







للا مام الجليل الحقق » والعارف الر بانى المدقق 
نحى السنة وقامع البدعة صاحب الفضيلة والارشاد المرحوم الشيخ 


ري ١‏ ال-0 
المتوفى فى الرابع عشر من شهر ربيع الآول سنة و١‏ هه 
عمه الله بالرحمة والرضوارت] وأسكنه عالى الجنان 


ل ا 8 


عنى بتنقيحه وتصحيحه نحل الشيخ الا مام السيد أمين مود خطاب 
من العلماء الأعلام والمدرس بالازهر المعمور 











579 
0 


7 





















الطيمة الثانية 
96" ه. 





لاسرا صا ص 


لد 












211217 


4 
ب 


د 


ال 








4 
0 





ره 


1[ 1[ [ز 21111111111 


4 
4 










1/1 


4 
9 


1/1 







0 


4 
لال لاد 


21/1 


00 
03 


0 


4 
ل 


3 


7/2 


4 
4 


/ 





١ 
2 


1 






نه 
0 


ا ا ا 






4ه 
اجر 


- 








00 باب'ى حكم 00 أ القر أو 598 ايك 
بصيغة المفعول أو الفاعلأى فى يوم ينبغى أن يقرأ القرآن أو بقرأ: '"قارى” 
(ص) حدم مس ْ ادام 0 لمعيل ألا نا أبآن عن نحى عن د ْ 


أن !. رَاهيم عن أبى سَلَةَ عن ع عت درق لانن تناد | 


| سه تنص سه سر س7 سم 


لَك قرأ ران قرو إلى أجد قو َل نراق عر نل فى أجد فر ٌْ 


0 عن 


ل فى علسَعَذرة .َل إلى أجد قو ال رأ عر وَل إلى أجد ةل قرأ 


فى سبع ولاتزيدن عل ذلك َل أبوداوة وَحَديسمسل ألم 


اش وك دي امار .و لإعى) بن ألى كثير ل قوله اقرأ القرآن فشبر) || 
أمره صل الله ا 3 ْ 
ابن نصر عنه : قال دخل سر و فقال ألم أخبر ظ 
تقرأ القرآن فىكل ليلة » اقرأه هف شبر ال . والمراد بالقرآن جميعه #0 ٍ 
وقعت قبل موته صلى.النه تعالى عليه وعلى آله وسلم بزمن قبل أن ينزل بقية القرآن لآن الحبرة ١‏ 
بما دل عليه الاطلاق وهو الذى فهمه أبن عمرو ولذاكان يقول بعد أن كبر سنه وضعف ليتتى ْ 
قبلت الرخصة ولا شك أنه أضاف ما نزل آخرا قبل موته صل الله تعالى عليه وعلى آله وس 
| إلى ما نزل أولا وكان يوزعه بقسطه لإ قوله إنى أجد قوّة) أى طاقة على قراءته فى أقل من 
ذلك لإقوله ولا تزيدن على ذلك) أى على قراءته فى السبع ليال . والمراد لا تغير هذه الحالة 
إلى أقل منبا » فأطلق الزيادة وأراد منها النققص علىطريق التدلى, والنبىعن الزيادة ليس للتحريم || 
كا أن الآمر بالقراءة ليس للوجوب اعرف من قرائن الحال الى أرشد إليهاالسياق » وهى النظر 
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إلى يمره عنغير ذلك ف الحال أو المآ ل ( وف الحديث) دلالة على أنه يندب قراءة القرآن على 
هذه المراتبالمذكورة ويأخذكل وإسد منها على حسب حالدخافة الملل والاسراع فى القراءة.. 
قال النووى هذا من الاارشاد إل الاقتصاد ف العيادة والاشارة إلى دير القرآآن وقدكانت 
للسلف عادات مختلفة فما يقرءون كل روم سب أحواهم وأفهامهم ووظائفهم: فكان لعضهم 
عتم القرآن فى كل شبر » وبعضهم فى عشرينيوما » وبعضهم فى عشرة أيام ؛ وبعضهم أوأ كثرم 
ففسبعة » وكثير منهمف ثلاثة و كثيرمنهم فىكل يوموليلة » وبعضهمفى كل ليلة» وبعضهم الوم 
والليلةثلاشختمات » وبعضهمتمان تا عوهو أ كثرها لقنا .لكان أنه تكن عندها عكنة 
الدوام عليه ولايعتاد إلا مايغلب على ظنه الدوام عليه فى حال نششاطهوغيره . هذا إذا لم تكن 
له وظائفعامة أو خاصة يتعطل با كثار القرآن عنهاء فا نكانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم 
ونحو ذلك فليوظف لنفسه قراءة بمسكنه المحافظة عليها مع نشاطه من غير إخلال بشىء من كمال 
تلك الوظيفة اه 
لإ والحديث ) أخرجه أيضا البخارى ومسلم من طريق شيبان بن عبد الرحمن عنيحى عن 
عمد بن عبد الرحمن مولى بنى زهرة عن أبى سلمة » وأخرجه جمد بن نصر فى قيام الليل 
2 يه سس ار سوس بر وبر اه ماش للم اسه سس ا © 3 ره بي مه مه ما هو 
ل(ص» حدثنا سلبان 8 حرب نا حماد عن عطاء بن السائب عنابيهعن عد الله بن 
عمرو َال كال لى رَسَولُ أله صل الله َال عليه وَل 1 له وس صم من كل شر ناه 
َه ل موس ولرة يسم رهة لس نش لم شهقبرع سس اش ير و يوت نّم هروس مد سا لاسا كم 
ايام واقر القر أن فى شبر فنأقدنى وناقصته فقال صم يوما وافطر يوما قال 0 عطاء 
حتفنا عن الى كَمَالَ يِعضنًا سبعة أيام ووَالَ بعضنا ما 


(إش) لإحماد) بن سابة إإقوله عن أبيه) هو السائب بن يزيد «قوله صم من كل شهر 
الح ) وكان يصوم الدهر ( قوله فناقصى وناقصته) أى راجعنى وراجعته فى النتقصان وهو 
ظاهر بالنسبة للقراءة » أمافىالصوم فليس بظاهر لاأنه زايده فى الا"يام فإ نه أمره صلىالنه تعالى 
عليه وعلىآ له وس بصيامثلاثة أيام من كل شهر » قال أطيق أ كثر من ذلك فراده ص الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل كا فى رواية للبخارى عنه بقوله صم من كل جمعة ثلاثة أيام » فقال أطيق ا 
أ كثر من ذلك فال صلى الله تعالى عليه وعلى آله ول أفطر يومين وصم يوماء فقال أطيق 
كترهن ذلك فقال صم يوما وأفطر يوما . فى التعبير ١‏ كتفاء أى فناقصى وناقصتهفى القراءة 
وزايدى وزايدته فى أيام الصوم ذا قوله واختلفنا عن أبى الح ) أى اختلف من روى 





4 المستحب أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث 





حديث ابن عمرو على السائب فقال بعضنا فى مناقصته صلى الله تعالى عليسه وعلى آله وسلم 
لابن عمرو اقرأه فىكل سبعة أيام وقال آخرون فى خمسة أيام . وذكر ابن نصر فى رواية له 
انس . وذ كرها الداردى فى مسنده من طريق أنى فروة عن ابن عمرو ء قال قلت يارسول الله 
ف أختم القرآن قال اختمهفىشهر » قلت إىأطيق قال اختمه فىخمسة وعشرين» قلت إفىأطق 
قال اختمه فى عشرين » قلت إ ىأطيق قال اختمه فى خمس عشرة؛ قلت إنى أطيق قال اختمه فى 
خمسء قلت إنى أطيق قال لا . وروى نحوه الترمذى من طريق أنى بردة وقال حسن صميح 
غريب من هذا الوجه ل والحديث ) أخرجه أيضا ملم من طريق ابن جريم عنعطاءوليس 
| فيهذ كر الاختلاف على السائبولا ذ كر عدد لقراءة القرآن 


دنه مم ورور ورراس اسل شور هس دصي لم سا سس صمي ساد هج سل دس 0 © ره ما انه 
((ص» حدثنا ابن المثى نا عبد الصمد نا همام نا قتادة عن يزيد ن عبد الله عن 























ْ عقامل فا مه طوراج عم نر عمل نل ره كوس ع وثره > سام امه لاس ا #د وهس . 
| عبد الله بن عمرو .انه قال يارسول الله فى 5 اقرا القرآن قال فى شهر قال إنى أقوى من 


ظ ذلك ردد الكم ارسي ال ل فالا فسبع قأل إنى اقوى من ذلك كَالَ 
لابفقه من قرأه فى أقََّ منْ ناث 

((ش» لابن المنى) أبو موسىسمد . ول عبد الصمد) بن عبدالوارث . و (إهمام ) بن 
| يحى العوذى (١‏ قوله فى أقرأ القرآن »4 صريحفى أن ابن عمرو بدأ النى صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وس بالسوال » وتقدم فى رواية مد بن نصر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
هو الذى بدأ بالسؤال» وفيه ألم أخبر أنك تقرأ القرآن الح . ولا تنافى بينهما لاحتهال أن ابن 
مرو سأل بعد إنكارالنى صل الله تعالى عليه أوعلى آله وسلم عليه قراءة القرآن فى ليلة (قوله 
قال إنى أقوى من ذلك ) يعنى أقدر على قراءته فى أقل من شبر ل قوله ردّد الكلام أبو 
موسى الّ) هو من كلام المصنف أى ذ كر أبو موسى عمد بن المنى بسنده ترداد مناقصتهوصل 
الله تعالى عليه وعلى آله وسل لابن عمرو حتى قال له صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اقرأة 
فى سبع قوله لايفقه من قرأه فى أقل من ثلاث 4 أى لايفهم القرآن ويتدبر معانيه ويرتل 
قراءته مر قرأه فىأقل من ثلاث ليال ؛ وهو تعليل نحذوف فكا نه صل اللهتعالى عليهوعلل 
ْ أله وسل قال له اقرأه فى ثلاث ولاتنقص عنها لآنه لايفقه القرآن ال( وفى هذا ) دلالة على 
أن المستحب أن لايقرأ القرآن فىأقل من ثلاث , ويثؤيده ما جاء فى رواية أنى عبيد من طريق 


الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة أن الننى صل ال تعالى عليه وعلى آ له وسل كان لا عختم 
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القرآن فىأقل من ثلاث ٠‏ ومافى رواية سعيد بن منصور با سناد يح عن ابن مسعود موقوفا 
| اقرءوا القرآن فى سبع ولاتقرءوه فى أقل من ثلاث (وفما ذكر) إذن فى قراءته فى ثلاث بعد 
المنع فى الحديث أول الباب من قراءته فى أقل من سبع 

والحديث ») أخرجه أيضا مد بن نصر » وأخرجه الترمذى من طريق شعبة عن قتادة 
مقتصرا على قوله لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث وقال حسن يح اه 


ص سس رس تور 


وير ماه عَرِ مه 1١6‏ ماي بير اعد بير أ إن ساس سا 
دعَعن د لرما سم م ع ور ررودسه لد وداه رات سو مومسم دمو سه م١‏ هاده ل سه سه سه 
ناأبوداود نا الحريشبنس ليم عن طلحة:ن مصر ف عن خيثمة عن عبد الله بنعمرو قال قال 
000 ع 1 2 ا عه د بنجتن 1# "د علي ١‏ الله ننم لد م قادوه- ع 0 - 5 سه سا الى رن مسمس سا 
لى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى !له وسلٍ أقرأ المرأآن فى شهر قال إن بى قوة قال 
7 052 . دس قر 000 300 اه ع ع وبر ءعوسدم سه 2 06 أ 
أقرآه فى ثلاث » قالابوعل سمعت ابا داود يقول سمعتاحمد يعنى |نحنبل يقول عيسى 


أن شَادَانَ كيس 

لإش) لإرجال الحديث) لإجمد بن حفص, الح) روى عن أبى عبد الر+ن بن مهدى 
وحمد بن خالد الجهتى وأنى داود الطيالسى وأبى عاصم ؛ وعنه حرب بن إسماعيل اللكرماق 
ويعقوب بن سفيان وابن أبى الدنيا وغيرهم » ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال ابن منده حدث 
عنه ابن عتيبة ويحى القطان بالمناكير . دوىله أبوداود . و ل الحريش) بفتجالحاء وكسر الراء 
(.نسلم) ويقال ابن أنى حر يش الجعى أبو سعيد الكوف . روى عن حبيب بن أبى ثابت 
| وطلحة بن مصرف . وعنه أبو داود سلمان بن داود الطيالسى وأبو خيثمة وابن إدريس 
وعبداجيد المانى ؛ قالابن معينليس بشىء وذ كره بن حبان فى الثقات » وقال ف التقريب مقبول 
من السابعة . روى له أبو داود والنساى . و ل خيثمة) بن عبد الرحمن الجعى تقدم بالثالك 
صفحه 1م 

لإمعنى الحديث) لإقوله اقرأه فى ثلاث ) قال له صلى التهتعالى عليه وعلى آله وسم ذلك 
بعد أن راجعهيا فالروايات السابقة ل( قوله قال أبوعلى سمعت أبا داود ال أى قال أبو على 
الؤلؤى أحد تلاميذ المصنف سمعت أبا داود يقول ال . ولعل الغرض من ذ كرأبى على هذه 
العبارة توثيق عمد بنحفص شيخ المصنف حي كان ابن أخته فطنا عاقلا تقيا فيكون هوكذلك 
غالنا لما ورد من أن الخال أب . والحاصل أنه قد ذكر فى أحاديشالباب أن أقل مايقرأ فيه 








: المع بين الروايات الواردة فى المدة التى يقرأ فها القرآن 





القرآن من الليالى ثلاث أوخهس أوسبع . ولا تنافى بين هذه الروايات لاختمال تعدد مراجعة 
النى صلى الله تعالىعليه وعلى [ له وسل لابن عمرو ‏ فرة اقتصر عبل ثلاث ومرة عل خمس ومرة 
على سبع » ولامانع من أن يتعدد قول النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل له .فى ذلك . 
ويؤيده الاختلاف الواقع ف السياق . وكان ابن مسعود يقرأ القرآن من اجمعة إلى ابمعة 
وفى رمضان فى كل ثلاث وما يستعين عليه بالنهار إلا باليسير وقال منقرأ القرآن فى أقل من 
ثلاث فهو راجز هذه كهذ الشعر أو ناثر كنثر الدقل أى ردىء القر . وكان معاذ بن جل 
لايقرأ القرآن فى أقل ه ن ثلاث . وكان عثهان بن عفان يفتتح ليلة المعة بالبقرة وتم ليلة 
الخيس . وكان ميم الدارى يختمه فى كل أسبوع . ( وأخذ ) من أحاديث الباب كال رفقه. 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالامة وإرشادم إلى مافيه فلاحهم وحتهم على مايطيةون 
الدوام عليه وبعدثم عن التعمق والا كثار من العبادة التى يخاف عليهم الملل بسبها فيتر كون 
العبادة » ويقوى ذلك ٠اتةدم‏ بالسابع فى باب مايؤمر به من القصد فى الصلاة من حديث 
اكلفوا هن العمل ماتطيةون فان الله لامل حتى لوا 
سه باب تحزيب القرآن 2:2 
أى تجزئته أحزابا. وتقدم أن الحرب مابجعله الشخص عل نفسه من الطاعات 
0 حَدكنَآ د 0 ا 0 


2 26 د ع عر 


ره داع لاس ررم 0 


ملام 1 1-0 ل وعل آله و 
من القرآن قَالَ حسبت أنه د كه عن الخيرَة بنشعبة 


م2 لإابن أبى مريم ) هو سعيدين الحكم تقدم بالأأول صفحة ٠٠١‏ دو واواناتة 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن المحاد تقدم بالثالك صفحة ١076‏ ( قوله ماأحر , ه ) يعنى 
لاأجعله أحزابا مقدرة فى كل ليلة بل اقرؤه على حسب النشاط ل قؤله لاتقل ماأحر به ال 
لعله أنكرعليه ذلك لما فهمه من أنه لايطلق على القرآن إلا ماورد » وهو لايدلم أن الذكرب 
ورد إطلاقه على بعض القرآن وما عل إلا الجزء ما ذ كره؛ ولو علم مافى حديث ع 
حذيفة بعد من قوله صلالله تعالى عليه وعلى آله وسلم طرأ على حزبى» ومن قول أوس كيف 
تحزيون القرآن ماأنكر عليه : ويحتمل أنه أراد لا تنكر التحزيب فا نه صلى الله تعالى عليه 








الخهل العذب المورود . شرح سنن الامام أنى داود ١/‏ 

لو اة اأااا20ة 9ت ا 0راا1010ا1ا1 ااا 0 ل 68 6 6 ل لت :ا س5 6]ى]ى]١ل‏ سس 
وعا ل آ له وسلم قال قرأت جزءا من القرآن هذا هو التحويت (إقوله قال حسبت الخ) أى 
قال ان الحاد ظننت أن نافعا ذ كر قوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله وسلم قرأت جزءا من 
القرآن عن المغيرة بن شعبة » وغرضه ببذا بيان أن الحديث مرفوع حيث ذ كر نافع بن جبير 
ل ل ا ا 0 . وف هذا دلالة علىيجواز 


إطلاق الجزء على بعض القرآن ( والحديث) أخرجية أيضا حمد بن نصر 





لج سس بر سه كج مس ارس ابر ويم مه مهس نوع ماه 
(ص) حدثنا نسدد نا قران 'ن مامح وَحَدت عبد اهن سعيد نَأ 9 خالد 


ام رماخعر سه ده م مه ره م هامهة م١1‏ و لءّه َه 


وهذ الْظه عن عبد ألله بن عبد ال من بن يعلى عن عنمان بنعبد الله بن اوس عن 


لاوقا ومو ني وقلع توك 


اس اس 2 -ه 


َال عله وَعَلَ آله وَسََى وَفْد قيف فَلَ قت الأخلاف عل الخيرة ن شعبة 


2 5-50 0 00 2-4 
وس سل سه 


وَل وول ألله صَلَله اللي وَل آله وَسَمْ بي مالك فى قب له؛ ل سد وان 


ساس سا 


ف الود الذي قَدمُوا عل رَسُول أله صَئَ أله َال عليه وعلَ آل وس من تيف قَآلَ 
م 0 لعثّاء دنا قال رم ما اعد جيه 2 00 0 رَجْلَه 


وى سس ب سا سس سا سر سه تلم ا 5 سرس مره رم 


0 قال مسدد 3 اجا نا إل الدب تن سجال الحرب , 0 


لاه اه لسالسلا لير سس سس ساس ةلله سه سل 16 وذ عله 6وساع سا 


طَ وندالون علينا فليا ات ليلة أب عن الوقت اذى كان ٠‏ نيا ذ فيه 56 لقّد ابطات 


ل مه عور اما م 


عا ليله قال إندطرا عا حر يمن ا 0 ان 


|[ عا له 


007 مس سل رهس انررم مد وره 


سألت حاب رَسول أله ص ألله تحال عله وعلى آله وس كيف حزبون القرآن 
قَالوا تلاث و خمس وسبع وتسع و إخدق عر وو ثلاث عثرة: وحزب المفصل وحده 


ل لضم لس ده - ع 
َال أبو داود وَحَدِيث أبى سعيد ألم 


ام 








لش بإرجال الحديث) (قوله قران » عام القاف وتشديد الراء م 
الأسدى الوالى أبو تمام الكوفى ٠‏ روى عن أن بن نابل وسهل بن أبى صالم وهشام بنعرو 
وفقاك بن مسار وعبد الله بن عبد الرحمن وعدة ل 





منيع وآخرون» وثقهأحد وابنمعين والدارقطنى واستضعفه بعضهم ؛ وقال أبو حاتمشيخ لين . 
لا والتره-ذى والنساق ول« أبو خالد 4 سامان بن حيان الآحر تقدم 
بالرابع صؤدة سم (إقوله وهذا لفظه 4 7 ها سيد ذه 8 لفظ حديث عد الله بن 
سعيد يءتى مأ عدا ماعزاه لمسدد . و ,م عثّهان بن عبدالله بن 5 )بن حذيفة الثقنى الطائق . 
روى عن جده وعمهعرو والمفيرة بن شعبة وسامان بن ه هرهز . وعنه إبراهيم بن ميسرةوعبدالله 
ابن عبد الرحمن بن يع_لى » ذ كره ابن حبان فى اثقات » وقال فى التقر يب مقبول من الثالثة . 
روى لهأبوداود وابنماجه ‏ قوله عن جد هو اوسن بن حذيفة وتقدم بالثالك صفحة ٠١.5‏ 
أله عن وس بق أوين ٠‏ روى عن النى صلىالله تعالى عليه وعلى آله وسلوعن على . وعنه ابنه 
عمرو وابن ابنه عثمان والنعمان بن سال وجماعة ( قوله قال عبد اله الح ) أى قال عبد الله بن 
سعيد فى روايته عن جده أونن بن جذرئة وضرحا بأسم جده 

و لي ثقييف) قبيالة بالطائف . وثقيف لقب لقيس بن منيه 
ابن بكر أ بو القبيلة لإ قوله فنزات ت الأحلاف) م جماعة من ثقيف , وهو فى الل" صل جمع 
حليف يعنى مخالف أى معاهد ومعوا بالا حلاف لا” نهم تحالفوا على التناصر والتعاونونزلوا 
على المغيرة للآانه كان سم وق سد الغابة ثقيف تسلتان الاأحلاف ومالك ؛ فالا حللاف 
ولد عوف بن ثةيف اه وكان الوفد خمسة رجال رجلان من الأاحلاف وثلاثة من بى مالك 
لإقوله وأنزل رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنى مالك ) وف رواية أبى داود 
الطالدى عن فسن قال قدمنا وفد ثقيف على النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فنزل 
الاأحلافيونء ل المغيرة نشعبة» وأنزلالمالكيين قبته الخ . وكانقدوههم ره ضازعةبرجوعه 
5 ن تبوك » وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا انصرف علوم 
تبعهاعروة بن مسعود فأدركةقيل أنيصل إلى لد , م ة فأسلم وأخذواعنا إلى قومه فقاللهرسولالله 
صلى الله تعالى عليه وعلى أ لاوسل إنهم قاتلوك , فقاليارسول النهأنا أحب حبإلهم من أبصارهم وكان 
محسأ بأ إلهم مطاعافيهم فلماجاء 0 مدعاهم إلى الله تعالىف رموه النبلمن كل ناحية 0 فقَال 
هم أدقنو ىمع الشهداء الذين قدلوا مع رسو لالله صلى الله تعالى عليه وعلى 7 وم قبلأ ن برحل 
عنكم » فليا بلغ رسو لالتهصى الله تعالى عليه وعلى آ لهوسلم خبره قالإن مثله فى قومه كثل صاحب 
يسن ع “مأقامت ثقيف بعد قتلهأشبرا وسقط فى أيدهم وروا أن لاطاقة للهم حرب من حوطهم 








إسلام وفد ثقيف» وحديث أما الصلاة فلا خير فى دين لاصلاة ثيه 4 





من العرب فأوفدواجماعة منهم با سلامهم » ولما نزلوا قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة يرعى الا بل 


وكان يوم 00 كك اركاب واتموق سيزها 1 ؛ فلقيه أبوبكر فأخيره فقأل 
له أبو بكر أقسمت عليك بالله لا تسبقتى بخبرهم ففعل فدخل أبو بك ر على رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وس فأخبره بقدومهم كم خرج لحر قلعاي وعلهم النجيه فم شعلوا 
إلا بتحية الجاهلية ثم ضرب لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس قبة فى المسجد 
فكان فما سألوا رسول الله صب الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يدع لهم اللات ثلاث سنين 
فأبى علهم ثم سألوه شبرا فأبى عليهم ثم سألوه أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم 
يديهم فقال لهم أماكسر الاوثان فستعفيكم , وأما الصلاة فلاخير فى دن لاصلاة فيه» ققالوا 
فسنؤتيكها وإن كانت دناءة ثم أساموا »وكتبلم رسول الله صلىالله تال عليه توعل لد وس 
تر تماد دافا ردن وين وإنما أمره علييم لاأنه رآه 
أ كترم سو الاعنمعالم الدين» وبعث معهم أبا سفيان بنحرب والمغيرة بن شعبة مبدماناللات 
ولما أراد المغيرة هدم اللات قام أهل بيته دونه خشية أن يصيبه ماأصاب عروة» وا شرع 
فى الهدم صاح وخر مغشيا عليه مستهزثًا هم فارئجت المدينة فرحا فقام المغيرة يضحك منهم 
ويقول يا خبثاء ما قصدت إلا الحزء بكم ثم أقبل على هدمها حتّى استأصلها وأخذ مالها وحلها 
وفرغ من أمرها لإقوله قال مسدد وكان فى الوفد الخ) أى قال مسدد فى روايته ببسنده عن 
عثمان بن عبدالته بن أوسعنجده وكان أى أوس بن <ذيفة فى الوفدالذين قدموا الح والفرق 
بين عبارق مسدد حا ار م لي 0 
حذيفة وأما مسدد عله من قول نفسه لقره قال كارن يأتينا الح ) أى قال أوس 
كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأتينا كل ليلة بعد صلاة العشاء يحدثنا لإقوله قال 
أبو سعيد قئما على رجليه) أى قال أبو سعيد عبد الله بن سعيد شيخ المصنف فى روابته يأتيا 
بعد العشاء بحدثناقاتماعبل رجليه بزيادة دقائما على رجليه» وهى رواية ابن ماجه وأبىداودااطيالسى 
لإقوله حتى يراوحبين رجليه من طول القيام 4 أى يعتمد على إحدى رجليه تارة وعلى الاأخرى 
تارة من أجل طول القيام لقوله وأ كثر ما يحدثنا الخ > أى وكان أ كثر تحديئه لنا بما لاقام 
من الأذى من قريش فقوله من قريش بدل من قومه ا قوله لا سواء » يعنى ليست حالتنا قبل 
الهجرة مساوية بخالتنابعدها فلاعاملةعمل ليس واسمها دوف وسواءخبرها إرقو له كنامستضعفين 
ال )يبان لحالتهم الا ولى ١‏ قو له قال مسدد بمكة) أى قال مسدد فى روايته كنا مستضعفين 
مستذلين ونحن بمكة ول يذ كر عبدالته بن سعيد بمكة + قوله فلماخرجنا إلىالمدينة الح » اراد لما 


هاجروا إلىالمدينة قوبتشوكتهمشيئًا نكانوايغابون مة ويغلليون أخوى. والسجالجمع سجل 


(م ؟ - المبل العذب المورود -ج 6/ ) 
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5 نان أ القراق عه ارات 





بفتح فسكون وهو الدلوء والا صل فها أن يستق الرجلان من برفينزع هذا مرة وذاك أخرى 
ثم استعمل فى كل من يكون له الغلبة مرة وعليه أخرى لإ قوله ندال عليهم ويدالون علينا ) 
أى تسكون لنا الغلبة مرة وعليناأخرى ؛ يقال أديل لنا على أعدائنا أى نضرناعلهم وكانت الدولة 
لنا (إقوله أبطأ عن الوقت) أى تأخر عن الوقت الذى كان يعتاد الجىء فيه . وفى بعض النسخ | 
أبطأ عند الوقت لقوله طرأ على حزبى ) وفى نسخة طرأ على جز أىورد وأقبل » يقالطرأ 
يطرأ إذا جاء مفاجأة كأنه جه وقت كان يؤدى فيه ورده من القراءة» والمراد أنه كان قدأغفل 
قراءته عن الوقت الذى كان يقرؤها فيه ثم تذكرها فاشتغل بها فتأخر عن الوقت الذى كان 
يعتاد اجىء فيه إلى ود ثقيف ( قوله فكرهتأن أجى. حتى أتمه) وفى رواية أحمد فأردت 
ألا أخرج حتى أقضيه ١‏ قوله كيف تحزبون القرآن 4 أى تجعلونه أحزابا وفى بعض النسخ 
كيف تحزئونه ل قوله قالوا ثلاث ال ) أى أحزابه ثلاث فثلاث وما عطف عليه خير للمبتدا 
و" والمرادأ نهم كانوايحعاونالقرآنسبعة أحزاب الأول ثلاث سور «البقرة وآل عمران 
والنساء» ولمتعد الفاتحة لقصرهاء والثانىخمس من المائدة إلى التوبة » والثالث سبع من يونس لغاية 
النحل : والراببع تنسع من الاإسراء لغايةالفرقان » والخامس إحدى عشرةمن الشعراء لغاية يس 
والسادس ثلاث عشرة من الصافات لغاية الحجرات » والسابع حزب المفصل من سورة ق 
إلى آخر القرآن» وكانوا يقرءون فى كل يوم حزباء وفى رواية أد كيف تحربون القرآن 
قالوا تحزبه ست سور وخمس سورالح ولعل لفظ ست فى هبذه الرواية تصحيف من النساخ 
والصواب ثلاث م فى حديث المصنف 

لإ فقه الحديث ) دل الحديث على مشروعية الانتقال لتعلم الدين . وعلى مشروعية الضيافة 
وحسن [ كرام الضيف ومؤانسته . وعلى جواز الحديث بعد العشا.لحاجة . وعلىجواز إطلاق 
الحرب على بعض القرآن . وعلى الاهتمام بالق رآن والترغيب فى قراءته 

١‏ والحديث ) أخرجه أيضا أحمد وأبو داود الطيالبى عن بونس عن أنى داود عن 
عبد الله بن عبدالرحمن ال وأخرجه عمد بن نصر من طريق المعتمر وابن ماجه عن أل بكر بن 
أى شيبة عن خالد الأاحمر 


سس ل سل هر 


((ص) حَدتاححدن ألما ل نا د بن ن زريعنا” 0 عنقتادة َنأ الملا . يزيد بن 


انض اشر يق فى قزر غ41 رثرن له عل اث َال عليه 


ممه م ل نا 


وَل آله سل لا َه من قرأ القرآنَ فى أل من اث 








فى ليلة يقرأ القرآن » وقراءة النظائر 0 





ب(ش) لإسعيد) بن أنى عروية و( قتادة م ن دعامة اه 
ف أل ملالا الام اب لاه سيك 00 الالفاظ فقط 
فلا يدير المعنى - 00 أ جه أيضا 0 000 1 


اي 7 


-ه عض > اح 


2 


د 2000111117 


فير الْقرآنَ َل فى أربعين يوا م قل فى شير ثم َال فى عشرينَ ثم قَالَ فى مس 
عرة لم أل فى عشرَة ' م َل فى سبع | ينل من سبع 
لإش) (الرجال6 <عبدالرزاق 4 بنهمام . و 9 سماكبن الفضل) اولاق الما فى الصتعانى . 
روىعن وهب بن منبه وعمر بنشعيب وشهاب بن عبد الله ومجاهد بن جبر . وعنهمعمر بنراشد 
وشعبة وعمرين عبيدالله الصنعاق وغيرهم» وثقه النساى واءن تمير» وقال الثورى لايكاد يسقط له 
حديث لضحته » وقال فى التقريب ثقة من السادسة »روى له أبوداود والترمذى والنساق 

(إمعنى الحديث ) لإقوله قال فى أربعين يوما الخ) هو موافق لحديث أبى سلة المذكور 
أول الباب فى أن أقل مدة يقرأ فها القرآن سبع » وخالفه فى أكثرها فهناك أكثرها ثلاثون 
وهنا أرون ولا منافاة بينهما لان القصة متعددة فرة سمع أحد الرواة ثلاثين والآخر سمع 
أدبعين (ومهذا الحديث) أخذ إبحاق بن إبراهيم وقال لا نحب للرجل أن ,أتى عليه أ كثر من 
أربعين ولم يقرأ القرآن لهذا الحديث 

لإوالحديث © أخرجه أيضا جمد بن نصرمرفوعا » وأخرجه الترمذى عر وهبمتصلا 
نلفظ اقرأ القرآن فى أربعين وقال حديث حسن غريب» ورواه مرسلا عن وهب أيضا 

0 حَدكنَا عبد 1 7 آَ 5-0 0 عن 0 ص 2 7 ع 


ومع ورد نه 


آ ‏ ه ل له 


الشعر كدر لكل 'لكن َي صرّالله تَعَالَ 5-5 2 ب لنظائر 
السورتينى ركعةالتجموالرحمنفى ركعةه كرتو الاقف ركنةه ارات 


رقم عي ان صرت :8 ع شيم ل سس سا للم سا ا# .6 و - 
فى ركعة» وإذا وقعت ون فر رسال سائل والنازعات فى ركعة» وويل للْطَمَفِينَ 





١‏ يان النظائر 








ا ا ا ا ا 0 


عماس 


6 0 0 سللات ف ركتة ا وإِذًا الشمس كرت فرك ه؛ ابو 0 


مع ع مه مور 02 


آليف أن مسعود رحه أله تعالى 


(رش) إإسراءيل) بن يونس تقدم بالأآول ص ١١7‏ .و ل« أبو إسحاق ) عمرو بن عبدالته 
0 مسعود رجل ) هو نبيك بن سنان البجلى 5 فى رواية لمسم عن 
أبى وائل ( قوله إفأقرأ المفصل فى ركعة) وف رواية البخارىقرأت المفصل الليلة فى ركعة 
وى مفصلا لقص رسوره وقرب فصل بعضبن من بعض . وسببقو ل الرجل لابنمسعودهذاالقول 
بينه مس فى روايةله عن وكيع عن الأعمش ع نأب وائل قال جاء رجل يقال له نبيك بنسنان 3 
| عبد الله فقال يا أباعبد الرحمن كيف تقر أهذا الحرف ألفا تجده أم ياء من ماء غير آسسن أو من 
| مام يو رانين موا يك لسو اي قال إن لأقرأ 0 
فى ركعة الم ( قوله فقال أهذا كهذ الشعر ») يعنى أإسراعا كإسراع الشعر ‏ والاستفهام 
إنكارى معنى النبى فكأنه قال له لاتسرع ف القراءة . وهذًا منصوب عل المصدرية بفعل 
محذوف يقال هذ فى قراءته هذً! من باثٍ قتل أسرع فها ا و لدت 
عادتهم فى إنشاد الشعر. وقال النووى فى شرح مسلم معناه أن هذا الرجل أخبره بكثرة حفظه 
ل ع ار ا م ال 0 
اذ والحث عل الترتيل والتدير اه لإ قوله ونثرا كنثرالدقل) بفتحتين أ ى ردىء الغر ويابسه 
لا نه لرداءته ويبسه لابجتمع ويكون منثورا »وشبه قراءته به لنساقط الترتيلفها كا يتساقط 
الرطب اليابس من العذق لا قوله كان يقرأ النظائر) يعنى السور المهائلة فى المعانى كالمواعظ 
ا فى عدد الآى لا" نه ليس بين ماسيذكره من السور ثمائل فى الأى . 
قال الطبرى كنت أظن أرس المراد أنها متساوية فى العدد حتى اعتيرتها ذ فلم أجد فها شيئا 
متساويا ١‏ قوله النجم والرحمن فركمة ) النجم الثريا وهى عدة بجوم بعضبا ظاهر 
وبعضهاخن ؛ وكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم براها أحد عشر نما وقيل هو جميع 
النجوم » والرحمن اسم من أسماء الله تعالى وافتتتم السورة به للإشارة إلى أنها مشتملة على نعم 
عظيمة لآن الرن كع ال ا ا م 
الساعة أ القيامة وأ بالفعل المزيد مبالغة فى قرا لآنزيادة الحروف تدل عل زبادة 
الى ؛ والحاقة القيامة سميت بها لآنه يتحقق فيا ماأنكر فى الدنيامن البعث والحساب والجزاء 





بيان النظائر اول 








وغير ذلك ١‏ قوله والطور والذاريات) الطور الجبل الذى كم الله تعالى موسى عليه وهو 
طور سيناء . والذاريات جمع ذارية وهى الرياح الى تذرو الترأب وتهببه لإ قوله وإذاوقعت 
ورف ) أىسورة إذا وقعت الواقعة أى قامتالقيامة . ور حرف منحروف الهجاء والله 
أعلم بمراده به وقيل هو اسم مقتطع من اسمه الرحمن أوالناصر أو النصير أوالنور لإقوله وسأل 
سائل والنازعات ) أ سورة سأل سائل أى دعا داع فسأل من السؤّال معنى الدعاء وقبل 
من السيلان فالالف منقلبة عن باء » والمعبىسال سائل أى وادفى جهنم قلبت الياء فىاسم الفاعل 
| همزة أن العين إذا أعلت فى الفعل بقليها ألفا تعل فى اسم الفاعل بقها همزة مثل قائل . 
والنازعات الملانئكة الى تنزع أرواح الكفار بشدة . قال ابن مسعود إن ملك الموت وأعوانه 
يتزعون روح الكافر كا ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف البتل . والسفود بوزن 
التنور الحديدة الثى يشوى بها اللحر بإ قوله وويل للمطففين وعبس) ألويل قبل كلمة عذاب 
وقيل واد فى جهنم . والمطففين جمع مطفف وهو الذى يأخذ فى الكيل أو الوزن شيئا قلبلا 
أو ينقص منبهما وقد بينهم الله تعالى بقوله « الذين إذا ا كتالوا على الناس يستوفون الآبة» 
وعبس أى تغير وجهه صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم وأعرض وقت يجى. ابن أم مكتوم 
لهء وأنى الله بضمير الغيبة تلطفا به صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم وإجلالاله لمافى المشافهة 
بالخطاب من الشدة ١‏ قوله والمدثر والمزمل 4 تقدم أنه المتلفف فى ثيابه من أعباء الوحى 
ل( قوله وهل أنى » أى سورة هل أتى على الا نسان المعروفة بسورة الا نسان وسورة الدهر 
لإقوله وعم يتسا.لون والمرسلات) أى عن أى ثىء يسأل بعضهم بعضا . والمرسلات أى 
الرياح المتتابعة يتلو بعضها بعضا إ قوله والدخان وإذا الشمس كورت) أى سورة إذاالشمس 
كورت أى لف بعضها يبعض وذهب نورها . والدخان بوزرس غراب سميت السورة به 
لقوله تعالى فيها يوم تأنى السماء بدخان مبين . هذا وقد أخرج البخارى وغيره الحديث من 
طرريق واصلعن أبى وائل عن عبدالته » وفيه نولا حفظ القرناء التى كانيقرأ مبن النىص الله 
تعالى عليه وعلى ! له وسلم عاق عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حم وهو مشكل 
لان رواية المصنف وغيرها لم يذكر فيهامن الحواميم غير الدخان فتحمل عل التغليب أو على 
| الحذف» والأصلوسورتينإحداهما من آل حم لإقوله هذا تأليف ابن مسعود» أى ماذكر 
من ترتيب السور فى كل ركعتين عل هذه الحيئة تألف ابن مسعود وجمعه لحا فى صحفته . وأتى 
المصنف بهذا لدف ما يتومم من أن ترتيب السور فى الحديث مخالف للترتيب المعروف» قال 
الحافظ فى الفتح فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود غير تتأليف العثهمانى» وكان أوله 
الفاتحة “م البقرة “م النساء ثم آل عمران ول يكن على ترتيب النزول . ويقال إن مصحف على 





١‏ الترغعس فى قراءة آخر البقرة 








كان عزوتت لوول ارك ارا مر : منت والقل ثم المزمل ثم تبت ثم التتكوير ثم سبيم 
وهكنا إلى آخر المكى ثم المدنى والله تعالى أعلم . وأما ترتيبٍ المصحف على ماهو عليه الآن 
فقدقال القاضى أبو بكر الباقلاتى حتمل أن يكون النبصلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم هو 
الذى أمر بترتيبه هكذا ويحتمل أن يكون من اجتباد الصحابة اه . ومما يدل على أن ترتيب 
المصحف توقيق الحديث الثانى فى الباب وهو حديث أوس بن حذيفة فا نه يدل على أن ترتيب 
السور على ماهو فىالمصحف الآنكان فى عهد النى صل اللهتعالى عليه وعلى آله وسل (وفى هذا 
الحديث) ذم الاسراع فالقراءة لاأنه يؤدى إلىالا خلال بترتيل القرآن وعدم التدير فى معانيه 
ولذا قال ابن مسعود للرجل كا فى رواية مس هنا كهذ الشعر إن أقواما بقرءون القرآن 
لا يحاوز تراقهم ولسكن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع . وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسل كان يجمع بين السورتين فى ركعة ؛ وتقدم أن ذلك جائر فى التفل أما فى الفرض فال 
ابن القيم إنه لم بحفظ عنه ل وأجاب عن حديث الباب بأنه ل 
سين حل القراءة فيه هل كان فى الفرض أم فى النفل . لكن تقدم فى صفحة ١90‏ من السابع 
ا ل ا 0 
(إوالحديث) ا طرق . 
ل(ص) د حفص ص بَنْعرٌ نا شعبة عن منصور عن براه عن عبدالر خم 
أن رود فالسالت )أ مسعود ره طره ف انيت َدَالَ قَالَ رسول الله صَلَ الله تعالى 


ا 


1 #آ ته قم سلاه ل سام 


عليه وعل | له وسلم من قر أ الاين من آخر سورة ابعر ليل كما 


مه (إشعبة) وياب ٠‏ و إإبراهم) انخعى لإقوله قال سألت أبامسعود الم) 
أى قال عبدالرحمن حدثتى علقمة عن أ موه ثم سألت أبا مسعود عقبة بن عمر والانصارى 
والحال أنه يطوف بالبيتعما يكيؤمن قراءةالقرآن ف الليل؛ وقدأوضح السؤال فى روايةمس لمعن 
عبدال رحن بن يزيدقال لقيت أبامسعود عندالبيت فقلت حديث بلغنى 0 فىالآءتين فى سورة 
البقرة فقال نعرقال كر له عليه وعلىآ له وسلم الآيتانمن آخرسورة البقرة منقرأهما 
فليلة كفتاه توه من أخر سورةالبقرة 4 هوقوله تعالى من الرسول إلى أخرالسورة . وجاء 
فى رواية عللّ بن سعيد العسكرى فى واب القرآن من طريق عأصم بن بهدلة عن زر بنحبيش 
عنعلقمة بنقيس عن عقبة بنعمرو بلفظ من قرأهما بعد العشاء الآخرة أج زأتاه آمن الرسول 

إلى آخر السورة لإ قوله كفتاه ) أى أجز أتاه عن قيامالليل . ويثويده مارواه انعدى عن ابن 
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مسءود اود اق لله تعالى عليه وعلى وآ له وسل قال أنرلالقه ؟ تين من كنوزالجنة 
كتمهما الرحمن بيده قبل أن يخاق الخاق بأنى عام من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام 
االلزى :وقل كنتا هر الشيطان ‏ وويده ما أحرجه الطيراى ونه حيد عن شدادن أوس قال 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وم إن الله كتس كتانا قبل أن تلق السموات 
والآرضين بالف عام فانزل منه | يتين ختم مماسورة القرة ولايقرآن فى دار ثلاث ليال فيقرما 
شيطان . وأخرج الحا ك والترمذىنحوه عن النعان بنبشير وقال الترمذى حسنغريب . وقيل 
كفتاه كل سوء وقيل كفتاه فما يتعاق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الا بمان باللّه ورسله 
والاعمال إجمالا » وقيل دفمتاعته شرالا نس والجن وقيل كفتاه بماحصل له بسبيها من الثواب 
عن طلب ثىء آخر .ولا مانع هن إرادة هذه المعاتى كلها . واختصتا بذلك لما تضمنتاه من 
الثناء على الصحابة يجحميل انقيادهم إلى الله وابتهائم 00 إليه وما حصل لم من الارجابة 
إلى مطلومهم . وقد ورد فى فضل هاتين الآيتين أحاديث أخر . منها ما أخرجه الشاك ومس 
والببيق ف الشعب عن أبوذر أن رسو لالته صب الله عليه وآ له وس قال إن الله ختم سورةالبقرة 
يتين أعطانهما هن كنزه الذى تحت العرش فتعليوهما وعلدوهما نساءم وأبناء م ذإ نهما صلاة 
وقرآن ودعاء . ومنها ماأخرجه مسدد عن تمرو الدارمى عزعلى قال ما كنت أرى أحدا يعقل 
ينام حتى يقرأ هؤلاء الآآيات من 1 خر سورة البقرة 

١ ٠‏ والحديث ) أخرجه أيضا أحمد والبخارى ومسلم والنسائى وان ماجه والترمذى وقال 
حديث حسن حم 

















(ص) د أدبن صَالح نا أن وهب ناعرو أن أن بأ سوب حدته أله سمع أبن 
حجبيرة تخبر عن عبد الله بن عَمرو بن العاصى َل أل رسول ألله مَل لله َال عليه 


6سا مس © 


عل آله وَسلْمن فم بعشر يات ل َكب من الاين ومن ام ماله آية كتبٌ من 


سا سلا © ولرسهة مس -ه 


الاين وه َم م بألف آبة كب م المقنطرين 


اش إرجال 6 لإعمرو) بنالحارث تقدم بالثانى ص 40 . و ( أبو سوية) 
بفتح السين المهملة وكسرالواو وتشديد المثناة التحتية المفتوحة اسمه عبيد بنسوية بن ألىسوية 
الأنصارى المصرى . روى عنعبدالرحمن بن حجيرة وسبيعة الاسلمية . وعنه عمرو بنالحارث 
وحيوة بن شريح وابن لميعة ة وبحى بن أبى سيد ٠‏ قال ابن يونس كان صالحا ووثقه ابنجبان , 

وقال أبو عير اللكندى" كان فاضلا . توق سنة خمس وثلاثين ومائتين . روى له أبو داود 
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و لابن حجيرة) بالتصغير هو عيد الرحمن أبو عبد الله تقدم بالخامس صفحة م 

(إمعنى الحديث) لإقوله من قام بعشرآيات) يعنى من قرأ فىالليل عشرآيات كصرح به 
فرواية الجاى لإ قوله كتب من القانتين) أى القائمين المطيعين فى تلك الليلة لإرقوله كتب من 
المقنطرين ) أى من أعطوا من الجر وزن قنطار . قال فى النهاية جاء فى الحديث أن القنطار 
ألف.ومائتا أوقية » والا وقبة خير مما بين السماء والأأآرض اه وعن أنى أمامة من قرأ بماثة 
]| آية لم يكتبمن الغافلين ' ومن قرأ بمائتى آآية كتب من القانتين؛ ومن قرأ بألف آي كان له 
قنطار » والقنطار مر ذلك لاتق به دنياك ( وفى الحديث) الترغيب فى قراءة القرآن 
فى الليل لما فيه من الثواب العظي . وأن قيام اللبل حصل بقراءة القرآن ولو بعشر آ يات 
وكلبا زاد فى القراءة زيد له فى الاجر . وقد جاء فى الترغيب فى قراءة القرآن أحاديث آخر 
منها ما أخرجه مد بن نصر عن أبى هريرة من قرأ عشر آ يات كتب من المصلين ول يكتب 
من الغافلين ؛ ومن قرأ خمسين آية كتب.. الحافظينحتى يصبح » ومن قرأ ثثماثة آي يقول الجبار 
نصب «أعياء عبدىومن قرأ ألف آية كتب له قنطارمن بر » والقنطار خير له من الدنيا ومافيها 
واكتنز ماشاء من الاجر ذاذاكان يوم القيامة يقول الرب تبارك وتعالى اقرأ ورتل وارق بكل 
آية درجة حتى ينتهى به إلى آخرآية عنده » ويقول الرب للعبد اقبض فيقبض فيقول اللهأتدرى 
ما معمك فيقول العبديدهدأى يشير بها قائلاء أى رب أنت تعل فيقو ل بهذه الخلدو.هذهالنعيم . ومنها 
ماأخرجه أيضا عن الحسن قال رسول الله صل اله تعالى عليه وعلى آله وسلم من قرأ مائة ]آية 
فى ليل لم يحاجه القرآ نلتئذ » ومن قرأ م 19 ليلة ومن قرأ من الخسماثة إلى 
ألف أصبح وله قنطارمن الا "جره والقنطاردية أحدم و[ نأصغرالبيوت (أخلاها) منالخير بيت 
لابقرأ فيه القرآن 

ل والحديث © أخرجه أيضا الحاكم عن ابنصمر مرفوعا بلفظ من فرأ عشر يات فى ليلة 
لم يكتبمن الغافلين » ومن قرأمائة آية كتبمن القانتين , وأخرجه حمد بن نصر عن أبى هريرة 
مرفوعا بلفظ من قرأ فى ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين 

(ص) قال ا وداوة أن حجيرة الأصغر عبد أله 4 بن عبد الرحمن بن حججيرة 

لإش) ذكرهذا دفعآ للالتياس ولبيان أن انحجيرة شخصان أحدهما الآ كبر وهو الوالد 
ْ كرد فى السندالسابق والثاتى الاأصغر وهو عبد الله بن عبد الرحمن 
((ص) حَدنا حي بن موسى الت وهَارون بن عبد أ لانم هنيد 
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1 
ل ا ُا7 ااام ا 0 











ماورد فى فضل إذا زازلت /11 





شار 0 - 


2-4 0 


- ور سس 2 ابو سا © 


عبد أله 0 سه رطس 


6 هه 


أفرئى / رسال أله قَالَ أثرَأ مدنا من وات ارا قَالَ كبرت سى ى وَأَشْسد قلى وغلظ 
سان ءال قرأ مما من ذوَات ت حي ققألَ ” ف 'مقالته َل اقر] كم م السحات فال 
مل م 31 َالَهقَالَ ارجل بأرسول اله قر 0 ة جامعة ا الى صل أنه ثَعَا ل عليه 
وعل آله إذا زأرت اررض حى قرخ مناء فعَالَ الرجل وَالذى بعنكَ بالحق 


لا أزيد لها أندام أَديرَ الرجل قَقَّالَ الى صن 2 تال علَِوَعلَآلهوَسَلّ 5 


ا ع سا هسه 


الرويجل مين 

لاش» لرجالالحديث) (القتبا6 نسبة إلوقبان موضع بعدن . و لإعيسى بنهلال» 
السليحى الطاتى المعروف بان البراد . روى عن إسماعيل.نعياش وتمد ب نحمي رالسليحى ومروان 
ابن عمد وحى بن أنى بكير وآخرين . وعنه أبوداود والنسانى ويعقوب بن سفيان وموسى بن 
سهل وجماعة » قال النسائى لابأس به وذكره ابنحبان فى الثقات وقال ربما أغرب. و(الصدى) 
نسبة إلى صدف بفتتم فكسر مخلاف بالهن . وقيل من حضرهوت 

ل معنى الحديث) إقوله أنى رجل) لم يعرف اسمه إرقوله أقرئى» أى على من القرآن 
ما يكفيى فى التعبد ١‏ قوله اقرأ ثلاثا من ذوات الرا © بلا مد أى ثلاث سور من 
السور الثى أولها الر بلا همر وفى نسخة 2 وهى سورة يونس وهود ويوسف 
إدام واطيدة 0 بريد أنه قل فهمه وكثر نسيانه وثقل لساله فلا 
يسنطيع أ ن يتعلالسور الطوال 9 قوله اقر ا أى من السورالتى أولها حم 
2 قوله من المسبحات ) أى من السور الى أولها سبح ويسبح ا قوله أقرئئى سورة جامعة ) 
يعنى لانواع الخير ومختصرة ليسبل عليه حفظها ١‏ قوله فأقرأه إذا زازات الأآرض ) 
أى سورة إذا زلزلت , وكانت جامعة لما رواه الترمذى والبييق والحا كك عن ابنعباس مرفوعا 
إذا زازلت تعدل نصف القرآن . ولآنأحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 
وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة إجمالاء قال كعب الا حبار لقد أنزل على جمد صلى 
الله تعالى عله دعل آله وسل آيتان أحصتا ماف التوراة وال نجيل والزبور والصحفه فن يعمل يعمل 


ع" المهل العذب المورود -ج8) 


1 الترغيب ف قراءة سورة تبارك 


١ ٠. سس ور‎ 





مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » وروى أحمد عن صعصعة بن معاوية أنه 
أنى النى صل الله تعالى عليه وعلى ا لا أبالى أن لا 1 جمع من 
القرآن غيرها. 0 البخارى وم سم عنلن أبى هراره سثل رسول الله صلى الله تعالىعليه وعلى 
آله وس عن اجر أى عن صدقها قال لم ينزل عل فبا ثىء إلا هذه الاية الجامعة الفاذة 
وتلا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل قوله تعالى فن يعمل مثقالذرة خيرا يره الخ والفاذة 
المنفردة فى معناها (( قوله أفلح الرويحل ) أى فاز بالخير الكثير والرويحل تصغير رجل على 
غيرقياس أوتصغير راجل أىماش على رجليه» وهو تصغيرتعظيرلقوة إدراك الرجل وبعد فظره 

أى فى عدد آ: ف لسورة لو تع لقره 

لض ) حد تنا عمروين مر زوق أ آنا شعة آنا قَادة عن عبأس الجشمى ع بى ره 


عن الى صل أله تاك عليه وعَلَ ١‏ سل َال سورة من القرآن ثلاثو آي تشفع 


لصاحبها حى غفر له نار رك أذ بيده الملك » 


ل 0 


ل(ش) لإرجالالحديث) لإقوله عباس الجشمى)) يقال ١‏ مم أبيه عبد الله . روى عن 
أبى هريرة وعثمان . وعنه قنادة بن دعامة وسعيد الجريرى» و ابن حبان فى الثقات وقال فى 
التقريب مقبول من الثالثة . روىله أبو داود والنسائى وان ماجه والترمذىئهذا الحديث لاغير 
والجشمى نسبة إلى جم يضم اجيم وفتحالمعجمة آربه من قرى ببق من أعمال نيسيأبور خراسان 

(١‏ معنى الحديث » ١‏ قولهتشفع لصاحها ) يعنىلمن واظب علىقراءتها » ونسبةالشفاعة للسورة 
على حقيقتها ما يؤيده ما أخرجه عمد بن نصر. القرآن شافع مشفع . ويحتمل أن يكون المراد 
أن قراءتها سبب فى نحاة قارئها وشفاعته صلىالتهتعالى عليه وعلى آله وسلله ف سناد الشفاعة إليها 
مجاز (قوله حتى غفر له ) أى يغفر له فعبر بالماضى عن المضارع لتحقق الوقوع لإقوله تبارك 
الذى بيده الملك ) خبر للبتدأ محذوف أى تلك السورة تبارك الذى بيده الملك . وفى ذكر 
السورة مبهمة ثم تعبينها تفخي لها وتعظا م لشأنها(و بالحديث) استدل من قالالبسملة ليست آية من 
السورة ا آية ا مايصح عل أنها ليست آيةمنها (وفيه) دلالةعلى 
مزيد فضل هذه السورة وعظ قدرها والحث عل المواظبة عل قراءتها. وقدجاء فى فضلها أحاديث 
أخر . منها ماأخرجه الطبراتى وان مردويه بسند جيد عن ابن مسعود قال من قرأها فى ليلة فقد 
أكترواطيت طيب . وماأخرجهالطبرانى والحا ك. وابنمردويه وعبد بنحميد فى مسنده واللفظله عن | 
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ابن عباس أنه قال لرجل ألا أ تحفك بحديث تفرح.به »قال إلى قال اقرأ تبارك ألذى بيده الملك 
وعلبها أملك وجميع ولدك وصبيان يبتك وجيرانك »فا نما المنجية وامجادلة يومالقيامة عند ريها 
لقاركها اها 1 جه الترمذى وحمد بن نصر واللفظ له عن اءن عباس قال ضرب بعض 
أصعاب النى صلى اله تعالى عليه وعلى 1ل وس خباءه هعلى قبر وهو لا تحسب أنه قبرء فا ذا فيه 
إنسان يقرأ سورة تبارك الذى بده الملك حتّىختمهاء فأنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم فقال يا رسول الله إنى ضربت خبانى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرفاذا إنسان 
يقرأ سورة تنبارك حتى ختمهاء فقال رسول الله صبىالله تعالى عليه وعلى آله وس هى المانعة 
هى المنجبة تنجيه من عذاب القبر . ومنها ما أخرجه مد بن نصرعن ابن مسعود قال تبارك هى 
المانعة تمنع من عذاب القبر» يتوفى رجل فيؤنى من قبل رأسه فيقول رأسه إنه لاسييل لكم على 
ماقبل ذا نه كان يقرأ فىتسورة الملك» ويؤتى منقبل بطنه فيقول بطنه إنه لاسبيل لك علىماقبلى 
إنهكان قد وعى فى" سورة الملك » ويؤنى من قبل رجليه فتقول رجلاه إنه لا سبيل لكم على ما 
قبل إنهكان يقرأ عل سورة الملك »وقال هىف التوراة سورة الملك مر قرأها فى ليلة فقد 
أ كثر وأطيب لإ والحديث) أخرجه أيضا الحا ى وقال صحيح الا سناد 
59 باب تفر بع أبواب السجود و5 سجدة فى القرآ ن 52 
أى تفصيل أبواب سجود التلاوة ش 


سس لله 


ولا لاك ور لَرَقَ ما أن ألى ممم أن نافع بن يزيد عن 


1- مص 


الحارث إن سعيد العنق ع عد اسن سنن بى عبد كلال عن عمرو بن لاص 


أنْ النى صل الله َعَالى عله وعَلَ آله وسل ره حمس ا 
ثلاث فى المفصل وفسورة الحج سحدتّان 

لش لإرجال الحديث) لا مد بن عبد الرحيّ » نسبه إلى جده وإلا فهواين عبد الله بن 
عبد الرحيم بن سعيه بسكون المهملة وقتح الياء “مهاء » والذى فى التقريب وغيره أبن سعيد بن 
أبى زرعة أبو عبد الله ( بن البرق ) بفتم فسكون قبل له البرق لانه كان يتجر إلى برقة . 
روى عن أبى الأسود النضر بن عبد الجبار وعمرو بن أبى سلمة وعبد الله بن الحكم وسعيد بن 
أفى مم وعيرثم وعنه أبو داود والنساق وابنه عبيد الله بن جد وأبو حاتم وغيرمم ٠.‏ قال ' 
النسائى لابأس به وقال ابنيونس كان ثقة .توفى فجمادى الآخرة سنة تسع وأربعين ومائتين 
الل لحا و الو الالال اااي ل ا ااا ااا ا 11111 كار 


3 بان السجدات التى فى القرآن وأقوال العلماء فبا 








وقيل أبن يزيد . وقيل سعيد بن الحارث . روىعن عبدالله بن منين. وعنه نافع بن يزيد وابن 
لميعة . قال ابن القطان والذهى لا يعرف حاله . روى له أبوداود والشيخان هذا الحديثك 
و( العتق) بضم العين وفتح المثناة الفوقية نسبة إلى العتقيين وممعدة قبائل و لإعبدالته بن منين ) 
بئونين مصغرا البحصى المصرى . روى عن عمرو بن العاص . وعنه الحارث بن سعيد » قال | 
فى التقريب وثقه يعقوب بن سفيان من الثالثة . وقال عبد الحق لايحتج به ولك ان القلد 
لايعرف حاله . روى له أبو داود وابن ماجه 

(إمعنى الحديث ) (قوله أقرأه ه خمس عشرة سجدة ) يعنى علمه خمس عشرة آية فى القرآن 
فىكل منها ذكر السجدة . وحتمل أن المراد أقرأه أى أمره أن يقرأ عليه خمس عششرة آية فها 
السجدة . قال فالنهاية إذاقرأ الرجل القرآن أوالحديث عل الشيخ يقو ل أقرأنىفلانأى حانىعللى 
أن أقرأ عليه اه إ قوله منبا ثلاث فالمفصل) أى ثلاث آيات فى المفصل ؛ وهى قوله تعمالى | 
فاسجدوا لله واعبدوا فى سو رة اانجم » وقوله تعالى وإذا قرى” عليهم القرآن لايسجدون ى 
سورة إذا السماء انشقت ٠‏ وقولهكلا لانطعه واسجد واقترب فى سورة اقرأ (إقوله وسورة 
الحج سجدتان) عندقوله تعالى إنالته يفعل مايشاء . وقوله يأمها الذين آمنوا اركعواواسجدوا 
الآية فهذه خمس . والعشرة الباقية ( أولما ) خاتمة الأعراف ف قولة « إن الذين عند ربك 
لاإستكيرون عن عبادته ويسيحونه وله سجدون» (ثانها ) ف الرعد فى قوله « ولله يسجد من 
فى السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصالء ( ثالها) فى النحل فى قوله 
«خافون رهم من فوقهم ويفعلون مايؤم.ونء (رابعها) فى الاسراء فى قوله «ويخرون للأذقان 
يمكون ويزيدهم خشوعاء (خامسها) فى مرجم فى قوله «إذا تتنى عليهم آ.يات الرحمن خروا سجدا 
وبكاء (سادسها) فى الفرقان فى قوله «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد 
لما تأمرنا وزادمم نفورا (٠‏ سابعها ) فى القل فى قوله ه الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» 
( ثامنها ) فى السجدة فى قوله « إيما يؤمن بآ باتنا الذين إذا ذكروا مها خروا سجدا ا 
تحمد ربهم وثم لاستكيرون» 2 تاسعها ) فى ص فى قوله «واستغفر ربه وخر را كما وأناب» 
وهذاعل رأى امهو رء وقالت الحنفية السجودعندقوله «وإن لهعندنا لزلى و حسنمابء (عاشرها) 
فى فصلت فى قوله ه ومن آباته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشءس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنتم إباه تعبدون » وقيل فى قوله تعالى هفان استسكيروا فالذين 
عند ربك يسبحون له بالليل والنبار وهم لايسأمون» ( وف الحديث ) دلالة على أن مواضع 
السجود للتلاوة خمسة عشر موضعا . وإليه ذهب الليث وإصاق وابن المنذر وابن سرريج من 
الشافعية وانجبيب وابن وهب من المالكية ورواية ع نأحمد . وذهب أيوحنيفة إلى أن عدد 











أقوال العلباء فى سجدات التلاوة فى 





مواضع السجود أربعة عشر . وهو قول لابن وهب وهىماذ كر بإسقاط ثانية الحج » وقالوا 

هى سجدة الصلاة لأانها مقرونة بالامس بالركوع والمعهود فى مثله من القرآن كونه من أواص 
ماهو ركن الصلاة بالاستقراء نوو سجدى واركعى مع الرا كمين . قال الزيلعى يدل لنا ماروى 
عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا سجدة التلاوة فى الحج هى الآولى والثانية سجدة الصلاة 
وقرانها بالركوع يؤيد ما روى عنهما اه . وأخرج الطحاوى من طريق الثعلى عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال فى سجود الحج الآول عزيمة والآخر تعايم اه . وبمثل قول الحنفية 
قالت الشافعية والحنابلة والمهادوية وداود إلا أنهم أثتوا ثانة الج وأسقطواسجدة ص وقالوا 
هى سجدة شكر لاسجدة تلاوة . وقالمالك وجمهور أصحابه إن مواضع السجود أحدعشرليس 
فى المفصل منها شىء ولا ثانية الحج . و به قالابن عباس وابنعمر والشافعى فالقديم . ويدل لهم 
ما روآه ابن ماجه منطريق عثّْمان بن فائدعن عاصربن رجاء بن حيوة عن المهدى بن عبدالرحمن 
ابن عبينة بن خاطر قال حدثتتى عمتى أم الدرداء عن أبى الدرداء قال سجدت مع النى صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم إ[حدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شى.. الاأعراف والرعد 
والنخل وبى إسراءيل ومريم والحج وسجدة الفرقان وسلمان سورة المل والسجدة وى ص 
وسجدة الحواميم . وهو ضعيف لآنه من طريق عْهان بن فائد وفيه مقال قال ابن عدى عامة 
ما ير ويه ليس بمحفوظ وقال ابن حبان يأنى بالمعضلات لا يحوز الاحتجاج به وقال أبو نعيم 
روى عن الثقات المنا كير 

( والحديث) أخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطنى والها ك والببيق » وؤسنده عبدال رمن 
ابن منين » وفيه مقال كما تقدم لكر._ حسنه المنذرى والتووى 

(ص) قَالَ أبو داود روىَعَن ألى الدردَاء عن الى صَلَّ لله تَالَ عليه وَل آله 
| وس إحدىعشرة سجدة؛ وإستاده واه 

لش هذه الرواية أخرجها ابن ماجه والترمذى من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد 
ابن أنى هلال عن عم رالدمشق عن أم الدرداء عن أبىالدرداء أنه قال جمدت مع رسولالله صلى 
لله تعالى عليه وعلى آله وس [حدى عشرة سجدة منها التى فى النجم إقوله وإسناده واه أى 
| ضعيف لان فى سنده سعيد بن أنى هلال وفيه مقال وعمر الدمشق وهو مجهول وقال الترمذى 
حديث أبىالدرداءحديث غريب لانعرفه إلامنحديث سعيد بن أنى هلال عن عمرالدمشق اه 


2 © ساس 


لد هس مسر ها اسه . ٠.‏ موم اه هسمه رومع اه 22 
(ر(ص/) حدثنا احمد بن عمرو بن السرح نا ابن وهب اخيرق ابن ليعة ان مشرح 





اه كاه كا عالت سجدتين 








أن هَاءَانَ آنا المصعب ده ل عقة ةَبنَعَامر حَة عدن فال قلت " سول 2 صَلْأَه َال ظ 


- 


عت عرس اتوت 6و1 


عليه وعل آله وَسَلْ فى سورة المج -جدتان قال عم ومن ل يسجدهما فل كر اها 


((ش» (إدجالالحديث) (إابنوهب) عبداته ولاب ميعة) هوعبداته . و لإمشرح) 

بكسر فسكون رز بن هاعان / المعافرى المصرى. روى عن عقبة ة بنعا م وسليم بنعمرو والحرر بن 
أبىهريرة وعنه خالدين عبيد وعبدالكر ريم بنالحارث والوليد بنالمغيرة والليثبن سعد وثقه ابن 
معين وقال ابن حبان ف الثقات يخطى” و يخالف» وقال ف الضعفاء بروى عن عقبة ة منا كير لايتابع علمها 
والصواب ترك ماانفردبه . روىله أبوداود والترمذى وابنماجه والبخارى فىخلق أفعالالعباد 

لإمعنى الحديث) ل قوله فى سورة الحج سجدتان) على تقدير همزة الاستفهام وفى بعض 
النسخ التصريم بها . وفى رواية الترمذى فضلت سورة الح لاأن فيا سجدتين لإ قوله ومن 
لم يسجدهما فلا يقرأهما ) يعنى من ل يرد السجود فلا يقرأهما لاأنه لوقرأهما ولم يسجد فقد 
خالف ما ندب إليه الشارع . وفى المصابح من لم يسجدهما فلا يقرأها بالا فراد أى لايقرأ 
السورة بهامها . وحتمل أن المراد فلا يقرأ ]ية السجدة فيراد به جنس الس-جدة , والصواب 
النسخة الا ولى» فا ذاقرأ و نسجدكان 7 نما على القول بوجوب سجودالتلاوة وتاركا للسنةعلى 
القولبسنيته يا يأ بيانه (وفى الحديث) دلالة لمن يقولإنسورةالحجفهاسجدتان وهو وإن كان 
ضعيفا لاأن فسنده ابن طيعةومشر بج وفهمامقال إلاأنه جاء مايقويه . فقد روى الطحاوى عن 
عبد الله بن تعلبة قال صلى بنا عمر بن الخطاب الصبح فقرأ بالحج وسجد فيها سجدتين. وأخرج 
مالك فى الموطأ عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج 
فسجد فبا سجدتين ثم قال هذه السورة فضلت بسجدتين . وروى الطحاوى عن صفوان بن 
حرز أن أبامومى الاأشعرى سجد فى الحج سجدتين . وروى مثله عن عبد الله بن ديئار عن 
أبن عمر . وروى عن يزيد بن خمير قال معت عبد الر+ن بن جبير بن نفير وخالد بن معدان 
بحدنان عن جبير بن نفير أنه رأى أباالدرداء سجد قى الج سجدتين . وهذه وإن كانت آثارا 
لكن ليس الرأى فها مجال 

١‏ والحديث ) أخرجه أيضا أحد والحا م والدارقطنى والبييق والترمذى وقال حديث 
ليس إسناده بذاك القوى واختلف أهل العلى فى هذا . فروى عن عمر بن الخطاب وابن عبر 
أنبنا قالافضلت سورة الحجج بأن فيها سجدتين . وبه يقول ابنالمبارك والشافعى وأحمد وإسحاق 
ورأى بعضهم فها سجدة . وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة أه 


دليل من قال بعدم السجود ف المفصل ورذه ٠‏ 


0-0-6 باب من لم ير السجود فى المفصل 2..- ع 
أى فى بان دليل م ن قال لاسجود فى المفصل 
ل(ص» حَدكنا مد بن رافع نا زكر بن الاسم كَالَ حدر أت مك نأبو امه عن 
مر اراق عن عسكرمة عن أبن ياس أَنوس لَه َل أل الله وعل آله وس 


يبد فى تيه م اقل مول إل الدية 


اش لإرجالالحديث) (أز م بن القاسم ) الر اس ى ,بو بك رالبصرى . روىعن أىقدامة 


الحاردث بن عببد وهشام التاستوا ف والمتى بن سعيد . وعنه أ حمد وإحاق وود بن غيلان وغول سن | 











رافع وآخر ون. وثقه أحدوالنانى .وقالأبو حاتم * شيخ يكتب حدبثه و لاحت نه وذ كوا وخبان 
فالثقات وقال مخطى” » وقال فى التقريب صدوق منالتاسعة . روى له أبوداود والنساتى وابن 
000 رأيته »به ) أىةالمد بن رافع رأيت بت أزهر بمكة » ولعله أفى بها لدفع 

ما يتومم من أنه مااجتمع عليه . و لإمطر الوراق) هوابن طهمان أنوويغاء الزامان الفلن 
روى عن عكرمة وعطاء وحميد بنهلال ورجاء بن حيوة وشهر بن حوشب و كثيرين. وعنه 
إبراهيم بن طهمان واحمادان وروح بن القاسم وسعيد بن أبىعروبة وشعبة « وجماعة . ضعفه ابن 
معين وابن سعد وقال العجبى صدوق وقال أيويكر البزار لابأس به وقال أبوداود ليسعندى 
حجة ولا يقطع به فى حديث إذا اختلف وقال الساجى صدوق بهم وقال ابن حبان ربما أخطأ 
قيل مات سنة خمس.وعشرين ومائة . روى له سل وأبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى 

لإمعنى الحديث » ل قوله لم يسجد فى شىء من المفصل الخ) احتجج به مالك ومن وافقه على 
أنه لاسجود فالمفصل » لكنالحدرث ضعيف لآ نه من طريق ألى قدامة وهوضعيف قال فيه 
ابن حبان كان ممن كثر وهمه حتى خرج عن جملة من بحتب بهم إذا انفرد وقال الساجى عنده 
مناكير وضعفه ابنمعين وقالأبوحاتم ليس بالقوى يكتبحديثه ولاحتمج بهوقالأحمدمضطرب 
الحديث » وفيه ل ا ا ا 5 إخراج حداثه | 
وعلى تقدير صمته فتقدم رواية من: أثيت السجود ف المفصل ؟ سيذكره المصنف بعد إذالمثيت 
مقدم عل الناق ولعل ابن عباس لم يطلع على سجوده صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى 
المفصل ققال بما علم (( والحديث ) أخرجه.أيضا الببيق 

ص ) حدثنَا هناد بن السسرى نا و كيع عن أبن أبى ذُب عن يزيد بن عبد أله بن 


ل[ سا سه ص 





0 أقوال العلماء فى السجود فى سورة النجم 








١ 
ماه‎ 


قسيط عن عطاء بن يسار عن ريد بن نابت َال قرت عَلّ رسول الله صَلّْ الله تَمَالَ 
عليه وعل آله وس الْجم قل يسجد فيا 

لش تابن أبى ذئب» محمد بن عيد الرحمن قدت و يزيد بنعبد الله بن قسيط ) 
بضم القاف ابن أسامة بن عمرالليثى أبوعبد الله المدنى الأعرج : وى عن أبى هريرة وابنسمر 
وابن المسيب وحمد بن أسامة وعطاء بن يسار وغيرم . وعنه ابناه عبد الله والقاسم ومالك وابن . 
[ححاق والليث بن سعد وآ خرون ؛وثقه النساتى واءن حبان وابن عبد البر وأءن سعد وقال كان : 
كثير الحديث» وقال | بن معين ليس ىه بأس : مات بالمديئة سنة اثنتين وعشر بن ومائة . روى لها جماعة 

(١‏ معنى الحديث » ١‏ قوله قرأت على رسول الله النجم ال 6 من أدلة من قال إن 
المفصل لاسجود فيه ومن قال لاججود فى آخر النجم خاصة وهو قول عطاء وأبى ثور والحسن 
البصرى وسعيد بن جبير وسعيد بن المبيب وعكرمةوطاوس . وأجاب عنه منقال بالسجود 
فى المفصل و بالسجود فى النجم بأن ترك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس السجود لاحتمال أنه 
كان غيرمتطهر حيئئذ أوأن الوقت كان وقت كراهة أو أنه لم يسجد لبيانالجواز . قال فى الفتتم 
وهذا أرجح الاحتهالات وبه جزم ااشافعى اه ويؤيده ما ذكره المصنف بعد من أنه صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم سجد فيها ( والحديث 6 أخرجه أيضا اللخارى ومسل والببيق 
والنسائى وأحد والترمذى والدازقطنى 


مهاسم هوم الوه ع مير سه اع 6#هر اسه امهل ابراه سه اس ماه 

((ص) حدثنا ابن السرح انا ابن وهب نا ابو صخر عن أبن قسيط عن خارجة بن 
سه © سا0 سه 2م أ سيت ## ا سداةه 0 7[ لاما سا صخر نسم عدخ اعد هات أ د عر برس 
زيد بن ثابت عن بيه عن النى صلى الله تعالى عليه وعلى | له وسلٍ بمعناهءقال أبو داود 


ساس شروكم همه سا ع صمسوسة براه 
٠‏ 


وَكَان زيد الاامام فلم سجد 


(رش) لإ رجالالحديث) ل أبوصخر) هوحميد بن زياد بن أبى امخارق المدنى الخراط . 
روى عن أبى صالح السمان وسلية بن دينار ونافع وكريب ومك<ول وجماعة . وعنه حيوة 
ابن شري وعبد الله بن وهب ويحى القطان وحاتم بن اسماعيل » وثقه الدارقطى وقّال أحمد 
سرامن به وضعفه النسانى وابن معين . قيل مات سنة تسع وثمانين ومائة . روى له 
مسل وأبو داود والترمذى وابن ماجه والبخارى فى اللآادب »2 ولا خارجة بن زيد بن 
ثات)) الانصارى . روى عن أيه أسامة بن يد وسهل بن سعد . وعنه ابنه سلمان وابنا 
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أخويه سلمان بن زيد بن ثابت وقيس بنسعد بن زيد والزهرى وعمان بنحكيم وجماعة» وثقه 
العجلى وابن سعد وقال كان كثير الحديث » وقال أبوالزناد كان أحد الفقهاء السبعة (٠‏ المعنى ») 
لإقوله معنام) أىمعنى حديث اب نأبى ذئب السابق . ولايقالإن فى سند الحديث اضطرابا لآن 
ابن قسيط رواه مرة عن عطاء وأخرى عن خارجة لاحتمال أن يكون لابن قسيط فيه شرخان 
لإقوله وكان زيد الامام فلم يسجدم بنصب الا مام خب ركان والمراد أن زيدا كان هو القادى 
وأنة صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسمع فم ستجد .وأراة المضتف: ببذا الموات 
عن عدم سجود النى صل الله تعالى عليه وعبل آله وسْم . قال الترمذى حديث زيد بن .ثابت 
حديث حسن صحيح . وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إما ترك النى صلى الله تعالى 
عليه وعلى آ له وسلم السجود لأآن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجدالنى صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله و-لم . وروى الشافعى مرسلا عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النى صلى 
لله تعالى عليه وعلى ! له وسلم فسجد فسجد النى ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد 
النى صل اله عليه وعلى آ له وسلم فقَال بارسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت 
فل تسجد فقال النى صلى الله تعالى عليه وعلى آ.لهوسلم كنت إمامنا فلو سجدت سجدت . وروى 
ابنأنى شيبة من طريق ابن مخلان عن زيد بن أسلم قال إن غلاما قرأ عند النى صلىالله تعالى ْ 
عليه وعلى أ له وس السجدة فاتنظر الغلام النى صلى الله تعالمى عليه وعلى آله وس فلما لم يسجد 
قال بارسول الله ليس فى هذه السجدة سجود قال صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم بلى 
ولكنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا ( ورواية أنى صخر ) أخرجها الطبراتقى والدارقطنى 
عنه عن بزيد بن قسيط عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال عرضت النجم على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلم يسجد منا أحد قال أو شخر وضليت ورا ري 
عبد العزيز وأبى بكر بن حزم فلم يسجدا فيا لإوالحديث) أخرجه أيضا البق 


2# باب من رأى فيها سجودا 48 
أى باب فى دليل من رأى فى النجم سجودا وكذاغيرها من المفصل 


توي شلقر د ور عمس #ر م يعر سوا م سا ساس معمع اسه سه م١‏ 8ع 
((ص) حدثنا حفص نن عمر نا شعمة عن الى إسحاق عن الاسود عن عبد الله ان 
هم ا 00 ل سا سه اس لم 


رَسولٌ ألله صل أله تَعَالَ عليه وعل آله وس كرا سورة النجم فسجد فها وما بق أحد 


وشهة يس سس كس سا سا بر كلم وسمه 12 مونشد 6ه برد لسر اس لس © 00 
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يكف هذا َل عبد أله ققد , أيه بعد ذاكَ قل افر 


ظ إش) لإتوله قرأ ضورة ة النجم ) وكانذلك بمكة عاص رح به فىرواية للخارى عن غندر 
| وهىأول سورةنزلت فها آةالسجدة فى روايةللبخارى ع نالاسود بنزيد عن أبن مسعود . 
| قالأول سورة أنزلتفها سجدة النجم ال لإ قولهفسجدفيها ) أىسجدعةب الفراغ منها وىنسخة 
|| فسجد بها أى بسبب تلاوتها لإقوله وما بق أحد من القوم إلا سجد) المراد بالقوم الا نس 
| والجن مؤمنهم ومشركهم ا فى رواية للبخارى عن ابن عباس وفيا أن النى صلى الله 
ا تعالى عليه وعلى !له وسلم سجد بالنجم ولج ده المدليون والمفر رن والجن والاانس . 
| وسجد صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم امتثالا لا مرالته تعالى بالسجود فىقوله تعالى فاسجدوا 
لله واعبدواء وشكر | للنم العظيمة المعدودة فى السورة ؛ وسجد المؤمنون تبعا له صلى الله 
تعالى عليه وعلىآ له وسلم » وسجد امش ركون اسماع أ سماء آ لهم ه من اللات والعرى أوللا ظهر 
من سطوة سلطان العز وسطوع الآنوار العظيمةوالكبرياء من توحيد الله ع وجل” وصدق 
رسول الله صلى الله تعالىعليه وعلى آله وسلم حتى لم ببق لم شك ولاأثر جحود واستكبار إلا 
|| من كان أشق القوم و أطغامم وزهراشض أخد كقان حصي أوترات فزقنه إل وجييه: قال 
|| القاضى عياض أما مايرويه الا"خباريون والمفسرونأن سبب ذلك ماأجرىالته عر وجل على 
لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الثناء على آلهة المشر كين فباطل لايصح 
فه ثىء من جهةالنقل ولامن جهة العقل لان مدح إله غير الل عن وجل كم ر لايصح نسبة 
ذلك إلى لسان نى ولا أن بمر به الشيطان على 0 نى ولايصمم تساط الشيطان علىذلك لثانه 
ش داعية إلى الشكفى المعجزة وصدقالرسول اه لإقوله نأخذ وجل لي هوأمية بن خلف »م فى 
|| دوايةللبخارى فى كتاب التفسيرعن ابن مسعود . وقيل هوالمطلب بن أبىوداءة ؟ رواهالنسائى 
|| عنه قال قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم النجم فسجد وسجد من معه 5 
رأسى وأيبت أن أسججد وم يكن يومئذ أسلٍ المطلب . ويمكن امع شييا بأن كن 

ابن خلف والمطلب لم يسجد وأن ابنمسعود لم برالمطلب ورأىأمية فأخبرعمن رآه ا 
نان مسعود أمة نالك 5 لاهو الذى أعذ كنامن: الززايا أو اللضق .دون الاحن؛ وبوتدة 
ماأخرجه ابن أبى شيبة عن أبى” قال سجدوا فى النجم إلارجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة 
|| (قوله يكفينى هذا) يعنى عن السجود على الأأرض» وصنع ذلك كبرا أوظنا منه أن المقصود 
| منه التواضع والانقياد لله تعالى بوضع أشرف الا عضاء على الأرض (قوله فلقد رأيته بعد 
|| ذلك قتل كافرا ) وذلك يوم بدر ( وف هذا الحديث ) الرد على من قال إن المفصل لاسجود 





السجود فى سورق الانشقاق والقم فى 





فيه للنلاوة » وعلى من قال إن التجم لاسجود فهاء ورد لقول ابن القصار إن الاأمى بالسجود 
فى التجم ينصرف إل العلا ل إل سجوه أشلارة نه صر ف أنالسجودكات للتلاوة 
كا يؤيده جود المشر كين معه . وفيه دليل على أن السامع لآية السجدة يسجد وسيأنى بيانه 
فى حديث أبن عمر ا 

لإ والحديث 4 أخرجه أيضا البخارى ومسل والبييق وكذا النساتى مختصرا وأخرجه 
الاك من طريق بيحى بن ز كرياء عن أبيه عن أبى اسخاق عن الأسود عن عبدالله قال 
أول سورة قرأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الناس الحج حتى إذا قرأها 
كن ند النانن: إلا رهنل أحذ التزات فض علة تراث قل كافرا . قال الحا ى هذا حديث 
كي علىشرط الشبخين بالا سنادين جميعا ولم يخرجاه [ما تتا علحديث شعبة عن أبىاسحاق 
عن الأسود عن عبدالله أن النى ضلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم قرأ والنجم فذ كره بنحوه 
وليس يعلل أحد الحديثين الآخر ذانى لاأعلم أحدا تابع شعبة على ذ كره النجم غير قيس 
ابن الربيع والذى يؤدى إليه الاجتهاد صعة الحديثين اه 


0 باب السجود فى إذا السماء انشقت واقرأ 2 
أى باب فى ببان ثبوت جود التلاوة فى سورق إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك 
لل الر سا تت ماس مه ساه اماه سس 10 
((ص) دنا 1 ف عن أيوبٌ بن مومى عن عطاء بن ميئاء عن 


ا 2 


ل 0 


هبر هَل سَجدنا مم رَسول الله ص الله َال عليه عل آ له وسلمق إِذا السياء لفقت 
مر بأمم ريك الذى حَلَقَ 

(ش» لإ رجالالحديث ) لإسفيان) بن عبينة كافىرواية الترمذى وان ماجه . و (إ عطاء 
ابن ميناء) بكسر اميم والمد المدتى ويقال البصرى مولى ابن أبى ذباب الدوسى . روى عر 
أنى هريرة . وعنه سعيد المقبرى وعمرو بن دينار والحارث بن عبد الرحمن وأيوب بن موسى 
وغيرم ‏ قال فى التقريب صدوق من الثاشة . وذ كره ابن حبان فى الثقات وقال ابن عبينة من 
المعروفين عن أنى هريرة روى له الماعة 

لإمعنىالحديث 4 لإقوله جدنا مع رسول الله الخ4 فيه دليل لمن قال بثبوت سجود التلاوة 
فى المفصل . قال الترمذى والعمل على هذا عندأ كثر أهل العلم يرون السجو 00 الا 

انثشقت واقرأ باسم ربك اه . وهذا الحديث يعارض حديث ابن عبا مك أن النى صلل 





4 السجود فى الانشقاق 








الله عليه وآله وس لم يسجد فى شىء من المفصل منذ تحول إلى المديئة لآن إسلام أبى هريرة 
كان سنة سبع من الهجرة . وحديث أنى هريرة مثبت وحديث ابن عباس ناف والمثبت مقدم 
عل النافى . على أن حديث أبن عباس ضعيف لأانه من رواية ألى قدامة وفيه مقال ”ا تقدم » قال 
ابن عبد البر هو منكر لآن أباهريرة الذى روى سجوده فى المفصل لم يصحب النى صل الله 
تعالى عليه وعلى 1 له وسلم إلا بالمدينة وقد روى عنه الثقات أنه صل الله تعالى عليه وعلى آ له 
وسلُم سجد فى النجم اه . ولا يقال إنحديث أبى هريرة أيضا ضعيف لآانه من طريق عبد الله 
أبن ميناء وهو مجهول؟ قال ابن القطان . للانه روى من طرق أخرى : فقد رواه النساتى من 
طريق المعتمر عن قرة عن أبن سيرين عن أنبى هريرة قال سجد أبو بكر وعمر ومن هو خير 
منبما صلى اله تعالى عليه وعلى آله وسم فى إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك . وروى أيضا 
من طريق عمروبن حزم عزتمر بن عبد العزيز عن أبى بكرين عبدالرحمن بن الحارث بنهشام 
عن أبى هريرة قال سجدنا مع النى صل الله تعالى عليه وعللىآ له وس فى إذا السماء انشقت واقرأ 
بأسم ربك . وروى مسلم منطريق يزيد بن حبيب عن صفو ان بن سليم عن عبدالرحمن الأعررج 
مولى ببى مخزوم عن ألى هريرة أنه قال سجدنا مع رسول الله صلىالله تعالى عليه وعلى آ له وسلم 
فى إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك ( وبهذا ) تعلم رد قول من قالإن عمل أهل المديئة استمر 
بعد النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس على ترك السجود فى المفصل . وفى بعض النسخ 
زيادة نصها « قال أ بوداود أسلم أبوهريرة سئة ست عام خيبر وهذا السجود من رسولالله صلل 
الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم آخر فعله : 

ل( والحديث) أخرجه أيضا أحمد ومسل والنسائى والترمذى والببيق وابن ماجه 

((ص) حَدلنا مسدد نا تمر قَالَ سمدت أَبى َال نا بَكر عن أبى رَافع فال صََيْتْ 


5 
ذه ل ل ل 
٠.‏ 


ءًَ سمل ع ساس سس سس سا هه 2 له # موس لَه ه رومبير سس ١‏ صم وسابعر,ر ل ساسم هابر 
مع أنى هر رة العتمة ففرأ إذا السماء انشقت شعول فقلت ماهذه السحدة قال س_جحدت 


اسهد © 2 كه مار مم ل مسة ‏ ع سس شم شع #اشد كش بر هبرو ل ال وبر 
>| خلف أبى القاسم صلى الله تعالى عليه وعلى أ له وسلٍ فلا أزال أسجد بها حى القأه 
لش 2 (١‏ رجالالحديث) (المعتمر) بنسلمان تقدم بالاول صفحة ,يزه ؟ 2 وأبوة سليان 
أبن طرخان تقدم بالثاى صفحة .٠١0‏ ولإبكر) نأ عبلذالله المز فى - تقدم بالاول صفحة موا 
و 9أبو رافع 4 نفيع الصائغ تقدم بالثاتى صفحة رمام 
( معنى الحديث »4 (قوله العتمة) أى العشاء الآخرة لإ قوله فسجد) أى سجدة التلاوة 
حال الصلاة لإ قوله ماهذه السجدة) استفهام إنكارى » وفى رواية للبخارى عن أبى سلية قال 











أقوال العلياء فى قراء سورة فبا سجدة فى الصلاة م 





رأيت أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها ء فقلت ,اأبا هريرة ألم أرك تسجد قال لو ل أر 
النى صل اللّهتعالى عليه وعلىآ له وسم يسجد لم أسجد 9 قوله حتى ألقاه) أى حتى أموت وألق 
التى صلىالته عليه وعلى ‏ له وسلٍم . وفى دواية للنسائى عن أبى رافعقال صليت خلف أبىهريرة 
صلاة العشاء يعنى صلاة العتمة فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فها فلما فرغت قلت 
باأباهريرة هذه سجدة ما كنا نسجدها قال سجد بها أيوالقاء م صل الله تعاللى عليه وعلىآ لهوسم 
وأنا خلفه فلا أزالأسجد بها حتى ألق أبا القاسم صلىاله ا هذا ) 
دلالة على مشروعية قراءة سورة فالصلاة فها آئة سجدة . ومشروعية سجود التلاوة فى الصلاة 
5 عن أب ىالأشعث عن المعتمر هذا السند بلفظ صليت خلف أب القاسم 
قسجد بها . وأخرجه أبوعوانة منطريق يزيد بنهارون عن سلمان بلفظ صليت مع أل القاسم 
فسجد فبها . وإلى ذلك ذهب جمهورالعلماء ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة ولابين السرية 
والجهر ية ولا بين الإمام والفذ . وذهب مالك فى رواية ابن القاسم عنه وكذا أصحابه إلى أنه 
يكره للا مام والفذالقراءة بالسجدة فى الفريضة مطلقا ؛ وحديش الباب ظاهرفى خلاف ماذهيوا 
إليه . وروى أشبب عن مالك أنه يكره إلا أن يكون وراءه عدد قليل لا مخلط عليهم إذاسجد 
وروى عنه ابن وهب لا بأس أن يقرأ الامام بالسجدة فى فريضة . وذهب أبو حنيفة وأحمد 
وابن حبيب من المالكية إلى أنه يبكره ا المأمرمين دون 
الجهرية لآمن التخليط فيبا . لكن يرده ما رواه أحمد عن ابن عمرأن النى صل الله عليه وس 
سجد فى الركعة الآولى منصلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزي ل السجدة وتقدم لللصنف نحوه 
بلفظ أن البى صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم سجد فى صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه 
قرأ تنزيل السجدة . ولاحجة لهم فقول أبى رافع لأبى هريرة فى حديث الباب ماهذه السجدة 
١‏ ولاف قرل أى سلمة له فى رواية البخارى ألم أرك تسجدلاممالم يكرا عليه بعدأن أعلمهما بما 
وقع منه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك . قال ابن 
عبدالبر وأى عمل يدعى مع مخالفة المصطص | الله تعالى عايه وعلى آله وسل والخلفاء الراشدين 
| بعده اه . وذهب القاسم والمحادى والمؤيد بالله إلى أنه لا سجود للتلاوة فى الفرض فا ن سجد 
| بطلت صلاته . واستدلوا بما يأنى للنصنفف ٠‏ باب فىالرجل يسمع السجدة وهورا كب » عن 
ابن عمرقال كازرسول الله صلىالله تعالى عليه وعلى آله وس يقرأ علينا السورة فى غير الصلاة 
فيسجدون جد معه حت لابحد أحدنا مكانا لوضع جبهته . ورد بأنهلايدل علىذلك لآن سجوده 
فى غير الصلاة لاينافى سجوده فبها الثابت بالادلة الصحيحة . على أن استدلالهم بالحديث نظرا الى 
المفهوم وهو لا يعارض المنطوق ْ 





7 ش الخلافقى سجدة ص 











إ 

لإوالحديث) أ رجه أيضا ملم والبخارى والنسالى » والبيقوأ< در جه مالك فالموطأ عن : 

أنى سلية بن عبد الرحمن ن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصر ف أخبرمم 
أن رسول الله صل الله تعاللى عليه وعلى آله وسلم سجد فها . وأخرجه البخارى بلفظ تقدم 


5-7 أت السجود فى ص #2 


أى فى بيارن ثبوت سجود التلاوة فى سورة ص 
_8 كلش #إر لاه ه عد م مه 0 مل 
لاص ) دنا موسى بن جا غلارى ا ابوب عن عكرمة عن أبن عباس قال 


0 ص هن عزانم السجود, و اولان 4 صل الله تحال عليه عل 0" لدوَسَل 
00 

(رش) لإروهيب) بنخالد و( أيوب)السختيانى(ا قوله ليس ص منعزاءمالسجود ) أى ليس 
فعلسجدة ص منعزاثم السجودذالتذ كير باعتبار الفعل أو لآ نالسجدة بمعنىالسجودوص بالسكون 
كاقرى” ف السبع أو بالضم من غير تنوين على الشذوذاسم ليس وهومنوع من الصرفالعابية والتأنيث 
وقلتكتى كلانه أن ف كاقاله حجر والآول هوالآولى عليه امهو رمن القراء . والعز ام 
جمععز يمة وهى ف الأاصل عق دالقاب على إمضاء الثىء » وى اصطلاح الفقهاء لحك الثابت بالاصالة 
وتستعم لف الفرائض والسنواستع الها الفرائضأ كثر » وهىهنامستعملة ف السنن » والمرادأن 
سجدة ص ليست من السجدات الم كدة . وبه استدل الشافعى على أن سجدته الس تمن سجدات 
التلاوة ؛ وإيها هى سجدة شسكر يسجدهاخارج الصلاة ‏ فان سجدها 0 . ومذا قالأحمد 

فى المشهور عنه . وروى مثله عن عطاء وعلقمة وقالوا فى فول ابن عباس ريت بت النى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم سجد فى ص فقال سجدها يعنى الشسكر م صرح به فى رواية للنساائى 
عن أبن عباس قال إن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سجد فى ص فقال سجدها داود 
توبة ونحن نسجدها شكرا : وقال أبو حنيفة وأتابه ومالك وسفيان وان المارك 





وإسحاق واجمهور إنها سجدة تلاوة . لما رواه الطحاوى بسنده عن أنى سعيد أن رسول الله 
ا سجد فى ص وحدثنا على بن شيبة بسنده عن مجاهد قال 
سثل أبن عباس عن السجدة فى ص فقال أولتك الذين هدى الله فيهداهم اقتده وقد رأيت 
0 الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسجد فا فقول ابن عباس ليس من عزاءم 
الوه :فو راى له وليس من قول النى صل الله تعالى عليه وآ له وس اه وأجابوا عن حديث 








اناق 0 ل وشكرا لج اف ا تلاوة وعزعة ة لأتالسادات كلها شكر ته 
تعالى» قال الطحاوى بعد كلامه ااسابق فعلم من هذاأن السجدة ههنا ليست نجردالشسكر بلللتلاوة 
والشسكرجميعا ولايستلزم كونمأ شسكرا أنلاتكون للتلاوة لعدمالمنافاة بينهما اه وقالوا العمل 
بفعل النى ص الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دقدم على العمل بقول ابن عباس . على أن حديث 
النساق ضعفه اللبيق كا ذكره الدياعى فلا تقوم به حجة لا والحديث» أخرجه أيضا أحمد 
والبخيارى والبييق والترمذى وقال حديث حسن 5 





0 
00 هس 


ع 2 ب 


كرا رسول الله مَل د ان 7 0 3 - رم 0 5 1 5 السجدة 


دقح رسع الاس فيه فلا كان يوم ار عاونا لع السجدة ' عون النياس 
السجودَقَالَ وَسُول الله صَرْ أله عا عليه وعلى 7 وم إمَا هى توب ى ولك 
1 رم | السجود 0 فسجد ويدوا 

لاش لا ابنأبىهلال) هو سعيد تقدم بالثالث ص .م + قوله فلما بلغ السجدة » أى 
اا وصل فى القراءة آية السجدة وهىقوله تعالى وخر را كما وأناب نزل عن المبرفسجد وهى 
وإن جاءت بافظ الركوع إلا أن المراد منه السجود كم ذكره المفسرون . وسجد النى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن كانت الآية حكاية عما وقع من داود لانه صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وس مواق بالاقتداء به وبغيره من الأانبياء بقوله تعالى فبهداهم اقتده . وروى البخارى || 
من طريق العوام بن حوشبقال سألت مجاهدا عن سجدة ص فقال سألت ابن عباس من أين 
سجدت فقال أو ما تقرأ وم ذريته 0 الذين هدى الله فهدام اقتدهء 
فكان داود تمن أمى نبيكم صل الله تعالى عليه وعلى 1 لهوسم أن يقتدىبه فسجدها داود فسجد 
امار او ار امن ياي للسجود) أى تبيؤ واوتاهيوا 

له . والشزن القلق يقال بات فلان على ششزن أى قاق يتقلب من جنب إلى جنب ١‏ قوله 
إنما هى توبة نى » أىجعدة توبة نى لا سجدة تلاوة . وبهذا استدل الشافعى على أن السجدة 
فى ص ليست سجدة ثلاوة لان سبب سسجوده فى المرة الثانة تميؤمم للسجود . ويؤخذ من هذا 











ل و ا سجود التلاوة عل الداية 





لاااام _اس ‏ _اتتبب _ ااا الللنب٠(٠(٠7أاتت79تتتتتبتتتبيببتتتتتتبب‏ يبيب تت 2277 2 3 لضي 


ْ أنه صلى اله تعالى عليه وعلى آ له وسلم عزم على عدم السجود ف المرة الثانية . لكن يقال إن 
|| عزمه صل الته تعالى عليه وعلى آله وسلم على عدم السجود ف المرة الثانية يدل على أنها ليست 
ا متأ كدة فقط لاعلى أمم نا لست سجدة تلاوة » قال فى بدائع الصنائع وما تعلق به الشافعى فهو 
]| دليانافا نا تقول تحن نسجد ذلك , على داود بالغفران والوعد بالزلؤوحسن 
| المآاب وه ذا لايسجد عندنا عقبب قوله وأناب بل عقيب قوله ماب وهذه نعمة عظمة فى 
حقنا فانه يطمعنا فى إقالة عثراتنا وغفران خطايانا وزلاتنا فكانت سجدة تلاوة لوجود سببها 
|| وهوتلاوة هذه الآنة وكذا 00 | 
: الخطبة يدل عل أنها سجدة : نلاوة وتركه فى اجمعة الثانيسة لايذل علىأ نها ليست سجدة تلاوة بل 
كان بريد التأخير وهى عندنا لانمجب عل الفور اه بتصرف 

ظ (إوالحديث ) أخرجه أيضا 1 وان جوهة والبوق والدارقطق 

-- -52 000 يسمع| لسجدة وهو را كب أو فى غبرصلاة 72. ب 
أيسجد على الدابة أم ينزل للسجود سمت إسقاط قوله أو فى غير صلاة 


((ص) حَدثنا جمد بن يان ادم مق أبو الَأهر اعد العزير يعنى أبنَ تمد عن 


0 0 


2 سم 


ْ ل ل مر أن رَسُولَ لله صل لَه 


ْ َال عليه وغل أله وس و عَم الفنم 8 ل اكيم منهم الراكبوالساجد 
| لظيس إن ارا سد عل بذ 
| إش)» ( عبد العزيز» بن تمد الدراوردى تقدم بالاول صفحة 76 لقو له قرأ عام الفتتح 
ا سجدة )أى سورة فها آية سجدة . ووقع فى روايةالطبرانى عن مصعب عن نافع أن الى قرأها 
سورة النجم , وحتمل أنه اقتصرعلى قراءة آبة السجدة لبيان الجواز لآن الاقتصارعليها خلاف 
|| الآولى لما فيه من إمهام تفضيلآية السيجدة علىغيرها فيستح ب أن يقرأ معها آيات ليكو نأدل 
!| عل المعنى وعلأن قصده القراءة لامجردالسجود لإ قوله منهمالرا كب والساجد ف الآرض الح ) 
وفى رواءة اا 1 والساجد على الارض والمراد سجد الرا كب والماثى فالماثى يسجد على 
|| الآرض والرا تب على يديه » ولعل ذلك فيمن لم يتمكن من السجود على السرج (وفيه) دليل 
|| علجواز سجود التلاوة عب ىاليد لمن كان را كبا على دابته . ومثله من كان به عذر كزحام فسججد 
على نفذه أو على غيره ولو وضع كفه على الآرض وسجد عليها جاز عند الحنفية على الصحيح 











يود السامع بسجود القارى” ب 





الايماء اه وقال فى البدائع ماوجب من السجدة على الارض لايحوز على الدابة وما وجب على 
الدابة بجوز علىالأرض » وقد روى عن على رضىالله عنه أنه تلا سجدة وهو راكب فأومأ 
إلها إعاء اه . وإلى جواز سجود التلاوة على الدابة ذهبت الشافعية والنفية والحنايلة وقالوا 
يومى اده .ولا يقال 0 مخالف للحديث لآآن وضع الجببة على اليد فيه لماء 
وتوناذة و كذ تقال المالكية إلا أ: نهم قالوا إذا كان السفر دون مسافة القصر ينزل الرا كب 
00 على دابته 

((والحديث) أخرجه أيضا الحا ك والببيق » وفى سنده مصعب بنثأرت وقد ضعفه غير 


ا واحد من اللأامة 


ولوبيلا غذر إلا أنه مكره :قال ابن الام إذا تلاارا كب أو مرييض لايقدرعل السجود أجرأه 
ظ هامس وس 2 وبر لود ش مه وير سم د #مسم مر م ابره لس هو 
ظ (ص) حدثنا امد بن حنبل نا حى بن سعيد ح ونا أحمد بن ابى شعيب نا ابن 


ره وسمم اه سه ١‏ سما سه - 0 ا ا د زر 00 ١‏ 0 ا سدم 0 
عن المي عن عبد الله عن ناقغ عن ان حمر قال ترسوك الله صلى الله فصالى عليه 
00 لوم 5 آ|--ه 89 كوش اس مس © بربير ضيه بير 


عل آله وس يرأ ينا السورة قَلَ ابن تر فى غير الصَلاة َم ماد سبد 


ع سم سا سس ةم الله 


عه حت لايح أحدنا مكانا وضع جبته 


400 الحديث مناسب لقوله فى الترجمة أو فى غير صلاة (قوله قال ابن مير فى غير 
الصلاة 6 أىقال عبدالته بن مير فى روايته كان يق رأالسورة فى غير الصلاة . أما رواية يحى بن 
سعيد فليس فها قوله فىغير الصلاة . وألف السورة للعهد ؛ والمعهود السورة الى فها آية سجدة 
كا فى رواية البخارى عن ان عمرقال كان النى صلىالنه تعالى عليه وعلى 1 له وسلم يقرأ السورة 
التى فها السجدة ل قوله حتى لايحد أحدنا مكانا لموضع جبهته ) يعنى من الزحام كما فى رواية 
الطبرانى عن المسور بن مخرمة عن أبيه قال أظهر أهل مكة الا سلام < حتى إنه كان النى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم لقرأ السجدة فيسجدومايستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام . وفى 
روآية له عن نافع نكوه ؛ وزاد فيه حجى سجدالر جل علىظهر الرجل . وفى رواية لمسلم عن أبن حمر 
رماةرأ رسول الله صلى اله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى 
ازدحمنا عنده حدى ماحد أحدنا مكانا يسجد فيه فى غير صلاة . وهذا كله مبالغة فى أنه لم ببق 
| أحد إلا سجد معه صل الله تعالى عليه وعلى آله وس 
(والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسل والطبراق 














(مه - امهل المذب المورود -ج ل  )‏ 


5 هل يشترط لسجود سامع أية السجدة قصده السماع . المذاهب ف ذلك 








(ص) دنا اعد بن الف ات 1 مسعود الآ ازى ألا عمد ارد زاق نا عبد أله بن 


عبر عن نافع عن أن مم لكان رَسُول أله سل أله ا نس 7 


عدر م 


| للا لل سر لل سر ف لل 


علا القر آن قاذام مره ١‏ امد كر سعد و ديزا 


لش (قوله أنا عاك بن عمر عن نافع ) وفى نسخة عسيد الله بن عمر بدل عبدالله 
كا فى الرواية السابقة وهو الأظهر؟ يفهم من التقريب والخلاصة ل( قوله كان رسول الله صلى 
| الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ علينا القرآ ن) أى ليعلءنا الأحكام والوعد والوعيد 
وأخار الشابقين وكفة تلاونه ل( قوله فإذا مر فى قراءته بأبة سجدة حصت صعبر) يعنى للهووى 
لسجود التلاوة » وهذا متفق علبه واتفقوا أيضا على التكبير عند الرفع م من السجود . هذا إذا 
| كان فى الصلاة . أما إذاكان فى غير الصلاة خمهور الفقهاء 2 ن هذا التكبير . واختلف 
قول مالك فبه .ول يذاكر فى اللأحاديث مايدل صرحا على أ نه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كبر للا حرام ففسجود التلاوة ولاتشهد فها ولاس منها . وإلى ذلك ذهيت المالكية والحنفية 
007 العلماء . وذهب الشافعية فى المشهور عنهم إلى 0 خارج الصلاة يكبر للاحرام 

ويرفع ,يديه ويسم . وزاد بعضهم التشهد فها ظ 
لإوالحديث) أخرجه أيضا الببيق . وفى إسنادة العمرى عبد الله المكبر وهو ضعيف 
وأخرعه الا ىورا لسري ا اروف رركا ل نيل ادر 
كك سا برشاايرة رار 


ل(ص) َال عد الرّ زاق كان لور هب نجه هذا الحديث قال ابو داود يعجبه | 


لاله قوسم 


له لانه كبر 

إش) أى إنما أيحبه لأنه ذكر فيه التسكبير لسجودالتلاوة دون غيره م نأحاديث الياب 
(إفوائد) ‏ ( الآولى ) يستفاد من أحاديث الباب أن |! السامع لآية السجدة يسجد إذا 
جد القارى . قال ابن بطال أجمعوا على أن القارئى إذا سجدازم المستمع أنسجد اذه . وقد 
اختلف ف اشتراط قصد السماع لآيةالسجدة . فذهب أبوحنيفةإلى أنه لايشترط قصدالاستما ع 
بل المدار على السماع ولو بدون قصد . وذهب مالك وأحمد إلى أنه يشترط قصد الاستما ع . 
ويشهد لهم ظاهر أحاديث الباب فإن الظاهر أن القوم قصدوا الاستماع منه صل الله تعالى 
عليه وعلى آله و سل . ويدل لم 7 مارواه البخارى تعليقا من قول عثهان إنما السجدة على 
من استمعها . ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن ابنالمسي ب أن عثهان مر" بقاص 





قرأ تجدة ليسجد معه عثهان فمال عثهان ما السجود على م ناستمع ثم مطى ولَم يسجد ]| 





المذاهب فى سجود سامعآآية السجدة إذا لم يسجد القارى” 2 





وروآه ابن وهب عن يونس عن أبن شهاب مختصرا بلفظ [ماالسجدة على من سمعها . وروآه 
ابن ألى شيبة وسعيد بن منصورمنطريق قتادة عن سعيد بنالمسيب قال قال عنهان نما السجدة 
على من جلس لما واستمع . وذكر البخارى أن السائب كان لايسجد لسجود القاص أى 
الذى بقص عل الناس الاخمار والمواعظ . والمشهورعند اراد أنه لاشترط قصد الاستاع 
وإن كان فى حق ١‏ أ[ كد . أما إذا سح اتابن و عرد ا خلاف فقالت 
الحنفية والشافعية 00 لميسجد 0 عدف الديدن الذى هده ا فلوسمعها 
:ل لا تجب عليه الصلاة لصغر أو جنون غير مطبق أو حيض أو ة نفاس يسجد على 
اسار . وروى ابن القاسم عن مالك أن المستمع يسجد ولوترك القارى وهو 
مشبور المذهب لآن السجود يطلب من القارى والمستمع فاذا ترك القانى ؛ مانديه إليسه 
الشارع فعلى المستمع أن يأنى به . وروى مطرف وابن الاجيرق أنه لايسجد المستمع لآن 
القارى إمام له فلا تصمم خالفته. هذا قالت الحنابلة . وهذا هو الذى يشهد له ماتقدم عن 
الثشاففى عن عطاء مرسلا أن رجلا قرأ عند النى صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم السجدة 
فسجد فسجد النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم لسجد 
فلم يسجد النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال يارسول الله قرأ فلان عندك السجدة 
فسجدت وقرأت فلم تسجد فقال النى صل الله تعالى عليه وعلى آ هوس كنت إمامنا فلو سجدت 
سجدت . وما تقدم عند ابن أنى شيبة عن ابن ن عخلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند 
النى صلى اله تعالى عليه وعلى آ له وسلم السجدة فانتظر الغلام النى صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم أن يسجد فليا لم يسجد قال يارسول الله أليس فى هذه السجدة سجود قال يل ولكنك 
كنت إمامنا ففها ولوسجدت لسجدنا ( ومن هذا ) أخذت المالكية أن يكون القارى مسشكلا 
لشروط الامامة بأن يكون ذكرا مسايا بالغا عاقلا فلا يسجد المستمع لقراءة امرأة ولا كافر 
ولاصى ولا بجنون . قال فى الموطأ سئل مالك عن امر أة قرأت السجدة ورجلمعها يسمع 
عله أن ينج »عها قال مالك ليس عليه أنيسجد معها» إنماتجب السجدة على القوم يكو نمعهم 
الرجل يأتمورى به فيقرأ السجدة فيسجدون معه وليس علىمن مع سجدة منإنسان يقرؤها 
ليس له بامام أن يسجد تلك السجدة اه وقوله ليس امام أى ليس صا حا لآنيكون إماما له . 
ويمثله قالت الحنابلة إلا أنهم قالوا يسجد لتلاوة صى لانه يصلح أن يكون إماما فى النافلة 
١‏ الثانية 4 اختلف العلياء فى حكم سجود التلاوة فذهباجهور إلى أنه سنة منهم عمر بن 
الخطاب وسليان الفارسى وابن عباس وعمران بن حصين ومالك والشافعى والاوزاعى وأحمد 
وإسحاق وأبو ور وداود واستدلوا بالأحاديث الصحيحة . منهاماتقدم لللصنف فى باب من 





ب المذاهب فى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة 





لم بر السجود فى المفصل عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسل النجم فل يسجد فها . ومنها مارواه البخارى ومالك فالموطأ والبييق وأبو تعر وابن 
ألى شيية عن عمر أنه قرأ على المنيريوم المعة سورة النحل حتىجاء السجدة فنزل وسجد وسجد 
الناس حتى إذاكانت النعة القابلة قرأ مها حتّى إذاجاء السجدة قالأيها الناس إنا لمتؤمص بالسجود 
فن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا نم عليه . وفى لفظ إن الله لم يفرض علينا السجود إلا 
أن نشاه . وقال أبو حنيفة يحب سجود التدلاوة ويأم بتركه محتجا بقوله تعالى فاسجدوا لله 
واعبدوا وقوله فا لم لايؤمنون وإذاقرىّ عليهم القرآن لايسجدون . لكن الآيتان لاتدلان 
على الوجوب لان الام فى الاآبة الآولى مول على الندب لآنه صل الله تعالى عليه وعلى ! له || 
وسلم ترك السجدة عند سماع هذه الآية . ودعوى أنه لم يسجد على الفور غير مسا لآنه ل 
ثبت أنه فى تلك المرة سجد بعد . ويؤيده ماتقدم من أنه لم يسجد لما سمع القارىّ وقال 
لوسجدت لسجدنا ولوكان واجبا مره بالسجود . أما الآآية الثانية فلا تصليح للاحتجاج 
أيضا على الوجوب لاحتمال أن يراد بالسجود سجود التلاوة وأن يراد به الخضوع كا هو 
المتبادر منها ذا نها وردت فى ذم الكفار وثر كهم الخضوع للقرآن والإيمان به استسكيارا 
وجحودا . وقال أبوالمعالى إناحتجاج أبى حئيفة بالآوامى الواردة بالسجود فذلك لامعىله 
فان إيحاب السجود مطلقا لايقتضى وجوبه مقيدا عند قراءة آية السجدة ولوكان الآمركما 
قال لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التى فها الآمر بالصلاة» وإذا لم يحب ذلك فليس 
سجود التلاوة واجبا عند قراءة الآية البّى فها الآمر بالسجود أه. 

١‏ الثالثة ) لم يذكر فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اشتراط كون الساجد متطهرا 
لحكن جمهورالفقهاء على اشتراط الطهارة لان سجودالتلاوة صلاة فكانمن شرطه الطهارة 
كسائر الصلوات . قال مالك فى الموطأ لايسجد الرجلولاالمرأة إلاوهما طاهران . واشترطوا 
أيضا أنيكون مسليا عاقلاساترا للعورة مستقب لالقبلة ؛ وقال انعمر والشعى لاتشترط الطهارة . 
وية قال أب طالب والخصورمن أفل اليت:: وروئ اق أن نفية عن أى عند الرجن أن يان 
يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمثى يومئُ إبماء . ومال إلى 
عدم اشتراط الطهارة صاحب سبل السلام حيث قال الاصل أنه لاتشترط الطهارة إلابدليل 
وأدلة وجوب ااطهارة وردت للصلاة والسجدة لانسمىصلاة فالدليل على من اشترط ذلك اه . 
ومال إلى ذلك أيضا الشموكانى وقال قدكان يسجد معه صل الله تعالى عليه وعلى 1 له وس من 
حضر تلاوته ول ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء ويبعد أن يكونوا جميعا متوضئين وقد كان 
يسجد معه المشر كون وثم أنجاس لايصح وضوءثم وقد روى البخارى أن ابن عمر كان يسجد 





دعا. سجود التلاوة ا 











علىغير وضوءء أما مارواه عنه با سناد يم أنه قاللايسجد الرجل إلا وهوطاهرفيجمع بينهما 
أنه مول على الطهارة الكبرى أو على حالةالاختياروالأول على الضرورة اه يبعض تصرف 


5-0-3 يأب مأ بقو ل إذا جد 9. - 


أى للتلاوة 
لج سس جرس كرش الهش ابر اس ش الم اولس برا د ها شم ه26 وسا سم ا شاه سا سدم 
((ص» حدثن| مدد نا [سماعيل نا خالد الجذاء عن رجل عن الى: ااعالية عن عالشة 


لت كانَ رَسُولُ الله صل لله َال عليه َلآ له سل بعَول فى جود القرآن بالل 


ل ةل لس سس ا ير اه شمر و 


يفول ف السجدة مرار | سجد وجهى لأذى خْلةَه وصوره.وشقجمعهوبصره يحو وقوه 
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لش ) ( إعاعيل ) ل ل ل 
بزيادة عن رجل بينِخالد وأنى العالية ؛ وقد أخرج الحا وا مدع ةالتسا لخديف مع طريق 
عبدالوهاب الى عن خالد ع: داكا قرا جريعة إن امل من بطري للف ب حت 
عن خالد عن أن العالية دون ذكر الواسطة بين خالد وأبى العالية » والصواب رواية المصنف 
فإن خالدا لم يسمع من أنى العالية يا نقله الحافظ عن أحمدواينخزيمة . ولم نقف على اسم الرجل 
ولا على حاله و ١.‏ أبو العالية 4 رفيع بن مهران الرياحى تقدم بالاأول صفحة ١4.‏ لا قوله 
يقول فى السجدة مرارا © بيارنف لقوله «قول فى سجود القرآن . ومرارا معمول لحنوف 
أى أنه صلِالله تعالمعليه وعلى آ له وس كان يقول فى سجود التلاوة الكللات الاتية مرارا . 
وفى رواية ابن السسكن كان بِدَوَها ثلاثا ل قوله سجد وجهى 4 خصه باإذحكر من بين 
أعضاء السجود لزيد شرفه ( قوله وشق سمعه وبصره الخ) أى فح مو ضع جمعه و لصره 
بحوله وقوته أى بقدرته » فعطف قوته على ماقبله عطف تفسير . وزاد الحا كم فى آخره فتبارك 
الله أحسن الخالقين . وروى ابن ماجه والترمذى والحاكم وابن حبان عن ابن عبساس أنه قال 
كنت عند النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأتاه رجل فقال ونا بت البارحة فما يرى 
النائم كأتى أصلى إلى أصل شجرة شر أ اتيك فهدت ادر ادرو لعفا تقل 
اللهم اخلط عى بها وزوا وا كتبكى ما أجرا واجعلها ل عندك ذخراء قال ابنعياس فرارتك 
النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس 5 الاح تصن مه رق ل ف سجوده مكل الذقن 
أخيره الرجل عن قول الشجرة . وزاد الترمذى فيه وتقباها منى كما تقبلتها من عبدك داود عليه 
السلام . وهذا الحديث لايدل عل تعين ماذكر من الأادعية فى سجدة التلاوة بل له أن يول 
فها مايقال فى سجود الصلاة . قالابن الهام ويقول فى سجدة التلاوة مارشول ؤسجدة الصلاة 


0ك 
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على الاصيم . واستحب بعضهم أن يول فيه سبحان ربنا إنكان وعد ربنا لمفع ولا لأآنه تعالى 
أخبر أنأولياءه بخرون للأذقان ججدا ويقولون سبحان ربناالآية . وينبغى ألا يكون ما ذكر 
على عمومه بل إن كانت ( أى سجدة التلاوة ) فى الصلاة المفروضة قال سبحانن رب الاعلى 
وإن كانت فى النوافل أو خارج الصلاة قال ما شاء 0 ع | 
(والحديث) أخراجة أ بضا اعد والنساتى والببيق والدارقطنىوانن السكن وصمحه وأ خرج 
اننا ايها عر ون ديت مار ظ 


--58 باب فيمن يقر أ السجدة بعدالصبح 62 
أى من قرأ 1 باتها بعد صلاة الصبح وقبل طلرع الشمس أيسجد أم لا 


(ص) دنا عبد أله بن الصاح العطار بور تأبت بن عمارة نا أبو ميم 


سه سم سمس 


المجيمى قَآلَ للا يثنا الركبَ قَالَ أبو داود ع لَ اده َل كنت 0 بَعَدَ صَلاة 


َه موورع لسلسم 


الصبح تأججد قهاى أبن عمرَ َم أنه قت ترات ممه َلك حك لول 


أله صل الله تمَالَ ليه 00 آله وس وَمَعٌ أن بكر ور عبان فم يدوا حَنى 
لع لني 

لش 9 رجال الحديث ) عبد الله بن الصباح 4 بن عبد الله الحاشمى مولاهم البصرى 
روى عن المعتمر بن سلمان ويزيد بن هارون والحسن بن حبيب وسعد بن عأم و غير ثم ٠‏ وعله 
الماعة إلاان ماجه 0 زرعة ة وأبوحاتموابن خرزيمة وجماعة . قال أبوحاتم صالح وقالالنساتى 
ثقة وذ كره ابن حبان فى الثقات مات سنة خمسين أو إحدى وخمسين ومائتين . و (أبو بحر) 
عبدالر<*ن بنعثمان بن أمية بن عبدالرحمن بن أبىبكرة الثققالبسكراوى البصرى . روى عن حميد 
الطو بل وسعيد بن أبىعروبة وإسماعيل بن مسلم وحماد بن سلية وجماعة . وعنه الحسن بن مد 
وعمرو بنعلل وزيادين حى وأحمد ,نعبدة الضى و خرون » وثقهالعجل وضعفهأحمد والنسائى 
وابن معين وقال أبوحاتم ليس بالقوى يكتب حدبئه ولايحتج به وقال ابنحبان يروىالمقلوبات 
عن الآاثبات فلايجوز الاحتجاج به . مات سنة خمس وتسعينومائة . روىله أبوداود واينماجه . 
ور أبو ميمة) بضمالمثناة الفوقية هوطريف بن مجالد البصرى . روى عن ابنعمر وأنى موسى 
الأشعرى وأبىعثان النبدى وغيرثم . وعنه قتادة وأنس,نسعيد وخالدالحذاء وجعفر بنهيمون 
وجماعة . وثقه ابن معين وابنحبان وابنسعد والدارقطنى وقال البخارى فى التاريخ لانعلم له سماعا 











المذاهب فى سجود التلاوة فى أوقات الهى » حم تكرير آبة السجدة 2 4م 








م نألىهريرة وقال ف التقريب مقبول من الثالثة . مات سنة خم سأوسبع أوتسع وتسعين . روى 
له البخارى وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه . و ذ( الحجيمى ) بضم الحاء وفتح الجيم 
نسبة إلى بى الهجيم بطن من ببى عيم 

لإمعنى الحديث) لإ قوله لما بعثنا الركب» أى لما بعثنا معاشر بى ميم ابماعة إلى المدينة 
لتعلم أمورالدين وكنت منهم؛فبعث مبنى للفاعل وال ركب مفعول' وحتمل أن يكون مبنياللمفعول | 
ذال ركب منصوب بنزع الخافض أىبعثنا فىالركب لإقوله كنت أقص بعد صلاة الصبح) يعنى 
أذكر الناس وأعظهم بقراءة القرآن وكنتأقرأ سورة فها سجدة تلاوة وأسجد فى ذاكالوقت 
لإقرله فل أنته ثلاث مرات ) لعله لوينته أول مرة لآنابنعمر لم يستند فى هذه المرات إلى شىء 
ولذا لما ذ كر له ما وقع منهصلى الله تعالى عليهوعلل] له وس وأصحابهم بعد (قوله فلم يسجدوا 
حتى تطلع الشمس ) أى م يسجدوا لاتلاوة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع . قال 
البق وهذا إن ثبت مرفوعا فنختار له تأخير السجدة ى يذهب وقت الكراهة وإن لم يبت 
رفعه فكأنه قاسباعلصلاة التطوع اه وفىهذادلالة علرعدم مشروعية سجودالتلاوة بعدصلاة 
الصبيم حتىتر تفع الشمس و كذا سائرأوقاتالهى . وبه قالتالحنابلة . وةالوالاتنعقدفيبا. وقال 
ابنعمر وابن المسيب وأبوئورالسجود مكروه انها صلاة والصلاة منبى عنها فى هذه الاأوقات 
وبه قالمالكفى رواية عنه وهومشهورالمذهب . وروىابنالقاسمعنه أنه إسجدك بعد صلاةالصبح 
مالم يسفر و بعدالعصرمام تصفر الشمس . وقال|بنحبيب يسجد بعدالصبح مالميسفرو لاير خصق 
السجودها بعدالعصروإنم تتغير الشمس . وقالتالشافعية لابكره سجود التلاوة فىأوقاتالنهى 
عن الصلاة لأ مهامن النفل الذىلدسبب . وبه قالساللينعمر والقاسم بن مد وعطاء والشعىوعكرمة 
والحسن . وهو قول أبى حنيفة فى سجدة تليت 1 ينها فى وقت النهى» والافضل تأخيرها لتؤدى 
| فى الوقتالمست<ي لها لاتفوت بالتأخير . أما سجدةتليت 1 يتهاقبلوقت النهى فيمتنع سجودها 
فيه لأأنها وجبت كاملة فلا تتأدى فى الناقص لإ والحديث» أخرجه البييق من طريق المصنف 
| ولم يذ اقول أن مينة انا بعثنا اركب يعنى إلى المدينة بل قال ثنا أبوتميمة قال كنت أقص 
بعد صلاة الصبم الح اه وفى سنده أبو بحر وهو ضعيف 

3 فو اند تتعلق لسجو د التلاوة 0 

( الآولى ) إذا قرأآ بات السجدة فى مكان واحد سجد لكل واحدة منها سجدة ؛ أما لو كرر 
آبة واحدة فالمجلس الواحد فان أخر السجود إلى آخر المرات كفاه سجدة واحدة ؛ وإن سجد 
عقب التلاوة الآولى ف إعادته أوجه قيل يسجدمرة أخرى لتجدد السبب . وبهقال مالك وأحمد . 
وعن أبى حيفة روايتان وقيل تكفيه السجدة الآولى . وبه قال ابنسريح . وجزم به الشيخ 














15 المذاهب ف قضأء سجدة التلاوة وق قيام دكرع الصلاة وسجودهاأ مامه 











أبوحامد ورجحه تصرالمقدسى » وقيل إن طال الفص ل سجد ثانا وإلافلا . وإن كررها فالصلاة 
فا نكانتف ر كعة فكايجلس الواحد وإن كانتف ركعتين سجد فى الثانية أيضا (الثانية ) ينبغى 
أن يسجد عقب قراءة السجدة أوساعهاء فان أخر السجود وقصير الفصل سجد وإن طال فاتت 
عند مالك والشافعى وأحمد . وفى قضائها قولان أشهرهما أنما لا:تضى انها تفعل لعارض وقد 
الافاشوث الكسوف . وقال أبو حنيفة لاتفو تإذا كانت خارج الصلاة أما إذاكانت داخلها 
ول يسجدها لم تقض بعدها لآنما وجبت كاءلة ذلا تتأدى بالناقص ( الثاشة ) لا يقوم 
الر كوع والسجودللصلاة مقام سجود التلاوة . وبه قال جمهورالساف والخلف وقال أبوحذيفة 
وأصحانه بقوم الر كوع والسجود مقام سجدة التلاوة؛ وبكون فى ركوع الصلاة على الفور من 
قراءة آ.ية أوآ يتينإن نواه وكذا السجود وإنلينوه» واستدلبقوله تعالى ووخر راكها وأناب. 
وأجاب اجمهور عنه بأن المراد بالركوع فى الآية السجودما عليه المفسرون وغيرهم . وهذا فى 
حق القادرء أما العاجز فيأى بما تيسر له ولو بالا بماء ( الرابعة ) إذا سجد المستمع مع القارى* 

| لا ينوى الاقتداء به وله الرفع من السجود قبله ( الخامسة إذا سجد للتلاوة فى الصلاة فقام 
متحي له اا شيا من القرآن قبل أن ير كع ليقع ركوعه عقب قراءة ولوكانت السجدة 
آخر السورة كالنجم لما رواه البييق عن أنى هريرة قال رأيت عمر بن الخطاب سجد فى النجم 
قَْ صلاة الفجر ْم استفتح إسورة حر 


وباب تفريع أن اب الوتر جع 


م بأب ف بان ال حاددث الدالة ال عران الود مسحب 00 ين 0 وفتحها 0 


03 
سا اس © اس 


ع قَآلَ قَآل رسولٌ اله 0 الله يال 1 وعل آله 0 0 ارك 01 


اله وير بحب الوثر 


ش22 ل( عيسى ) بنيونس تقدم بالاول ص»ء و ا( ز كريا) نأفى زائدة ولإعاصم) ن 
ضمرة الكوفىتقدم بالسابع صفحة 10 9 قوله يأهلالقرآن)امراد.همالمؤمنونعامةمنقرأ ومن 
يقرأ ؛ وإن كان منقر أولى بالخطاب لهفظه إباه . وأضيفوا إلى القرآن لا" نهم صدقوابه وأتمروا 
بأوامرة واتهوابنواهيه . ومحتمل أنراد ,هل القرآن حفاظه كاقاله المخطانى وختصهم بالذكر لمزيد 














المذاهب فى حم الو 3 

شرفهم والاهتمام بهم وإن كان الوتر مشروعا فى حق اجميع ل قوله إن الله 6 أى واحد 
فى ذاته قلا يقبل الانقسام وواحد فى صفاته فلا شه له ولا مثل له وواجوف اف الله 
شريك له ولا معين ا قوله بحب الوتر » يعنى يقبله من ذاعله وشيب عليه . والااص 
فى الحديث حمول عل السنية عند جمهور الصحابة والتابعين ثُن بعدهم حتى قال القاضى 
أبو الطيب هو قول العلساءكافة . وقال الشيخ أبو حامد فى تعليقه الوتر س-نة مؤكدة ليس 
بفرض ولا واجب . وبه قالت الاثمة إلا أبا حنيفة اه . ويؤيد صرف الا مر عن الوجوب 
مترو اه أخين والترمذى والحا ك واللفظ له منطريق عاصم بن همرة قال قالعلى إن الوترليس 
حنم كصلاتك المكتوية ولكن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسل أوتر ثم قال 
يأهل القرآن أوتروا فإن الله وتر حب الوتر . ومارواه الحا كم العاهى اري هاس أن وشول 
الله صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم قال ثلاث هن على فرائض واكم تطوع النحر والوتر 
وركنتا الجن : وما روأة أرضا عن غددالرخن تن أى غرة التجارى أنه سال هادة تن الصامت 
عن الوتر فقال أمى حسن عمل به النى صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وس والمسلبون من بعده 
وليس بواجب وقال هذاحديث صمبح علىشرط الشيخين . ومنهاحد يش الا عرابى الذىسالالنى 
صلى الله تعالى عليه وعلى؟ لهو سل عن الا سلام فال مس صلوات كتبهناللهفى اليوموالليلة » فقالهل 
على غيرها قاللا إلا أن تطوع ه الحديث » وقال أبوحنيفةالوتر واجب » واستدل بمارواه اليزار 
عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ ١‏ الوتر واجب على كل مسلم » وفى إسناده جاير الجعنى وقد 
طمن غيل واكن نوها ساق للستت دق الباي" الآ تصن يزيدة مرفوظ »الو توح هل 
كل مسلم الح ء وسيأتى بان ما فيه . وبما سيأ للاصنف أيضا فى باب فى الدعاء بعد الوتر 
عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا « من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره » قال والأامر 
فيه للوجوب ووجوب القضاء فرع وجوب الآداء . ما روآه اه اد مزفوعا لظ ٠‏ إن الله 
زادم صلاة وهى الوتر فصلوها فما بين العشاء إلى 0 . قال والزيادة تكون من جنس 
المزيد علمه» ولاجائز أن تكون زائدة .عل التذل لانه غير حصور فلا تتحقق الزيادة عليه . وفما 
قله نظر لأنه لوكان المزيد لابد أنيكون من جنس المزيد عليه لكان الوتر فرضا وهو قر 
به . وقوله لاجائز أن يكون زائدا علىالنفل مسلم فالنفل المطلق أمافى المؤقت كراتبة 17 
ففير مس لآنها حصورة فلا مانع من أن يكون زائدا علها وهو أيضا مؤقت . ويحتمل أن 
يقال إت الراد بالزيادة فى الحديث الزيادة فى الخير للا 0 
المذ كورة بعده ( إن الله قد أمركم بصلاة هى خير من حمر النعم وهى الوتر ) وليس المراد أنها 
زائدة على الفرائض وإلاكانت ستا ولا قائل به . وقال السيوطى المراد زادم صلاة لم تكونوا 








(م 5 -الخهل العذب المورود -آج 8 ) 





تصلونبا على تلك الحيئة والصورة فان نوافل الصلاةكانت شفعا لاوتر فبها اه 

إوالحديث) أخرجه أيضا النسانى عن عل بلفظ أوتر رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى 1 له وسل ثم قال يأهل القرآن أوتروا فان الله عر وجل اعبار رامو 
والترمذى والحا 3 والبييق ْ 


اك 


ل(ص) دمن ان بن أبى َي أبوحفص الْأبار نالمش عَنْ ِو إنهرة 


مه *# وله سدم تس اوس قر ما سه ساسا 


عن أبى عيدة عن عَبدألله عن النى صل لله تفال عله 4 وعلى 1 له وس ؟ معنآه زاد َال 
أعر ا مانقول قل لد ل وَل لِأْححَابكَ 


لإش) لإرجال الحديث) لإأبو حفص الابار» عمر بن عبد الرحمن بن قيس الكوى 
الحافظ نزيل بغداد . روى عناسماعيل بن عبدالله الكندى والاعمش واسماعيل بنمسل المكى 
ومنصور بن المعتمر ونحى بن سعيد الانصارى . وعنه موسى بن اسماعيل وتحى نمعين وعمان 
ابن أبى شيبة . وثقه ابن معين وابن س-عد والدارقطنى وقال أبو حاتم وأبو زرعة صدوق وقال 
أحمد والنسائى لا بأس به . روى له أبو داود والنساتى وابن ماجه والبخارى فى خلق أفعال 
العباد . والأبار بفتح الحمزة وتششديد الباء الموحدة منسوب إلىصنع الأابرالتى يخاط بها (ر وأ بو 
عبيدة) عامر بن عبد الله بن مسعود تقدم بالسادس ص١٠‏ ل قوله زاد فقال أعرابى ماتقول 
الح ) أى زاد ابن مسعود فى روايته فقال أعرانى لما حدث ابن مسعود بالحديث ما تقول ؛ 
وفى رواية ابن ماجه فقال أعرابى ما يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى | له وس ؛ 
فقال ابن مسعود مجيبا للأعرابى ليس هذا الحم لك ولا لأصحابك بل هو لمن يحفظ القرآن ؛ 
فيكون المراد بالوتر صلاة الليل كلهاما أطلقه عليه بعضهم » وبكونالمرادبأهل القرآن الحفاظ 
له » ويؤيده مافى رواية مد بن نصر من قول الأعرابى مايقول رسو لاللّهقال ليس من أهله . 
أى من أهل القرآن » فابن مسعود يرى أنالوتر إمايسس لاصتاب القرآن الذين يتلونه آناء الليل 
وهم يسجدون » واجمهور يرون أن من آمن بالقرآن فهومن أهله وإنم يكن قارثاً ١‏ 

١‏ والحديث ) أخرجه أيضا ابن ماجه والببيق وعمدين نصر عن ابن مسعود عن النى 
صل الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم قال إن الله وتر حب الوتر فأوتروا يأهل القرآن فقا | 
أعرانى مايقول رسول الله فقال ليس إك ولا للأحدابك ٠‏ وف إسناده أبو عبيدة وفيه مقال. 
وقال اءن حبان لم يسمع من أنه شيئًا اه فنكون منقطءا 








اتويب 1ل . 1 4 
31311227 .مر صصص 


هس تعر اوس ل شه سعسهسمع ور سه وسو ساس اس تأه مر مهاد شاه 
ل(ص) حل نأ االو الطالمئ وقتدية بن 0 ا معنى قالا نا اللمث عن 0 9 


أبى حَبيب عن عبد أله بن راشد ازوف عَنْ عبد أله بن الى مرة الزوق عن خارجة بن 


0 ير 


حَدَاقة َل أبو اليد :أمَدوى كَال حراج ع عضول لله صل لله َال عليه وعلى آ له 


وس فَقَال إن أنه ال الع يندز لق اذى ازز ها 


ساو سا 


َي فيا بن المناء إل طلوع الجر 


20 ش © ١‏ رجال الحديث 6 ( عبد الله بن راشد ) أب الضحاك المصرى .روى عن 
عبد الله بن ألى مرة . م+نه يزيد بن أبى حبيب وخالد بن يزيد» قال ابن أبىحاتم ليس له حديث 
إلا فى الوتر ولا يعرف سماعه من ابن ألى مرة وقال ابن <بان بروى عن عبد الله ان مره 
ليوارس الم فقّد اعتمد إسنادا مشوشا اه وقالق التقريب مستور من السادسة 
و١‏ الزوف ) ؛ بفتح الزاى وسكون الواو بعدها فاء نسة إلى زوف بطن من مرادء ومن 
حضرموت . روى له أبوداود وابن ماجه . ولا عبد الله بن أبى مرة ) . روى عن 
خارجة بن حذافة . وعنه عبد الله بن راشد ورزين بن عبد الله . قال البخارى لا يعرف 
إلا بحديث الوتر ووثقه العجلى وقال فى التقريب صدوق من الثالثة . و ل خارجة بن حذافة م 
ابن غاكم القرشى العدوى له حبة وله حديث واحد . روى عنه عبد الله بن أبى مرة 
وعبدالرحمن بن جبيرشهد فنح مصر واختلط .ما وكان علىشرطة مصر ف إمارة عمرو بن العاص 
لمعاوية قتله خارجى بمصر مسنة أر بعين 0 عمرو . روى له أبو داود والترمذى 
وابن ماجه ١‏ قوله قال أبو الوليد العدوى) أى قال أبو الوليد هشام بن عبد الملك فى روايته 
0 بذ كرها قتية 

( معنى الحديث) لإقوله خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم) يعنى 
لصلاة الصبح كا فى رواية مد بن نصر قال خرج علينارسول الله ذات غداة إلى الصبح (رقوله 
قد أمدم بصلاة) أى أنم عايكم بصلاة وزادها لم ليزداد ثوا بم يد يقال مد البحر وأمده زاده 
ل قوله وهى خير لكم من حمر لتم ع أى من النعم المر فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف 
00 أ شح ول جا بن لبق :1 لمحم كل الال وق ره لاض بيك 
وبجمع على أنعام وعلل نان بضم النون مثل جل وجملان . وخصها صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسل بالذكر دون غيرهاترظيا ‏ فل الوثر لآن حرا أعز الاموال عند العرب » وقال 





45 وقت الوتر 








ذلك صل الله تعالى عليه وعلى آ له وس تقريبا إلى الأآفهام . . وإلا فوضع سوط فى الجنة خير 
من الداننا فكذاك الوتر خخير من الدنيا وما فها قوله وهى 07 بان للصلاة الموصوفة 
بالخيرية ل قوله جعلها لكم فما بين العشاء إلى طلوع الفجر) أى جعلالله وقتها لكوبين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر 

لإ فقه الحديث ) دل الحديث على مشروعية صلاة الوتر والترغيب فيه . وعل أن الوتر 
ا ا ا الا إزام كأن 
0 وأوجب عليك ال ل ل 0 
لقوله أمدكم فإن الامداد هو الزيادة بمايقوى المزيد عليه اه . ودل الحديث على أن وقت 
0 من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وهو متفق عليه قال ابن المنذر أجمع 
أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر . ار 
ابن مسعود الوتر مابين الصلاتين صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر ومتى أوترت خسن اه . 
وهذا هو المعول عليه . وقيل إنه يمتد بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وهو مخالف الأّدلة 

١‏ والحديث ) أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والبييق والدارقطى والحاى والترمذى 
وقال حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لانعرفه إلامن حديث يزيل بن أبى حبيب ؛ وقد 
وثم بعض الحدثين فى هذا الحديث فقال عن عبد الله بن راث الدالزرف وهواوم ام وقال اءن 
حبان إسناده منقطع ومتنه باطل؛ وأ خرجه أبن نصر وال قن اختلفت الفاط متونهذه الاخبار 
النى جاءت عن النى صلى الله تعالى عليه وعلى وآله وسل أنه قال إزالله زاد؟ صلاة أوأمدم بصلاة 
فقال بعضهم جعلها لك مابين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر . وقال بعضهم مابين صلاة العشاء 
إلى صلاة الصبح وهى أخبار فى أسانيدها مطعن لأداب الحديت اه 


سوم 06 باب فيمن لم يوثر - 
أى فى بان الوعيد الوارد فى حق من لم يصل الوتر 
ده دد مور ولراك سا 62ر2 2 03 سا مه م ها مر ور بر اس سه ررم م١‏ 
ب(ص) حدثنا ابن المثتى نا ابو إحاق الطالقانى نا الفضل بن موسى عن عبيد الله 
0 عبد اله ألصَكى 5 د أنه 8 3 ص أببه َال معت رسول أله 8 ال 


عليه وعلى آله هوس 01 الور حق قن ' 0 نر يسما الوترحق من 3 07 يسنا 


الور حق قن ل يوتز قل م 





التحذير من ترك السنة » ترجيسم أن الوتر سنة 7 





لإش) لاالرجال» ١‏ أب إحماق» هو إبراهيم.نإنحاقبنعيسى. روىعنابنالمبارك ومالك 
والدراوردى والوليد بن مسلم ومعتمر بن سلمان وان عنينة وآاخرن . وعنه أحمد بن حنيل 
والحسين بن منصور والهحسين بن محمد الباخى وعباس الدورى وجماعة . وثقه يعقوب بن شيبة 
وابن معين وقال أبوحاتم صدوق وقال ابن حبان يخطِنَ وتخالف . توؤسنة أربع عشرةأوخمس 
غثيرة ومائتين .:زوى له أبوداوة وابن ماه :و امل - نسبة إلى طالقان يكسر اللام 
بلد مخراسان وأخرى بزوين .و لا العتكى ١‏ نجه ال فيك شددى ارد 

لإ معنى الحديث » (رقوله الوترحق ) أ ى تارف مدن لح ثبت ل قوله فن 
لميوترفليس منا4 أى ليس من أهل طريةتنا. (واستدل به) أبوحنيفة على وجوب الوترقال لان 
هذا وعيد شديد ولايكون مثله إلالترك فرض أوواجِ سي لاسما وقدتأ كد بالتكرار. وأجيب 
عله بأنة مول 0 اكه لوت كنا ريد ونين الاعاديت النالة ع عدم لجرت وق 
جا «الوعبدالشديداً يض يضاعالترك السنة كثيرا. منه ماورد فى نظ رالمصى إلىء وسو رةه هد يوق 
أحمد ومسلم والنساق عن أنى هربرة أن النى صل الله تعالىعليه وعلى آله وسلوقال لينتهين أقوا م 
برفعون أبصارم إلىااسماء فى الصلاة أو لتخطف نأ بصارم . وروى البخارى وأبوداود وغيرهها 
عن أنس أنالنى صلىالله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال مابال أقوام يرفءون أبصارم إلىالسما 
ففصلاتهمفاشتد قوله فذلكحتّى قال لينتهن” أولتخطفن أبصارهم . ومنهماورد فىتسويةالصفوف 
فى الصلاة والتقدم إلى الصف الول فقد روى أحمد والطبراتى عن أنى أمامة أن رسول الله 
صلىالته تعالى عليه وعلى آله وسلم قاللنسون الصفو ف أو لتطمس نالوجوه أولتخطفن أبصارك 
وروى مالك والبخارى وأبوداود وغيرهم عن النعان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله 
تعالىعليه وعلى أ لدوسلم يقول لنسونصفوفم أو لخالفن الله بين وجوهك وعزعائشة مرفوعا 
لايزالقوم يتأخرونعن الصف الا أولحتى يؤخرهر الله فالنار . رواه المصنفف بابصف النساء 
والتأخرعن الصف الآول منال+زءالخامس . إلىغيرذاكهن الروابات ااتىفها الوعيدعلىتركالسنة 
إذا علمت ماتقدم تعلم أنالراجح القول بسنة الوترما عليهاجمهور وأبو يوس ف وحمدمنالحافية 
قال فىالروضة الندية والحق أن الوترسنة هو 1 كد السنن بينه على واءنعمر وعبادة ب نالصامت 
وإليه ذهب أ كثر العلماء اه وذكر مد بن نصر فى قيام الليل أدلة كثيرة على أن الوتر سنة 
قال : إن الصلوات المسكتوبات الموظفات على العباد فى اليوم والليلة هى خمس صالوات ومازاد 
على ذلك قتطوع ثم اتفاق الآمة على أن الصلوات المكتوبات هى خمس لا أ كثر . ودليل [آخر 
وهو وثر النى صل الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم براكعة وبثلاث وخمس وسبع وأكثر من 
ذلك ؛ فلوكان الوترفرضا لكانمؤقتا معروفا عدده لايجوز أنءزادفيه ولا بنتقصمنه كالصابرات 














9 4 - لم م 





15 بعض أدلة من قال إن الوتر ليس يواجب 





النس المفروضات » وأحاديث رسولالله صب الله تعالىعليه وعل آ له وسلم وأصابه على خلاف 
ذلك لا نهم قد أوتروا وتراعتتلفا فالعدد » وكره غير واحد من الصحاءةوالتابعين الوتر بثلاث 
بلاتسايم فى الركعتين كراهة أن يشبهوا التطوع بالفريضة . ودليل ثالث وهو أن النى صل الله 
تعالى عليه وعلى ! له وسلم أوتر على راحلته : قد ثبت ذلك عنه وفعله غير واحد من الصحابة 
والتابعين » وقدأجمعت الامة على أنالصلاةالمفروضة لاتجو ز أن تصل عبل الراحلة!لاعندا لاضطرار 
فى ذلك بان أن الوتر تطوع وليل بفرض . ودليل رابع وهو أن الوتريعملبهالخاص والعام 
من المسامين فى كل ايلة فلوكان فرضا لما خنى وجوبه عل العامة يا لم مخف وجوب الصلوات 
انس ولنقلوا علم ذلك م نقلوا عم ضلاة المقرات وسائر الضاوات أنبا مقروضات قدتوارئوا 
علم ذلك ينقله قرن عن قرن من لدن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس-لم إلى يومنا هذا 
لامختلفون فىذلك ولايتنازعون فلوكان الوتر فرضا كسائرالصلوات لتوارثوا عليه ونقله قرن 
عن قرن كذلك . كيف وقد روى عن جساعة من الصحابة والتابعين أنهم قالوا الوتر تطوع 
وليس بفرض . منهمعلى ب نأب وطالب ولايحوز أن يكو نمثل ع ىّبحهل فريضة صلاةمن الصلوات 
يحتاج إليها فشكل ليلة<تى يجحد فرضها فيزعم أنها ليست بحتم » منظن هذا بعلمورضى الله تعالى 
عنه فقد أساء به الظن » و كذإك سائرالصحابة وجماعة من التابعين قد روى عنهم مسرا أن 
الوتر تطوع اه وقد روى البييق عن عاصم بن ضمرة عن على قال إن الوتر ليس بحتم كالصلاة 
المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى !له وسلم ووو أفاعق 
عبد الرحمن بن أبى عمرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر فقال أمر حسن جميل عمل به 
النى صلى الله تعالى عليه وعلى أ له وس والمساءون من بعده وليس بواجب 

(إوالحديث) أخرجه أيضا الحا 5 وصححهوقالأبوالمنيب «يعنى عبيد الله العتكى, ثقةووئقه 
ابن معين أيضا وقال أبو حاتم هو صالح الحديث وأشكر على البخارى إدخاله فى الضعفاء : 
لكن تكلم فيه النساتى . وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمةلوبات . وقال البييق لا حت به 


له دس ه ا موس ه 6 0 


((ص» دن لعن ملعن نح بن سَعيد عن حمد بن بحبى بن دعر نأبن 


عَم اراس ل ره سم وله يه سا سا 


يديز أن رجلا من 00 يت ورج بالشام دع أبا تحد هَرلإن 


الود 2 َوَاجبٍ َال ألخدجر ا , . العافت وخر قالع ند كت 


واس لس ره 


د شرنو ألم أذ عا عليه وعلا له وس بقول حمس صلَوَات كتبهن لله 
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عد وس مه دم مول عه بره 2 


الجن 7 أت 0000 له عند أله عيذ إن شاء ده وإن 00320 


ا 00 


بش ل( ابن حير يز » هوعيد لله المى . تقدم بالرابعءصفحة ١64‏ ل( قوله.يدعى | لولج فى 
يضم المم وسكون الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة لقب له أو نسبة إلى خدج بطن من كنانة 
وامعه رفيع . بجهول لا يعرف بغير هذا الحديث ء قال ابن عبد البر بجهول وصحح حديئه وفى 
القاموس عخدج ابن الحارث أبوبطن منهم رفيع الخدجى اه وتقدم للدصنف فباب المحافظة على 
وقت الصلاة عن عبد الله الصناحى قال زعم أبو عمد أن الوتر واجب الخ والصنانحى غير 
الخدجى ؛ فالمصنف رواه من طريقين . و 9أبو #د» مسعود بن أوس بن زيديا تقدم بالرابع 
صفحة ٠‏ وقيل اسمه سعد بن أوس ل قرله فرحت إلى عبادة ال 4 وفى رواية النسائى والييق 
فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رانم إلى المسجد فأخيرته بالذى قال أبو عمد 
فقال عبادة كذب أبو جمد الم يعنى أخطأ فلا ثم عليه لآنه لم يكن عن قصد بل أداه اجتهاده 
إلى أن الوتر واجب » وعبر بتكذب لآن اللكذب الاخدار عن الثىء على خلاف حقيقتهسواء 
فيه العمد والخطأ ولا واسطة بينهما على مذهب أهل السنة والاثم يتبع العمد . قال الباجى 
والكذب ثلائة أوجه أحدها ماييكون على وجه السبو فما خق عليه ولا إثم فيه . وئانيها أن 
يتعمده فما لال فبه العددق. كأن سال عن رجل براد قتله ظلما فيجب ألا ير بموضعه . 
و الشهايائم فيهصاحبه وهوقصدالكذبفما يحرم فيه قصدهاه لإ قوله خم سصاوات كتبين الله ) 
أى فرضبن الله على العباد . وهو حجة .ان قال إنالوترليس بواج لاقوله استخفافا يحقهن) أى . 
تماونا حقهن . وهو صادق بأن لم يضيع شيئا منها أصلا أو ضيعه سهوا أو نسيانا ل( قوله ومن 
م بأت من أى استخفافا وتهاونا لاجحودا لقوله إن شاء عذيه وإن شاء أدخله الجنة » أما 
من تركها جحدا فقطوع بكفره فلا يدخل تحت قوله إن شاء عذيه وإنشاء أدخله الجنة » ووجه 
استدلال عبادة بهذا على أن الوتر ليس بواجب جعله العهد بدخول الجنة لمن جاء بالخس فيفيد 
دخوطا وإن لم يأت بغيرهن ومنه الوتر» ولابى حنيفة أن الحديث إنما يدل على فرضية الس 
| والوتر عنده ليس بفرض بل واج بوفرقبين الواجب والفرض 6م بينالسماء والأآرض . على 
| أنه قد ورد فى الحديت و منقال لا إله إلا الله مخلصا دخ ل الجنة ».رواه الؤار عن أنى سعيد فهذا 
وعدن قال تلك الكلمة وإنل يأت بغيرها بدخولا+نة ومع هذا لا يستدل به على عدم فرضية 
١‏ الصلاةوال زكاةوالصوم وغيرهاء وقدقالبوجوبالوترابنالمسيب و أبوعبيدة بنعبداللّهبن مسعود 

ومجاهدوالضحاكك رواه ابنأ بىشيبة ونقلهاين العربىعن أصبغ وحنونءوقال مالكمن تركه أدب 








م عدد ر كعات الوئر 








وكان جرحا فى شهادته أفاده الحافظ ف الفتمم 9و الحديث 4 أخرجه النسا و البييق ومد بن نصر 


تٍّ باب حك الوتر . 5-5 
أى ف بان الاحاديث الدالة عل عدد رلعات الوتر 
ده لم له يممص مهاده دام م6 للش 6ع 


(ص ) حَدَنا عمد نكي أنا مام عن قاد عن عبد َه بن قيق عن أبن يرن 


اتا اما ساس ارس عن صلاّة اليل 


50 


ال عه 00 منّى منى وَالوير رمن خراللِل 


لإش) لأهمام ) بن حى تقدم الأول صفحة )لا 'القنادةم بن دعامة 0 أن رجلا ) 
لم نقف على اسمه (قوله عن صلاة اليل أى عن كيفية صلاته رآ قوله فقَال بأصبعيه ه-كا.ذا 
منتى مثتى ) أى أشار بأصبعيه إلى أنصلاة الليل ثنتين ثنتين . وأشاراين عمر بأصبعيهحينالتحديث 
0 النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لإقوله والوتر ركعة من آخر الليل ) أى فى 

خر الليل وهو ببان لل ككل » وإلا فالوتر يصم فى أول الليل ووسطه أيضا كا تفيده رواية 
0 <ذافة السابقة دق باب استحباب الوتر.» وفها لجعلها ( أعضلذة الوتر) ) لم فما بين 
العشاء إلمطلوع الفجر . ورواية عائشة الآتية لللصنف «فى باب فى وقتالوتر» لما سئلت عن 
وترالنى صل الله تعالىعليه وعبل آله وس قالت كل ذلك قد فعل أوثر أوالليل ووسطه وآخره 
(وبالحديث ) استدل على اناو يكون ركعة واحدة وأن فصله أولى من وصله ؛ ورد بأنه 
ليس صرحا فى ذلك لا<تمال أن المعبى ر كعة مضافة إلى ركءتين مما مضى : بدلعليه مافى روابة 
مالك وغيره من قوله ركعة واحدة توتر له ماقد صلل فا نه يدل على أن الر كعة مضافة لما قبلها 
إوالكديف» أعرجه أسا عدون تصريعن أى غلة فالسألك ان عبر يعن الرثن فال 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الوتر ركعة من خر الليل . ورواه هذا 
اللفظ عن ابن عباس . وآخرجه مسلم والتسانى وأحمد بشحوه 


1 سوسس لوخ ه١1‏ ور هراس مامه ير وعرماس سم هاه شاع جرور وم سه - 
((ص” 4 جدثنا عبد العو والاره اقرش بن<يان اد بكر بن وائل عن 


ال هٍ فرى عَن عَطاء بن يد الى ض بى أيِوبَ الأنصَارى قال قال رول أله ص م 


خزي الى 1 عن 


تعال عليه وعلى آله وَسَلْ الوتر 0 97 - أن بتر مخمس فليمفعل 


ومن ا 93 بور تلان فليفعل ومن احب ا ور تراعرة فليفعل 
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لش 4 لإ رجال الحديث 4 لا قوله قريش بن حيان » أبو بكر البصرى لا العجلى » دوى 
عن الحسن وعمد بن سيرين ومالك وعمرو ابى دينار وبكر بن وائل وجماعة . وعنه الا وزاعى 
ويحى ن حتسانومروان بن معاوية وان المارك وأبو الوليد الطبالسى وغيرهم اوه النينان 
وان معين وان حبان والدارقطنى وقال أ<د وأبو حاتم لابأس به وقال فى التقريب ثقة من 
الحايعة وى له التخارو و الضنا قدأ برودا وق ولإبكر بن وائل »4 بن داود التيمى الكو . 
روى عن الزهرى وسعيد بن ألى عروبة وعبد الله بن دينار ونافع » وعنه شعبة وهمام بن يحى 
وابن عبينة » قال أبوحاتم صالم وقال النسائى ليس به بأس وقال الحا ك ثقة» وذكره ابن حبان 
فى الثقات . روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنساتى وان ماجه 

لإمعنى الحديث 4 لإقوله فن أحب أن يوتر بخمس فليفعل 4 أى يوتر خمس لا يحلس 
ولا سم إلا فى آخرهن 5م تقدم فى صلاة الليل عن عائشة . وفى دواية الحا كم عن هشام بن 
عروة قال حدثنا ألى أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله تعسالى عليه وعلى آله وس كان 
يوئر مخمس لا بحاس إلا فى الخامسة ولا يلم إلا فى 1 خرها . وحمتل أن بحلس بعد الرابعة 
ولا يم ْم يصلى ركعة وبجلس وسلم <قوله ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) أى يوتر 
ثلاث بتشهد واحد وسلام . ويؤيده ما رواه الحا ك فى المستدرك من طريق زرارة بن أوفى 
عن سعد بن هشام عنعائشة قالت كان رسو لالله صلى الله تعالىعليه وعبل آله وسم يوتر بثلاث 
لا يقعد إلا فى آخرهن . وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعنه أخذه أهل المدينة . 
دوهذاء لاينافى مارواه الدارقطى والحا كم عن أنى هريرة قالقال رسو لالله ص الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم لاتوتروابثلاث أوتروا مخمس أو سبع ولاتشهوا بصلاة المغرب «لآن النبى» 
فيه مول على صلاة الثلاث فالوتر بتشهدين وسلام واحد . وحتمل أنه يكون بتشهدينوسلام 
واحد وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والثورى وقالوا فى حديث لا توتروا بثلاث ال إن النهى 
فيه للتئر.ه مول على الاقتصار على ثلاث ركعات المقتضى ترك صلاة الليل . لكن هذا خلاف 
ظاهر الحديث . والأولىحمله على الا ول جمعا بين الاأحاديث لإقولهومنأحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل » وهى أقل الوتر . وحديث الباب صر يح فى رد قول من قال إن الوتر لا يكون إلا 
ثلاث فانه جاء بالثلاث والواحدة والخس ( والحاصل ) أن الامة اختلفوا فى الوتر . فقال 
أبو حنيفة لا يكون إلابثلاث . وقال مالك يكو نبواحدة . وقالالشافعى وأحمد يكو ن,الواحدة 
والثلاث إلى إحدى عشرة . ولا فى الوتر احدى عشرة ثلاث كيفيات . إحداها أن للم من 
كل دكمتين ثم يصلى ركعة بنشهد وسلام . الثانية أنيسرد العشر ويتشهد ولايسلم ثم يأنى بركمة 
وينشهد ويسل . الثالثة أن إسرد اجميع لا يحلس إلا فى آخرهن ثم يسم . وكذا الوتر بالمفس 








(م/1- امهل العذب المورود -ج ‏ ) 





م الكيفيات ت الواردة ف صلاة الوثر 





١‏ والسيم رك والاة فضل فى انس والسبع الجلوس فى آخرها . والا اد 
|| تكون بسلامين وتجوز بسلام واحد لا يحلس إلا فى آخرهاو بتشهدين وسلام كالمغرب . وما 
قاله الشاففى وأحمد هوالراجم الذى تشهد له الإادلة الكثيرة الصحيحة م تقدم فىصلاة اليل . 
| وأما مارواه الدارقطى من طريق بحى بن زكرياء بن أنى الحواجب عن الاأعش عن مالك 
ظ ابن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابنمسعود قال قال رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 
ٍ آله ولم «وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب» فد قال الدارقطى تفرد به يحى وهو 
|| ضعيف . وقال البيق الصحيح وقفه على ابن مسعود»ء وكذا رواه الثورى وغيره عن الا عمش 
|| ورفعه ابن أبىالحواجب وهوضعيف» وأخرجه الدارقطنى أيضامن حديث عائشة وفيةإسماعيل 
| ابن مسلم المكى وهو ضعيف اه . من التلخيص للحافظ . وقال عمد بن نصر الا مس عندنا أن 
الوتر بواحدة وبثئلاث وخمس وسبع ونسع كل ذلك جائز حسن على ماروينا من الا خبار عن 
النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأضابة من بعذه اه وذ كر أخادفف وآثازا كثيرة فى 
الوتر بأ كثر من ثلاث . وقال الترمذى روى عن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل الوتر 
1 ثلاث عشرة ركعة وإ[حدى عشرة وتسع وسبع وخمس وثلاث وواحدة . قالإسحاق بن إبراهيم 
| معنى ما روى عن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان 
يصل من الليل ثلاث عشرة ركعة م مع الوتر ( يعنى من جملتها الوتر) فنسبت صلاة الليل إلى 
ْ الوتر:. وقال فىالهدى وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى الوتر بخمس متصلة وسبع 
| متصلة كديث أم سلية كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوتر بسبع وتخمس 
|| لا يفصل إسلام ولاكلام رواه أحمد . وكقول عائشة كان رسو لاله صل الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم يصلىمن الليل ثلاث عشرة ركعة يوترمن ذلك مخمس لا بحل إلا فى 1 خرهن » متفق 
|| عليه . وكديث عائشة أنه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلى من الليل تسع ركدسات 
| لابجلس فا إلا ف اثامة فيذكر الله وبحمده ويدعوه ثم ينض ولايسلم “م يصلالتاسعة “م يقعد 
: ويتشهد ثم يس تسلم| يسمعنا م يصبى ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركمة 
وي ا ا ل وأخذه اللحمأوتر بسبعوصنع فىالر كعدين 
مثل صنيعه فى الول . وفى لفظ عنبا فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم بحاس إلا 
0 إلا. قالسابعة . وفى لفظصلى سبع ركعات لا يقعد إلا فى خرهن 
| وكلها أحاديثكها اع ضرع لا شارش ا سوى فول ضل اه تال عله وعل | دول صلاة 
الليل مثنى مثنى وهو حديث حيح ؛ » لكن الذى قاله هو الذى أوتر بالسبع والنس » وسنته كلها 
.حق يصدق بعضها بمضا . فالبى صلى الله تعالىعليه وعلى 1 له وسلم أجابالسائل عن صلاةالليل 





حكيفيات ضلاة الليل مع الوتر ١ه‏ 





بم سس ب ان ا ا :مت ع عدب لم مط عل ل و 7 1 072 ب 1001571 
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ع و1 عله ف النقرو آنا السبع والخخس والتسع والواحدة فهىصلاة الوترء والوتر 


اسم للواحدة المتفصلة ما قبلها وللخدسس وال بع والتسعالمتصلة كالمغرب امم للثلاثالمتصلة »فإن 
انفصلت الخس والسبع بسلامين كالا حدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها كما 
قال صل الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم صلاةالليل مثنى مثنى ذاذا خش الصبح أو مواعيدة ور 
له ما قد صل فاتفق و فعله صلى الله تعالى عليه وعلىآ له وسلم وقوله وصدق بعضه بعضا اه وقال 
فى الروضة الندية والحاصل أن لصلاة الليل باعتبار وترها ثلاث عشرة صفة كأ ذكر ذلك 
ابن حزم فى الحلى فالقول بأن الوتر ثلاث ركعات فقط لا يحوز الا تيارن بغيرها ضيق 
عطن وقصور باع ولمل هذا صار أ كثر فقهاء العصر لايعرفون الوتر إلابأنها ملاشركعات 
بعد صلاة العشاء حتى إن كثيرا منهم يكون له قيام فى الليل وتبجد فتراه يصلىالر كعات المتعددة 
ويظن أن الرتر خو عق قله وأنه لذ اقلق لاذه الضلاة اق يلها الل وهولة سترى أن 
الوتر هو ختام صلاة الليل وأنه لاا صلاة بعده إلا الر كعتان المعروفتان بسنة الفجر . وكثيرا 
ما بقع الا نسان فى الابتداع وهو يظن أنه فى الاتباع , والسببعدمالشغل بالعلم وسؤالأهل 
الك ؟ :د وأهاهاارؤى فق لين البصرى أنه قال أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسم 
إلا فى آخرهن . فان أراد أن الإجماع وقع على هذا القدر وأنه لا بحوز الا بتار بغيره فهو 
من البطلان بمكان لا نى على عارف فهذه الدفائر الا سلامية الحا كية لمذاه بالصحابة الذين 
أدركهم الحسن البصرىو ذاه التابعين الذين هوواحد منهم قاضية خلاف هذه الحكاية وهى 
نين أ سينا إن أراد أن هذه الصفة هى إحدى صفات الوثر فنحن نقول بموجب ذلك فة-د 
روىالا يتار بثلاثواكنه روىالهىعن الا بتار بثلاث ”ما أوضح ذلك الماتن رحمهالله شرح 
التق فتعارضت رواية الثلاث ورواية النهى والعالم بكيفية الاستدلال لا يخ عليهالصواب اه 

(إوالحديث) اخرئجة اهنا النساتى وابن ماجه والطحاوى والدارقطنى والبيق والحام 
مرفوعاءورواه الحا كم والدارقطنى منعدة طرق موقوفا » قال التلخيص وحم أ بوحاتمو الذهل 
والدارقطنى فى العلل والبيقوغير واحد وقفه وهو الصواب اه 


9 باب ما يقرأ فى | الور هسب . 
(رص) حَدَلَنَا نان بن أى َي ) أبو حفص الأبأرح 16 د 5 


ار ا و بن 


0 





0 مايقرأ به فى صلاة الوتر 





يوتر بسبح أسم رَبك الأعل قل يأب الْكافرونَ وَالَهُ اوَاحدُ الصَمَدُ 
0 0 الاأبار 4 عمر بن عبد الرحمن تقدم بصفحة 47 . 

والإجمد بنأنس) القرشى أبوأنس العدوى مولىعمر بنالخطاب الكوف . روى عنسهيل بن 
أبى صالم وحصين بن 0 وعاصم بن كليب والا عمش وغيرهم . وعنه إبراهيم بن موسى 
الرازى وعلىين بحر . وثقه أبوزرعة وابنحبان وقاليغربوقال أبوحاتم حي الحديث . روى 
لهأو داود ول طلحة ) نمصر ف الكو فى تقدم بالثاوصفحة ++ . ولا زيد) مصغراينالحارث 
ابن عبد الكريم بنعمرو بن كعب اليانى أبو عبد اترجمن الكو . روى عن سعد بن عبيدة 
وسعيد بن عبد الرحمن بن أرى وإبراهم التخعى ويجاهد وجماعة . وعنله جرير بن حازم وشعبة 
والثورى وشريك والأعمش وغيرم ٠‏ وثقه ابن معين وأبو حاتم والنساتى وابن سعد والعجل 
وقال ثبت فى الحديث وقال يعقوب بن سفيان ثقة كان يمل إلى التشيع وقال عمرو بن مرة 





كان صدوقا . قيل مات سنة ثنتين وعشرين وماثة . روى له اجماءة 

لإمعى الحديث ) ( قوله يوئر لسيعح اسمرر بك الاعلىاح) يععى يصل الوثر ويقرأ الركعة 
الأولى بعدالفاتحة بسورة سبحاسم ربك وفالثانية بقل با أما الكافرون وفالثالثة بقلهوالته أحد 
وفى أ كثرالنسخ بسبح اسمر بك الأعلى وقل للذين كفرواء والمراد قل بأمها الكافرون » ففىمسند 
أبى حنيفة بعد تخر ييح هذا الحديث مرسلا وف الثانية قل للذين كفروا يعنى قل ياأمها الكافرون 
هكذا فقراءة ابنمسعود اه . والمراد بقوله واللهالوا<دالصمد قل هوالته أحد . وكان صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم يصل الثلاث ركعات بسلام واحد فقد أخرج الحديث النسائى عن 
طريق قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن وفيه ولا يسم إلا فى آخرهن 

ل والحديث) أخرجه أيضا ابن ماجه والنساتى وأحمد وعمد بن نصر والبييق » ورواهأحمد 


وان ماجه والترمذى والنساى عن ان ناس وأ خرجه الطبراقى عن ابن عمر وعمران بن 


حصين وان مسعود 


(ص) ا دن أب شيب ]ا 0 الست ااا 


خن م 


جر كَالَ سَألت ا َه أم أل منينَ بأ ى كان ١‏ و أن رسول الله 52 لله تعالل عله 


لظم بك كا 9 


وَعَلّ آل وَسَل لك مناه قال وف لاه بقل هو الله أحَد والمعودتين 


00 6 


0 إررجال ار خص 5 بن عبد الرحمن الجزلى تقدم بالثالت صفحة .ىه 





فوا 1 كتين تون نر كاف الوه “0 





ولا عبد العزيز بن جريح » المى القرشىمولاهم . روى عزعائشة وابنعباس وابن أبى مليكة 
وسعيد ى جين ويد اتابن أى اا . وعنه ابنه عبد املك وخصيف :نن عبد الرحمن ؛ قال 
البخارى والعقيلى لايتابع على حديئه » وقال الدارقطنى والبرقانى بجهول » وذ كره ابن حبان فى 
الثقات وقال لم يسمع من عائشة وكذا قال العجلى وزاد وأخطأ خصيف قصرح بسماعه عن 
عائشة . روى له أبو داود والنساثى وانن ماجه والترمذى 

لإ معنى الحديث 4 لإقوله بأى ثىءكان يوتر الح » أى بأى سورة من القرآنكان يقرأ 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس فى صلاةالوتر ل قوله فذ كر معناه» أى ذكر 
عبد العزيز عن عائشة معنى حديث عبد الرحمن ن أنزى عن أنه عن أن بن كعب عو انه 
قال يقرأ فى الر كمة الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين بكسر الواو وتفتعم » وافظه عند 
الترمذى عن عبد العزيز قال سالنا عائشة باى شىء كان يوتر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى ! له وس قالعة كارف حشرا 110 سبح أسم ربك الأعلى وف الثانة بقل يأسها 
الكافزون وق الثالثة قل هو الله أحد والموذتين قال .أبو عدن عن غوب اه. والحديف 
وإن كان ضعيفا لآنه من طريق عبدالعزيز بن جريج وفيه مقال كاتقدم وفى سنده خصيف وفيه 
لين . لكن له شواهد . فقد رواه الطراتى عن أبى هريرة وفى إسناده المقدام بن داود وهو 
ضيفب ؤزواة الدارفطئ زاث حجان والحام من حديث سعيد بن عفير عن يحى بن أيوت 
عن يى بن سعيد عن عمرة عن عائشة . ورواه الام أرضامن طرق فيه بن أن مرحم عن 
يحى نأيوب وقالحديث صمح عل ىشرط الشيخين . وسعيد بنعفير إمام أهلمصر بلامدافعةاه 
وقال العقيل إسناده صا . وروى زبادة المعوذتين تمد بن نصر أيضا من طريق حسين .ن 
عبد الله بن ضمرة بن ألى ضميرة . وضعفه أحمد وابن معين وأبو زرءة . فهذه روايات تدل على 
زيادة المعوذتين فى الركمة الثالثة . (وفىهذه) الا أحاديث دلالة على استحياب قراءة هذه السور 
فى ركعات الوتر . وبه قالت المالكية والشافعية . وقالت الحنفية والحنابلة يسنقراءة الا على 
والكافروت وقل هو الله أحدد لاالمءوذتين . قال فى البحر وما وقع فى السنن وغيرها من 
زيادة المعوذتين أنكرها الامام أحمد وابن معين ولم بجرها أ كثر أهل العم اه . لكن عليت 
أنها ابتة بروايات كثيرة يقوى بعضها بعضا وإنكانفى بعضها مقال» هذا وقدقرأ صل الله تعالى 
عليه وعلى وآ له وس غير هذهالسور وزاد فى كل ركعةسورا أخر . فقدروى حمد .ننصر من 
طريق يحى بن آدم قال ح_دثنا إسراءيل عن أنى اق عن الحارث عن على أن النى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آ لهوسلم كان يوتر بنسع سور فى الآولى ألهام التكائر وإنا أنرلناه فى ليلة القدر 
وإذا زازات» وفالثانية والعصر وإذا جاء نصرالته والفتتم وإنا أعطيناك التكوثرء وفى الثالثة قل 








6 ْ القنوت فى الوتر 








بأها الكافرؤن وتنت .يدا أنى لحب وقل هو الله أحد . ودوى عن عل موقوفا . وورد عن 
بعض الصحابة القراءة بغير ما ذكر قولا وفعلا . فقد روى حمد بن نصر عر س-ميد بن 
جبير أنه كان يقرأ فى الوتر فى أول ركعة خاتمة البقرة» وف الثانية إنا أتزلناه فليلة القدر ورا 
قرأ قل يأمها الكافرون» وفى الثالثة قل هو الله أحد : وروى أيضا عن سعيد بن جبير لما أم 
عمر بن الخطاب أَبى" بن كعب أن يقوم بالناس فى رمضا نكان يوتر بهم فيقرأ فى الركمة الأولى 
[نا أنزلناه فى ليلة القدرء وف الثانة بقل يأما الكافرون » وق الثالثة بقل هو الله أحد . وروى 
عن على" ليس من القرآن ثىء مهجور فأوتر بماشدت ؛ وروى النساتى من طريق عاصم الأحول 
عن أنبى مجار أن أبا موبنى كان بين مكة والمدينة فصل العشاء ركمتين “م صبل ركمة أوتر بها 
فقرأ فيها بمائة آبة من النساء ثم قال : ما آ لوت أن أضع قدمى حيث وضع رسول الله صل اله 
تعالى عليه وعلى آله وس قدميه وأنا أقرأ بماقرأ به رسولالله صلى الله تعالى عليه وعلىآ له وسلم 

لإ والحديث ) أخرجه أيضا أحمد والترمذى وابن ماجه وابن حبان والبهق والدارقطنى 
والحام وحمد بن نصر 

--23 باب القنوت فى الوتر #8 


أى فى بيان مشروعيه القنوت فى الوتر . والقنوت يطلق على معان . والمراد هنا الدعاء فى 
حل مخصوص . 

له عه بوسر و7 لس دة مم ور امه مسس نه لس سس كر 202 ِه. 

(ص) حدثنا قتية بن سعيد واحمد بن جواس الحننى قالا نا ابو الا <دوص عن 

إلى إسحاق عن بريد بن أبى مرحم عن أبى الحوراء فَالَ َال الحسن بن على على رسول 


الله صل الله تال عليه عل آله وَسَلْ كنات اقوشى فق الور قال ان حراس فق 


زر واه ره امه سه سمدهة د هسمه هاس ده د شا شاه م6 سام ته سا سسا ٠‏ 
قنوت الوثر اللهم أهدتى فيمن هديت وعافى فيمن عافيت وتوأنى فيمن توليت وبارك 


62م سام سا سمس ده مدصماه ده تس عا صضهة رص رومس صسداهة اله شه س7 ساسا ص سام ع مو م 
لى فما اعطيت وقى شر ماقضيت إنك تقضى ؤلا يقضى عليك وإنه لايذل من والدت 
ع لاع لا ا تاه “ع صو ؟اطء عوي سرد و ١‏ ماص ٠.‏ امد كز 
ولا لعز من عاديت تبار ؟- رنا وتعاليت 

(وش) (إرجال الحديث) ١‏ أبوالاحوص) سلام بن سليم تقدم بالاول صفحة.؛م 
و( أبو إسحاق ) السبيعى . و ١‏ بريد بن أنى مسيم » مالك بن ربيعة السلولى البصرى » دوى 








ترجمة الحسن بن على | هه 








عن أببه وأنس وابن عباس وأبى مومى الآشعرى وشهر بن حوشب وآخرين . وعنه ابنه يحى 
وشعبة وأبو[سحاق السبيعى وعبدالرحمن بن هرمز وجماعة » وثقه أبو زرعة وابن معين والنساى 
أن حاتم والعجلى . تو فى سنة أربع وأربعين ومائة روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه 
والترمذى والبخارى فى الآدب ولا أبو الحوراء 4 نحاء وراء مهملتين ريعة بن شيبان 
السعدى البصرى . روى عن الحسن . وعنه ثابت بن عمارة ويزيد بن أبى ميم وأبو يزيد 
الزراد » وثقه النساتى والعجلى وذكره ابن حبار ف الثقات . روى له أبو داود والنساى 
وابن ماجه وااترمذى . ولا الحسن بن على 4 بن أنى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الحاثمى سبط رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورحاته . روى عن 
النبى صلى ألته تعالى عليه وعلى ! له وسلم وعن أبيه وأخبه الحسين وهند بن أنى هالة . وعنه ابنه 
الحسن وعائشة وعكرمة وان سيرين وجبير بن نفير وطوائف .كان النى صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم بحبه . فقد روى الترمذى عن أسامة بن زيد قال طرقت النى صل الله تعالى عليه 
وعلى آ له وسل فى بعض حاجة فقال هذان ه يعنى الحسن والحسين» ابناى وابنا بتى اللهم إنى 
أحبهما فأ<هما وأحب من بحهما . وروى أحمد من طريق زهير بن الاحمر قال ينها الحسن بن 
على مخطب بعد ماقتل على إذقام رجل هن الآزد فقال لقدرأيت رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم واضعه فى حبوته يقول منأحبى فليحبه فليباغ الشاهد الغائب . وروى البخارى 
عن أبى بكر قال رأيت النى صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وس عل المبر والحسن بن على معه 
وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين 
من المسليين . وروى أحمد من طريق المارك بن فضالة قال حدثنا الحسن بن ألى الحسن قال 
مود كنا انر بكر ة قالكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى له وس-لم يصلى بالناس و كان 
الحسن بن على يثب على ظهره إذا سجد ففعل ذلك غير مرة قالوا له إنك لتفعل بهذا شيئا 
ما رأ يناك تفعله بأحد قال ابنى هذا سيد وسيصلم الله به بين فثتين مم المسلمين؛ قال فلما ولى 
م برق فى خلافته بمحجمة من دم . وروى ابن أبى خيثمة من طريق هارون بن معروف قال 
حدثنا خمرة عن ابن شوذب قال لما قتل على سار الحسن فى أهل العراق ومعاوية فى أهل 
الشام فالتقوا فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يحعل له العهد من بعده فكان أحماب 
الحسن يقولون له باعار أمير المؤمنين فيقول العار خير من النار . ولد رضى الله عنه فى رمضان 
سنة ثلاث من الحجرة على الاصح » وتوفى سنة تسع وأربعين أو خمسين مسموما . قال ابن 
سعد أخبرنا [سماعيل بن إبراهيم أخبرنا ابن عون عن عمر بن إسحاق قال دخلت أنا وصاحبلى 
على الحسن بن على فقال لقد لفظت طائفة من كبدى و إلى قد سقيت السم مرارا فلم أسق مثل 





هذا فأتاه الحسين بن على فسأله من سقاك فأبى أن مخيره 
(إمعنى الحديث) لإ قوله علدنى كلدات 4 يعنى جملا أدعو بمن فى الوتر فهو من إطلاق اسم 

الجرء على الكل وه.ذا لفظ قتيبة . ورواية ان جواس أقوطن فى قنوت الوتر. وهى روابة 

النساى وابن مأجه ل( قوله اللهم اهدق فيمن هذابت الج بان للكلات أ تق على الهداية مع 


من هد ينهم من الا نسياء والصديقين والشهداء والصالحين 2 شق بمعى مع ةق اناف الهداية أ 


تى أكون مع الاأنبياء ( وعاقى فيمن عافيت © أى من البلاء والاأهواء ١‏ قوله وتوانى 
فيمن توليت © أى تولنى بالحفظ والرعاية مع من توليتهم ولاتكلنى إلى نفسى ١‏ قوله وبارك 
لى فما أعطيت) أى زد فما أعطيتنيه من خيرى الدارين ل قوله وققى شر ما قضيت ) أى 
احفظى نما بيترتب على ما قضيته على من السخط والجزع . هذا إن أريد بالقضاء القضاء 
الممرم إذلايد من نفوذه وإن أريد به المعاق فلا حاجة إلى هذا التأويل ١‏ قوله إنك ت#ضى ولا 
يقضى عليك ) أى تحكم بما تريد ولاحبك عليك لاراد لما قضيت ولامعقب لحكنك . وهو 
كالتعليل لما قبله (إقوله و إنه لايذل من واليت 6 بفتح الياء وكسرالذال أى لامخذل من واليته 
من عبادك فى الآخرة أومطلقا وإن ابل بما اتلى به وسلط عليسه من أهانه ظاهرا لآن ذلك 
بزيده رفعة عند الله تعالى ومن م وقع لل نباء ماوقع 1 انحن كقطع زكريا بالمنشار ١‏ قوله 
ولا يعز من عاديت 6 أى لا يكون لمن عاديته عزة فى الدنيا ولافى الآخرة وإن أعطى 
من لعيم الدنا يا ما أعطى حيث لم تل أن الله تعالى و يحتنب نبسه . وهذه الزيادة ثابتة ىالحديث . 
ا النووى فى الخلاصةإن البييق رواها بسند ضعيف وقول ,١‏ ارم تلبت «غير» ملم 
لاأن البييق رواها منطريق إسراءيل بنيونس عن أبى إسحاق عنبريد بن أبىمريم عن الحسن 
أو الحسين بن على . ورواها أيضا الطبراتى من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أنى إححاق 


ومن حديث أنى الا أحوص عن أنى إسماق . قال الحافظ فى التلخيص وقد وقع لنا عاليا جدا 


متصلا بالسماع قرأته عل أب الفرج نحماد أ نَ على بن إسماعيل أ خيره أن إسماعيل بن عبدالقوى 
أنأ فاطمة بذت سعد الختر وأنأ فاطمة بذك عبدالله أتأنا حمد بن عبدالته حدثنا سليان تن أحبد 
حدثنا الحسن بن المتو كل البغدادى حدثنا عفان بن ملم حدثنا أبو الاحوص عن أنى إسحاق 


عن بريد بن أنى دربم عن أبى الموراء عن الحسن بن على قال علينى رسول الله صلى الله تعالى : 


ع ال ل ل وا ليو ا ا 
ماساقه الرافى وزاد ولا يعز من عاديت ١‏ هل قوله ت باركت ربنا وتعاليت © أى تزايد برك 
وإ<سانك وتنزهت عما لابليق بك 

ل( فقه الحديث) دل" الحديث ري الو . وظاهره عدم الفرق بين 





لوث وس سو سس سر اسه شه سما ار 
لطس سي م سمس سمس سس م م 0 
0 





زمن القنوت ومحله /أه 








رمضان وغيره . وبه قالت الحنفية والحنابلة . ورواه الترمذى وتمد بن نصر عن أبن مسعود 
ورواه مد بن نصر عن على وعمر . وحكاه ابن المنذر عن إبراهيم الى :اق تو «اختاز 
ابن مسءود وأبوحنيفة أن يكون قبل الركوع . ويه قال سفيان الثورى وابن المبارك و إسحاق 
وأهل الكوفة والبراء وأبوموسى واءنعباسوأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة وعبدالر حمن.ن 
أبى ليل وحميدالطويل. وذهب جماعة إلى أنه يقنت ف الوتر ف النصف الا “خير من رمضان فقط منهم على 
وان سيرين وسعيدين أبى اسن والزهرى ونحىنن ثابت ومالك والشافعى واختارهأبوبكر الأثرم 
لم رواه مد بننصر بإ سناد صحبيح أن ابن عمركان لايقنت فى الصبح ولا ف الوتر إلا ف النصف 
الاخير من رمضان . وروى أيضاءر. الحسن كانوا يقنتون فى النصف الآخيرمن رمضان . 
وعن مد بن عمر كنا ونحن بالمدينة نقنت ليلة أربع عشرة من رمضان اه . وذهبقتادة إلى أنه 
بقنت فالسنة كلها إلا ىالتصف الأول من رمضان » وعن بعض الشافعية أنه يقنت فى رمضان 
فقط دون بقية السنة . وذهب طاوس إلى عدم مشروعية القنوت فى الوتر . وروى ذلك مد 
ابن نصرعنابن عمر وأبى هربرة وعروة وابن الزيير . وروى عزمالك مدْلذلك . فقدسئل عن 
الرجل يقوم لأهله فى رمضان أيقنت مهم فالنصف الباق من الشهرققال لم أسمع أن رسو لاله 
صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم ةا خة او داك قنت وما هو من الام القدحم وما 
أفعله أنا فى رمضان ولا أعرف القنوت قدمما . وقال ابن العرنى اختلف قول مالك فيه فى 
صلاة رمضان قال والحديث لم يصمح والصحيح عندى تركه إذ لم يصمح عن النى صصلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم من فعله ولا قوله اه . وفى هذا كله نظر فانه قد ثبت عنه صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وس القنوت فى الوتركا ستعرفه . واختاف من قال بالقنوت فى الوتر فى حله . 
فذهب جماعة إلى أنه بعد الركوع منهم أبو بكروعمر وعلمان وعلى وسعيد بن جبير . وهو قول 
| أحمد . ومشهور مذهب الشافعيية . واستدلوا ما رواه البييق والحاك عن الحسن بن على قال 
على رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلِ فى وترى إذا رفعت رأسى ول يبق إلا 
السجود اللهسم أهدنى ال وقال الحاكم حديث صخيح عبل شرط الشيخين . وذهب أبن مسعود 
وسفيان الثورى واين المبارك وأبو حنيفة وغيرثم 4ر1 تقدم ذ كرمم إلى أنه قل الركوع . 
وانتدلوا سارواة اللتاى من طريق "عند الرسمن عن ارى قن أن كنت أن رهولالله 
صل الته تعالى عليه وعلى 1 له وسلٍ كان يوتر بثلاث ,قرأ فى الأ ولى سبح اسم ربك الاعلى وفى 
الثانية قل يأمها الكافرون وفى الثالثة قل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع . وبما رواه ابن ماجه 
عن أبى" أيضا أن رسو لاله صلى الله تعالى عليه وعلى !له وسلم كان يور فيقنت قبل الركوع 
وبما أخرجه الطبراى فى الأوسط من طريق سهيل بن العباس الترمذى قال حدثنا سعيد بن لالم | 





(م6 -الخهل العذب المورود ج - 8 ) 


بره التكبير للقنوت ورفع اليدين فيه 








القداح عن عبيد القه عن نافع عن ابن عمر أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل كان || . 
يوئر بثلاث ركعات ويحعل القنوت قبل ألر كوع . وبما أخرجه أبونعيم فى الحلية عن ابنعياس || 
قال اوت النى صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم بثلاث فقنت منها قبل الركوع.. وعن ابن عمر |أ 
أن النى صل الله تعالى عليه وعل آله وسل كان يوتر بثلاث ركمات ويحعل القنوت قبل الركوع || 
رواه الطبرانى فى الا وسط . ولامنافاة بين روايات القنوت بعدالركوع وقبلهفى الوتر لأآن هذا 0 
مز باب المباح فيجوزالقنوت فيه بعده وقبله لورود كل عنه صل الله تعالى عليه وعلل! له وسل. || 
ودوى ابن نصر عن حميد قال سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع فقال كنا || 
نفعل قبل وبعد . ومنقال بالقنوت فى الوتر قال يكبر ويرفع يديه قبله . فقدروى جمد بن نصر |أ 
عن عل أنه كبر فى القنوت حين فرغ من القراءة وحين ركع . وفى روايةكان يفتتح القنوت |أ 
بتكبيرة . وقال أيضا كان عبدالتهين مسعود يكبر فى الوتر إذا فرغ منقراءته حين بيقنت وإذا ٍ 
فرغ هن القنوت . وعن البراء أنه كان إذا فرغ من السورة كير ثم قنت . وعن أحمد إذا كان 
يقت قبل الركوع افتتح القنوت شكبيرة . وكان سعيد بن جبير ,يقنت فى رمضان فى الوتر | 
بعد الركوع إذا رفع رأسه كير ثم قنت . وروى عمد بن نصرأيضا عن الاسود أن عبد الله كان 
يرفع يديه فى القنوت إلى صدره . وقال كان أبو هريرة يرفع يديه فى قنوته فى شهر رمضان . 
وروى الببيق عن أنس أنه رفع يديه فى القنوت 

(إوالحديث ) أخرجه أيضا أحمد والنساتى وابن ماجه والترمذى وابن خزيمة وان حبان 
والحام والدارقطنى والبييق من طريق يزيد عن أنى الحوراء . وتوقف ابن حزم فى صعة حديثه 
عن الحسن فقال هذا الحديث وإن لم يكن ما حت به فإ نال نيحد فيه عن النى صلالله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم غيره والضعيف مر._ الحديث أحب إلينا من الرأى كا قال أحمد بن حنيل اه 
ورواه البق أيضا منطريق موسىين عقبة عنعبدالته بنعلىعنالحسن » وزاد بعدقوله تباركت 
وتعالنت وصلى الله على النى مد . قال النووى فى شرح المهذب إنها زيادة سند صحيح أو 
حسن اه . وردّه الحافظ فالتاخيص بأنه منقطع » فان عبد الله بن على لم يلحق الحسن بن على 
رضى الله عنه اه 


مهمد لور انوع ودس اشرواة 0 ماسم 20 
ل(ص) حدثنا عبد الله بن مد النفيل نا زهير نا ابو إسحاق با سناده ومعناه قال فى 


سس اس 05 ع وه ورور د مومه ١ه‏ 6م ري د اماه اكّو وموس اا اس سد 
آخره قال هذا ييقول ف الوتر فى القنوت.ولم يذكر اقولهن ف الوتر. ابوالحوراء ربيعة || 


ور لاوما سه 


ابن شيبان 








الدعاء بعد الوثر 64 








لإش) غرض المصنف هن ذكر هذه الرواية بان الفرق بين رواية أبى الأحوص عن 
أنى إححاق ورواية زهير بن معاوية عنه . فّدقال أ بوالأاحوص فى روايته أقولهن فالوتر جعلها 
من كلام الحسن » وقال زهير فى روايته يقوها فى الوتر فىالقنوت لعلها من كلام أبى الهوراء 
( زهير ) بن معاوية تقدم بالاأول صفحة [١ ١١‏ قوله بإسناده ) أى إسناد أبى إسحاق 
السبيعى فى الحديث السابق ؛ وهو عن يزيد بن أنى مم عن أبى الحوراء عن الحسن ل قوله 
قال فى آخره قال هذا الح ) أى قال زهير بن معاوية فىآخر حديثه قال الحسن هذا أى 
دعاء القنوت يقوله الحسن ف قنوت الوتر . قال الحافظ ف التلخيص : نه ابن خزيمة 
وابن حيان عل أن قوله فى قنوت الوتر فووا أبن إحاق عن يزيد بن أبى مم وتبعه ابناه 
يونس وإسراءيل » قالا ورواه شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبى إحاق وابنيه فلم يذكر فيه 
القنوت ولا الوتر و إنما قال كان يمنا هذا الدعاء اه . ورواية زهير أخرجها الطبرانىا 
تقدم والبييق 

ل((ص) حَدئنا موسى بن لماعل ] حماد عَنْ هشّام أن عرو المرارى عن 


ال ساسا اس مامه 


عَبْدارْححن بن الخارث بن هسام عَنْ عبن أن طالب أَنَرَسُولَ الله مَل الله َال علي 


00 ده 0 


|[ عا سم 


إش» وت 0 ره ا روى ل 507 
وعنة حماد بن سلية وثقه أبن معين وقال م يرو عنه غير حماد بن سلية ؛ ووثقه أحد وأبو حاتم ؛ 
وةالشيخ قديم وذكره اءنحبان فالثقات .. روى له أبوداود والنسانى والتر مذى واين ماجه . 
والتراف قب الك اه عنس انار عنالويي تارمت بن مقا بن الغدزة 
ابن عبد الله بن عمر بن مذروم أبو عمد المدتى. روى عن عمروعمان وعلى وأبىهريرة وعائشة . 
وعنه أولاده أبوبكر وعكرمة والمغيرة وهشام بن عمرووجاعة . اختلف فى صحبته . قال البغوى 
ولد فى عهد النى صب اله تعالى عليه وعلىآ له وسلم ولا أحسبه مع منه . وقال العجلى تابعى ثقة 
وقال الدارقطنى جليل يحتج به . توقى فى خلافة معاوية . روى له البخارى وأبو داود والنساتى 
وان ماجه والترمذى 








53 ما يدل على أن قنوت الوثر قبل الركوع 








(إمعنى الحديث ) لإ قوله فى آآخر وتره ) أى بعد السلام منه يا فى روانة » قال ميرك وفى 
إحدى روايات النساتى كان يقول إذا فرغ من صلاته وتوأ مضجعه اللهم إنى أعوذ برضاك 
من سخطك الحديث اه من المرقاة لإقوله أعوذ برضاك من سخطك الح 4 أى أتحصن بفعل ‏ 
ما يوجب رضاك مما يوجب غنطك وبفعل مابوجب عفوك مما يوجب عذابك ل قوله وأعوذ 
بكمنك ) أى أتحصن بذاتك منعذا بك .وفيه إشارة إلى قولهتعالى ففروا إلىالله وقوله ويحذ ركم 
الله نفسهأى عقوبته لإقوله لا أحصى ثناء عليك 4 أىلا أستطيع أن أحصى نعمك الى تستحق 
ها التناء عليك قال تعالى وإن تعدوا نعمسة الله لاتحصوها (قوله أنف كا لدت على نفسك ) 
أى أنت ثابت عل الأوصاف الجليلة والكمالاتالتى أثنيت مها علىذاتك . فضميرالخاطب مبتدأ 
خيره محذوف و بمعنى على ومااموصوفة . وى هذا اعتراف منه صل الله تعالى عليه 
وعلى آلدوسلم بالعجز عن تفصيل الثناء ورده إلى الله تعالى الحيط عليه بكل شىء جملة وتفصيلا 
لإقوله أنه قاللم يرو عنه الح 4 أى لم يرو عن هشام بن عمرو غير حماد بن سابة . وهذا يقتضى 
أنتهمانا فرهروف وقد عليت أنهوثقة غرزواخحه فارريعت جهالتف وف هيدا الحديك 
دلالة على مشروعية انوت فالوتر ببذا الدعاء . وفى القنوت أدعية أخرى يأتى ذكر بعضها 

إوالحديث) أخرجه أيضا التماق وابن ماجه والترمذى وتمد بن نصر والبييق والحا م 
والدارمى وابن خرية وابن الجارود وابن حبان 


ل(ص» قال أبو داود وروى عيسى ن يونس عن سعيد بن أبى عروبة عن قاد 


م 00 - 


عن سسعيد إن عبد الرحمن بن أبرَى عن أبيه َنأ نكب أن رَسُول لله ننه نا 


- 0 


يه َع آله وَسَ كت يَنى فى الوثْرِ قبل الركرع 


(رش» أشار بهذا التعليق والتعاليق التى بعده إلى بيسان محل القنوت ( قوله يعنى فى الوتر 
قل الركوع )هذه العناية من ايل الرواة : وحتمل أن تكون من المص:ف . وهذا التعليق 
وصله عمد بن نصر قال حدئنا إحاق أخبرنا عيسى بن يون س؛نا سعيد . ثم قال ومرة قال إسحاق 
تافذكر الد إلى قوله.عن سعيان عبد الرحق .عن أبن عن الى بن كنب قد كر الحد يف سواء 
م قال ويقنت قبل الر كوع ٠‏ ووصلهالدارقطى هن طر يق عيسى بن ,يونس إلى 7خ رالسند بذ كر 
القنوت» قال فيه أبى" وكان يقنت 0 كوع وكان يقول إذا سلم سبحان ربى القدوس مرتين 
يس رهماوف الثالثة بجهر مماوعد مها صوته ش 





يان تسارت ل عدرت تيعيدين أن عرد قد لوت 3 





عد 6ق ١س‏ الإ ازع لع - وبر عر برسم ١‏ 
ص4 َال أبو داود وروى عيمى بن يونس هدًا الحديتَ أيضًا عَنْ فطر بن 
ا د ع و دعن سه 1١6‏ 


حَليَةَعن يد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرَى عن أيه عن أب عن ال م صك الله 


5 تيو + صية. ١‏ احير ذ-ه 2 


نمال عليه وعَل آله سل مله 


لش ) أى روىهذا الحديث عيسىين يو نس عن فطرين خليفة عن ز بيدعن سعيدين عبدالرحمن 
مثل رواءته له عن سعيد بن أنى عروية عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن ( وروابته) عن فطر 
جه الدارقطى موصولةعن عبد الله ان شليان بن الاشعث قال حدثنا على بن خشرم دوزنا 
عسى بن يونس عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أيزى عن أيبه. عن أبى بن كعمب 
مثله وقالفيه ويقنت قبل الركوعء وإذا سلوقال سبحانالملك القدوس ثلاث مرات مد مها صوته 


وفى الاخيرة يقول رب الملاكة لت 
ل(ص» وروى عن حفص 3 ن غياث عن مسر عن زبيك عن سعيل بر 80د د الرمن 
أ نأبرى ع عن أبيه ىََ 1 نكب 5 0 ل 0-0 تعالى عليه دعلا له 0 وت 


َالْوثركلَ الركرع 

لش ) هذاتعليق آخرفيه التصريح بالقنوت قبل الركوع. والحاصل أنه قد روى ذكرالقنوت 
قبلالر كوع من ثلاث طرق : من طريق عيسى بن يونس عن قتادة ومن طريقه أيضا عن فطر 
أبن خليفة عن زبيد؛ ومن طريق حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد 


- ل عر سه سم هه سس سس سس رس بكر وكر عا سه مره اس سه 





((ص) قَالَ أبو ال د 0 


5-7 
0م ب سن - 


قنادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن رَى عَنْ أبيه عن الى صَلَّ الله َال علي 


وَعلَ آله وسلل يذكر القنوت ول ما 


لش » أشار به إلى أن حديث سعيد بن ألى عروبة عن قتادة مختلف فى وصله وفى ذكر 
القنوتفيه » فقد رواه عن عسى بن يونس عنه موصولاوذ كرفيه القنوت » ورواه عن يزيد بن 
زريع مرسلا ول يذ كرفيه القىوت ( وقد روى النسائى) حديث قتادة عنعزرة من غير طاريق 
يزيد بن زريع قال أخبرنا حمد بن المثتى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا سعيد عن قتادة 


092 4 











3 الخهل العذب المورود . شرح سنالا مام أبىداود 


عن عررة عن سعيد بن عبد الرحمن ٠‏ بن أنزى عن أبه ل 

آله وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الاأعلى وقل يأما الكافرون وقل هوالله أحد » ذإذا فرغ 

قال سبحان الملك القدوس . ورواه أيضا بدون ذكر عبد الرحمن بن أبزى قال أخيرنا تمد بن 

00 بن. إبراهيم عن أى عأمر عن هشام عن قتادة عن عزرة عن سسعيد بن عبد الرمن بن 

4 أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يوتر الح فلم يذكر فى هاتين الروايتين 
أنا ولا القنونت 


(ص) وَكَذَلكَ رواه عد الأعل وتحمد بشر العبدى وسماعه بالكوقة م 





عيسى بن بون و يل ذكروا القنوت 

لإش) أى كذلك روى هذا الحديث عبد الا على بن عبد الا على وحمد بن بشر العبدى 
عن سعيد بنأنى عروبة بدون ذكرالقنوت فيه إرقوله وسماعه بالكوفة مع عيسى بن يونس ) 
ايا قد اياعر ناك نايع عيسى بن يونس كاآن بالكوفة 

(ص) وقد رواه أيِضًا هسام الستواق وشعبة عن قنادة ل يذ كرا انوت 

لاش أق روق. هذا الخدية ا ايك لله الدستواتى وشعبة بن الحجاج بدون 
ذكر القنوت أيضًا (وروابة شعبة) أخرجها النساثى قال أخبرنا عمد بنبشار قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عزرة عن سعيد بن عبد الرحر. بن أيزى عن أيه أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يأمها 
الكافرون وقل هو الله أحدء فاذا فرغ قال سبحان اللكالقدوس ثلاثا . ورواه هكذا منعدة 
طرق (فالحاصل) أنه قد خالف عسى بن يونس ف روايته عن سعيد بنأبىعروبة يزيد بن زريع. 
وعبد الا على ود بن بشر فى عدم ذكر القنوت في الحديث » وخالفه بزيد بن زريع فى 
عدم ذكر أبى فهذا يدل على ومم عيسى فى ذكر القنوت . على أن النساتى روى الحديث من 
طريقه بدون ذ كر القنوت قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن سعيد 
ابن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبى بن كعب قال كان 
رسول الله صل الله تعالىعليه وعلى آ له وسلم يقرأ فى الر كمة الأولى من الوتر بسبح اسم ربك 
الأعلى وفى الثانية بقل يأسها الكافرون وف الثالثة بقل هو الله أحد ؛ وأيضا خالف سعيد بن 
أبى عروبة فى روايته عن قتادة هشام الدستوانى وشعبة عن قتادة عدم ذكر القنوت . ووقع 
فى رواية يزيد بن زريع زيادة عزرة بين قتادة وبين سعيد بن عبدالرحمن » فلعل قتادة روى عن 





يبان الاختلاف فىحديث عسى بن يونس عن فطر. وحديث حفص عن مسعر 6+ 








ال ل 


عا د 2 0 - 2 


د 26 20 حفص 


إن غياث عن مسعر عن زبييد كانه َال فى حَديشه إِه قت َل الركوع. قل ودار 


عو جم “43 . امم اس م همه 


ليس هو بالمشهور منْ حَديث حَفْص َف أن يَكُونَ عنْ حَفْص عَنْ غير مار 


لإش > أشار به إلى الاختلاف ف التعليق الثاتى عن عيسى عن فطر والتعليق الثالث عن 
حفص عن مسعر فذ كر أن حديث زيد رواه عنه سلمان الاأعمش ومن معه وكلهم خالفوا 
فطرا عر زييد حيث ذكر القنوت عنه ولم يذكروه ٠‏ وخالفوا فى روايته أيضا حفص 
ابن غياث عن مسعر عن زييد» فان مسعرا ذكر فىحديثه عن زييد أنه قنت قبل الركوع فتابع 
مسعر فطر بنخليفة فىذ كرالقنوت . هذا (ورواية سلمان الاعمش) أخرجها النساثى موصولة . 
آل أجبرنا عمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب النساتى أنبأنا حمد بن أنى عبيدة حدثنا أبى 
عن الامش عن طلحة عن ذر عن سعيد بن عبدال رمن بن أبزى عن أبيه عن أَبى" بن كعب 
قالكان رسولالته صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ فى الوتر بسبح اسم ربك الاعلى ال 
ورواه أيضا من عدة طرق بدون ذكر القنوت (وأخرح أيضا) رواية شعبة قال أخبرنا عمرو 
ابن يزيد حدثنا بهز بن أسد حدئنا شعبة عنسامة وزييد عن ذرعن سعيد بن عبدالرحمنين أبزى 
عن أببه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسل كان يوتر بسبح اسم .ربك الاعلى الل 
(وأخرج) رواية عبد الملك بن أنى سلمان قال أخبرنا أحمد بن سلمان حدثنا جمد بن عبيد حدثنا 
عبد الملك بنأبى سامان عن زبيد عن سعيدين عبدالرحمن ب نأبزى عن أبيه قالكان رسول الله 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى الخ ( وأخرج ) رواية جرير 
قال أخيرنا حرمى بن يونس بن تمد حدثنا أنى حدثنا جريرقال سمعت زبيدا بحدث عن ذرعن 
سعيد بن عند الرحمن بن أيزى عن أبيه قالكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وس 
يوتر بسبح اسم ربك الاعلى ال ولي سف رواية منها ذ كرالقنوت ١‏ قوله وليس هو بالمشبورمن 
حديث حفص ال أئ ليس ذ كرالقنوت مشهورأ من حديث حفص عن مسعر بل يخثىأن 
يكون ذ كرالقنوت فيه عن حفص عن غيرمسعرفوثم الراوى عن حفص فذكر مسعراء فتابعة 
مسعر لفطر ضعيفة . وغ رض المصنف من هذا كله تضعيفرواية القنوت فالوتر إلا فىالنصف 








31 وك دف اناد لك التورعة ارد 





الا خير من رمضان . ومال إلى تضعيف أحاديث القنوت فى الوتر أيضا أحد . قال ابن القيم 
قال أحمد لم يصم عن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى قنوت الزا كاسعو 
وقال الخلال أخيرنى محمد بن يحى أنه قال لاأبى عبد الله فى القدوت فى الوتر فقال ليس بروى 
فيه عن النى صل اله تعالى عليه وعلى آ له وسلم ثشىء ولمكنكان عمر يقنت من السنة إلىالسئة اه 
وقد حك البييق فىسننه الكبرى كلام المصنف , وأجاب عنه فى الجوهرالنق» قال ه باب من قال 
يفنت فى الوترقبل الركوع » ذكر يعنى البيق فيه حديث عيسى بن يونس عن ابن ألىعروبة عن 
قتادة عنسعيد بن عبدالرحمن بن أيزى عنأبيه ع نأبىّبن كعب ثم ذكر (عن أبى داود أن جماعة 
نوؤة غن ان أففروية وأنالديتواى وشعة روباه عن قتادة وليذكروا القنوت) قلت عيسى 
ابن بوفس قال فيه أبو زرعة ثقةحافظ وقال ابن المدبى بخ بخ ثقة مأمون وإذا كان كذلك فهو 
زيادة ثقة» وقد جاء له شاهد على ماسنذ كره إن شاء الله تعالى "م أخرجه البييق منحديث عيسى 
ابن يونس عن فطر عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بسنده ثم ذكر ( عن أبى داود أن جماعة 
رووه عن زيد لم يذ كر أحد منهم القنوت إلاما روى عن حفص بن غياث عن مسعرعن زبيد 
فإ نه قال فى حديثه وإنه قنت قبل الر كوع وليس هو بالمشهور من حديث حفص كاف أرن ‏ 
يكون عن حفص عن غير مسعر ) قلت العجب من أبى داود كيف يقول لم يذكر أحد منهم 
| القنوت إلا ما روى عن حفص عن مسعرعن زيد » وقد روى هو ذكرالقنوت قبل الر كوع 
من حتدديث عيسى بن يونس عن أبن أبى عروبة »ثم قال ورؤى عيسى بن يونس هذا الحديث 
أيضا عن فطر عن زبيد عن سسعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أَبىّ عن النى عليه السلام مثله 
والبيق خراج رواءة فطرعن زيد مصرحة بذ كرالقنوت قبل الر كوع و 7 نقل كلام أبى داود 
لم يتعب عليه . على أن ذلك روى عن زبيد من وجه ثالث قال النسانى فى ستنه أنا على بن 
ميمون ثنا مخلد عن يزيد عن سفيان هو الثورى عن زييد عن سعيد بن عبد الزمنعن, بيه عن 
أبىّ بن كعب أنه عليه السلام كان يوتر بثلاث يقرأ فى الآولى بسبح اسم ربك الأعلى وفىالثانية 
بقل يأمها الكافرون وفالثالثة بقل هوالت أحد ويقنت قبل الركوع ؛ وابن ميمونوثقه أبوحاتم 
وقال النسائى لابأس به ؛ وعخلد وثقهاين معين ويعقوب بن سفيان وأخرج له الشيخان» وأخرج 
ابن ماجه أيضاهذا الحديث بسند النسائى» فظهر بهذا أن ذكر القنوت عن زيد زيادة ثقة من 
وجوه فلا يصير .كوت من س-كت عنه حجة علىمن ذكره ؛ وقد روى القنوت فى الوترقبل 
ال ركوع عنالاسود وسعيدينجبير والنخعى وغيرثم» رواه عنهم ان أىشيية فىمصتفه بأسانيده 
| وقال أيضا ثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قالكان عبد الله لا يقنت فى 
السنة كلها الفجر ويقنت ف الوتركلليلة قبل الركوع ء قال أبو بكر هواين أبىشيبة هذا القول 





مس سس سس سو ومس اس 10 








زنوت عمر رضى الله عنه فى الور م 





عندنا وقال أيضا ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام الدستواتىعن حماد هو ابن أنى سلمان عن إبراهيم 
عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانوا يقنتون فى 
الوتر قبل الركوع » وهذا سندصحيح على شرط هسل : ذق الاقراك لان مطرووييا فوع 
وعلىواين مسعود وأنى مومى الأشعرى وأنس والبراء بن عازب وابن عباس وعمر بنعبدالعزيز 
وعبيدة وحميد الطويل وابن أبى ليل أنهم رأوا القنوت قبل الركوع وبه قال إحاق أه وروى 
مد بن نصر عن الا سود قال صحبت حمر رضى الله عنه سستة أشبر فكارن يقنت فالوتر 
وكان عبد الله يقنت فى الوتر السنة كلها . وعن عبل رضى الله عنه أنه كان بيقنت فى رمضان كله 
وفيغير رمضان فالوتر . وروى عن الا سود أن عمر بن الخطاب قنت فى الوتر قبل الر كوع 
وعن ابن مسعود أنه قنت فى الوتر بعد القراءة قبل الركوع . وقال فى ه باب ما يدعى به فى 
قنوت الور » وعن عطاء أنه مع عبيد بن حمر معن عمر بن الخطاب فى القنوت اللهم اغفر 
للمؤمنين وامؤمنات والمسلمين والمسلءات وألف بين قلومهم وأصلح ذات ينهم وانصرهم على 
عدوك وعدوهر .. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذىن يكذ بون رسلك ويقاتلون أولاءك اللهم 
غالكيين كلهم وزارك أقناتهم :وأتزن:: بهم بأسك الذى لاترده عن القوم المجرمين يسم الله 
الرحمن الرحيم الهم إنانستعينك ونستغفرك وتتنىعليك ولانكفرك وتخلع ونترك من 1 
سم الله الرحن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد ولك نسعىوتحفد, ترجو رحمتك 
ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكفار مل<ق » وفى لفظ كان يقول فى القنوتفذ كرمثله غير 
أنه قال ولتق غلك اين وقال وزتتزك من تر لك إلى كله ملغرق وو اهنا يقول هذا ف الواتن 
قبل ال كوع ؛ وتحفد من باب ضرب أى نسرع ف العمل والخدمة » وملحق روى يكس راحاء 
أى إن عذابك يلحق من نزل به من الكفار وقيل بعنى لاحق وروى بفتحها أى يلحق بهم 
ويصابون به ؛ وف القاهوس الفتح أحسن أو هو الصوا 


| لي للا لل 


(ص) ان كان يفنت فى الضف من هر رَمُضَانَ 


رش أن اكع لاللاطف لاسي دن قور ونان ود 1 د سكف لجز 31 
سنده مجهولا م ذ ؟ره مسندا بقوله 


(ص) حَدلنًا أخد بن مد ن حَنبل نا تمد بن بكر أنا هدام عن تمد عن بض 


حاب ا ب مهم / إعنى : د فرَمُصَانَ كا مت فالتضف الاختز رصان 


ل 00 


م الميكة و كا بالآول صفحة +:؟. و إعدم بن سيرين (وفهذا الآثر) 


0ك 
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5 صلاة أَنى” بن كعب قيام رمضان بالناس فى عهد عمر 








م و ع 


2 


ببسي سس سس سس بببيبييطسحيييبضل 7 اا 


جهرل وهو أيضافملصحابى فلا سح به عند الجمهور زد الحدرت ) أ رجه البق 


ل(ص) حَدَتنَا ماع بن علدنا هشيم الوا تصني امس أنّ عمر بن 


الخطاب رضى لله تحال رام نع الناس عل أبى بن كنب فَكَانَ ص ىكم عشرين ليل 


لس ساةر ير 0 ا سه ساع ر 


ولايقنت ٠>‏ م إلاى النلصف ب الباق هذا كانت العشر لْأوَاخرٌ َل قصل يبه فكانوا 


2 
سر 000 


يقولون ابق ابى 

اض 2 (مشم) بن شير تقدم باللا ولصفحة 1 ١‏ قرلهجمع الناس عل أ ديين كعب )أى 
ليصلى مبمقيام رمضان ؛ وسبب جمعهمعليه مارواه البخارى عزعبد الرحمن بن عبد القارى قال 
خ رجت مع عبر بن المخطاب ايلة إلى االمسجدذاذا الناس أوزاع متف قون يصل الرجل لنفسهو يصل الرجل 
فيصل بصلاته الرهط ؛ فقالعيرإقلوجمعت هؤلاء على قارئواحد لكا نمثل » معزم جمعهم 
علىأ ىبن كعب م خرجت معهليلة أخرى والناس يصلونبصلاة قارثهم فقال عمر نعمت البدعة 
هذهوالتى تنامون عنها أفض لمن التى تقومون : يريد آخر الليلوكان الناس يقومون أولهلا قوله 
وكان يصل لهم الح) أى يض بهم صلاة التراويح عشرين ليلة ولا يقنت بهم ف الوتر إلا ففالنصف 
. الاخيرمن رمضانفكان بيقنت مهم خمس ليالمنه وينفرد فىالعشر الآخير » يؤيده ترجمة البيق 
لهذا الحديث بابمن قال لا يقنت فى الوتر إلافى التصف الآخير من رمضان » ولعلتخلفه فى هذه 
الليالى ليتف رغ للعبادة تفرغا تاماتأسيا بعص التهعليهوعلى له وس فانه كان إذادخل العشر الأواخر 
من رمضان شد مئزره وأبقظ أهله لإقوله أبق أبى ) أى هرب يقال أبق العبدمن بابضرب 
وفى لغة من باب تعب وقتل إذا هرب من سيده من غيرخوف ولا كد عمل والامم الا باق 
والواحد 5 بق واجمع أناق مثل كافر وكفار . وكانوا يقولون أبق لكراهتهم تخلفه عنهم فلذا 
لوه الف الاق ١‏ ؤوالارع أخرجه أيضا البيق وأخرجه عمد بن نصر عن الحسن بلفظ 
إن أنى بنكعب أم الناس فى رمضان فكان لا يقنت فى النصف الآول ويقنت فى الآخر فلا 
دخل العشر أبق وخخل فا م ذا 

(ص) قال ودار وهذا يذل عل أن اذى ذ فالقنو 5 ليس بتىء : هلان 
الحديئان يدلان عل 50 5068ظ أ 0 إلى ل أله تال عليه وعل آله 0 


قنت فى الوثر 


0-2 - 





م ب + ع ل 





مأ شال بعد الو تر من الأذكار ا" 





لش 4 أى ما ذكر من أن أبيا لم يقنتفى الوتر إلا ففالنصف الاخيرمن رمضارن يدل 
على أن ماذكر هنالقنوت فى غير رمضان ليس بثىء . لكن ذلك لا يصلم للدلالة لآن الاأثر 
فى إسناده انقطاع فان الحسن لم يدرك عير لاأنه واد سنة أحدى وعشرين ومات عمر فى 
أولخوينة الات وضدرن أو فأوائل أربع وعشرين ل قوله وهذانالحديثان الح » رد أن 
أثرى أبى المذ كورين يدلان على ضعف حديثه المرفوع الذى ظاهره أنه صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم قنت فالوتر دائما . ولعل وجه تضعيفه أنعمل الصحانى علىخلاف مرويه يدل 
على ضعف ما رواه» وأَبىّ روى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وس قنت فى الوتر فى غير 
رمضارن وعمل على خلافه فلم يقنت إلا فى النصف الآخيرمنه . لكن علدت أن أثرى أبى 
ضعيفان فان الا ول فيه مجهول والثاتى فيه انقطاع فلا يدلان على ضعف المروى المرفوع 


س9 باب فى الدعاء بعد الور 472 


((ص/» دنا لمأن بن أبى شي ا م بن لى عبيدة ا أبى عن الأعنش عن طَلْحَة 


الإريامى ص ور ممه د عبد الرحمن , 98 0 أيه “عن أ ن كب آل كان 


رسو لاله صَلَّأله عليه وَعلى 1 وس إِذَا 07 ف الوثر َال سحن الك القدومن. 


229 3 الحديث للترجمة أنه أراد بالدعاء مايشمل الذ كر أوأن التسبيم والتقديس 
من الدعاء فنى الحديث ( خير الدعاء دعانى ودعاء اتنايم ن قبلى وهو لا إله إلا الله .وده 
لاشر يك له ء له الملك وله امد يحى ويميت وهوحىلابءوت بيده الخير وهوعل كل شىء قدير) 

( رجال الحديث ») ل مد بن ألى عبيدة » المسعودى الكياق #زلاى قروا أاسة 
وعنه إبراهم التخعى وابن ابنه يحى وأبو كريب ويم دن عيد الله بن ممير وغيرهم » وثقه ابن 0ش 
معين . وقال ابنعدى له غرائب وإفرادات ولا بأس به عندى وذ كره ابن حبان فى الثقات 
هات سنة خمس ومأتين ؛ روىله مس وأبو داود والنسائى وابن ماجه . و ل أبوه) عبد الملك 
ابن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذلى المسعودى اللكوفى. روى عنأبى إسماق 
الشيبانى والاعمش . وعنه ابنه ممد وحدسين بن ثابت وأحمد بن نحى الأحول» وثقه أبن معين 
والعجلى . روى له مسل وأبو داود والنساتى وابن ماجه . و (طلحة الآيامى) بن مصرئف 
تقدم بالثانى صفحة + » والأيامى نسبة إلىإيام بكس رالهممزة وضتها وذفيف الباء بوزن كتاب 
وغراببطن منهمدان و ل ذر» بفتح الذال المعجمة ابن عبد الله تقدم بالثالك صفحة 0+0' 














(معنى الحديث) ل قوله كان إذا سلم فالوتر ال 4 أىكان من عادته صل الله تعالى عليه 
وعل آله وس إذا سلم من الوتر قالهذه الكلهات . وزادالنسا قكان بقولها ثلاث مرات يرفع 
بها صوته (إقوله سبحان الك القدوس) أى أنزه الله تنزمها عن كل نقص . والقدوس صيغة 
مبالغة من التقديس وهو التطهير عن العيوب 

(روالحديث) أخرجه أيضا النسائق تحت ترجمة «التسييح بعد الفرا غ منالوتر» والبييق فى 
باب مايقول بعد الوتر . وأخرجه مد بن نصر مطولا بلفظ تقدم فى الباب قبله 


عه ع لمر واه ل الروس و ور سمس مه #2 - -. رعس هم ريامع 
((ص) حدثنا مد بن عوف نا عار" . بن سعيد عن الى غسان محمد بن مطرف 


قشم بهموة مه اه ومسدهة دن هد سس سه نّ ام لس ع سا سا تر ابر م١‏ ماي مار 
ته يز لاسا سن ساسا آذ سر ل © اس سل سس © ٠‏ عه ع مير مره سا اله سس سار 
تعالى عليه وعلى ! له وسلٍ من نام عن وثره أو نسبه فليصله إذا ذ كره 


((ش» هذا الحديث غير مطابق لاترجمة . ولعل المصنف وضعه نحت ترجمة «باب من نام 
عن وتره أو نسيه » فسقطت من النساخ ( قوله من نام عن وتره 4 أى عن صلاة الوتر 
حَى طلع الفجر (ر قوله فليصله إذا ذكره » 0 استيقظ كا صرح به فى رواية الترمذى 
وغيره كا يأنى فى تخريج الحديث فالتذصكر راجع للنسيارن والاستيقاظ راجع للنوم 
(والحديث ) من أدلة القائلين بوجوب الوتر وقد تقدم الكلام علىذلك فى باب من لم يوتر 
وفيه دلالة على مشروعية قضاء الوتر . وبه قال جمهور الصحابة والتابعين ومن عدم 
منهم س-عد بن أنى وقاص وعلى وابن مسعود وابن عمر وعبادة بن الصامت وعاص بن ربيعة 
وأبوالدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وابن عباس : وعمرو بن ش رحسل وعبدة السلياق 
وإبراهي النخعى ومدبنالمنتشر و أبوالعالية: والثورى وأبوحنيفة ومالك والا وزاعى والشافميت 
وأحمد وإسحاق . واختاففى وقت قضائه » فقال ابنعباس وهسروق والحسن البصر ى وإبراهيم 
التخعى ومكحول وقتادة ومالك وأحمد وإعماق وأبو خيثمة يقضى بعد الفجر مالم تصل الصبسم 
قالالترمذى روى عن النى صلىالته تعالى عليه وآ له وس أنه قاللاوتر بعد صلاة الصبح وهو 
قول غير واحد من أهل العم وبه يقول الشافئ وأحمدوإحاق لابرون الوتربعدصلاة الصبعم اه 
يدل لهم ماأخرجه البييق عن ابن عمر أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس_ل أصبح فأوتر 
ونا [خدرينه ابن أصرمن طريق أنى عاصم حدثنا ان جين أخارنا زياد أن أيا نيك أخيره أن 
أب الدرداء كان يخطب الناس فيقول لاوتر من أدركه الصبم ء قالفانطاق رجال إلىعائشةفأخبروها 
فقااك كنب أو الدرداء»كان اانى صلى الله تعالى عليه وآ له وسلم يصبح فيوتر . وقول 
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عائشة هذا أخرجه أحمد والطيراتى فالأوسط . وي يده ما أخرجه الحام وسمحه والببيق عن 
أفىالدرداء قال ربما رأيت رسول الله صلٍالله عليه وآله وآله وسلميوتر وقدقامالناس لصلاة الصبح 
وماأخرجه ابننصر عن أف التياح عن رجل من عزة عن رجل من بىأسد قال خرج على حين 
ثوب المثوب لصلاة الصبح فقال إن رسولالته صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم أعبر نا باون 
وإنه أثيت وثره فى هذه الماعة . وما روآه أيضا عن عادة أنه خرج يوما لصلاة الفجر فلا 
رآه المؤذن أخذ فى الاقامة فقال عبادة ما أنت و ا وصلى ركعتين قبل الفجر ثم 
أهرة فأقام وصل . وماأخرجه أيضا عن عكرمة قال تحدث عند ابنعباس رجال من أصاءه حتى 
تمور الليل ثم خرجوا وغلبته عينه فا 000 استيقظ بأصوات أهل البقيع وذلك بعد 
ماأصيب بصره فقال لى تراتى أستطيع أ 0 أربعاقلت نعر فصلى ُمقال أترانه أستطيع 
نأو كلذ قلت نم فأوترفقال أتراتى أستطيع أن أصل الر كعتين قل الغداة قلت نم فصلاهما 
ثم صل الغداة . وذ كر ابن نصر 7 ثارا كثيرة ا كانوا يوثرون بعد الفجر 
وقبل الصلاة » وقال والذى أقول به إنه يصلى الوتر مالم يصل الغداة فاذا صلى الغداة فليس 
عليه أن يقضيه بعد ذلك ؛ وإن قضاه على ما يقضى التطوع فسن . وقد صلى النى صل الله تعالى 
عليه وعلى آ له وسلٍ الر كعتين قبل الفجر بء-د طلوع الشمس ف الليلة التى نام فيا عن صلاة 
الغداة حتّى طلعت الشمس وقضى الركعتين اللتينكان يصلهما بعد الظهر به_د العصر فى اليوم 
الذى شغل فيه عنهما . وقدكانوا يقضون صلاة الليل إذا فاتتهم بالليل نهارا فذلك حسنوليس 
بواجب اه . وقال النخعى يقضى الوتر مالم تطلع ااشمس ولو بعد صلاة الصبح . وقال الشعى 

والحسن وطاوسومجاهد وحماد بن أنى سلهان 0 بقَضى بعد الصبسم وبعد 0 
إلى الزوال. وهو مروى أيضا عن ابن عمر . وفرق ابن <زم بين من تركه لنوم أو نسيان أو 
تركدعمدا : قال ذا نتركه لنوم أونسيان قضاه إذا تذكر أواستيقظ فىأى وقت كان ايلا أونهارا 
وإن تركه عدا فلا قضاء عليه . ومشهور مذهب الشافعية أنه يقضى أبدا للا أونمهارا » وعن 
الشافعى أنه يقضى بعد الفجر مالم تصلالصبم . وعن سعيد بنجبير إذا طلع الفجر فلا يقضىنهارا 
وبقضى فى الليلة القابلة . وذ كر محمد بن نصر عنه لطاع امبر فلا وتر كيف تستطيع أن 
تجعل عمل الليلفى عمل النهار . وحكى عن الا وزاعىأنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس 

فيقضيه نمارا حتى يصل العصر فلا يضيه بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء ولا يقضيه بعد 
العشاء لثلا بجمع بين وترين فى ليلة ولثلا يصير وتره شفعا . وقالمد بننصر رأى بعضهم أن 
الفجر إذا طلع فقد ذهب وقت الوتر ولا يقضى بعد ذلك ولا انه ليس بفرض وإتما يصلى فى 
وقته فاذا ذهب وقته لم يقض على ماروينا عن عطاء وغيره اه وذهبال+نفيون إلى أنه يقضى ظ 

















فها عدا الاأوقات الناقصة وهى وقت طلوع الشمس حتى ترتفع كرح ووقت استوائها حتى 
وول ورت اصفرارها حتى يتم الغروب والراجح قضاؤه مطلقا فى أى وقت كارن 
إلافى أوقات النبى أخ_ذا بظاهر الحديث جمعا بين الاأدلة . والحديث وإن كان خاصا 
بالناتم والساهى فقضاء العامد بالطريق الا ولى كم عليه المهور فى قضاء المكتوية م وأما مارواه 
ان نصر » من طريق أنى هارور: العبدى عن أنى سعبدالخدرى قال نادى منادى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى ‏ له وسلم لاوتر بعد الفجر وف روابة من أدركه الصبح فلا وتر له 
د فهو ضيف 6 لتاق طريق أنى هارو نالعبدى وقد ضعفه غير وآاحد وقال النتاق مروك 
الحديك . وقال الجوزجاق كذاب مفتر - وقال ابن حبان كان يروئ عن أنى سعغيد.ماليس من 
حديئه لا حل كتب. حديثه إلا على جهة التعجب «٠‏ وما رواهء الترمذى من طريق سايهان بن 
موسى عن نافع عن ابن عمر عن|انى صلى الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم قال إذا طلع الفجر فقد 
ذهب كلصلاة الليل والوترة أوقوا قبل طلوع الفجر «قالالترمذى» قدتفرد به سلمان بنموسى 
عل هذا اللفظ اه . وقال البخارى عنده منا كيروقالالنساتى ليس بالقوى وقال ابنعدى روى 
أحاديث ينفردما لايرو ماغيره اه . فكو نالحديث ضعيفا فلايقوى عل ىمعارضةحديشالباب 
٠‏ 0 والحديث © أخرجة أيضًا ابن ماجه والترمذى من طرييق عبد الرحمن .بن زيد 
إأان أسلم عن أنبه عن عطاء . وعبد الرحمن ضعيف»ء ولذا أخرجه الترهذى مرسلا من طريق 
عبد اللّه بن زيل نأسم عن أبيه أن النى صلى النه تعالى عليه وعلى آله وس قال من نام ععرن ‏ 
وتره فليصل إذا أصبح ثم قال وهذا أصح من الحديث الا ول .قال وقد ذهب بءعض أهل العم 
التككرفة: إل هذا اللديت فغالزا وتر الرتعك1 'إذا ذ 5 بوزإن كان مد ماطلدع الفصيين' اه 
وأخرجه الحا باعل م من نام عن واتره أ أونسيه فليصله إذا أصبم أو ذكره وقال ميم على 


شرط الشيخين , وأخرجه ابن نصر من لك ما اوه بلفظ من' نأم عن 1 


الوتر أو نسيه فلوتر إذا ذحت ر أو استيقظ» ثم قال عبد الرحمن بن زيد لاحتج بحديئه اه || . 


أوإعلال الكديك بضعفف عبد الرحمن قدزال متابعة دين مطرف ف رواية المنف والما 


| وعبد الله بن زيد فى روابة الترمذى. 


أى فى بان مشروعية الور قبل النوم ولاسما لمن لا يثق بالاثنياه 


آز آ ‏ 


(ص) 508 أن الك تاو داود نا أبن بن بريد عن قاد عن أبى سعيد من أزّد 


جا اين نا 





الترغيب ف صلاة الضح فى ويام ثلاث | ا 8 0 هي | 








سسي يي يي دس يس ب سي سي سه اسم 


ةع أو عرز نل الى يي سل ل نال عله رت آلرسل + ات 


ل اسار اراس يخي" :8 1 صوصو عو 1209-7 عون ل الوه ا صو 


لا أدعون فى سَمَر ولا خضر ريت الض فى وَصَوْم ثلاث ا م من لني وأذلآ أناء 
إلا عل وثر 


(إش) لإرجال الحديث» «إابنالمثتى 4 هود تقدم بالاولصه . وكذا (أبوداود) 
الطيالبى ص 70 و ل أبو سعي د الأروى أزة غنوه 6ف المسناف وى عن أن هريرة:. 
وعنه قتادة » ذكره ابن حبان فى الثقأت روى له أبوداود والترمذى وان ماجه 

(ممنى الحديث) لإقوله أوصاتى خليلى صلى اله تعالى عليه وعلى آله وسلم بثلاث 4 يعنى 
ثلاث خصال من خصال اير . والخليل, الصديق الذى تخلات محبته القلب . وأراد أبوهريرة 
بالخلة مجرد الصحبة والى.ة فلا يقال إن الخلة لاتتم حّى تسكون من الجانين فسكون منافيا لقوله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لو كنت متخذا خليلاغير ربى لاتخذت أبابك ر خليلا لإقوله 
لاأدعهن فى سفر ولاحضر »4 وف رواية البخارى لاأدعهن حتى أمرت . وفى رواية النسائى 
| لاأدعهن إن شاء الله أبدا ء وهو منكلام أبىهريرة» وأتى به حرصا على ماأوصاه به صل الله 
تعالى عليه وعلى 1له وسم ويحتمل أن يكون من جملة الوصية أى أوصان بثلاث وأوصاق 
أن لاأدعهن ل قوله ركمتى الضحى الخ) بيانالثلاث ؛ وفى رواية أحمد ركمتى الضحى فى كل 
يوم » وذ كرال ركعتين 0 أقلمايكو نفها » وحتم لأنه أراد بالر كمتين صلاة الضحى مطاتًأ 
أعم من أنه عوراو كنا ك1 6 صرح بذلك فى رواية للبخارى أوصانى خليل بثلاث 
لاأدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام 0 شهر وصلاة الضحى ( الحديث ) ل قوله وصوم 
ثلاثة أيام من اشير يحتمل أن يراد بها الاأيام البيض الثالك عشر والرابع عثر لاسن 
عشر وحتمل أن يراد بها ثلاث من الشهر مطلقا متتابعة أم لا . وقيل يوم من أوله ويوم من 
آخره ويوم إن وسطه .وقيل يوم من أول كل عشيرة ل(إقوله وأن لا أنام الاعلى وترم وف 
نسخة إلاعن وتر وف رواية للبخارى من طريق أنى عثهان الهدى ونو م على ون .وق رواية: 
له عن أبى التياح وأن أوترقبل أن أنام . وأوصاه صل الله تعالىعليه على آله وس بذلك لعلمه 
ها الآ لق عله فلاتسانق أن :الا مدن باح الوثر إلى احو اللين وال ان بعس سه 
أنه رضى الله عنه كان يشتغل أول الليل با_تحضار محفوظاته من الا أحاديث الكثيرة التى لم 
يسايره فى حفظ مثلها أ كثر الصحابة فكارن يمضى عليه جزء كبير من أول الليل فلم يكد 
يطمع فى الاستيقاظ آخره فأمره صل الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم تقدم الوتر لذلك اه 














واقنصر صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم فى الوصسية على الصلاة والصوم لا نهما أشرف 
العيادات البدئية » وخص الصلاة بشيئين لا نهاتقعليلاو نهارا وخصت الضحى لا"نها تجرى ”عن 
الصدقات الى تطلب على مفاصل الا نسان فى كل يوم كا تقدم » وخ صالوتر اانه 1 كدالسئن 

(فقه الحد 1 دل" الحديث على تأ كد استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ر كعتان . قال 
الحافظ ف الفتتم وعدم مواظبته صل الله تعالىعليه وعلى آله وسل عل فعلها لا يناف استحباها لا" نه 
حاصل بدلالة القول وليس من شرط الحكم أنتتظافرعليه أدلة القول والفعل . لكنماواظب 
النى صل الله تعالى عليه وعلى ! له وسلٍ على فعله مرجح عل مالم يواظب عليه اه ودلالحديث على 
فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والحكمة فىذلك رين النفس عل الصيام لتدخل فىالواجب 

منه بانشراح ولينجير به ما لعله بقع من نقص فى الفرض ودل علل استحباب تقديم الوتر على 
النوم لكن ذلك فى حق من لم يثق بالاستيقاظ آخر الليل و إلا فالاأفضل تأخيره لحديث 
اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا 

لإوالحديث) أخر جه أيضا البخارى ومسل والنسائى وابن نصر 


ل سد سول ماه ور ل ةرسا ص صمو | ولس ره سوم سم هاامهة ماه 
ل(ص) حدننا عد رامين ده ا توكو 


ماه (رس - 


أى إدريس السكُوى عن جبير بن نير عَنْ أبالدرداء قال وصانى ليل صؤألله نه 


2 
24 همه خر #8 ماه 


عليه وَعل 1 له سم اث لاأدعهن بشىء أ وضاف 0 بأ من كل شر ولا 


- 0-0 - 


نام الاعل وثر وبسبحة الضحى فى الْصَر والسفر 
رش 2 ( رجال الحديث) ١‏ أبو الهان» الحكم بن نافع اليهراتى مولام امصى 8 


عن شعيب بن ألى حمزة وحريز بن عنُهان وصفوان بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز وآخرين . 

وعنه البخارى وعد الوهاب بن نجدة والذهى وأبو مسعود الرازى وأبو حاتم وجماعة : 
وثقه ابن عمار وقال العجلى لا بأس به وقال أبو حاتم نبيل ثقة صدوق قبل مات سنة اثنتين 
وعشرين ومائتين » روى له اجماعة » و (أبو إدديسالسكوى ) الخمصى » روى عن جبير بن 
نفير » وعنه صفوان بن عمرو ولم برو عنه غيره كا جزم به ابن القطان وقال حاله مجهولة , 
وقال الذهى روى عنه غير صفوان بن عمرو فهو شبخ محله الصدق اه قال الحافظ قول الذهى 
هذا لايوافقه عليه من يبتغى على الا سلام مزيد العدالة بل هذه الصفة هىصفة المستورين الذين 
اختلفت الآئمة فى قبول أحاديثهم اه 








الأفخل أذ الوتر أول الال :ساق ألا يشوم تعره وتأخيره إن وقق القياء. ” جار 








| معنى الحديث 4 لإقوله لاأدعهن بثىء) أ بسبب أى مانع من الموانع وف نسخة‎ ١ 
| لا أدعهن لشئء وهو كناية عن عدم اشتغاله عن هذه الثلاثة حال ؛ قفيه التأكد على الحافئاة‎ 
إ والحديث » اخرعة أيضا أبن نصر 4 وكذا ملم من طريق الضحاك بن همان عن‎ 
إبراهيم 3 عيد ألله بن حنين عن أنى مرة مولى أم هالى” عن أى الدرداء قال ارات حدى‎ 
ثلاث أن أدعهن ماعشت بصيام يلا نه أيام دن كل شهبر وصلاة الضحى ونان لاأنام حتى و‎ 
(ص) حدلنا تمد بن اد تن ا حلفي نا ابو كربا السياحى اماد بن مله عن‎ 
نابت عن عبد الله بن رباح عن إلى قاد أن النى صل الله تعالَ عليه عل آ له وَسَمْقَال‎ 


لأنى بكرهتى توتر قَالَ أوتر من أول الليل وَقَالَ لعمر مى تور قَالَ آخر الليل فَقَالَ 
لحن كن هد اليم ونال امي اهمد باقر 
بش ١‏ أبو زكريا »ا حى بن إاق تقدم بالسابع ص رهم ووالبلعي) نسبة إلى 
سيلحين مرضع قرب بغداد بين الكوفة والقادسية . ولا ثابت» بن أسلٍ البناى تقدم بالثانى 
صفحة 0ع ؟ ( وأبوقتادة) الحارث بن ربعى تقدم بالاول ص١ ١١‏ ( قوله مىتوترالح) أى ف 
أ وقت من أوقاتالليلتوترء فقالأوتر ف اول الللىء وف رواية الحام و شل أن أنام 
لإقوله أخذ هذا بالحزم» بالزاى والميم أى بالضبط والاحتياط يقال حزم الرجل أمره ضبطه ظ 
وفى بعض النسخ أخذ هذا بالحذر بالذال المعجمة والراء وهى معنى الا ولى » وفيه التفات من ! 
الخطاب إلى الغيبة » وقد جاء فى رواية الماكم على الااصل فقال بالحزم أخذت لإقوله أخذ 
هذا بالقوة ) أى بقوة العزيمة على القيام آخر الليل ٠‏ وفى رواية ابن نصر عن ابن عمر فقال 
فمل القوى أخذت » وفى رواية له فعل مؤمن قوى أخذت ؛ وف هذا دلالة على أن الا فضل 
لمن عل أنه لايقوى على القمام آخر اليل أن يوتر أوله » وأن الا أفضل لمن قوىعلى القيام آخر ظ 
الليل أن يوتر آخره » قال عمرين الخطاب إنالا' كياس الذين يوترون أول الليل وأنالآاقوياء 
الذين يوترون آخر الليل وهو الا فضل » وقد جاء فى الوتر قبل النوم أحاديث » فقد روى ابن 
نصر عن الا شعث بن قيس عر. عمر بن الخطاب قال يا أشعث احفظ عنى شيئا سمعته من | 
رسول الله صلى الله تعالىعليه وعلآ له وسلم : لاتسألن رجلافيم ضر بام رأته ‏ ولاتنامن إلاعلى 
وتر ء وروى أيضا عن عل نهاتى أن أنام إلا على وتر ء وروى عن ميمون بن مهرأن قال مثل 


(م ٠١‏ -البل العدب المورود - ج 8 ) 








2" 7 00 وتات الأو فلتي سوا تل عله واه وس 





| الذى يوترى ارك الل دعر لز يكن جين فيغر فنا ما قال عي 
!| أندل فىهذه ااقرية فأ كون فى حصن حصين ؛ وقال الآخر أتقدم فأقطع عنى من الطر بق فأ ى 
|| قرية كذا وكذا نه فر م | أدرك المنزل وربمالم يدركر 

ْ لإوالحديث) أخرجه أيضا حر والحاق توراه ان لصب اين عي زأخرحه 
| الطبراتى ف الا وسط والبزار عن أنى هريرة» قال سأل أد ى صل لل له تعالى عليه وعلى 1له 
ظ 0 أوتر أول الليل قال حذر كيسء ثم أل عمر كيف توتر قال 
|| من آخر الليل قال قوى” معان : وأخرجه ابن ماجه وأحمد والترمذى وملم وابن نصر عنجابر 
ّْ واللفظ له : قال عن الا عمش عن أنى سفيان عن جابر أن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 
|| آله وسلم قالمن خاف منك ألا يستيقظ آخر الليل فليوتر أول الليل وليرقد » ومن طمع 
| منكم أن يصلى من آخر الليل فليقم من آخر الليل فان قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل 

...83 باب فى وقت الوتر 2 


((صض) ع 80210370 


2 


ْ سروق 6ل فلك إدائقة كل بور دصول فوسل ل تحال عه دغل لد دسل 


نر مه اس اس 


قلت كل ذلك قد فَعِلَ 0 1 الي وونطه وآخره ولكن انه وار حين مات 
ل السحر 


اش (أبو بكر بن عياش ) اسه مد أو سالم أو عبد ألله تقدم بالسادس صفحة م١‏ 
]| اسل بن صبيح الهمداق تقدم بالخامس صفحة ٠١0‏ ل قولهكل ذلك قدفءل) أى فى 
٠‏ كل أوقات الليل قد أوتر. . وكل بالنصب مفعول مَقدم لفغل ؛ أو مبتدأ خبره جلة فعل (قوله 
1 ولكن اتهى وتره ال61) صريح فى أن آخر عمله صلى الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم ا 

الول إل خالل وأنه الأففل :وعم جار قر ته | خز اليل احافيتك كقوة :كنا مارواة 
|| ابن ماجه من حديث شعبة. عن عأصم بن ضمرة عن على قال من كل الليل قد أوتر رسول الله 
| صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر . ومنها ماأخرجه 
|| ابن نصر عن الحارث بن معاوية أنه وفد إلى عمر بن الخطاب فقال إنى قدمت أسألك عن الوتر 
| فى أول اليل أم فى وسطه أم فى آخره ؟ فقالله كل ذلك قد عمل به النى صلالله تعالىعليه وعلى 
|| آله وسم ولكن ائت أمهات المؤمنين فسلهن فإ نمن أبطن بماكان يصنع من ذلك من غيرهن 





٠‏ أول وقث الوتر وآخره 00 هن 





تأنامن عالق عق ذ الك فقاق لتك ذلك قد عمل به النى صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم 
وقد قض حين قبض وهو يوتر فى آخر الليل . وقوله أبطن من بط نالآمر إذا عرف باطنه. 
ودالعلددؤالي أنون أعرق مان بصي صل الله تعالى عليه وعلى آله وس فى الوتر . وفى 
هذه الاأحاديث دلالة على أن الليل كله وقت الوترء لكن أوله بعد صلاة العشاء عند الججهور 
كا تقدم د مفة وقته وقت العشاء اا أ تعدم من قوله صل الله تعالى عليه وعلىأ له وسلم 
إن الله تعالى قد أمد؟ بصلاة وهى خير اك من حمرالنعم وهى الوتر لجعلها 5 فما بين العشاء 
إلى طلوع الفجر رواه المصنف فى باب استحباب الوتر» لكن قال لايقدم الوثر عند لك 
على صلاة العشاء للترتيب فلو قدمه نأسيا لا يعيده وكذا لو صصلاها بلا ظهارة + حم نام فقأم 
توضأ وصل الوتر ثم تذ كر أنه صلى العشاء بلا طهارة أعادها دونه . وحكى عن بعض أصعاب 
ااشافعى أنه يدخل وقته بمغيب الشسفق ولو لم تصل العشاء لكنه ضعيف 5 صرح بذلك 
العراق وغيره من الشافعية 

١‏ والحديث » أخرجه أيضا أحمد والشيخان والترمذى والنسائى والبييق وابن ماجه 


ل(ص) حدثنا مَارونَ بن مروف ا أن أنى نالحد عبد أله بن حمر عن 


5-9 


سك اس ساد ص ام 


أأفع عن أبن حمر أن الى صل أل َال عليه وَل آله وَسَلّ َل بادروا الم 0000 


جد اع 1 هر 


ش22 0 3 زائدة » عن إن ز كرباء تدم بالا ول صفحة ٠١‏ (قوله بادروا الصبح 
بالوتر أى أشرهوا إلى أذاء الوتز شل أن يطلع الفجر . وفى رواية الترمذى وغيره عن أبى 
سعيد أنه صلاله تعالى عليه وعلى آ له وسلم آل أوزو! قل أن تيهنا : واي 
نأ كد إبقاع الوتر فى وقته وأنه بخرج وقنه بطلوع الفجر 

( والحديث 6 أخريفة أرضا الترمذى والحاكم ومسل وابن نصر 


اس سل الإسوسير ور 
((ص) دن في بن سعيد را الث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد أله بن 


أى قيس كَل الت عَائعَة عن ور سول لله صل لله تال ا 


اول اليل ا من ن أخرة قلت كني كلت قر ا م .بالقرأءة 3 


---1- ل 00 


ص ل يي سر ص 6 له سلس سه سس سس 


أم يحور كلت كل ذلك كان يَفْمل: ا 


آ آ ا هه 


توضأ ام كال أبو داوة :وال عير قي تَنى فى اناي 





7 الحث على ختم صلاة الليل بالوتر . من قال يحواز نقض الوتر 





لش ١‏ قوله كيف كانت قراء ا ونا اعقيل قنام الخ ) 
أى كان صلل الله تعالى عليه وعلى آله وس إذا أجنب اغتسل فنام أو توضأ ونام ول يغتدسل 
فكان هذا فى الجناية يا ذكره المصنف عن غير قتيية » وترك السؤال عن الجنابة هنا وصر ح به 
فى دواية مسل قال قلت كيف كان يصنع فى الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن 
يغتسل ؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل : ربما اغتسل فنامور ما توضأ فنام . قلت المد لله الذى جعل 
فى الاأمر سعة » وتقدم نحوه للدصنف بصفحة مهم من الجزء الثانى ١‏ قوله وقال غير قتيبة 
الج أى أن غير قتيبة زاد فى آخر الحديث تعنى فى الجنابة أى أن عائشة لم تذ كر لفظ الجنابة 
فى الاغتسال ولكنبا تريد اغتسال الجنابة 

١‏ الحديث ) أخرجه أيضا ملم والترمذى . وتقدم للنصنف فى باب الجنب يخ رالغسل 
مطولا عن غضيف بن الحارث 

(ص» 0 نْ حل / عن عبيد 3 حَدلّى نافع عن أن تمر عن النى 
صل الله تلاق وق انار[ ةذ عا مله قر رن 

(إش) لإبحى) القطان . و لإ عبيد الله ) بن عمر بن حفص تقدم بالااول صفحة ١/ا؟‏ 
١‏ قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا 6 الاآمر فيه للندب عند اجمهور . وفيه دلالة 
على استحباب تم صلاة الليل بالوتر . واحتج به من قال يحون أوتر نقض وتره الاأول بأن 
يضيف إليه ركعة أخرى ثم يصب مابداله ثم يوترآخرصلاته عملا هذا الحديث : قالوا فإذا أوتر 
ثم نام ثم قام فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثثى وم بوتر ىآخر صلاته كان قد جعسل آخر 
صلاته شفعا لاوتراء فيكون فيه مخالفة لهذا الحديث . ومن قال به إسححاق . وروىالشافعى عن 

عل قال الوترثلاثة أنواع فن شاء أنيوتر أول الليل أوتر فان استيقظ فشاء أن يشععها بركعة 
ونصلر كمتين ر كعتينحتى لصب " م يوتر فعل + وإناث 7 مع ٠وإن‏ 
شاء أوتر آخرالليل . وروى أحمد عنابنعمر أنه كانإذا سئل عن الوتر قال أماأنا فلوأوترت قبل 
أنأنام ثم أردت أن أصل باللبل شفعت بواحدة ما مضى من وترى ثم صليت مثنى مثتى ذا ذا 
قضيت صلا أوترت بواحدة لاأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن 
يجعل آخر صلاة اليل الوتر . وفعله أيضا عئْهان م ذكره عنه ان نصر قال إنى إذا أردت أن 
أقوم من الليل أوتر ت بركعة فإذا قت ضهمت إليها ركعة فا شبيتها إلا بالغريبة من الا بل تضم 
إلىالابل . ودوىأيضا عن أبى ملز أن ابن عباس قال أما أنا فلوأوترت ثم ققت وعلى ليلل أبال 


من قال بعدم جواز نقض الوتر // 








أ تأشفم إلهابر كعة ثم أصلى بعد ذلك مابدالى ثم أوتر بعد ذلك ؛ وفى رواية إذا أوترالرجل من ظ 
أول الليل ثم أراد أن يصلى شفع وتره بركعة ثم صل مابداله ثم يوتر مر آخر صلاته اه | 
وسنذ كر كلام الفريق الآخر فى الاب الآنى إن شاء الله تعالى 

لإ والحديث 4 أخرجه أيضا أحمد والبخارى ومسل والنساتى ومدين نصر والترمذى 
وكذا الام عن ابنعمر كان يقول من صلل من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فان رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وعلى ! له وسلٍ أمربذلك » فاذاكان الفجرفةد ذهب كل صلاة الليل والوتر 
فان رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى ! له وس قال أوتروا قبل الفجر 

.8 باب فى نقض الوتر 2.. 
أى فى عدم جواز إبطال الوتر الذى صلى أول الايل 


((ص» حدثنا 0 ] ملازم بن عسرو نا عبد ألنه بن بذر عَنْ قيس بن طلق َل 


لاسا ماه/م هبر عا 


اد نطق بن ع فير من مَك وى عند اَم َم نآ تلك الله وأوتر 


ثم در إل مجده قَصَلَ بألحَابه - 0 ذا بق الوثر قدّم رجلا فَالَ أوتر بابك 


آذآ[ 


2 2 


إفى سمعت رَسَولَ ألنه صَلَ أنه مال عليه ول 1 أ وس بول لاوثرَان فى لب 


(إش» ١‏ قوله زارنا طلق بن على © يعنى أباه وفى رواية النسائى زارنا أنى طلق بن على 
لإقوله “م قام بنا تلك الليلة ال» أى صل بنا صلاة القيام والوتر تلك الايلة ثم انحدر يعنى خرج 
إلا لمسجد الذى كان يصل فيه إماما دالا ضافة فى مسجده لا دنى ملابسة لإقوله فصلى بأحنابه) 
ظاهره أنه صلى بهم الفرض والقيام فيكرن فيه اقتداء المفترض بالمتنفل . وتقدم ييانه (قوله 
لاوتران فى ليلة 4 أى لايجمتمع أو لان ز وتران فى ليلة فوتران فاعل لفعل ذوف . وحتمل 
أن لاعاملة عمل ليس أو عمل إن على لغة من يلوم الممتى الأالف فى الا وال الثلاثة . والنق 
معنى النهبى فكا أنه قال لاتوتروا مرتين فى ليلة . وفى هذا دليل عل أنه لا يجوز إبطال الوتربعد 
صلاته . وبه قال أ كثر العلياء م نالسلف والخلف . ومن قال به طلق راوى الحديث وأبويكر 

| وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وأبوهريرة وعائشة وغيرم من الصحابة . ومن التابعين سعيد 
بن المسيب وعلقمة والشعى و إبراهم التخعى وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصرى 


روآأه ان أى شيية عنم 8 مصنمه ومن الامة سفيان الثورى ومالك؛ وأح_د وان ارك 








20 سمه 





7 الأخبار الدالة على أن الوتر لايصى مرئين فى ليلة 





ا رواه الترمذى عنهم وقال إنه أصح » ورواه العراق عن الا وزاعى والثنافعى وأى ثور 

وحكاه القاضى عياض عن كافة أهل الفتيا: وقالوا إن من أوتر أول الليل ثم قام يتبجد يصلى 
شفعا شفعا حتى يصبح ولا يعيد الوتر لاأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قطضى وتره فاذا 
هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك الصلاة وغير جائز 
فى النظر .أن تتصل هذه الركعة ,الا ولى التى صلاها أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة 
وبدنهما نوم وحدث ووضوء وكلام إماهماصلاتان متباينتا نكل واحدة غي رالا خرى» فن فعل 
ذلك فقد أوتر ثلاث مرات : مرة فىأولالليل ومرة ببذه الركعة التى نقض با الوتر ثم إذا هو 
أو أت عدا هنا و هن و اده قوع الك درف عدار | الخرز صلاتكم بالل وترا 
مله لول الك ووشطه: واخرو: وغال دويف لزان ليله لانهأوراثللاك مات 
هذا وقد تقدم أن الاأمر فى حديث اجعلوا آ خر صلاتكم بالليل وترا للندب لحديث عائشة 
الطويل عند مس وفيه فيصل التاسبعة ْم شعد يذ كرالله ومده وبدعوه ْم يس تسلما سمعنا 
ثم يصلى ركعتين وهو جالس» وتقدم لليصنف نحوه فى «بابصلاة الليل» وحديث أمسلية كان 
يصل بعد الوتر ر كعتين رواه الترمذى » وحديث 5 أمامة عند أحمد كان يصليهما. بعد الوتر 
وهو جالس يقرأ فهما إذا زازلت وقل يأا الكافرون . وذكر ابن نصر آثارا تدل على أن 
الوتر لاينقض فقال سئات عائشة عن الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بر كعة م يوتر بعد 
قالت ذاك الذى يلعب بوتره.. وعن أنى هريرة إذا صليت العشاة صليت بعدها خمس 
ركعات ثم أنام فإن قت صليت مثتى مثتى وإرن أصبحت أصبحت على وتر . وسئل 
رافع بن خديج عن الوتر فقال أما أن ف فى أوتر من أول اليل فان رزقت شيئًا هن آخره 
صليت ر كعتين ر كعتين حتى أصبح دوفن عائمة إذ1 أويركت “م قت فاشفع حتى تصبح . 
وعن جعفر قال سألت ميمونا عن الرجل يوتر من آخر الليل وهو يرى أنه قد دنا الصبح 
فينظر فاذا عليه لل طويل فأممما أحب إللك ؟ أبحاس حى يصييح يعاد وثره أميصلى منى 
مثتى فقال لاء بل يصلى مثنى مثنى حتى يصبح . وقبل الأوزاعى فيمن أوتر فى أول اليل 
ثم استيقظ 1خ رللته أله أن يشفع وتره بركعة ثم يصلى شفعا شفعا حتى إذا تخوف الفج رأوتر 
بركعة فسكره ذلك وقال بل يصلى بقية ليلته شفعا شفعا حتى إصبح وهوعلى وتره الأول . وقال 
مالك من أوترمن أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلل فليصل مثنى مثنى وه و أحب ماسمعت 
إلى . وسمئل أحمد فيمن أوتر أول الليل ثم قام يصلى قال يصلى ركعتين ركعتين قيل وليس عليه 
وتر قال لا . وماذكره هؤلاء هو الراجمم . قال ابن نصر هو أ<ب إلى وإن شفع وتره اتباعا 
للآخان انرو كاها تراكة :1 آذ 





القنوت غير الوتر النوازل فر 








: لفط يي سر يسود 


رم 0 رس جم سس سٍِ 
لاص »4 دنا : 0 2 0 بن أبى كثير 


ادس هر سسص لل كر ارس سس عر م سام ١‏ م شاع ص سس 


د أب سَلةَ بن عبد رحن ] أبو هريرة َل أنه لين وصَلاة سول أله صَلّ 


و 0 صلاة 


ل 0 


4 الل لع لو« املو ١‏ + ة “ اعَف 7 ا لحرو عه اح ا ا ملك هذ > عر مراع اه "١‏ بس واب عرق 


لإش» لإمشام) بن 0 اناق 006 تقدم 00 ١‏ قرفلام 3 صلاة 
رسو ل الله )وف نسخة لاق رين لك]صلاة رسو ل اللهصل الله عليه وآ لهوسم يعنى لابينتها لكم ببانافعليا 
فأصل شبهصلاته. وفىروايةالا سماعيلإ فى لأاقر 3 صلاة. رسو ل الله ص اللهعليه وعلى آ له وسل. 
وفروايةالطحاوى لآرينكم لإ قولهيقنت فالركعة الآخرة» هوعتمل لان يكون قبل الر كوع 
أو بعده . وفى رواية ابخارى ومسلم عن أنى هريرة أن رسول الله صبىالله عليه وعلى آله وس 
كان يقنت بعدالر كوع 0 العشاء الآخرة » وفى رواية لأحمد وصلاة العصر مكان 
صلاة العشاء الآخرة لقوله ويدعو للمؤمنين» يعنى المستضعفين والأسودين منهم . وبين هم 
بالفعل دون القول لان البيان الفعلى أثيت من ايان القولى : 

إوالحديث 4 أخرجه أيضا أحمد والبخارى ومسل والنسائى والبيق والدارقطى 


ل ل ع يه ساسا مهبر ارس 


(ص» حَدَثنا أبو الوليد ومسل بن إإراههم وحفص إن عمرح وَحَدنَا إن ا 
0 أى الوا لهم ] سمه عن عبرو بن صرة عن ا أى لبل عن البراء 3 لك 
لله تحال لَه وَعلَ 1 له سل كآنَ يقت فصّلاةالصبح. رَاد أنْمةاذ وَصَلة المعَرب 

لش 4 ١‏ أبوالوليد 4 هشام بن عبد الملك الطبالسى تقدم بالأآول صفحة 8١4‏ . و لإزابن 
معاذ) عبيد الله تقدم بالثاتى صفحة ١١١‏ . و كذا ل أبوه) معاذ بن معاذ التيمى صفحة ١١5‏ 
١‏ قوله قالوا كلهم 4 أى قال أبو الوليد وسلم وحفص ومعاذ <دئنا شعبة بن الحجاج . 


و لإان أبىليل» عبدالرحمن تقدم بالثانى ص »عم لإقوله زاد ابن معاذ وصلاة المغرب) أى 
زاد عبد الله بن معاذ فى روايته قوله وصلاة المغر بأى كان يقنت أيضا ففصلاة المغرب . وى 





/ إجابة دعاء التى صلى الله تعالى عليه وعلى أله وس المتصعفيت 








والحديدثك »4 ادي ها أحمد وملم والترمدى والثياق والطحاوى والبييق 


نكال عر مر 

ؤ لإص) دنا عبدالرحن بن إبراهي نا الوليد ا الأوزاعى حدثّى عيبن أفكثير 
ا 

| 


لسلس سا 


حل را وح قور ترا همزا ان رار ا لسر 
ا ما مول فت لله الدب اليد الهم سك بن هماء اهم 


0 ان ا 


مسر وساة 7 سه سس 


210000 رام قد قدموا 


لش > «االوليد) بن مسلم تقدم بالثاتى صفحة ١ه‏ وما قيل إن الصواب أبو الوليديم فى 
رواية اان داسة وابن الا عرانى خطأ فقد أخرج البيق الحديث فى السنن الكبرى من طريق 
ابن داسة قال أخيرنا أبو على الروذبارى أنبأ همد بن 0 اق داود ثنا عبدالرحمن بن إبراهم 
ثنا الوليد هواينمس/ :ا الا وزاعى ذذ كره با سناده قال قنت رسو ل الله صل الله تعالىعليه وعلى 
آله وس فى صلاة انعتمة شهرا الحديثفقد صرح بأنهالوليد بن مل ء وكذا سند الطحاوى 
0 اعى ) عبد الرحمنبنعمر تدم بالثال صفحة .م رقو له فصلاةالعتمة 6 يعنى صلاة 
لعشاء الآخرة . وى رو ايةمسلم من ص ارق الوه سند هال ان هويرة أن رسول الله صل الله 
7 عليه وعلى له وسلوقنت فى صلاته شهرا وم يقيدها بالعشاء كن المطلق تحمل عل المقيد 
حيث إن الراوى واحد ل قوله يقول فى قنوته ال © بان لما قنت به . وى رواية للبخارى 
عنأبى هريرةأيضا أنرسول الله صلىالته تعالىعليه وعلى آ لهوسلم كان إذا أراد أن يدعوعللأ حد 
3 دعولا حدقنت بعدالر كوع فرءأ قال إذا قال مع الله أن مده اللهمربنا إك العاتهم ع# 
الوليد اما له 0 ت#الوليد» وفنسخة أن الوليدبقطعالهمزة وهى رواية مسلم أىخلصه 
اليا من اغلاك بنجو نبحاة خلص ونجاه وأنجاه الله خلصه . و (الر ليد) أخوغالد , ن الوليد 
ابن ارس كان كن شيد بدرامع المشركين وأسر وفدىنفسه بأربعة آ لاف درم ثم أسل فقيل 
له هلا أسلمت قبل الفداء قال كرهت أنتظنوا بى أتىجرعت من الآسر لخيسه المشركون 4 || 
ثم تواعد هو وسلمة بن هشام وكان معهم عنائن ين أن نويطة 6اافرؤاة الخادى وهريزامن 1 


هذادلالة 0 0 فهاتين الصلاتين ويأنى تمام الكلام عليه إنشاء اله تعالى 





نعضص ماوقع إسلية بن هشام والمستضعفين م ن أو منين آم 





متبه-_ كت يو 0 





لشدركين فر لني صل ان عأ بول لير عخر جهم فدعا لم م : وكان مبدأ دعائه لهم 
فالخامس عشر من رمضان » فد روى أبوبكر بن زياد النيسابورى بسئنده عر عن جابر قال رفع 
رسولالله صلالله عليه وعلى 7 لدوسل امف ال كعةالأخيرة من صلاةالصبح صريحة مس عشرة 
3 0 فقال اللهم أحج الوليد الم . وقد شهدالوليد معالنى صالله تعالوعليه وعلى آله وسلم 
القضاء سنة سبع وقال يا رسول الله إذا أنامت فكفنى فى فضل ثوبك مما بل جلدك . 
0 تعالى عليه وعلى آله وسلم فى قيصه ١‏ قوله ومح سلة بن هشام ) 
ابن المغيرة بنعبدالله بنعمر بنخزوم : هو أخو أب ىجهل وابن عرخالد بن الوليدكان من السابقين 
إلى الاسلام وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة لخيسه أبو جهل ومنعه من الحجرة إلى المدينة 
وعذب ف الله تعالى فكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى [ له وسلم يدعو له فى صلاته فى 
القنرت» ول يتمكن من حضور بدر ثم هاجر وشهد غزوة مؤاته ولم يزل بالمدينة مع رسول الله 
صل الله تعالىرعليه وعلى 1 له وسلم حتى قبض رسول الله صل الله تعالىعليه وعلى] لموسلم ثم خررج 
مع المسلمين إلى الشام حين بعث أبو بكر الجبوش لجهاد الروم فقتل فى الحرم سنة أربع عشرة 
في خلافة عمر كاذ كره الما 1 فيالمستدرك لا قولهالمستضعةينمن الم منين » يعنىضعفاء المؤمنين 
الذين حبهم الكفار عن الهجرة وآذوهم فكانوايعذبوتهم بأنواع العذاب .كانوا يأخذونعمار 
ان باسر وأناه وأمه وأخته فيقلبونهم فى الرمضاء ظهرأ لبطن فيمر عليهم رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى [ له وسلم وهم يعذبون فيقول صبرا أ ل ياسر فإن موعد؟ الجنة» وماتت سمية ٠‏ 
أم عمار بذلك فكانت أول قتيل فى الاسلام فى ذات الله » ومات باسر وابنته بعدها . وكان 
أمية بن خلف مخرج بلالا يضع الصخور على صدره ويتر كها كذلك حتى يخثى أن يموت 
فترفعهأ وبلال ذول أحن حجن . وم | زال أمية يفعل به ذلك حجٍ أكاراء أبن نك لمعيه 
وأعتق آخرين منهم عأممبن فهيرة فة الله أبوه ياببى ل وأعتقت رجالا جلداء بمنعونك » فال ياأبت 
إعنا أ أريد ما ويد وفسه نزلت هذه الآية « فأما من أعمطى وائق وص.دق بالحسى ٠‏ إلى قوله 
« وما لاحد عنده من نعمة تزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى » قال سعيد بن 
جبير قلت لابن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعا الا ع جم مر ل و 
ويعطشونه حتى مابقدر على أن يستوى جالسا من الضرب حتى يقولوا له: اللات والعوى إلهك 
من دون الله فيقول نعم » و كذلك فعل معهم عمار حين غطوه فى بر ميمون وقالوا له ١‏ كفر 
يجيد فأعطام ذلك ؛ فأخبر رسول الله صل الله تعالى عليه وعبل آ له وسلم فقالكلا إن عمار! 
ملى' إعانا من قرنه إلى قدمه واختاط الا يمان بلحمه ودمه ثم أنى رسول الله صلى الله تعالى 





(م ١١‏ -الخبل العذب المودود -ج 8 ) 








مشروعية القنوت فالعشاء للنازلة » وعدم بطلان الصلاة بالدعاء لقوم بأسمائهم 





|| عليه وعلى آله وسلم فأخبره فقال كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالا يمان لعل رسول الله 
|| صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل : يمسم دمعه ؛ وقال. لمارا لنت عدم بمماقلت . ونزل فيه 
]| وفأمثاله قوله تعالى . دمن كفر بالله من بعد إمانه إلا من أ كرهوقلبه مطمئن بالا يمان» ل( قوله 
ش الله اشدد وطأتك على مضر) أي اد بأستلة وعذابكعلييم . والوطأة والوط. فى الأاصل 
'| الدوس بالقدم والمراد به هنا الاهلاك والعذاب الشديد لاردل. م رق انلا الثىء برجله فقد 
ْ استقصى فى إهلا كه وإهانته . ومطر اسم قيلة ميت بأسم مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
|| إقوله اللهم اجعلها علهم الخ بأن تسلط علهمقحطا عظما سبع سنين أوأ كثر كستى يوسف 
|| عليه الصلاة والسلام . وسنين بوسف هى السبعة الأعوام الشداد التى عمهم فها القحط 
ْ المشار إلها شوله تعالى ا أن من بعد ذلك ع دا وجمع ديه جمع فد كسا لما قاد 
1 لاله ليس علا للد 5 حاقل ولتعين مفروة كسير أوله (١‏ قوله وأصبح رسوك !لدان )> كأن 
|| ذلك اليوم يوم عيد الفطركا جاء فى فوائد الزيادات من حديث أنى بكر بن زياد النيسابورى 
|| عن جابر قال رفع رسول الله صلى الله تالى عليه وعلى آ له وسلم رأسه من الركعة الآخيرة 
|| فى صلاة الصبعم صبيحة خمس عشرة من رمضان فقال اللهم أن الوليدين الوليد (الحديث) وفيه 

فدعا بذلك خمسة عشر يوما حتى إذا كارن صببحة يوم الفطر ترك الدعاء فسأله عمر فقال 
|| أوماعلت أنهم قدموا قال بينما هو يذكرم انفتح علهم الطريق يسوق بمم الوليد بن الوليد 
قد نكت أصبعه بالحرة ه أى طوحه مها » وساق بهم ثلاثا علرقدميه 9 قوله فذكرت ذلك له 6 
!| :فى سالته عن سبب ترك الدعاء لهم . و كون السائل فرواية المصنف أباهريرة لاينافى ماذ كر 
| فى دواية النيسابورى من أن السائل عمر لاحتمال أن يكون كل منهما سأل عن ذلك < قوله 
ْ وما تراهم قد قدموا ‏ أى أتسسأل عن ذلك وما تعلم أن الوليد ومن معه قسد قدموا إلى المديئة 
| ونجاهم الله تعالى من عدوهم (والحديث ) يدل على مشروعية القنوت فى العشاء للحاجة وأنه 
| يترك عند التهائها . وعلى أن الدعاء لقوم بأسمائهم وأسماءبائهم لايفسد الصلاة . وكذا الدعاء 
عل الكفار والظلبة فها لايفسدها وس أخرجه أيضا الشيخان والببيق 


((ص) 598 عبد أله بن ماي الجمْحى نبت بن يد ع هلال ابن حَباب عَنْ 


ذه 2 هه 


عَكرمةٌ عن ان عباس فَلَ قت سول الله صل الله تَصَاكَ عليه وَل له وس شَهرًا 


حي ١‏ 8# بت 1 حي «عتبو “علن 


ماما فى الظهر والعصر وار ب والعشاء وصّللاة الصبح فدبر كل صَلة إِذا َل نمع 





سلب دعائه صللى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ف اأصلاة على رعل وذكوان الى 


د أن حم 5 من ن الركمة الآخرة يعَوعلَ أحياء م من 8 سيم ع رعل وذ كوان 0 


رمن 0 


لإش» لإرجال الحديث» لإعبد الله بن معاوية) بن موسى بن ألى غليط بن نشيط 
أبو جعفر المصرى . روى عن المادين وعبد العزيز بن مسلم ومهدى بن ميمون وثابت بن يزيد 
وجماعة . وعنه أبوداود والترمذى وان ماجه وابن أنى الدنيا و أبو يعلى وأبو بكرالبزار: وثقه 
عباس العنترى ومسامة بن قاسم وقال فى التقريب ثقَة من العاشرة . مات بالبصرة سنة ثلاث 
وأربعين ومائتين » والجمحى يضم الجبم وفتح الميم نسبة إلى بى جمح قبياة . و لز ثابت بن يزيد 
الاحول أو زيد البصرى ٠‏ رؤوى عن هلال بن خياب وعاصم اللاحول وسلمان التيعى و مد 
ابنعمرو وغيرهم . وعنه عبدالله بن معاوية ومعاوية بن عمرو وتمد بن الصلت وجماعة , وثقهابن 
معين وأبوحاتم وأبو داود ؛ وقال النسائى وأبو زرعة لابأس به ؛ وقال فالتقريب ثقة ثبت من 
السابعة . مات سنة تسع وستين ومائة . روى له الماعة . ول[هلال بنخباب) العبدى أ بوالعلاء 
البصرى مولى زيد بن صوحان . روى عن عكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الأسود 
ومجاهد وكثيرين . وعنه الثورى ومسعر وثابت بن يزيد وأبوعوانة وآخرونء وثقهأحمد وابن 
معين ويعقوب بن سفيان وقال يحى القطان تغير قبل أن يموت واختلط وذكره ابن حبان فى 
الثقات وقال خطى”* وضخالف وذكره أيضاً فى الضعفاء وقال اختلط فى آآخر عمره وكان نحدث 
بالثىء عبل التوهم : لاحوز الاحتجاج به إذا انفرد يم واد وابن ماجه 

لإ معى الحديث)» ل قوله قنت رسو لاله شبرامتتابعاالح »4 يدى مكلت هرا متوالايقنت فى 
الصلوات انس ف الر كعة الاخيرة فىكل ركعة منها بعد الرفع من 59 ( قوله يدعو على 
أحياء الج 4 بيان للقنوت » والأحياء جمع حى وهو اجماعة ؛ ورعل وذ كوان وعصية بيارن 
للأحياء . ورعل بكسر الراء وسكون العين المهملة بطن من بى سليم ينسبون إلى رعل بن خالد 
ابن عوف بن مالك بن امرى” القيس بن بهثة بن سلير» وذكوان بالذالالمعجمة بطن من بنى ليم 
أيضا ينسبون إلى ذ كوان بن تعلبة بن ببثة بن سليم: وعصية تصغيرعصا اسم لقبيلة من بنى سليم 
يشسبون إلى عصية بن خفاف بن امرى” القيس بن مبثة . وكان صل الله تال عليه وعل آله وس 
يدعوعليهم لماذ كره البخارى منحديث عبدالأعلى بنحماد ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة 
عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبى لحيان استمدوا رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وعلى آ له وسلم على عدو فأمد”هم بسبعين من الاأنصار كنا نسميهم القراء فى زمانهم كانوا 
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4م يان ماقيل فى قنوت الصبح عند عدم النوازل 








يحتطبون باللهسار ويصلون بالليل حت كانوا بير معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النى صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك فقنت شبرا .يدعو فى الصبم على أحياء من أحياء العرب على 
رعل وذ كوان وعصصية وبنى ليان » قال أنس فقرأنا فهم قرآ نا ثم إن ذلك رفع ٠‏ أى نسخ 
القرآن الذى نزل فيهم » باغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا . وكان ذلك 
سببا لبد. القدوت . فقّد روى البخارى أيضا عن أنس قال بعث النى صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء ٠‏ فعرض لهم حيارن من بى سليم رعل 
وذكوان عند بر معونة » فة -ال القوم والله ما إياى أردنا 50 | نحن بحتازون فى حاجة للنى 
صل الله تعالى عليه وعلى ‏ له وسلم فقتلوهم فدعا النى صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم 
شهرا فى صلاة الغداة وذلاك بدء القنوت وما كنا نقنت 00 00 دلالة على 
مشروعية القنوت فى الصلوات المكتوبات كلها عند النوازل وعليه أ كثر أهل العلم . 

أما عند عدم النوازل فاتفقوا أيضا على عدم القنوت فى الظهر والعصر 0 جو الفا 

واختلفوا فى الصبح . فقالجماءة إنه مشروع فيا اس به منالصداية أ بو يكروعيروعئهان 
وعلى وابن عباس والبراء بن عازب لفن عم ابن أن ليلى والحسن بن صا وأبو عْمان 
النبدى وأبو أبو رافع وأبو| #اق الفزارى ومالك والاوزاعى والشافعى وأحابه وعبد الرحمن بن 
مهادي وسعيد وعد العزين و#سد بن جرير وأبو حاحم وأبو زرعة . وذهب ج_اعة إلى 0 
مشروعيته فيها إذا لم تسكن نازلة منهم ابن المبارك وابن عباس وابن مسعود وأبوالدرداء وأبو 

إسحاق وأحابه وسفيان الثورى . واستدل الا"ولون تحديث الياب وبالحديث الثانى فى الباب 
عن الراء بن غارب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 1ل وسلم كان يقنت فى صلاة 
الصبح والمغرب . وبما رواه الحام وصيحه والدارقطنى عن أنس من عدة طرق أن النى صلى 
لله تعالى عليه وعلى آ له وسلم قنت شبرا يدعو علهم ثم تركه فأما فى الصبح فل يزل بيقنت 
حتى فارق الدننا . واستدل القائلون بعسدم القنوت فى الصيعم عند عدم النازلة . مما رواه أحمد 
والترمذى وابن ماجه عن أنى مالك الا شجعى قال قلت لاالى يا أت إنك ققد ضليت خلف 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم وأنى بكر وعمر وعثمان وعل ههنا بالكوفة 
قربا هن ين سدين أ كانوا يقكون © قال أى ين عدف : وار ءاه التسناق بلفظل أصلدت لت 
رسول الله صبىالله تعالى عليه وعلى ! له وسلم ( يفنت وصلبتخل ف أبى بكر فل بيقنت وصليت 
خلف عبر ف ا علوان فلم يقنت وصليت خلف على فلم يقنت ثم قال يابنى 


بدعة .ويدل لهم أيضا ما أخرجه ان حنان عر. و رامع ابن سعد عن الزشري عن كد 
وأوسلة عن أن هرثرة قال كان دوا ل الله صلى الله لله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يشَنت ى 





يبان قوة حجة من قال بأن القنوت فى صلاة الصبح خاص ,النوازل هم 





صصلاة الصبح إلا أن يدعو لوم أو على قوم . ا أ جه الخط تاق كنات القنوت 
000 0 وفة ان الاأضاري انا عسي ا عروية عن قتادة عن أنس أن 
الى صلى الله تعسالى عليه وعلى آ له وسلم كان لايقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم 
ورواه ابن خزمة أيضا وصيحه . وبما رواه الطبرانى فى الاأوسط واابوق والحام ق كنات 
القنوت عن ابن مسعود ماقنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى شىء من 
صلاته . زاد الطبرانى إلافى الوتر وأنه كان إذا حارب يقنت فى الصلوات كلهن يدعو على 
المشركين ولا قنت أبو بكر ولاعمر حتَى ماتوا ولا قنت عل حتّى حارب أهل الشام وكان 
بقنت فى الصلوات كلهن قال البييق كذا رواه عمد بن جابر السحيمى” وهو متروك . وما رواه 
اليق وان ن ماجه والدارقطنى عن أم سلمة عن النى 1 الله تعالى عليه وعلى آ له 0 أنه هئ 
عن القنوت فى الصبعح وفى سنده ضعف . وما رواه الدارقطنى والبييق عن ابن عباس أنه قال 
القنوت فى الصبح بدعة ٠‏ قال البييق" لا يصح . وأجابوا عن حديث البراء لالس نا 
بالصبح بل هو وارد فى الصبح والمغرب . وأصحاب القول الأول لا يقولون بالقنوت فى 
المغرب داتما وإنما هو عند النوازل فكذلك الصبح إذ لا فارق بينهما لورود الحديث فهما 
على السواء . وعن حديث أنس بأنه ضعيف لا تقوم به حجة لاأنه من طريق ألى جعفر 
الرازى وهو وإن وثقه جماعة فيه مقال . قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوى . وقال ابن 
المدينى إنه مخاط . وقال أبو زرعة بهم كثيرا وقال عمرو بن على الفلاس صدوق سى* 
الحفظ . وقال ابن معين ثقة لكنه مخطى* . وحكى الساجى أنه صدوق ليس بلمتقن . 
ويقوى ضعف الحديث ما رواه الخطيب من طريق قيس إن الريع عن عاصم بن سلمان قال 
قانا لاأنس بن مالك إن قوما يزعمون أرنف ‏ النى صلى الله تعالى عليه وعلى ! له وس مازال 
يقنت بالفجر قال كذبوا وإنا قنت رسولالته صبىالله تعالى عليه وعلى1 له وسلم شهرا واحدا 
يدعو على حى هن أحياء العرب . قال فى الدى قيس إن الربيع وإن كان حى ضعفه فقد وثقه 
غيره وليس بدون أنى جعفر الرازى فكيف يكون أبوجعفر -جة فى قوله لم يزل يقنتحتى 
فارق الدنيا وقيس ليس حجة فى هذا الحديث وهو أوئق منه أومثله . والذين ضعفوا أباجعفر 
أكثر من الذين ضعفوا قيسا ذا :ئما يعرف تضعيف قيس عن يحى » قال أحمد بن سعيد بن 
أبى ميم سألت بحى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لايكتب حدديث-هكان يحدث بالحديث 
عن عبيدة وهو عنده عن منصور ومثل هذا لابوجب رد حديث الراوى لان غاية ذلك أن 
كرون غلط وومم فىذكر عبيدة بدل منصور ومن الذى سلمن هذا منامحدثين ؟ اه إذا عات 
هذا علت أن الراجم أن القنورت خاص بالنوازل فى الصبح وغيرها فإن أنسا أخبر ما تقدم 





05 بيان حال حديث القنوت ف الصبح وأو الاخلافق فى قنوته من الاختلا ف المباح 











أنهم لم يكونوا يقنتون.وأن بدء القنوت هو قنوت النى صل اله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
يدعو على رعل وذكوان فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله تعالىعليه وعلى آله وسلم 
القنوت داتما لاأن قوله فى الحديث ذلك بدء القنوت مع قوله قنت شهرا ثم تركه دليل على 
أنه إنما أرأد بما أثبته من القنوت قنوت الاوازل وهو الذى وقنه بشهر ؛ وعلى هذا تحمل 
ما تقدم من حديث أن مالك الاأتججعى و كذا الاأحاديث اتى فها نف القنوت مطلقا . قال 
فى الحدى كان هديه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم القنوت فى النوازل خاصة وتركه عند 
عدمها ول يكن يخصه بالفجر بل كان أ كثر قنوته فيها لاأجل ماشرع فيهامن.الطول ولاتصالها 
بصلاة الليل وقرمها من الذحر وساعة الاجابة ولتنزل الالحى ولاانها الصلاة المشهودة النى 
يشهدها الله وملائسكته أو ملائكة الليل والنهارم) روى هذا فى تفسير قوله تعالى إن قرآن 
الفجر كان «شنودا . وأماحديث ابن أنى فديك عن عبد الله بن سعيد المقيرى عن أبينه عن 
| أنى هريرة قالكان رسول الله صلى الله. تعالى عليه وعلى ! له وسلم إذا رفع رأسه من ار كوع 
من صلاة الصبح فى الركعة الثانبة يرفع يديه فها فبدعو بهذا الدعاء: الهم أهدلى فيمن هديت 
وعافقى فيمن عافيت وتوانى فيمن توليت وبارك لى فما أعطيت وقنى شر ما قضيت نك تقضى 
ولايقضى عليك إنه لايذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت . فا أبين الاحتجاج به لوكان 
حبحا أوحسناء ولكن لاحت بعبد الله هذا وإنكان الحا صم حديثه فى القنوت عن أحمد 
| ابن عبد الله المزنى » نعم يصح عن أبى هريرة أنه قال والله لانا أقربكم صلاة برسول الله صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكان أبوهريرة يقنت فى الر كعة الاأخيرة من صلاة الصبح بعد 
مايقول مع الله لمن حمده فيدعو للدؤمنين ويلعن التكفار» ولاريب أن رسولالله صلالله تعالى 
عليه وعلى آله وس فعل ذلك ثم تركدء فأحب أبوهريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة 
وأن رسول الله صلى اله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعلهء وهذا رد على أهل التكوفة الذين 
يكرهون القنوت فى الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون هومنسوخ وفعله بدعة فأهل 
الحديث متوسطون بين دؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها وهم أشعر بالحديث من 
الطائفتين فا نهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلل الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم ويتركونه 
حيث تركه فيقتدون به فى فعله وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة ومع هذا فلا ينكرون 
علىمن داوم عليه ولايكرهون فعله ولابرونه بدعة ولافاعله مخالفا للسنة ما لاينسكرونعلىمن 
ترك عند النوازل ولايرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة بلمن قنت فقد أ<سن ومن تركه 
فقد أحسن . وهذا من الاختلاف المباح الذى لايعنف فيه من فعله ولامن ترك . وهذا كرفع 
: اليدين فى الصلاة وتركه . وكالخلاف فى أنواع التشبدات وأنواع الأذان والاإقامة وأنواع. 





مشروعية الجهر بالقنوت وتأمين المأمومين على دعاء الامام فيه / 





النسك من الا فراد والقران والهتع . وليس مقصودنا إلاذ كر هديه صل الله تعالىعليه وعلى 
1ه وسل الذى كان يفعله هوذا نه قبلة القصد وإليه التوجه وعليه مدار التفتيش والطلب وهذا 
1 52 شك قاد وترالكه شىء فنحن ل نتعرض لما يحوزولما لابحوز وما 
مقصودنا فيه هدى النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الذى كان ختاره لنفسه ذا نه أ كل 
الهدى وأفضله فإذا قانالم يكن من هديه المداومة على القنوت فى الفجر ولا الجهر بالبسملة ل 
بدل ذلك ان غنوه ولاانه بدعة ولكن هديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أ كل 
الحدى وأفضله اه وأطال الكلام فى هذا المقام . إذا #قرر هذا علمت أنه لاوجه لمن *خصص 
القنوت بالوتر أوااصيم وأنه إذا تر كه فالصبم د للسهو مستدلا بما فى حديث أنسالمتقدم 
من قوله فلم يزل يقنت فى الصبح حَى فارق الدنيا وقد علمت مافيه . وأيضا ذقّد قال الحافظ فى 
التاخرص اختلفت الاحاديث عن أنس واضطربت فلايقوم عمال هذا حجة اه قال الشوكاى 
الحق ماذهب إليه من قال إن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينغى عند نزول النازلة ألا تختص 
به صلاة دون صلاة؛ وقد ورد مايدل علىهذا الاختصاص من حديت أنس عند ابن خزية فى 
صحيحه ومن حديث أنى هريرة عند ابن حبان بلفظ كان لايقنت إلاأن يدعو لاأحد أو يدعو 
على أخيد . وقد حاول جماعة من الشافعية المع بين الا حاديث ما لاطائل تمه وأطالوا 
الاستدلال على مشروعية القنوت فىصلاة الفجر فى غيرطائل اه ويؤخذ منحديث ابنعباس 
« حديث الباب » مشروعية تأمين المأمومين عل دعاء الاامام فى القنوت . قال ابن نصر قيل 

للحسن [:نهم «ضجون ف القنوت ذقال أخطأوا السنة كان عمر يقنت ويثمن من خلفه . وقال 
|| أبوداود سمعت أحد سئل عن القنوت فقال الذى يعجبنا أن ,نت الا مام ويؤمن من خلفه . 
ويؤخذ من هذا كله أن القنوت بيكون جهرا لان المأمومين إذا لم يسمعوا لم يؤمنوا . وروى 
يمد بن نصر عن ألى عثمان النهدى كان عمر يقنت بنا فصلاة الغداة حى يسمع صوته من وراء 
المسجد . وعن الحسن أن أَبى بن كعب أم الناس فى رمضان فكان يقنت فى النصف الا “خير 
حتى إسمعهم الدعاء . وقالت المالكية بسر به . وبه قال الا أوزاعى ولا وجه هم إذ المد كوو 
من الروايات يرد علهم كر أخرجه أيضا أحمد والحام 
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1 المذاهب فى أن قنوت النوازل بعد الركوع أو قبله . والراجح كونه بعده 








لاش (أيوب) السختيانى . و لإ حمد) بن سيرين ل« قوله قال مسدد بيسير) أى قال 
مسدد فى روايته قنت رسولالله صل الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم بعدالر كوع يسيرا م نالزمن 
فالباء زائدة وفى بعض النسخ إشقاطها . وقد بين هذا اث 
ا د فقال قدكان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده ؟ قال قله 
قال 7 فلانا أخيرى عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسو ل الله صلىاللهتعالى 
عليه وعلىآ له وسلم بعدالر كرع شهرا.. وقد جاء عن أنس ففعدة طرق أن القنوت بعدالركوع 
كان شهرا فى النوازل وورد أيضا فىأحاديث أخر منباحديث ابنعياس المتقدم . ومنها ماأخرجه 
أحمدوالبخارى عن أبن عمر أنسمع رسولالته صلالته تعالى عليه وعللآ له وسلم إذا رفم وأتفدفف 
الركوع فىالركعة اللاخيرة م نالفجر يقول اللهم العن فلا ناوقلانا بعد مايقول مع الله لمن حمده 
ريا ولك المد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمرثىء إلى قوله فا نهم ظالمون . ومنها ماأخرجاه 
أيضا عن أنى هريرة أن النى صلى الله تصالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على 
أخن أف بده لاسن فلتت ركد الر كوع : قال إذا قال مع الله لمن حمده رينا ولك اماد اللهم 
أن الوليد (الحديث) . وبظاهر هذه الاحاديث أخذ جاعة فقالوا إن القنوت بعد الرفع من 
الر كوع منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأبو قلابة وأبو المتوكل والشافعى وابن حبيب من 
المالكية . وذهب جماعة إلى أنه قلالر " وع؛ ا 
والبراء وعمرين عبد العزيز وعبيدة السليابى وحميد الطو؛ بل وان أل . يدل لم ماتقدم عن 
أن عند البخارى من طر يق عاصم . وما رواه ابن نصر عن الأسود أن عمر بن الخطاب قنت 
فى الوتر قبل الر كوع »وف رواية بعد القراءة قبل اثر كوع . ومارواه أيضا عن ان مسءود 
أنه قنت فى الوتر قبل الركوع . وما روى أيضا عن عبد الله بن شداد قال صليت خاف عمر 
وعلى وأنى موسى فقنتوا فى صلاة الصبح قبل الركوعء وأول من قنت قبل الر كوع عنهان م 
رواه ان نصر من طر يق <ميد عن أنس قال كان رسول الله ص الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ 
يقنت بعد الركعة وأبو بكر وعمر حتّى كان عَنْهان قنت قبل الركعة ليدرك الناس ؛ وروى ابن 
ماجه والطحاوى وابن نصر عن حميد قال سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع وبعد الركوع 
فقال كنا نفعله قبل وبمد . وبه قال أحمد وأيوب السختيانى . وقال مالك فى المدونة فى القنوت 
فى الصبح كل ذلك واسع قبل الر كوع وبعد الرحكوع والذى أخذ به فى خاصة نفسى قبل 
الركوع اه . والراججم أن القنوت يكون بعد الركوع لثبوته بالاحاديث الدكثيرة المرفوعة 
عن أنس وغيره كا تقدم . قال البييق رواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وعليه درج 
اخلناء ال اسدوك: أله رون الحاك أبو أحمد عن الحسن البصرى قال صليت خلف ثمانة 





اجمع بين الاحاديث الواردة فى القنوت قبل الر كوع ولعده فم 





وفشونن :يديا كوم يقلت فى الضبح يلد الر كريغ :قال الحافظ لإستاذه طيعيف اه.. وجنابت ظ 
عاصم الذئ استدلوا به اتقررة يه عن أننن + وسائر الزواة عق أدن عالفوه: .“قال الأاترم. | 
قلت لك عبد ات أحن رو بعيها . اقول اعياق تعدديف أشن إن سول انه هل اث تفال 
عليه وعلى آ له وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول ؟ فقالما علدت أحمدا يقوله غيره 
وخالفهم عاصم كلهم : هشام عن قتادة والتيمى عنأى يجار وأروب عن عمد وحنظلة السدوسى 
كلهم عن أنس عن النى صل الله تعالىعليه وعلى! له وسل أنه قنت بعدالر كوع . وقال فى المدى 
أحاديث أنس كلها اح يصدق بعضها بعضا ولاتتناقض . والقنوت الذى ذكره قبل الر كوع 
غير الذى ذكره بعده والذى وقته غير الذى أطلقه . فالذى ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام ظ 
للقراءة الذى قال فيه النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أفض]. الصلاة طول القنوت . 

والذى ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء ففعله شبرا يدعو على قوم وبدعو 0 
يطيل هذا الر كن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا كا فى الصححين ع كانس عن الس قال[ 
لاأزالأصل 0 كان رسول الله صل الله تعالى عليه وعل !له وسلم يصلى لى بناء قال.وكانأنس 
إصنعشيئا لا أرا كتصنعونه :كأن إذارفع رأسه من ال ركوع| تتصب قانما حتى يقو لالقائل:قد سى [ 
وإذا رفع رأسه من السجدة يمكث حتّى يقول القائل قد نسى . فهذا هوالقنوت الذى مازال هليه 


















حتى فارق الدننا . ومعلوم أنه لم يكن يسكت فى مثل هذا الوقوف الطو بل بل كان سنى عب ره 
ويمجده ويدعوه . وهذا غير القنوت الموقت بشبر فان ذلك دعا +غل رفن :وه كران وعصة 
وتى لحبان ودعاء للسستضعفين الذي نكانوا هك . واه ما مخصيص ه نا بالفجر فبحسب سؤال 
السائل فاتما سأله عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه . وأيضا ذا نهكان يطيل صلاة الفجر | 
دون سائالفلو اف قرا فها بالستين إلى المائة » وكان م قال البراءبن عازب ركوعه واعتداله . 
وسجوده وقيامه متقاربة » وكان يظهر تا لحك ل زوع يذ ار مالا يظهر'ق 
سائرالصلوات بذلك» ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثىعليه ومجده قهذا الاعتدال 5 تقدمت 
الاحاديث بذلك . وهذا قنوت منه لاررب . فنحن لم نشسك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت.فى 
الفجر حتى فارق الدنا . ولما صار القنوت فى لسان الفقهاء وأكثر الناس هر:هذا الدعاء 
المعروف : اللهماهدنى فيمن هديت ال وسمعوا أنه لليزل يقنت ف الفجر حتّىفارق الدنياوكذا 
الخافاء الراشدون اوعره نري رن الصحابة حملوا القنىوت فى لفظ الصحابة على القنوت ى 
اصطلاحهم ؛ ونشأ من لايعرف غير ذلك فلم يشك أن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى أ له 
وس وأصابه كانوا مداومين عليه كل غداة . وهذا هو الذى نازعهم فيه جمهور العلماء 00 
كن عد انع فقله الراانب: ,[>ولااقلك عله الافتلت ورغاية ماروى عنه هذا القروت أندغله 
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الحسن بن عل يا فىالمسند والسنن الأربع عنه قال علمنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
7 وسل كلمات أقولهن فى قنوت الوتره اللهم اهدق فيمن هديت وعاقى فيمن عافيت وتولى 
فيمن توليت وبارك لىفما أعطيت وقنى شرماقضيت فا نك تقضى ولايقضىعايك » إنه لايذل 
من وال عكار كخورنا واقاليع با قا ارهد م تخرك مسر نزول اشرق فق العتويت عل اللن 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نذا أحيين دن هذا , وزاد ابيرق :عد ولا تيد لمن والت 
ولا يعزمن عاديت . ومايدل على أنمراد أنس بالقنوت بعدالر كوع هو القيام للدعاء والثناء 
مارواه سلمان بن حرب حدثنا أبوهلال حدثنا -نظلة إمام مسجد قتادة قات هو السدوسى قال 
اختلفت أنا وقنادة فى القنوت فى صلاة الصبح فقال قتادة قبل الركوع وقلت أنابعد ال ركوع 
فاتينا أنس بن مالك فذ كرنا له ذلك فقال أتيت النى صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم فى 
صلاة الفجر فكبر ود كع ورفع رأسه ثم سجد شم قام فى الثانية فكبر ود كع م رفع رأسه 
فقام ساعة م وقع ساجدا . وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء وهو يبين مراد أنس بالقنرت 
ذانه ذكره دللا لمن قال إنه قنت بعد الركوع ٠‏ فهذا القيام والتطويل هوكان مراد أنس 
فاتفقت أحاديثه كلها وبالته التوفيق : وأما المروى عن الصحابة فنوعان . أحدهما قنوت عند 
النوازل كقنوت الصديق رضى الله تعالى عنه فى محاربة الصحابة لمسيلبة وعند محارية أهل 
الكتاب و كذلك قنوت عمر وقنوت عل عند محاربته لمعاوية وأه ل الشام . الثانى مطلق ومراد 
من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء اه . وجاء فى القنوت أدعية . منها 
ما تقدم عن الحسن وعن عمر فى الوتر . ومنها ماذكزه ابن نصر عن أبى رافع قال 
صليت خلف عمر الصبم فقنت بعد الرحكوع فسمعته يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
وى عليك ولا نتكفرك وتؤمن. بك وتخلع ونترك من يفجرك اللهم إباك نعبد ولك نصلى 
ونسجد وإلبك نسعى وتحفد » ونرجو رحمتك وتخاف عذايك إن عذابك بالكفار ملحق 2 
اللهم عذب الكفرة وألق فى قلوهم الرعب وخالف بين كلهم وأنزل علهيم رجس.ك 
وعذابك؛ اللهمعذب كفرة أهلالكتاب الذن يصدون عنسبيلك ويكذيون رسلك ويقاتلون 
أولياءك» اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسابين والمسليات وأصلح ذات ينهم وألف بين 
قلومهم واجعل فى قلوبهم الا يمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك 
الذى عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم :وذ كر ابن نصر فى 
دعاء عمر هذا روايات كثيرة » وأخرج من طريق مد بن النضر الحارئى عن الاوزاعى قال ْ 
كان النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم أسألك التوفيق محابك من الأعمال 
وصدق اتوكل عليك وحسن الظن بك . وعن الحسين بن على أنه كان يدعو فى وتره اللهم 
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إنك ترى ولا ترى وأنت ف المنظر الاعلى وإن لك الآخرة والآولىء وإن إليك الرجعى وإنا 
نقوذ بك أن ندل وضدى». وليس فق القنوات دعاء مو قت معين كا قاله إبراهيم النخعى . وروى 
يمد بن نصرعن هشام بن عروة عن أيه مرفوعا إنما أقنت بك لتدعوا ربكم وتسألو حوائجك . 
وقال مالك وليس ف القنوت دعاء معروف . ولا بأس أن يدعو الرجل يجميع حواتجه فى 
المكتوية حوائح دنياه وآخرته فى القيام والجلوس والسجود . واختلف فى رفع اليدين فى 
القنوت . فذهب أحمد وأعما 1 ب الرأى وإنها ق إلى أنه يرفع يديه . قال النووى وهو الصحيح 
عند الشافعية . واحتجوا ما رواه البق باسناد جيم أو حسن عن أنس ف قصة القراء الذن 
قتلوا : قال لقد رأيت رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى وآ له وسلٍ كلما صل الغداة يرفع يديه 
يدعو علييم ٠‏ يعنى على الذين تارم الاجاضااق النقيص دعل بوالسقي »وقد قال نه 
الدارقطنى ليس بالقرى . واحتجوا أيضا ما رواه الجاى فى المستدرك من طريق عبد الله بن 
سعيد المشيرى عن أنه عن ألى هربرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعل !له وسلم 
إذا رفع أنه من الر كوع فى صلاة الصبح فى الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم 
اهدتى فيمن هديت ( الحديث ) قال الجاك ميم . لكن قال الحافظ فى التلخيص وليس م 
قال فهو ضعيف للأاجل عبد الله اه وروى محمد بن نصر عن اللاسود أن عبد الله بن مسعود 
كان يرفع يديه فى القنوت إلى صدره . وروى أيضا عن أبى عنهان النبدى كان عمر يقنت بنا فى 
صلاة الغداة ويرفع يديه حتى مرج ضبعيه أه وهو تثنية ضبع بسكون الموحدة وهو العضد. 
وذهت جماعة إلى عدم رفع اليدين فى القنوت منهم مالك والاوزاعى ا رواه عنه ان 
نصر عن الوليد قال سألت الا وزاعى عن رفع اليدين فى قنوت الوتر فقال لاترفع يديك وإن 
شئْت فاشر بأصبعك 
إوالحديث) أحرابه أيضا البخارى ومسلم والنساتى وابن ماجه والطحاوى وعمد بن نصر 


(ص) دن أبو اأوايد الطتالمى َاحَاد بن سلَة عن أنّس بن سيرينَ عَنْ أَنّس 


انس نا 


أبن مالك أن الذى صَلَّ اله تحال عليه وَل 1 له وَسلَْ قت شهرا م ترَكه 

((ش) لإقوله قنت شهرا م تر » اسستدل به الحنفية على نسخ القنوت فى الصلوات 
المكتوبة . اسكنه لايصلح دليلا على النسخ لا نه صبى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يدعو 
علىأحياء من العرب فى هذا الشبر م ترك الدعاء عليهم » فالمراد ترك الدعاء على هؤلاء الكفار 
فقط لاأنه تركه أصلا حتى عند النوازل . فقد روى ابن خزيمة بإسناد صحيهم ع نأنس أن النى 





نك الراجح أنه.لا قنوت فى غير الوتر إلا لنازلة 





ضبل الله.تعالى عليه وعلى آله وسلم كان لابقنت إلا إذا دعا لقوم أودعا على قوم (وأجاب عن 
حديث الباب) من قال بالقنوت فى الصبح داتما بأن المراد ترك القنوت فى غير الصسبم من 
الضلوات لحديث أنس ل يزل صل الله تعالى عليه وعبلى آله وسلم بيقنت حتى فارق الدنيا . وقد 
عليت ما فنه » وعلدت أن الراجم أن القنرت خاص بالنوازل فى الصبح وغيرها «.وما رواه» 
الدادقطنى من طريق مطرف أنى الجهم عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صل الله تعالى 
عليه وعلىآ له وسلٍ لايصبمصلاة مكتوبة إلاقنت فيها «مولء علىالنوازل يويده حديث ابن 
عباس المتقدم « ومارواه » أيضا من طريق مد بن يعلى بن زنبور عن عنبسة بن عبد الرحمن 
عن عبد الله بن نامع عن أييه عن أم سلية قالت مهى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم عن القنوت ف الفجر «فهو ضيعف» قال الدارقطنى محمد بن يعلى وعنيسة وعبد الله بننافع 
كلهم ضعفاء ولايصم سماع لنافع عن أم سلمة اه وعلى تقدير ته فهو مول على غير النازلة 
9 والحديث) أخرجه أيهنا أحد ومسل والنسائى وابن ماجه والببيق 


درم ه# غود ع رار ور دراه سان لسةه 1 صاته سا 


0 لاس امس ار ع ع الى 


سه ماده 0 -ه 


اسقة اا َم هن 

(ش) لإقوله من صلى مع النى ) هو أنس 5 فى التقريب وتفيده الرواية السابقة إ قوله 
هنية ) يضم الاء وفتح النون وتشديد المثناة التحتية تصغير هنة . وفى رواية الدارقطى هنهة 
أى قام ص لى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعسد رفع رأسه من الركوع زمنا يسيرا يمجد الله 
فيه ويثى عليه ل والحديث) أخرجه أيضا النساق 

--229 باب فضل التطوع فى البيت 868 
هعم عابر بر هبر مه ١‏ منمس 7 عا + لت وو وس سام هنر ا آأالهة ‏ موش ا سم 
((ص)» حدثنا هارون وعد لله النزاز نا مى جاراهي باعد الله يعنى ابن يد 


أن أنى هند عن أن لطر عن ذبن سيد عن ويد بن تبت أل جر رسوطاه 


ره م2 ل 2 حا ١‏ حل صو 


وعل 0 خرج من اليل فيصل فها قَالَ فَصَلُوا مه بصّلاته يعنى رجالا وَكانوا 








حك اتخاذ حجرة فى المسجد للاعتكاف 5 





لع لير برسي 


رمك لَه < دي إذا كان أيلة ص اليالى ل حرج الهم رعولات 8 الله تَعَآلَ ليه 


وَل آله سل توا ورَقموا أصوَائم وَحَصبوا بابه ل عخرَجَ الم رَسول الله 
صل الله تال عليه ار م] الناس مار َال بم صَليعكم حى تت 0 


ره .ذه سسسعر”له 


95 علي علي بالصلاة فى 5 وت ان > 0 صلاة 1 رء فى اه ؛ إلا الصاكة 
المكتوية 


)5 (إررجالالحديث 6 بإمى بن إراهم) بن بشيرين فرقدالعيمىالحنظل أبوالسكن 
الباخى . روى عن أيمن بن نابل وبهز بن حكيم وأبى حنيفة ومالك وابن جريح و كثيرين . 
وعنه البخارى وعمد بن حاتم وأحمد بن أبىسري وبجاهد بن موسى وجماعة » وثقه أحمد وابن 
معين والعجلى والدارقطنى . وقالأبوحاهمحله الصدق » وفى تبذيب التهديب قالالخليل ثقة متفق 
عليه وأخطأ فى حديئه عن مالك عن نافع عن ابن عمر فالصلاة على اانجاثى » والصواب عن 
الزهرىعن سعيد ع نألىهريرة اه . توفسنة أربععشرةأوخمسعشرة ومائتين . روىله اجماعة 
ولا عبد الله بن سعيد) بن أبى هند الفزارى مولاهم أبو بكر امدق نوو عن أن أعامة 
ابن سبل وسعيد بن المسيب و إسماعيل بن أنى حتكير وبكير بن الاأشجج وعامر بن عبد الله 
ونافع مولى ابن عمر وجماعة . وعنه مالك وابن المبارك وو كيع و إسماعيل بن جعفر وسلمان 
ابن بلال وآخرون» وُه أحمد ويعقوب وابن معين وابن سعد والعجلى وابن المدينى وذكره 
ابن حبان فى الثقات وقال مخطى”* قال أ بون حاحم ضعيف الحديث . مات سنة ست أوسبع 
ارس ومالة . روى له الماعة. ور 5 اانتضر ) سالم بن أى أمية تقدم بالثانى صفحة .م 

لإ معنى الحديث © لا قوله احتجر رسول الله الح » أى اتخذ له حجرة من الحصير فى 
المسجد . وكان ذلك فى رمضان ا تقدم ؛ واتخذها ليصلى فهاتطوعا ولينفرد للعبادة فيتفرغ قلبه 
لها والظاهر أنه كان معتسكفا خجعل الحصير ل.حجزه عن الناس حال الأ كل والنوم » ويؤخذ منه 
جواز اتخاذ الحجرة فى المسجد من حصير ونحوه لكن بشرط ألا حجر أ كثر مما يسعه و إلا 
حرم إن كان ثمة من يحتاج إذلك امحل لمافيه من التضييق على المصلين . أما لو علم أن الناس 
وإن كثروا فى المسجد لايحتاجون لا حجزه فلا حرمة لإقوله فكان مخرج من الليل الم) أى 
بخرج من بيته ليلا ليصبى فى الحجرة ويصل الناس معه فتأخر ل -لة فى البيت وم يخرج فاجتمع 
الناس ورفعوا أسرايم د ورموا بابه بالحصباء لظنهع "لاقن 0 كا تقدم ولا علامه 





اسم 





4 الأفضل قُْ التراويح صلاتما جماعة فى المسجد 


بحضوره, ليخرج إليهم ١‏ قوله ما زال بكم صنيحكم الح) أى استمر حرصكم على المحافظة 
على صلاة التراويج فى الجماعة حتى ظننت أنما ستفرض عليكم ولو فرضت علكما قتم بها يم 
فى رواية النسانى فصلوا صلاة التطوع فى يوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فى ييته إلا || 
الصلاة 0 فإنما فى المسجد أفضل (وبالحديث ) استدل على أن صلاة التراويح فى البيت 
أفضل وأتها تصجماعة وانفر اداء واجمهور على أن الأفضل فى زماننا صلاتها بالمسجد جماعة 
(وأجابوا) عن الحديث أله صلى الله تعالى عليه وعبل له وهل إنما قال فليم بالصلاة ى 
5 تح خوف الافتراض وقد زال الخوف بوفاته فارتفع المانع وصارفعلها فى المسجد جماعة 
أنضل آنا مل الفناة: اللاهةة وأشيرت طلاة المد و التكتتوف والاستقا. قال ناخس 
وبه أخذ أتمتنا فقالوا يسن فعلالنوافل التى لاتسن فما الجاعة فالبيت فهو أفضل منه فالمسجد 
ولو االكقة اد الروضة الشريفة لآن فضيلة الاتباع تربو على فضيلة المضاعفة ولتعود بركتها 
على البيت ولانه أبعد عن الرياء وإن خلا المسجد اه . قال صاحب المرقاة والظاهر أن الكعمة 
والروضة الشريفة تستثنان للغرياء لعدم حصوطما فى مواضع أ خر فتغتم الصلاة يهما قباسا 
عل ما قاله أتمتنا إن الطواف للغرباء أفضل من صلاة النافلة اه 

(والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسل والترمذى والنسانى والبيق مختصرا ومطولا 


2 عم الصا هيلام دوس أعاة لإمة ١‏ عسا سم اللخمسس وه ا ار لس اس لص سه سن سل عر بر ١‏ 
((ص) حدثنا مسدد نا حى عن عبيد الله انا نافع عن أبن عمر قال قال رسول الله 





صَلَّ الله تال عليه وَل آله وَسلَْ أجمَاو انى يبوت من صَلاتك وَلانتَحدُوما ورا 

(رش» هذا الحديث تقدم فى باب صلاة الرجل التطوع فى بيته من الجزء السادس وذ كر 
هنا للمناسية زعى» بن س_عيد القطان . و لرعبيد الله بن عمر بن حفص العدرق تقدم 
بالأاول صفحة ١‏ لام 

لإمعنى الحديث) لإ قوله اجعلوا ففييوتكم من صلاتكم ) أى اجعلوا بعضصلاتكم وهى 
النافة مؤداة فى بيوتك . فن تبعيضية مفعول أول وفى بيوتكم مفعول ثان قدم اهتماما بشأن 
الببوت وأن منحقها أن تؤدى فا النوافللنستنير لإقوله ولا تتخذوها قبورا) أىلاتجعاوها 
كالقبورمهجورة منالصلاة فها ؛ وهومن المثيل البديع حيث شبه البيت الذىلايص فيه بالقبر 
والغافل عن الطاعة بالميت . وقيل معناه لاندفنوا فهاموناكم فيكون من باب الحقيقة (ويؤخذ) 
من حديى الباب فضل صلاة التطوع فى البيت . وتقدم الكلام عليه فى « باب صلاة الرجل 
التطوع ف بنته» 





1 4 530 8 58 ُ 1 
المع بين حد.يث أفض [الصدقة جهدالمقل وخديث شخي رالصدقة ماكانت عن ظهرغى 2 هه 











00-7 5 باب 062 5س 
كذافى جيع النسخ باب بلاترجمة كأنه تثمة لما قئله » فقد ذكر فيه فضيلة طول القيام فى النافلة 
ساعر مير تارهس سم 


1 لتك ند ل وسيعر وبر سوسم ا عر سر تي الخ سس سا ص سا ع 
ب(ص» حد | أحمد بنحنبل 8 حجاج قال قال انجرخ ل ىعن بن اوسلمان 


بخ لماه رمه اث ورم سام سس 


لوه ماس و2 .6 أ اه 
عن على الازدى عن عبيد بن تمير عن عبدالله بن حبثى المتحمى 9 التوصل 2 آل 


َْهوعَلَ آله وَسَمَ سل أى الأعمال فصَلْ َال طول القيّام قل تأَى الصَدكة فصل 


َال 0 مَل قبل تأى لمجرة فصَل قال من تجَرَمَاحرَم الله َيه قبل ى الجهاد فصل 
َال من جامد المش ركين ماله وتفسه قل تلى الل أشْرَف قال أهريقَ دَمَه 


02 0 


د وو لخر 


ور جواده 

2 هذا الحديث تقدم لللصنف فى باب افتتاح صلاة اللي ل.ركعتين من الجزءال سابع مقتصراعلى 
أولسؤالهنا وجوابه لإحجاج) بنجمد تقدم ول ص وه . وكذا (اينجريج)عبدالملك 
أبن عبدالعر بز صفحة 4 وال عبد الله بن حبشى » يضم الحاء المهملة وسكون الاءالموضدة و كمسر 
الشينالمعجمة ومثناةتحتية ثقيلة » تقدم بالسابع صفحة 4ه 9 قو له أىالاعمال أفضل 14 ا 
أعمالالصلاة أفضل فأل ف الاعمال للعهدوتقدمالكلام علىهذه اجملة لإ قوله جهدالمةل) الجهد 
بالضم الوسع والطاقة و بالفتح المشقة والغاية . والمرادهناالآول . والمقل بضمرالميم وكسر القاف 
وتشديد اللام الفقير الذى معه شىء قليل أى أن أفضل الصدقة ما يتصدق به قليل المال على قدر 
طاقته ووسعه. وكانت صدقة الفقير أفضل من صدقة الغنى لآن الفقير يتصدق با يحتاج إليه 
بخلا ف الغنى ذا نه يتصدق بفضول ماله . وهذانظير ماأخرجه النسانى من حديث أفذر والحا م 
وابن حبان من حديث أنى هريرة أنالنىص !الله عليه وآ له وس قالسبق درهممائة ألف درهم 
رجل له دزهمان أخذ أحدها فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه ماة ألف درهم 
فتصدق بها . ولا تنافى بينهذا وبين ما رواه البخارى ومسلم عن حكيم بن حزام من قوله صلى 
الله تعالى عليه وعلى ! له وس خير الصدقة ماكانت عن ظهر غنى . فان حديث الباب ونحوه 
مول على قوى الا يمان الذى يصبرعل الفاقة ويكتنى بأقل الكفاية . وحديث حكيم مول على 
ضعيف الا يمان ؛ وحتمل أن المراد بالغنى فى حديث حكيم غنى القلب الذى يصبر صاحبه على 
الجوع والشدة وهو المراد بالمقل فى حديث الباب فيكون المعنى أن تصدق الفقير الغنى القاب 





45 المجرة الشرعية والحث على ترك امحرم والترغيب ف الجهاد 








ولوكان قليلا أفضل من تصدق الخنى بكثيره نمال» فهو يدل على أن الفقير الصابر أفضل من الغنى 
الشا بر وأن عبادة الأول مع قله أفضل منطاعة الثاتى مع كثرتها قوله فأىالهجرة أفضل ) 
أى أى" نوع من أنواع المجرة أفضل . والهجرة فى الأصل مأخوذة من الهجر ضد الوصل ثم 
غلبت على الخروج من أرض إلى أرض ء فان كان فر لله فهى الهجرة الشرعية ؛ وتطلقأيضا على ! 
ترك المحرمات وهىالرادة هنا بقوله من محر ماحرم الله عليه أىمجرة منمجر الآمر الذىحرمه 
الله عليه ؛ فهذه أفضل من الا" ولى وهى ترك الوطن إلاإذاكان معه أأيضاترك الحرمات ل( قوله 
من جاهد المشر كين عأله #أله ونفسه 4 يدخل فنه جهادالكافرن والممتدعين با بطال مذاهيهم وشيههم 
المج القاطعة باللا ن والكتاءة » ولا ينافيه حديث أفضل الجهادكلة حق عند سلطان جائر 
رواه المصنف والترمذى وانماجه عن أفىسعيد لآ نالافضلية نسية أوأن جهادالكفار بالنفس 
والمال 3 1 (١‏ قوله ه دن هن دمه 4 أ أرنق وسفك ذلماء زائدة ١‏ قوله وعقر جواده) 
أى ضريت قوائمه بالسيف »؛ والجواد من الخيل يطاق عل الذكروالاتى » وكان هذاأشر ف لانه 
جاهد نفسه (وف الحديث) دليل على | الحث على طول القيام فى الصلاة والترغغس ف الصدقة 
وأنها من الفقير أفضل منها من الغنى » والحث علىترك الهرمات وعلىالجهاد والترغيب فيه 
وواللديك) أخريةأاها أذ والحام وان حان . عختصرأ' والفرحة ابن خزيمة 
والبييق من طر بق أحمد بن الوليد ثنا حجاج قال قال ابن جريح حدتى عثهان بن أبى سلمانف 
الاأزدى عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشى أن النى صل الله تعالى عليه وعلى له وسلم 
سكل أى الا عمال أفضل قال ابمان لاشك فيه وجهاد لاغلول فيه وحجة مبرورة» قبل أى 
الصلاة أفضل قال طول القيام ؛ قبل فأىالصدقة أفضل قالجهد من مقل ؛ قبل فأىالهجرةأفضل || .. 
قال من مجر ماحرمالله عليه . قبل فأى المهاد أفضل قال م نجاهد المشر كين ماله ونفسه » قل 0 


فأى القتل 5 قال م هوق دهه وعفر جواده اه 3 
2 ال اي يه 
ظ ف على قيام الليل 62 ار 
(ص» دنا عد بشار نا حي 1 انْجَلانَ 0 المعمَاع ” نْ حك عن اوص, 
بر الس ل ََالَ عه وعلَ آله وشم رحم الله رك 


ام مالي فصل بط أمرأنه فصَلْت فَإِنْ بت نصح فى وجوها الماء مرحم م الله امأ 


وس ا 


امت مز ا الماء 


رصم سح صم ف سو اج ل و يي تبت الؤ]1ُلالُا ١1<سال-ل‏ سل ا 2222222222222 صصص بصي صصص ببستت تت سما 





اللسا سه 





فضل تعلم الق رآن و تعليمه 4 





ررسرم وعراس ل ابرساوبر م مبرير ا عا شاه س وس سا ٠‏ قوس 


حل ” نأ جمدي نحام نبديعة عبيدأله نهومىعن5 يان عن الامش عن ع بن الاثر 
عَنالأمر ىم مسر 0 سعد َأ هريرة فالا فال رسول أله 4 صَلَأله تعالعامه عل 
آله رسل من استيقظ م اليل أمظ أَمرَأته َصَلْيَارَ رَكعتين يع كثبا من الذا كين 
اله كثيرا وَالِدَا كرّات. 


لش ) هذانالحديئان تقدم الكلام علهما فى باب قيام الليل من الجزء السابع وأعادهما هنا 
لمافهما م نالحث والترغيب ف قيأم الليل المناسي للترجمة الى رجم هاهنا 5 وقد بل ؟ اكد وف 


٠ 5 5 5 ٠. 2‏ بات 
10-7 باب ق واب قراءة القرآن 5 سيت 
عراوة عرس جره ل مير سم سس براه م ه سوس دس -- همسا اه ةو رموةددا مده 


ل(ص) دنا حفص إن عمر نا شعبة عن عَلهَمَة بن مر ل عن سعد بن عبيدة عن 


أى عبد اخ َنْ انحن الى صََّ اله تَمَالَ م 


سس لت سا9 سيم سس سس سس لاسر 


م ران وعليه 

لإش) لاالرجال) إأبو عبد الرحمن) عبد الله بن حبيببن رببعة بالتصغير السلى 
الكوف » روى عن عمر وعئْهان وعلى وخالد بن الوليد وان مسعود وألىهريرة وغيرهم » وعنه 
داهم اانقى وأن إقاق لشم وستعيد زد عر وعطاء ن السائب وغيرم » وثقه العجلى 
والنساى وحمد ,نعمر وقال ابن عبد البر هوثقة عند الكل , مات سنة سبعين أوائنين ومسيعين 
وقال ابن قانع مات سنة خمسة وتمانين وهو ابن تسعين سنة روى له اجماعة 

(الممنى) لإقوله خيدك من تع القرن © أ ىأفضلكم من حفظ القرآن وتدير معانه 

فأحل حلاله وحرم < 0 بواو العطف . وفى رواية 
السرخسى ورواية لاحمد عن غ:در بأو وهى معنىالواو . وحتمل أن ن تسكون للتنويع» فتبت 
الخيرية لمن فعل أحد الا مرين ولمن فعلهما بالطريق الا ولى لان الجامع بين تعلم القرارنف 
وتعليمه لغيره مكل انفسه ولغيره وجامع بين النفع القاصر والمتعدى » و لهذا كان من جملة من 
قال الله تعالى فيهم دففق أحست تورلا من دغا إلى الله وغبل ضالحا ؤقال إتى عن المملين »> 
وظاهر الحديث يدل على أنمن تع القرآن وعليه أفضل من غيره مطلقا وذلك لآانه صار كاملا 





0 0 لهل العذب المورود‎ 8 ١١ 


4 حم الاشتغال بتعلم القرآن والاحكام 












|| فى نفسه مكلا لغيره ولكر.ى لابد من تقبيد التعلم والتعليم بالاخلاص ولايتومم أن العمل | 
|| خارج عنهما فقد 89 على أن من عصى الله فهو جاهل ؛ 07 الخطاب عام لاختص بالصحابة || 
|| ولا يقال يازم عليه أن يكون المقرى* أفضل م الفقيه لآن المخاطبين بذلك كانوا ١|‏ 
|| فقهاء فقدكانوا من أهل اللسان يعلمون معاتى القرآن بالسليقة أكثر من يعليها بالا كتساب | 
|| فكان الفقه لحم سجبة ف نكان مثلهم شار كهم فى ذلك خلاف من يقرأ القرآن ويقره قراءة | 
ش محضة ولا يفهم معأنيه . قال فى الفتح ( فان قيل ) يلزم أن يكون المقر 000 ظ 
|| عناء فى الا سلام بالجاهدة والرباط والاامر بالمعروف والنهى ى الك مشلا (أجيب) || 
| بأن مدار المسألة على كثرة النفع المتعدى وقلته؛ فن كان نفعه أ كثر كان أفضل , فلعل من | 
|| عقدرة اف اذى آى أن الليوية ىادوت وان أطالقت اف كقيدة ضناعة' سرصين خو طن || 
بذلك لاأنه اللائق حالهم أو أن التفضيل بالندبة لمتعم غير القرآن فإن القرآن خير الكلام |أ 
فتعلمه خير من متعلمغيره و كفما كا كانفهو مخصوص عن عل وتعلم اه بتصرف . وسئلالثورى |أ 
عن الجهاد وإقراء القرآن فرجم الثاى واحتج تحديث الباب ونحوه . والقرآن يطلق على كله 
|| وبعضه. ويصم إرادة المعنى الثانى هنا معى أن من وعد منه التعليم والتعلم وأو أبة كان خيرا || 
من ليس كذاك . و كان من تعلم القرآن وعلمه أفضل من غيره لان بير الكلام كلام انته ]أ 
وخيرالناس بعد النبيين من تعلالقرآن وعلمه مع الا خلاص فهما ؛ فن حاز خيرالكلام وتسبب || 
|| مع ذلك أن يكون غيره مثله فقد تحققت له وراثة الا نبياء وكان من جملة الصديقين القائمين 
| يحقوق الله تعالى وحقوق عباده . فقد روى الخاكم أن من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين || 
1 جنبيه غيرأنه لايوحى إليه . وروىالنساقى واءنماجه والحام (أهلالقرآن م أهلاللهوأولاؤم) || 
|| قال فى الفتتح القرآن أشرف العلوم فيكون من تملبه وعلله لغيره أشرف من تعلم غير القرآن || 
1 وهل التشاغل بتعلم القرآن وحفظه من غير فهم للمعنى 5 بيقع من كثير من قراء زماننا أفضل || 
١‏ أو التشاغل بتعلرالا حكام الشرعة أصرلا وفروعا ؟ . قال ابن الجوزى تع اللازم منهمافرض 
|| على الاأعيان وتعل جميعهما فرض على اللكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين فإن فرضنا || 
الكلام فى الزائد منهما على قدر الواجب فى حق الا"عيان فالمتشاغل بالفقه أفضل وذلك راجع 
إلى حاجة الا نسان لان الفقه أفضل من القراءة . و كان القارى” فى زمن الننى صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسل هو الا فقه فاذلك قدم القارى” فى الصلاة اه ْ 
(والحد ب أخرجه أيضا البخارى والترمذى والنساتى وابن ماجه والببيق 


روس ور كت ساصاه 


(ص) حَدَثَا أَحمد بن عمرو بن السرح تا أبن وهب أخبرقى حى بن أيوب عن 
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03 ل ل 0 


بن نن قاد عن سول بن معاذ اله عن أبيه 3 رَسولَ الله صق الله تعالى عليه وعلى 


عر هه 


مقعم 4ن شم 


آلدول ل ار لق ان عمل : مافيه ا اذاه تجا بوم م القيامة ضوءة احيرن 

الإو بصو السسي ف رت الا وكات فيك فا ظُ الى عمل دا 
لش »4 لان وهب» هوعبد الله تقدم بالأولصفحةه مل قوله من قرأ القرآن) أى ودتله 
لاأنه هوالذى يستحق الا كرام ولقوله تعالى (ورتل القرآن ترتيلا) مخلافمن قرأه بغيرترتيل 
فانه يستحق الا ثم والانتقام . أخرج العسكرى فى المواعظ عن على كرمالته وجهه أن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم سئل عن هذه الاية فال بينه تسينا ولاتنثره نثر الدقل ولا تهذههف” 
الشعر قفوا عنديجائيه وحر كوا به القاوب ولا يكن ثم أحد ع آخر السورة لإ قوله وعمل بمأ 
فيه) أى منالا “خلاق والآداب والاحكام فأتمر بأوامره واجتنب نواهيه واتعظ بمواعظه 
(قر له أليس والداه تاجا يوم 00 قبل هو كناية عن السعادة وسعة الملك يوم القيامة 
والا قرب إبقاء التاج على ظاهره و أنه مايصاغ للدلوك من الذهب اجو اشر بقرئة قوله ضوءهة 
أحسن من ضوء الشمسء وعبر بأحسن دو نأنور وأشرق إعلاما بأن تشييه التاج مع مافيه من 
نفانس الجواهر بالشمس ليس نجرد الاإشراق واالضوء بل مع رعاية ثثىء من الزينة والحسن . 
لإقوله لوكانت فيكم) أى لوكانت الشمس فى بيت من بيوتكم علىسييل التقدير فإن الشمس 
إذاكانت داخل البيت عل هذه الدفة تضادف ضووؤها فان الضوء إذا حبس تزايد نوره على 
حد قوله تعالى . مثل نوره 'كشكاة فها مصبا اح . والمراد المبالغة فى حسن ذلك الا اج <رقوله 
فاظنم بالذى عمل بهذا ا جزاء والديه لكونهما سيا فى وجوده فاظم 
بجزاء من قرأ القرآن وعمل به . وهذا إشارة إلى أن ثواب القارى” بلغ مبلغا عظما لاتحيط به 
العقول فلا يعم قدر عظمه إلا الله تعالى 

إرفقه الحديث) دل الحديث على الحث تك عل الترغيب فى لع ب القرآن والعمل بمقتضاه . 
وعلى مزيد أجر والدى القارى” . وعلى الترغيب فى تعليم االاولاد القرآن وحثهم على العمل 
مقتضاه . وعلى عظم أجر قارى” القرآن العامل بما فيه 
(والحديث) أخرجه أرضا أحد وهو ضعءيف لان فى سنده زبان بن فائد وسبل بن معاذ 

وفهما مقال وأخرجه الحاكم عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى [ له وسلم 
من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده يوم القيامة اجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس 
ويكسى والداه حلتين لاتةوتم مهما الدنيا فيقولان بم كسيناهذافيقال بأخذ ولد »القرآن 








0 أجر قارى' القرآن وفضله 





3 
سه دم ثم 6 م وم تت لم سا © سسا ساسا سه ار سا ساسا © 


اصع حدناً مسلم بن 1, رَاهيم نا هشام وهمام عن قنَادة عن زرَارة بن أو عن 
ع ل سر اذى يرا 


3 مه 


لالم ع وس 


القرآن وهومامربنة مَعالسقرة ةالكر امالبرر رة ة والذى , و لسن د علي فله اجران 


ل(ش» لإهشام) 3 عبد الله الدستواىتقدم بالآولصفحة ١١4‏ وكذا لإهمام ) بن 
بحى بن دينار صفحة 0/4. و لإقتادة) بن دعامة لإقوله الذى يقرأ القرآن الخ) الذى مبتدأ 
وجملة هو ماهر به حال من فاعل يقرأ » وقوله مع السفرة خير المبتدأ » والماهر الحاذق فى 
قراءته المتقن لها الذى لا تشق عليه لجودة حفظه الكونه يسره الله تعالى عليه يا يسره على 
الملائئكة . يقال مهرفىالعلم بمهر «هورا ومهارة فهو ماهر أى حاذق عالم بذلك ومهر فى صناعته 
أتقنها . والسفرة جمع سافرمثل كاتب وكتبة هم النكتبة من الملا حملةاللوح الحفوظ قال تعالى 
«نأيدى سفرة كرام بررة» سموا بذلك لمهم ينقلون التكتب المنزلة على الأنبياء وقيلهم السكتبة 
لأعمال العباد . وقال ابنعباس الملا المتوسطون بينالله تعالى وأنييائه . ويكون سافر بمعنى 
سفير أى رسول وواسطة؛ وامشهور فمصدره بهذا المعنى السفارة بكسر السين وفتحها . وقيل مم 
الأنداءعليهم الصلاة والسلام لانهمسفراء بينالله تعالىوالامم . وأخرج عبد بنحبيد وابنالمنذر 
عن وهب بنمئيه أنهم عاب مد صل الته عليه وآ له وسلوذلك لآم سفراء ووسائط بينالنى 
صلل الله عليه وعلى | له وسلم وبين سائر الامة أولآن بعضهم يسفر إلى بعض فى الخير وااتعليم 
وااتعل ا له معهم أنه يعمل يعملهم فى الدنيا فكونون معه بالحفظ والبركة ويكون 
رفيقاهم ومنازهم فى الآخرة لإ قوله الكرامالبررة4 يعنىالاعزاء علىالله تعالى المعظمين عنده 
فالكرام من السكرامة بمعنى التوقير ويكون جمع كر أى المسكرمين المقربين عندالله لعصمتهم 
من دنس المعصية أو المراد أنهم متعطفون على ا مؤمنين يستغفرون لهم ويرشدونهم إلى مافيه 
الخير بالالحام وينزلون مسا فيه تكميلهم من|اشرائع ؛ فالكرام منالكرم ضداللؤم . والبررة 
جمع بار وهو التق المطيع لله تعالى أو امحسن لا قوله وهو يشتد عليه الح 4 أى يشق عليه 
ويثقل على لسانه لضعف حفظه . وفى رواية الشيخين وان ماجه والذى يقرأ القرآن ويتتعتع 
فيه وهو شاق عليه فله أجران أجر لقراءته وأجر لمشقته. وهو ##ريض وحث على تحصصيل 
القراءة ؛ وليسااراد أنالذى يتتعتعفيه أ كثر من الماهر بل الماه رأ كل منه أجرا لزيد اعتنائه 
بالقرآن وكثرة دراسسته وإتقانه لحروفه ولا ندارجه فى س-لك الملائكة المقريين والاناء 

والمرسلين والصحابة الطاهرين . وقبل إن من يتتعتع فى قراءته أ كثر فى الآجر من الماهر لآن 





الترغيب فى تلاوة القرآن ومدارسته م٠‏ 








( وف الحديث ) الحث على حفظ القرآن وإتقانه وبيان علو»نزلة من فعل ذلك 
١‏ والحد بت أخرجة أرضا البخارىومإ والنساق وابنماجهوالبيق والترمذى وقالحسن يح 
0 عن بن أشي ] أبوه» 9 أوبة عن لعش َنْأصَا معن ألهريرة 


ا 


ن أو هو انه عل عليه عل آ له وس قال م اك بوت اله باون 


1 يخي علق عم 90 2-2 امه وار 3 مسرا م مهوترم وام ول 
كب ألله و تداريوة بيهم إلا ا علهم والسكينة رعقيهم الر حمة وحفتهم الملائك 


5-4 هه 


00 أ فيون ع ع 

لش (أبو معاوية) تمد بن خازم الضرير تقدم بالآاول صفحة 1م لا قوله ما اجتمع 
قوم فى بيت من بوت الله ) المراد مهم المساجد وخهمابالذ كر لآنا أشرف اابقاع »و يلحق 
مها غيرها من الآامكنة ااطاه رة ل قوله ويتدارسونه بهم 4 أى يقرءونه ويتعهدونه بالحفظ 
وال تقان . والآاولى أن يقرأ الثاتى ما قرأه الأول لما قبل إنها الكيفية التى كانت #صل من 
النى صل الله عليه وآ له وس مع جبريل حينما كان يدارسه القرآن ؛ وحله مالم يود إلى التخليط 
والتشو يش عل المتعبدين و إلامنع لعموم قوله صل الله عليه وعلىآ هوس (لاضرر و لاضرار) رواه 
الترمذى واءن ماجه . ورواه مالك ف الموطأ مرسلا . وقوله صلى اله تءالى عليه وعلى آله وسلم 
( من ضارما ضاره الله ومن شاق مسلما شاق الله عليه ) رواه ااترهءذى أيضا وحسنه وسيأنى 
لللصنف لإقوله إلا نزلت عليهم السكينة» أى الطمأنينة والر<ة والوقار وقبل ٠اتحصل‏ به 
السكون وصفاء القلب وذهاب الظلية النفسانية . وقيل اهراد بالسكينة الملائكة فانهم ينزلون 
عل التالين لكات الله يستمءون الذ كر . وبؤيدهم أن جه ملم عن البراء قالكان رج-ل 

ور الكهف وعده فرس م بوط بشطنين فتغشته ححابة لجعات دور وتدنو وجعل 
فرسه يلفر ممم | فليا أصبح أنى النى صلى اله تعالى عليه وعلى أ له وسلٍ فذ كر ذلك له فةال تلك 
السكينة تنزلت للقرآن ( يعنى الملائكة) . والشطنين تثنيةشطن بفتحتين الحبل ل قوله وغشيتهم 
الرحمةالح) أى عمهم الفضل والااحسان وأحاطت مهم ورفرفتعليهم ملائ-كة الرحمة لاستماع 
الذ كر تشريفا وتعظما ا لمر وذ كرهم الله بالثناء عليهم فى الملا الاعلى فيمن كارن مقريا عنده 
من الانساء والملائكة المقربين لقوله تعالى فىالحديث عند الشيخين (منذ كرنى فو نفسه ذ كراته 
فى نفسى ومنذ كرف فى ملا ذكرته فى ملا خير منه ) والعندية عندية شرف ومكانة لاعندية 





كل سروم ساك 





مكان لاستيخالته عليه تعالى اسيم أخرعدةا يضا ملم 59 لا 


(ص) عد اس لانن 7 لهرى ل إن وهب تا مونى إن على بن رب باح عن 


يعن علي بحا الم ال حرج 2 ينا سول الله مَل الله َع َعَلَ آله 


0-0 


66 ملعم 0غ 


0 7 ف فى الصف َقَالَ ١١‏ 00 ان لال ااي أو بق بأد أقتين 


سا ل ل له 


مده دقام الددهة 00 هرد اش 0 و١1‏ مدللس_ر ه 


سل 550 9 الابى 
لش لإ رجال الحديث) لا موسى بن على بن ر باح ) اللخمى أ بوعبدالرحمن المصرى . روى 
عن أبيه والزهرى وابن المكدر وبزيد بن أنى حبيب . وعنه أسامة بن زيد وان المبارك 
وان مهدىووكيع وأبونعي وجماعة ؛ وثقه أحمد وابن معين والعجلى والنسائى وقا لأ بوحاتم كان 
رجلا صالحا يتقن حديثه لا يزيد ولا ينقص صالح الحديث وكان من ثقات المصربين . توى 
سنة ثلاث وستين وماثة . روى له ملم وأبو داود والنسانى والترمذى وان ماجه والبخارى 
في الآدب. و أبو 4 على 'بالتصغير ابن رباح بن قصير بن القشيب اللخمى أبو عبد الله . 
روى عن عمرو بن.العاص وسراقة بن مالك وفضالة بن عبيد وأنى قتادة وأبىهريرة وآخرين 
وعنه ابنه موسى وحميد بنهانى” ويزيد بن أبىحبيب والحارث بن يزيد وغيرهم » وثقه ابن سعد 
والعجلى و يعقوب بن سفيان والنسانى . توفى سنة أربع عشرة أو سبع عشرة ومائة . روى له 
مسلم وأبو داود والنسانى والترمذى وابن ماجه والبخارى فى الأدب 

لإمعنى الحديث) لإقوله ونحن فى الصفة) بضم ااصاد المهملة وتشديد الفاء موضع مظلل 
فى هؤخر مسجد المدينة ب سكنه من ل يكن له مازل عن قدراء الملهاجرين وكانوا يكثرون تارة 
خج لقو 0 كن فاون 0 فى الجهاد وتعليم القرآن لإقوله 0 أن 
بغدو المأ ى يذهب فى الغدوة وهى أول اللهار أو ينطلق كل يوم وف رواية ملم أيكم حب 
أن يغدوكل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق . وبطحان بضم الموحدة وفتحها والعقيق واديان 
بالمدينة » وأو للتنوبع وخصهما بالذحكر لانبماكانا يقام فهما أسواق الا بل بالمدينة (إ قوله 
كوماوين ) تثنية كوماء قلبت الحمزة واوا فى التثنية وهى العظيمة السنام . وزهراوين أى 








مأقوة ف تسل قرا الثر ان ا 








| مائلين إلى البياض اسمنهما تثنية زهراء من الزهرة وهى الحسن والبهجة 9 قوله بغير نم ,الله ) 
متعلق بقوله يأخذ وهو كناية عن كونبهما حلالين بغير تمن ليسا مشويتين بشىء من الاثم 
كأن فر فيه أى عبار ومو ا قط 4 وف محة ول علمة زج ٠‏ وهر مم لل 
ذكر الخاص بعد العام . والمراد ألا بأخذهما من ذوى رحمه بالغصب أو السرقة المترتب عليه 
قطرحة الرحم إقوله قالوا كلنا «أرسو ل الله ا لي كيلتا حسذلك وهذالاناق اختيارهم الفقر 
فا نهم أرادوا الدنيا للدين ليصرفوا على النحتاجين وامجاهدين فأراد صلى الله تعالى عليه وعلىآ له 
و سل أن يرقهم عن هذا المقام قال فلآن يندو أحدك ال أىإذا كنم غير تا ر كين فلن 2 
أحدى كل يوم إلى المسجد ليتعلم الح . واللام للقسم والفعل فى تأويل مصدر مبتداً خبره خير 
والتقدير والله غدو حدم فىكل يوم إلىالمسجد ليتعلم آرتين من كتاب الله تعالمخيرله من هاتين 
الناقتين لإ قوله وإنثلاث فثلاثال) أى وإ كان الذق تطله ثلاث ارات فين خيرى نالوق 
الثلاشوفروايةمسلم وأر بع خير 7 نأربع ومثل أعدادهنمثل أعدادهن من الا بلأىوسائرالاعداد 

من الآآيات خيرمن مدل أعدادهن من الا بل» وحتمل أن يكون المعنى أن آيتين خيرمن ناقتين 
ومنأعدادهها من الا بل وغللا ختردى ثلآت ومن أعداذهن من الا بل و كذا أربع والحاصل 
أن الآيات تفضل على أعدادهن من النوق ومن أعدادهن من الا بل ؛ وهذا من باب العثيل 
والتقريب وإلا لجميعالدنيا أحقّر من أن تقابل بمعرفة شىء من كتاب الله تعالى . وفى هذا كله 
الترغيب فى تع الف رآن (وقد جاء) فى فضل قراءة القرآن والترغيب فى حفظه أحاديث أخر . 
منها ماأخرجه الترمذى عن عثهان بن عفان قال قال رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وعلى أ لهدوسم 
وخير؟ وأفضاكم من تعل القرآآن وعلمه . ومنهاماأخرجهأيضا عن أفىصال عن أبىهريرة أن النى 
صل الله تعالى ل قال يى” صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يارب 
حلة فيليس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلس حلة السكرامة ثم يقول يا رب أرض عنه 
فيرضى عنه فيال له اقرأ وارق وتزاد بكل آآبة حسنة . ومنها ما أخرجه ابن حبان فى صبحه 
عن أبى ذر قال قلتيا رسولالله أوصنى العليك بتقوى الله ذا نه رأس الام ركله قلت يارسول 
الله زدنى قال عليك بتلاوة القرآن فا نه نور لك فى الأآرض وذخ رلك فالسماء . ومنها ه| أخرجه 
ملم عن أبى أمامة قال سمعت رسول الله صل الله تعالى عليه وعبى ‏ له وسلم يقول اقرءوا القرآن 
فانه بأتى يومالقيامة شفيعاً للأحتابه . ومنها ما أخرجه الششيخانوالنانى عن أبىموس الأاشعرى 
قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مكل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل 
| الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كثل القرة لااريح 
ها وطعمبا حلو ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الرحانة ربحها طسب وطعمها مم ومثل 











١٠‏ وجه اشتهال الفانحة على مقاصد القرأن 





المنافق الذى لا يقرأ القرآن كل الحنظلة ليس لها ريح وطعمهأ م : ومنها ما أخرجه النسائى 
وابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله صل النّه تعالى عليه وعلل 1 له وسلم إن لله أهلين من 
الناس الوأ من هم با رسول الله قال أهل القرآن هم أهل اله وخاصته . 

ل والحديث) أخوعيه أيضا ملم 


باب فى فاتحة الكتاب 442 


أى فى يان ماورد فيفضلها 
دسم أ وسيبر ور تم اغرمه 1 05 داور عر وم ووم 2 ماس 
(ص) حدثنا احمد بن ابى شعيب الحرانى نا عيسى بن يونس نا أبن ألى ذئب عن 


الشدرى عَن ألى هرَبرة َال قَالَ وَسولٌُألله صَلّْ أله تَعَالَ عليه وَعَلَ آله وَسَلَْْ امد لله 
رب لمان 1 رآن 0 ألكتاب وَالبع ألَاى 
لإش) لابن أنى ذئب) مد بن عبد الرحمن تقدم بالثانى ص مم . و 2المقبرى ) سعيد 
ابن أبى سعيد تقدم بالثاث ص 70 ل قوله امد لله رب العالمين أم القرآن ال ) أمالثىء أصله 
وأصول القرآن ومقاصده أربعة : الال مات والمعاد وإثبات القضاء والقدر لله تعالى والنبوات 
فقوله المد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يدل على الالهيات من أن ذانه تعالىمستجمعة لصفات 
الكال؛ وقوله مالك يومالدين يدلعلىالمعاد » وإياك نعبد واياك نستعين يدل على نالجر وأن 
الكل بقضاء الله وقدره ؛ واهدنا الصراط المستةي الح يدلعلى إثبات القضاء والقدر وعلىالنبوات 
ولذا لقبت هذه ااسورة بأم القرآن وأم ااحكتاب ؛ وقيلسميت بذلك لاشتهالها على جل المعانى 
الى فى القن من الثناء عب الله تعالى والتعيد بالآمر والنبى والوعد والوعيد واشتهالها على ذكر 
ذات الله تعالى وصفاته وعلى ذكرالمبدأ والمعاش والمعاد م :قدم . وقال البخارى سميت بذلك 
لأنها يبدأ بكتابتها فى المصاخف وببدأ بقراءتها فى الصلاة اه وقيل الام فى الاأصل الراية 
التى ححملها قائد الجيش وتسكون مرجءاللعسكر فى الكر والفر وسميت هذه السورة بذلك لامها 
مرجع أهل الابمان يا أن الا رض تسمى أما لآن الخلقيرجعون إليها فحياتهم وءاتهم » وأما 
وجه تسميتها بالسبع المثانى لانها سبع يات بالاتفاق إلا أن بعضهم عد البسملة منها وجعل 
السانعة صراط الذين أنعمت حلبهم الح ومن لميعد البسملة منها جءلصراط الذين أنعمت عليهم 
آي وغير المخضوب عليهم ا1آية أخرى . والمثانى جمع مثناة من التثنية لانها نثنى فى الصلاة 
فى كل ركعة يا جاء عن ابن عمر بسند حسن : قال السبعالمثانى ذاتحة الكتاب تثنى فى كل ر كعة 





فضل الفانحة ف 





3 لاشتالها على قسمين ثناء ودعاء ا يشير إليه حديث قسمت الصلاة ببى وبين عبدى نصفين ظ 
وقدتقدم ق داس :27 الارانة ق سلاتدومن اللو القاضن طن :1ن راقن هن من التناء: || 
لاشّالها على ما هو ثناء علىالله تعالى فكاءنها تثنى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء ومن أسمائها 
الفائحة والوافة والكافة والقافة وسورة الاأساس وسورة الصلاةوسورة السؤال.:وسورة 
الشكر وسورة الدعاء وسورةالشفاء «اوالحديث» أخرجة أرضا الخارى :تلفظ قال وسؤل 
لله صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم أم القرآن هىالسبع المثانى والرآن العظيم 


عي عر اوعزهة م م١‏ ال ياد 


((ص» حدثننا | عبيد ألله بن معاذ نآ خا لد اشعة عن خبيب أن عد رحن اك 


مداوابرة مه 2 5 6 2 


معت 000 بن عاصم حَدْتْ عَنْ أبى سعيد بن 0 ل اد نبى صل أله على عليه وعلى 


عه سس لت سس اس أنه 


5 وس يه وهو 12 قدعاء قال فصليك * ' أيه َال فَعَالَ مامعكَ أنْ نحي "١‏ 


0 06 آل 0 بعل له لحا 0 لبن آم و نوا استجمبوا نه ور سول إذا دعا 1 


ره لهم سا لاس ع هلش داس م ولرو يم لول ظوعَ مم سمس 


ل 0 0 سورة من القرآن 3 فى القر رن 2 00 / أنْأخرج 


ب 2 117 11 


عم 


إلا حسسميت 


وتيت ورين 5 


لش و الرجال» (خالد » نالحارثالبصرى تقدم , بالرابع صفحة ٠ ٠١١‏ ولا أ بوسعيد بن 
00 بن المعلى كا كوه أبن عبدالبرء وقيل رافع نأوس نالمعلى . روىعنالنى 
صل الله تعالى عليه و1 له وسلم. وعنه حفص بنعاصم وعبيد بن حدين ٠‏ . توق سنة ثلاث أوأ ربع 
ا ل ا ل 
النى صلى الته تعالى عليه وعلى آله وسلم أبا سعيد فلم حبه كافى رواية البخارى قال أ أ ف 
فى المسجد فدعانى رسول الله صل الله ل . وق رواية له قال 
مر لى النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل وأن نأأصلى فدعانى فلم آ ته حتى صليت ثم أتيت » 
وم بجبه فى الصلاة لاعتقاده أن إجابة النى صل الله تعالى عليه وعبلىآ له وسلم مبطلة للصلاة 
كإجابة غيره ل[ قوله كنت ت أصلى »4 اعتذار عن عدم إجابته للنى صلى الله تعالى عليه وعل !له 
وسلم . ولعله فهم أن من فى الص_لاة خارج عن ١‏ الخطاب فى قوله تعالى ١‏ ما الذين أمنوا 








5 تفضيل بعض القرآن على بعض 





|| استجميوا لله والرسول إذا دعاك (إ قوله ألم يقل الله الح 6 إنكار منه صلى الله تعالى عليه وعلى 
|| آله وسل على أبىسعيد فى عدم إجابته له فالصلاة لإقوله استجيبوا لله وللرسول) أى أجيوا 
|| الله ورسوله بالطاعة .. فالسين والتاء زائدتان للتأ كيد لإ قوله إذا دعاك لما يحيكم) أى إذا 
|| طلبك لما فيه حياتكم حياة أبدية من الا يمان بالله والرسول وإطاعتهما فى الامى والنهى . وأفرد 
: الضمير فى دعا ول يقل دعيا م لآن دعوة الرسول فالحفيقة هىدعوة الله . وذ كرالرسول لأانه 
|| المبلغ عن الله تعالى فعدم طاعته مخالفة لله لإ قوله لاعدنك أعظم سورة ال) وف روايةللبخارى 
ا ثم قال لى لا أعلمنك سورة هى أعظم سورة فى القرآن يدون شك والمراد أن ثوانها أعظ مق 
|| ثُوابغيرها . وبه استدل جماعة على جواز تفضيل بعض القرآن على بحض . ومنع ذلك الأشعرى 
|| وجماعة قالوا لان المفضول ناقص عن درجة الا فضل » وأسماء الله وصفاته وكلامه لانقص 
|| فيا . وفما قالوه نظر فان الا حاديث الكثيرة الصححة عند المصنف وغيره جاءت بتفضيل 
|| بعض القرآن :عل بعض . على أرس التفاضل [نما هو تحسب المعانى لا تحسب الصفة » 
|| أما من حيث إنه كلام الله تعالى وصفة من صفاته فلا تفاضل فيه لا قوله قلت يا رسول الله 
| قرلك » أى تذكر قولك لى لأاعلمنك سورة ٠‏ فقولك مفعول لمحذدوف هو تذكر أو راع 
ْ٠‏ أو احفظ قولك الذى وعدت به من تعليم الدورة . وفى رواية البخارى ألم تقل 
1 لأعلمنك سورة : وف رواية ابن ماجه فذهب النى صل الله تعالى عليه وعلى له وسلم 
| لخرج فأذكرته لإقوله هى السبع المثانى ال) فيه تصريم بأن المراد بقوله تعالى ولقد آ تيناك 
|| سبعا من المثانى والقرآن المظيم الفاتحة » فسكون عطف القرآ ن عل السبع المثانى عطف مرادف 
|| وإطلاق القرآن على:الفائحة مبالغة لما اشتملت عليه من المعانى التى فى القرآن 6 تقدم 
ْ ويحتمل أن يكون قوله والقرآن العظيم مبتدأ والخبر محذوف أى والقرآن العظم ما يزيد عليها 
|| فيكون وصف الفاتحة قد انتهى إلىقوله السبعالمثانى» والراجح الأول ؛ وسيأتى عن ابنعياس 
|| أن السبع المثانى هى السبع الطول من أول البقرة إلى آخر الا عراف ثم براءة (وقيل يونس) 
|| هذا : وصري المصدف أرن هذه القصة وقعت لاأبى سعيد بن المعلى » وفى رواية التزمذى 
| مو اجديف ألى هريرة أنها وقعت لا بى بن كعب ولفظه عن ألى هريرة أن رسول الله صلى 
|| الته تعالى عليه وعلى له وسلم خرج على أبى بن كعب فقال رسول الله صلى الله تعبالى عليه 
|| وعلى آله وسلم يا أبى" وهو يصلى فالتفت أبىّ ول يحبه وصلى أبى تففف ثم انصرف إلى 
ئ رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس فقال السلام عليك يارسول الله فقال رسولالله 
|| صل الله تعالى عليه وعلى 1 له وسل وعليك السلام : مامنعك ياأبى” أن تحييبى إذدعوتك فقال 
يارسول الله إنى كنت فى الصلاة» قال فل تجد فما أوحى إلى أن استجبوا لله وللرسول إذادعا 1 








حك إجابة النى فى الصلاة 1 








لما حبك , قالبلى ولاأعود إن ششاء الله تعالى (الحديث) . وجمع البييق بأن القصة وقعت لآابىة 

ان كعب ولابى _عيد بن المعلى . قال الحافظ قى الفتم وبتعين المصير إلى ذلك لاختلااف 
مخرج الحديثين واختلاف سياقهما ١ه‏ وماقيل من أن هذه القصة وقعت لابى سعيد الخدرى 
فهر وهر كا قاله الحافظ 

لإفقه الحديث» دل الحديث على عظظم فضل الفاتحة . وعلى أن الرآن بتفاضل . وعبلأن 
إجابة النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واجبة عل الفور ولو فى الصلاة لابه صل الله 
تعالى عليه وعلى آ له وسلم عاتب الصحانى على تأخير إجابته . واختلف أتفسد صلاة من 
أجاب دعاء النى صل اله تعالى عليه وعلى آله وسلم حال صلاته أملا ؟ وبكل قال جماعة من 
الحنفية والشافعية والحديث حتمز لكل مهما وذهبت المالكية إلىعدمالبطلان فىأصم القولين 
| وعل أنه يتغى لمن نصب نفسه للا"مر والتهى أرس يستعمل الحككة فى تصحه . وعلى أن 
الاانسان لامنعه مهابة رئسه من تعلم لقو هله 

لإوالحديث) أخرجه أيضا البخارى والنساتى وان ماجه والدارى والببيق 


0-0-7 يأب من قال هى من الطول 3 - 
أى من قال إن الفاتحة من السور الطول يمنى باعتبار اشّالها على المعاتى الطويلة لاباعتبار 
اللفظ ؛ ويحتمل أن المراد بيان من قال إن السبع المثاتى هى الطول فن زائدة والضميرعائد على 
السبع المثانى فى الحديث المتق-دم لاأنه لما ذكر أن الفاتحة ااسبع المثانى وهو قول بين بهذه 
الترجمة أن هناك قولا آخر هو أن السبع المثاق فى السور الطوال الآفى بانها 
(ص» 000 انس بن ١‏ أشي 4 0 جرير عن الامش عن مس البطينعن معن سن 


ل[ سر سل 


جبير عن أبن عنس قَالَ َل أو وَسُولُ لله عل اله تمتال اه 4 عل آله ؛ وس سبعا من 


ص بر 


مهم 6ه سكم 


لا الطول وأوى مومى سنَاكَا أل الواح رفت * نتان وبقين أربع 


ش22 (إجرير» بن عند اميد تقدم بالا ول صفحة 4م . و (الااعمش» سلمان 
ابن مهران ل قوله أوتى رسول الله صلى اله تعالى عليه وعلى آله وسلم سبعا من المثاتى الطول) | 
أى أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سبعا من المثانى هى الطول يضم الطاء م 
المهملة وقتح الواو جمع الطولى مدل كبرى و كبرء ومرادابن عباس بالسيع المثانى الفاتحة لان ظ 
آياتها سبع وطولما باعتبار غزارة معانها ما تقدم » ويحتمل أنه أ راد ما البقرة وال عمران ظ 





7 التزغيب فى حفظ آية السكرمى” 








والنساء والمائدة وال نعاموالا عراف والتوبة يا جاء عنهفىرواية للنسائىبا سناد بيبح أنالسبع 
المثانى هى ااسبع الطوال أى السور من أول البقرة إلى آخر الاأعراف ثم براءة وهو الظاهر 
ويؤيده ماأخرجه ابنجرير فى تفسيره منطر ب ق[سراءيل عن أبى إسحاق عنمسل البطين عنسديد 
ابن جبير عن ابن عباس فقوله سبعا من المثانى قال البقرة و7لعمران والنساء والمائدة والا نعام 
والاأعراف . قال اسراءيل وذكر ااسابعة فنسيتها . فكان المصاف حمل كلام ابن عباس على 
الأول :ويؤيده ماأخرجه ابن جرير فىتفسيره من طريق ابن جريح قال أخبرنا أبى عن سعيد 
ابن جبيرعن ابنعباس أنه قال فى قولهتعالى ولقد ‏ تيناك سبعا هن المثانى قال هىذاتحة الكتاب 
فقرأها على ستا ثم قال بم الله الرحمن الرحيم الآبة السابعة ١‏ قوله فلدا ألق الألواح الح ) 
يعنى حين رجع من المناجاة ووجد قومه قد ع.دوا العجلطرح الألواح التى كتب فها التوراة 
فرفعمنما اثنان وبقينأربع . وكا نالقياس أنيةول وبق تأربع وهىروايةابنجرير: قالاابغوى 
قالت الرواة كانت ااتوراة سبعة أسباع فلا ألقّالا لواح تكسرت فرفعت ستة أسباعها و 3 سبع 
فرفع ها كأن فق أخار الغيب وبق ما فيه من الموعظة والاحكام والحلال والحرام» و أخرج 
السيوطى ف الدر المنثور عن ابن عباس قال لما أأوٍ موسى الا الواح تكسرت فرفءت إلا 
سدسهاء وفى رواية عنه قال كتب الله موسى فالا لواح موعظة وتفصيلا لكل ثىء فليا ألقاها 
رفع الله منها ستة أسباعها وبق سبع يقول الله ه وفى ا ورحمة » أى فما يقمنها اه 

(والحديث) أخرجه ابن جرير فى تفسيره وأخرجه أيضا النسائى عن ابن عباس مختصرا 
بافظ أوفى البى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس سبعا من المثانى ااسبع الطو ل واخوعة 
بافظ تقدم ٠‏ 
سو باب ماجاء فى أبة الكومى - 
أى فى بان فضل آية الكرسى 


(ص) حدئنا تمد بن ل اسه إيأس عن أبى اسيل عن ِ 
عبد لَه بن ري اح الْأنصَارى عن أب ن كعب 5 ََالَ سول ألله صق أله نَمَالَ عليه 


0 م ار سا سي برا ابر 6ه صخر 60 


عل آله وَسلم أ الندذر أى آية مك منْكتّاب 1 لمر 


5-9 


با السذر أىآية مَمَكَ منْكتَاب ا َال قلت أله لآ إله إلا هو الى القيوء, َال 


ري : صدرى وقَال بين أك با الملذر اله م 


5-2 0-86 





بان مااكشمات عله ! 2 الكرنى 25 








لإش) «الرجال» لإعبد الأعلى» بن عبد الأعلى تقدم بالأاول ص 34 . و ( أبوالسليل) 
بفتح السين المهملة وكسر اللام اسمه ضريب بالتصغير ابن نقير بالنون والقاف ويقال نفير 
بالفاء والراء » وقيل ادر البصرى . روى عن زهدمالجرى وأبى تميمة الهجيمى 
وعبد الله بن رباح وغنيم ن قيس وأرسلى عن أووذر وأنى هريرة وابن عباس . وعنه جعفر بن 
حيان وسعيدالجريرى وسلمان ااتيمى وعّْمانينغياث وغيرثم » وثقه انمعين وابن حبان وابن 
سعد وقال ف التقريب ثقة من السادسة روى له ملم والأربعة 

لإمعنى الحديث» لإةوله أنا المنذر4 بحذف حرف النداء وقد صرح به فى رواية سل 
وهى كنية لآبى بن كعب ب لإقوله أى آآية معك الج» أ أى انتاعن كناب 00 
محفوظة لك أء عظم ولا فناسواها ونأل النى صل الله تعالى عليه وعلى وآله وس أبا 
ليستطلع ماعنده فيظهر فضله وشرفه ؛ وكان تمن حفظ القرآن كله فى زمنه صل الله 0-6 
وعلى آ له وسلم . ولعله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كرر عليه السؤال بعد أن 
ف أن عم ذلك إلى الله تعالى ورسوله للانه صلى الله تعالى عليه وعلى ]له وس كان يعم 
بطريقالوحى أنه يعليها ء ولم بحبهأبى” أول مرة تأدباء أولا"نه رغب أن النى صل الله تعال عليه 
وعلى آله وسلم سين الجواب لاأن كثرة الثواب والاأجر لا دخل فبا القياس ؛ أولآانه جوز 
وجود ماهو أفضل ها يعرفه» فلا كرر عليه السؤالعم أنالمراد سو اله عمايعليه فأجابه بذلك 
ويحتمل أنه لم يكن 00 بذلك أولا فلا فوض وحسن تفويضه ألقٍ الله تعالى عايه 
ماعلم به الجواب » فسأله صلى الله تعالى عايه وعلى آله وسلم ثانيا ليظهر عليه سر ذلك العطاء 

قأجابه فزاده تنيت وإمدادا بضر به صلى الله تعالى عايه وعلى 1 له وسلم على صدره وهنأه ما 
ماحده الله تعالى لإ قوله الله لا إله إلاهو اج المرادمها الآية تهامها . وكانت هذهالاية أعظم 
من غيرها من الايات لآن التوحيد الذى استفيد منها لم يستفد منغيرها : فقد اشتملت على 
أمهات المسائل الدالة على ث.وت الكالات لله تعالى ون النقائص . وا<توت على :وحيد الله 
تعالى وتعظيمه وذكر أسمائه وصفاته العليا . واشتمات على سبعة عشير موضعا فها اسم الله 
تداك ظاهرا:ق إمظواومةةزر ا لالض الكخر وتطقك بأنهتدال عتةزؤ الآ لوهةعى واجب 
الوجودإذاته موجدلغيره منزه عن التديز والحلول هبرأءن التغيروالفتور مال كالملك والملكوت 
ذو البطش الشديد العالم وحده يحلى الأشياء وخفيها وكلبها وجزايها واسع الملك والقدرة متعال 
عن كل مالا يليقبه عظيم لا تصل العقول واللآافكار لكنه ذاته وص_فاته . فقوله الله إشارة 
إلمذات الله وجلاله » والقيوم الذىيقوم بنفسه ولايقومبه غيره وذلك غاية الجلال والعظمة , 
ولا تأخذه سنة ولانوم تنزيه وتقديس له تعءالى عن صفات الحوادث » والتقديس ممايستحيل 


سس سس سس سس بيج ب م 22 لس سمس م ب ل ا 








0 بعض ماورد فى فضل أ ية الكرسى 





عليه أحد أقسام المعرفة . وله مافى السموات وما فى الأآرض إشارة إلى وحدانة الأفمال وأن ١‏ 
الأفعال جيعها منه و إليه . ومن ذا الذى يشفع عنده إلاباذنه إشارة إلىانفراده بالملك والحم 
والآم وأنه لاءلك الشفاعة عنده فى أمى من الآمور إلا منشرفه بها وأذنله فباء وهذا فى 
الشركة عنه ف الملك والام . ويل مابين أيدم إلىقوله ما شاء إشارة إلى صفة العم وتفصيل 
بعض المعلومات والانفراد بالعلم حت إنه لاعلم لغيره إلا ماأعطاه ووهيه تمأ قدرءشيثته وإرادته 
ووسع كرسيه السموات والارض إشارة إلىعظم ملكه وكال قدرته . ولا يؤوده حفظهماأى 
لارثقله وهو إشارة إلى صفة العزة وكالها وتنزمهها عن الضعف والنقص . وهو العلى العظيم أى 
المنزه عن صفات الحوادث المتصف باللكبرياء والعظمة وهو إشارة إلى أصلينعظيمين فى الصفات 
وحينئذلاتجدفى أبةغير هاجميع هذه المعانى حتى آية شهد الله إذليس فبها إلا الت وحيد » وقل الهم مالك 
الملك ليس فيا إلا توحيد الا فعال . والا خلاص ليس فبها إلاالتوحيد والتقديسء والفاتحة فيا 
الثلاثة لكنها مرموزة لامشروحة ٠‏ نهم يقرب من آبة الكرسى فى الاشتْمال على ماذ كر آخر . 
سورة الحشر وأولالحديد ولكنها آبات لاآية واحدة. على أنها تميزت عن تلك بالمى” القيوم 
وهو الاءم الا عظم عند كثيرين اه من ابن علان وتفضيلها على ماعداها من الآيات لايقتضى 
نقصا فى غيرها لا نه يس فى كلام الله تعالى نققص والكامل قد يفضل بعضهعلى بعض لا قوله 
ليهن للك ) بفتتح المثناة التحتية وسسكون الهاء و كسر النون . وفى بعض النسخ ليبى' بالهمز وهى 
الاأصل خذفها تخفيف أى ليكن العلم هنيئالك يقال هنؤ الطعام من باب ظرف وهنى” بالكسر 
من بأب علم وهنأمن باب ضرب صار هنيئا ؛ وكل أمى يأتيك منغير مشقة ولاتعب فهوهنى, 
وهذا متضمن للااخبار على طريقالسكناية بأن أبيا راسخ ف العلم لا جابته بما هو الق عند الله 
تصالى . وفى هذا منقبة جليلة له ودليل ظاهر على كثرة علومه 

لإفقه الحديث) دل الحديث عل أن للرءيس أن يختبر من يرى فيه الكفاءة العلمية ليظهر 
فضله للغير فينتفع به . وعلى مشروعية تمظيم االكبير فضلاء أكدابه . وعلى جواز مدح الا نسان 
فى وجهه . لكن عحله إذاكان فيه مصاحة ولم خش عليه [ياب بنفسه . وعلى أنآية الكرسى 
أعظ. آبةف القرآن ؛ وعلى جوازتفضيل بض القرآن على بعض وهو الذىعليه الحقةونخلافا لمن 
فيه وأوال أعظ فالحديث بمعنى عظيم . وقدورد فى فضل آية |اسكرسى أحاديث غير هذا . منها 
مارواه اليخارى عن أبى هريرة قال وكلنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وم حفظ 
زكاة دمضان فأتانتى آت عل بحثو هن الطعام فأخذته وقلت لا رفم:كإلى رسول الله صل الله 
تعالىعليه وعلى آ له وسل , فقالدعنى ف حتاجوع ىّعبالو لىحاجة شديدة تفلي تعنه فأصبحت 
فقال النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلٍ يأبا هريرة مافعل أسيرك البارحة قلت يارسول الله 











فضل إآية الكرسى ا 





| 







افع حا جة اك 5 ذر ممه ا سييله قال أماإنه عل كذب وسيعود قدر فت أنه سيعو د لقول 





رسول الله صفى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنه سيعود فرصدته لعل حثومن الطعام فأخذته 
فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله أله وسلم؛ ؛ قال دع: نى فا لى محتاج وعلى” 
| عيال لا أعود فرحمته تفليت يله فأصبحت فقال لى رسول الله صل الله تعالىعله وعلى آله 
ظ وسلم يأاهريرة مافم ل أسيرك قلت بارسول الله ش؟, .حاجة شديدة وعيالا فرحمته نفليت سيله 
قال أما إناقة كذيك وسيفوة فرضيية الثالنة لجل تومن الطلعام تأخذته فقلت لإا رقفدك 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم وهذا آخر ثلاث رات تزعم أنك لاتعود 
ثم تعود ؛ قال دعنى أعليك كلءات ينفعك الله بهاء قلت ماهى 3 أويت إلىفراشك فاقرأ آنة 
الكرمى ١‏ الله لا إله إلا هوالحى القيوم» حتَى تم الآية فانك إنبزال عليك منالله حافظ ولا 
بقربك شيطان حتى تصبم نفليت سهيله فأصبحت فال لى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 
7ه وسلم مافعل أسير ك البارحة قلت بارسول الله زعم أله علق كنات سق اما تذليت 
سبله قال ماهى ؟ قال قال لى إذا أويت إلى فراشك فائرأ آية الكرسى من أوطاحى تتم الآية 
الله لاإله إلا هو الى القيوم ‏ وقال لى لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان: حتى 
تصببع وو انوا أجوهن شىء على الخير » فال النى صلىالته عليه وآ له وسلم أما إنه قد صدقك 
وهوكذوب ١‏ تعلرمن تخاطب مذثلاث ليال ,أباهريرة ؟ قات لاقال ذاك شيطان (ومنها) مارواه 
ابن حبان فى صيحيه عر ا بن كعب أن أناه أخيره اهكان هم جرين فيه تمر وكان ممابتعاهده 
ف جد ه ينق صخر سه ذات أيلة فإذا هويد أنة كبيئة الغلام ادلم قالف لم فرد عليه به السلام » فقلت 
هاأنت جن أم إنس ؟ قال جن 5-0 ناولنى يدك فاذا يد كلب وشعر كاب فقلت هذا خلق الجن 
فال لقد عليت الج. ن أن فبم من هو أشد منى ؛ فقلت ما بحملك عل ماصنعت فقال بلغنى أنك 
حب الصدقة فاحنيث أن أصيب من طعامك ؛ فقلت ما الذى يحرزنا منك, ؟ قال هذه الآية آية 
الكرسى » قال فتر كته وغدا أنى إلى رسول الله صلى اله تعالىعليه وعلى آ له وسلم فأخبره فقال 
صددق الخبيث اه وا+رين بفتم فحكسر موضع يداس ويدرس فيه الطعام ويحفف فيه | 
الفارء وأخرج أحمد فىمسنده عن أنى ذر فحديث طويل قال قات يارسول الله أىّ ما أنزل 
عليك أعظ ؟ قال آآبة الكرمى «الله لا إله إلا هو الحى القيوم» وأخرج الطبراتقى بإسناد حسن 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم قال من قرأ آبة الحكرسى ف دبر الصلاة 
المكتويةكان فى ذمة الله إلى الصلاة الاخرى . وأخرج البيبق من حديث أنس مرفوعا من 
قرأ]ية الكرسى فيد ركل صلاة مكتوية حفظ إل الصلاة الآأخرى ؛ ولاحافظ عليبا إلانى 
أ ولاق أو تسد ٠‏ وأخرج الديلى عن عل ىكرم الله وجهه أنه قال لو تعلمون ما فيها لما 











1 فضل سورة الصمد 





تر كتدوها علىحال وإنرسول الله صلىالله تعالى عايه وعلى آ له وسلم قال أعطيت آية الكرسس 
هق كز تخت العرش ل يوته! نى:قثل + وعن أى فزيرة أن وسول !نه ضل ات تالى عليه وعلى 
|| آله وسلم قال سورة البقرة فيها آبة سيدة آى القرآن لاتقرأ بيت وفيه شيطان [لاخرج منه 
أيه الكرامي: 0 

| «اوالحديث» أخرجه أيضا ملم وأحمد وكذا ابن أبى شيبة فى كتابه بإسناد ملم وزاد 
|| والذى نفسبى بده إن لهذه الآية لسانا وشفتين :ةدس الملك عند ساق العرش 


0 اك باب فى سورة الصمد 2 


ع هما ورد قُْ فضل قل هو الله ا ؛ وتلعدت بالصمد إن كره قبا 5 والص_مد اليد 





ْ الذى لس فوقه وق وشص_ده الناس دما قْ حوابهم وأمورهم 1 وقال الزجاج هو الذى 
بى إليه السؤدد يقصده كل ثىء . وعن أبن ع.اس هوالسيد الذى قد كل سؤدده والشريف 
١|]‏ الى 0 قَْ شرفه والعظم الذى 5 قد كل فى عظمته والحلم الذى قدكل ق عليه والعلم 
!| الذى قد كل فى عليه والجك م الذى قد كل 2 0 الذى قد كل 2 أنواع الشرفن 

والسؤدد 0 بى عن كل أحد أله تاج إليهكل أحد . وروى ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن عبد الله بن بريدة عن أ به مرفوعا ااا وقال 
1ْ الترمذى هو الذى اندر الاصار ولاحو؛ 4 الافكار ولا حيط 0 الأقطار وكل شىء عنذه 
ٍ بمعدار . وهذه السور 3 وما ا / اها لع عم إلى عشرين ٠.‏ منهأ الا خلاص لما فمأ وني 
ألو حيد وإخلااص العنادة له تعاالل 5 ومنبا سوزره ه المعرفة لإان معر فة ألله تعالى لانم إلا بمعر فة 


كا سر له وسمم د سم اس ناه ماهم ه6١‏ .6 ١ن‏ تابن:8 0 ه6١‏ 
سر ]| اس م ل ١‏ : 0 
(ص » حدثا الفدي عن مالك -20 رمن ده داه وعد د الرحمن 


ار ع الى برس ين برس الس 


ْ عن أبيه ع أى سّء 1 د التدرى أن أن رج ا 0 قل 1 أنّه اعحل 0 ا 
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أن مشتمللات سدورة اف وذ ل 








الأنصارى المازلى . روى عن الزهرى وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن يسار والحارث بن 
عيد الله بن كعب والسائب بن خلاد . وعنه حى بن سعيد اللانصارى ومالك ويزيد بن الحاد 
وعبد العريزينأبىسلمان . وثقه النسائى وأبوحامواينحبان قات هي لووول واتعري نه 
من السابعة . توفى فى خلافة أىجعفر المنصور . روى له البخارى وأبوداودوالنسائ وان ماجه 

لإءءنى الحديث) لا قولهأن رجلا سمع رجلا ال السامع هوأ بوسعيدالخدرى . والقارى” 
أخوه لاامه قتادة بن اانعهان يا جزم به ابن عبد البرء فقد أخرج الدارقطنى هذا الحديث عن 
أبى سعيد بلفظ إن لى جارا يقوم بالليبل فا يقرأ إلا بقسل هو الله أحد؛ وأخرج أمد 
0050 اطيثم عن أ سعيد قال بات ققتادة بن النعان يقرأ من الال كله قل هو الله أخن 
لايزيد عليها ( الحديث) لإقوله و كأن الرجل 1) أى كأن السائل يتقاها بتشديد اللام أى 
بعدها قليلة . يقال تقلل الثى. واستقله وقاله إذارآه قايلاء وااراد أنه رآها قايلة فى العمل لاأنه 
عدها ناقصة لإ قوله إنما لتعدل ثلث القرآن 4 أئ أن قل :هو الله أحد تتائل ملف القرآن 
أنه يشتمل عبىثلاثة أقسام قصص وأحكام وعقائد 'وقل هو الله أخل فاق النقائن فكادت 
>نزلة الثاث ؛ وريؤيده ماى حص بح مسلم من طريق قتادة عن أبى فى الدرداء أن رسول الله صل الله 
ا فد رأحدكى أن بشَرأكل يوم ثلث ث القرآن الوأ نهم قال فان 
الله تعالى ج عا القرا ناف درا يفم قل هوالت جد جلك الراك ونا ا ا 
عن الن :من أنق القران 1 بات كتيرة فيا | كازها فيا دن التورحيد كا به الكرى وار 
الحشر ويرد فيها ذلك «أجاب عنه» القرطى بأن هذهالورة قداشتمات عل اسمين من أسماء الله 
تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكيال لميوجدا فى غيرها من الور وهما الأحد الصمدء لأ:هما 
بدلان عل أحدية الذات المقدسة الموصدوفة بجميع دصاق الكال . وذلك أ لاحن لشعر 
بوجوده الخاص الذى لايشار كه فيه غيره . والصمد يشعر بجميع أوصاف الكال لإانه الذى 
انتهى إلمه السؤدد فكان مرجع الطلبمنه وإليهع ولام ذلكعلى وجهالتحقيق إلالمن حازجميع 
خصال الكوال وذلاك لايصاح إلالله تعالى : فليا اشتملت هذه السورة علىمعرفة الذات المقدسة 
كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثا اه. وقبل إن ثواب قراءتما 
يعدل واب قراءة اث القرآن وضعفه ابن عقيل وقال لابحوز أن يكون المعنى فله أجر ثلث 
القرآن لقوله صف الله تعالىعليه وعلى آ له وس «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشرحستات » 
فيكون ثواب قراءة القرآن امه أضعافا مضاعفة بالند_بة لثواب تراءة هذه السورة . قال 
وأجاب الدوان تن هذا الاشكال بأن للقارى" ثوابين تفصيليا هسب قراءة الحروف وإجماليا 
حسب ختم القرآن» فثواب قل هو الله أحد يعدل ثلث ثواب الت الاجالى دون التفصيل 
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14 نعض مأ ورد فى فضل قل هو الله أحد 








| ونظيرهإذا عينأحدان يببىدارافى كل يوم دنائير وعينله إذاأتمها جائزة أخرى زائدة ع ىأجرته 
البومية. وأجاب الكرمانى بأن اراد أنها تمدل ثلث القرآن فى أصل الاجر دون المضاعفة 
فن قرأها ثلاث مرات كانه قرأ القرآن من غير مضاعفة ومن قرأها ثلاثين مرة فكاأنه قرأ 
القرآن كله ممع المضاعفة , والا ح نأن ي#اللامانع من أن يخص الله بعض العبادة اتليس فيها 
كثير مشقة كواب أكثر منثوابماهومن جسبا وأشقهنها بأمعا ف مضاعفة وهوسبحالةالذى 
لاحجر عليه ولا يتناهى جوده وكرمهء فلا يبعد أن يتتفضل جل وعلا علىقارئ' القرآن بكل 
| حرف عشر عسنات ويزيد على ذلك أضعافا مضاعفة لقارى” الا خللاص حيث يعدل ثوابه 
ثواب قارى” ثلث منه غير مشتمل عبل تلك السورة . ويفوض حكية التخصيص إلى علمه 
سخانه وتعالق و كذا يقال فق أمتالحها وهذا عرادامن جعل ذلك مق المتفناه الذى اسنعاق الله 
تعالى بعليه » وليس هذا بأبعد ولاأبدع م نتخصيص بعض الآازمنة والاأمكنة المتحدة الماهية 
بأن للعبادة فيه ولو قليلة من الثواب مابزيد أضعافا مضاعفة على ثواب العبادة فى مجاوره مشلا 
ولو كثيرة؛ بل قد خصص بعض الازمنة والامكنة بوجوب العبأدة فيه وبعضها تحرمتها فيه . 
وله سبحانه فىكل ذلك من الحك ماهوبه أعل أفاده فروح المعانى . وقال ابنعبدالبر السكوت 
فى هذه المسألة أفضل من الكلام فيها و أسلم اه واختار فى الفتتم القول بمضاعفة الاجر أيضا 
قال ومنهم من حمل ذلك على تحصيل الثواب فقال معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها 
حصل للقارى” مشل ثواب من قرأ ثلث القرآن . ويستأنس له بمارواه العقيل عن رجاء 
الغنوى «هنقرأ قلهو الله أحد ثلاث مرات فكا نه قرأ القرآآن أجمع » وقبل مثله بغي ر تضعيف 
وهى دعوى بدون دليل » ويؤيد الاطلاق ماأخرجه ملم من حجد مث أبىالدرداء وفه« قلهو 
الله أحد تعدل ثلث القرآن » وساق روايات أخر أيد بها الاطلاق اه ( وفى الحديث ) دلالة 
على مزيد فضل قل دو الله أحد لما تضمنته من تنزيه الله تعالى عن كل مالايليق به لامها مع 
قصرها جامعة لصفات الله الاحدية و«تضمنة لنى ما لايليق جلاله من الوالد والولد واانظير 
فليس هناك من بمنعه كالوالد ولامن يساويه كالكف” ولامن يعينه كال ولد وهذه أصول جامع 
التوحيد الاعتةادية . وفيه جواز تسكرار السورة الواحدة ف الصلاة مرات : وفيه أنالله يعطى 
عل العمل القليل مالا بعطيه على العمل الكثير . وقدورد فىفضلها أحاديثأخر . منها ماأخرجه 
الترمذى والنسانى والحام ومالكع نأبىهريرة قالأقبلت مع رسول الله صلى الله تعالىعليه وعلى 
آله وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هوالته أحد فقال رسولالته صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
وجبت فسألته ماذا بارسول اله فقالالجنة » فقال أبوهريرة فأردت أن أذهب إلىالرجل فأبشره 
ثم فرقت أن يفوتى الغداء مع رسول الله صلى اله تعالى عليه وعلى 5 له وسلم فآثرت الغداء مع 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 1ل وسلم ثم ذهيت إلى الرجل فوجدته قد ذهب . ومنها 
ماأخرجه أحمد عن معاذ بن أنس الجهنى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له ول قال 
«من قرأ قل هوالته أحد حتى مختمها عشر مرات بى الله له قصرا ف الجنة , فقالعمر بن الخطاب 
إذا نسشكثر ارول الله فقال رسول الله صل الله تعالىعليه وعلى 7 له وسلم الله | أكار واطيت 
وا با ا عه الدارمى من طريق حيوة قال أخبرنى أبو عقيل أ نه سمع ابن المسيب يقول إن 
ى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات ىله مبا 
قصر فالجنة» ومن قرأها عشرين مرة بى له مها قصران فى الجنة » ومنقرأها ثلاثين مرة بنى له 
ها ثلاثة قصور ف الجنة » فال عمر بن الخطاب والله بارسول الله إذا لتكثرن قصورنا فقال 
سول لله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يد أو سع ف ذال وهنا مالعوة لان 
ف مسنده عن أن المنيرة: عن صنفوان الكلاعى قال قال ريجل بارسول الله أى سور القرن 
أعظم قال قلهو الله أحد . ومنها ماأخر جه البخارى ومسل والنسانى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ للاصحابه فى 
صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلءا رجعوا ذكرو | ذلك للنى صلالته تعالىعليه وعلى آله وسلم 
فقال سلوه لاي" شىء يصنع ذلك فسألوه فقال لانها صفة الرحمن وأناأحب أن أقرأ مما فقال 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله يحبه . وفى روابة للبخارى أيضا والترمذى 
عن أنس أطول منه فى آخرها فلا أتاهم النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخبروه 
الخبر فقال يافلان مامنعك أن تفعل مايأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة 
فىكل ركعة فقال إنى أحها فقال حبك إباها أدخلك الجندة . ومنها مارواه أبونعيم من طريق 
مرو بن مرزوق عن شعبة عن مهاجر قال سمعت رجلا يقول صحبت النى صنل الله تعالى عليه 
وعلى آله وس فى سفر فسمع رجلا يقرأ قل يأيها الكافرون فال قد برى'من الشرك؛ وسمع 
الخو يقرا قل هو الله أحد فقال غفر له. ومنها ماأخرجه الطبراق فى معجمه وأبويعلل فيمسئده 
| عن جابر يرفعه « ثلاث من جاءبهن مع الا يمان دخلهن أى أبواب الجنة شاء وزوج من الحور 
العين حيث شاء : من عفا عنقاتله وأدى دينا خفيا وقرأ فى دب ر كل صلاة مكتوبة عشر مرات 
قل هوالته أحدء فقال أبوبكر أ 0 بأرسول الله قال أو أحداهن . وفى إسناده عمر بن 
نهان وقدتكم فيه ل والحديث) أ رجهأيضا مالك فى الموطأ والبخارى والنساق والبيق 
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0000 ده 








ل ل دا ا 


عو سا سوس ير 


أت لال ار ررم اكه فى السَمرء قَعَالَ لى عق 1 5 أعلكَ ير سورتين 


ريا تقل عو برب لمك وَل أعوذ برب انأسء َال " يرق سررت بجمأ جد 
فلا مدل لصلاة الصبح 2-6 هما صلا الصبح ا لناسء 3 فرع ع رسول الله صل أله تَعَالَ 
عليه وعلٌ آله وس من الصسلاة أت إل كقَالَ يا عقب كيف رايت 


((ش6 لابن وهب) عبد الله . و 1-0 بن صالم تقدم بالاأول صفحة 7م 
و( القاسم ) بن عبد الرحمن ارب الدمشق تقدم بالرابع صفحة 0٠.‏ (رقوله 
ألا أعلك خير سورتين) أى أ ا أفضل السور . وليس المراد 
أنهما أفضل السور على الاطلاق إذ هناك مايساويبما | أويزيد عليهما وقبل هما يزيدان على 
غيرهما من السور فى باب التعويذ [ ذلم توجد سورةكلها تعو يذ إلا هاتين السورتين ( قوله فلم 
يرلى سررت مهمأ جدا 4 أىسرورا كثيرا .والى را جع إلى الصفة التى هى كثرة السرور لا 
إلى أصل السرور لأنه حاصل ولمع قال يكار بوره جنا للأنه كان بريد سورتين أطول 
منهما ما يشعر به رواية النساتى عنه قال : اتبعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
وهو رأ كب فوضعت بدى على .قدمه فقلت أقرئى يا رسول الله سورة هود وسورة بوسف 
فقال لم :قرأ * شيئاً أباغ عند اله من قل أعوذ برب الفاق وقل أعوذ برب الناس ١‏ قوله فقال 
ياعقبة كيف رأيت) يمنى كيفب حال هاتين السورتين عندك الآن.بعد أن رأيتى صليت بهما 
الصبح التى يقرأ فيها بالطوال . وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس ذلك ترغيبا له وتنبيها 
على فضل السورتين وتأ كيدا لقوله ألا أعلك خير سورتزن ظ 

والحديث) أخرحة انمتا البيق وأخرج النساق نحوه 

لاص حَدتاعِدأله بن عد اليل نَا عمد ب سلة عن مد بن بن عاق عن سعيد بن 


ل -- 


الالسسسمسسس لإ-ب -سسسم 
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0 ءًّ ال تير جين اح ل م١‏ سد دش مار 
أى سعيد الى عن أبيه عن عقبة بن عأمى لبن أ امير مع رَسُول اله صَنَ أ 


« وسكلم سا 2004 


نال عليه وعلآ1 له وس , ا لابوا 3 غشيتا رج ووظلة كقادة قر 


7 سا ل عاسم مور بير دسا بم 


رسول ألله صََّ أله تَعَال عليه وعلآلهوْسَم م برب 


م لوسر سه ١‏ ساساكة سل الاساسلخ لخم © لس سس ه لير سخ شما 


اناس ويقول: بأعفة عرد بهما العو متعوذمثلهما: أل ومععته يمنا مهما فى الصلاة 


((ش» ل قوله بين الجحفة والابواء) الجحفة بض م فسكون موضع بين مكة والمديئة قريب من 
رابغ ؛ وهىميقات أه ل مصر والشام , سميت يذلك نار أجحف بأهلها أىذهببهم؛ ويقال 
كآن اسمها مهيعة وهىالآن خراب ولخفاء موضعها صار الناسبحرمون من رابغ : محلهشهورقبلها 
على ساحل البح رالأحمر, والأبواء وزان أفعا 00 واللديية قرنت هنا لمحفة موحهة 
الشهال دونمحلة لإقوله إذغشيتنا ريح الج 0 «تناريج وظلية شديدة سترتنا لإ قوله لجعل 
رسو لالله 00 به وعلى] له وسم يتعوذ الم أ ىشرع صل الله تعالى عليه وآلهو-م تحصن 
قتزدة فل أغرؤايويه الفاق موز كل أعوة ذ برب الناس لإ قوله ياعقبة تعوذ بهما الح) أى 
تحصن هانين السورتينلانه مأخحصن متحصن يمثلهما . واختصتا ذلك لاشتماهما على الجوامع 
فى المستعاذ به والمستعاذ منه . أما الآول فلان الاةتتاح برب الفلق مؤذن بطلب فيض رباق 
يزيل كل ظلمة ف الاعتقاد أوالعمل؛ لآن الفاقالصبح وهووقت فيضان الأنوار ونزولالبركات 
وقسم الأرزاق وذلك مناسب للمستعاذ به . وأما الثاتى فلأنه فى السورة الا ولى ابتدأ فذ كر 
المستعاذ منه بالعام وهو شر كل مخلوق حى أوجماد فيه شر ف البدن أوالمال أو الدننا أو الدين 
كاإحراق النارثم بالخاص اعتناء به لهاء أم ره إذ يلحق الا نسان منحيث لايع لآن الظلة التى 
تمقب ذلك تكون سببالصعوية التحرزمن ااشرالمسببعهاء مذ كرنفث الساحرات فى عقدهن 
الموجت اسريان قرفن فالرو على أ بلغ وجه وإخفائه فهوأدق من الآول» “مذ كرش رالحاسد 
فى وقت التهاب نار حس_ده ل نه حيكل يسعى فى إيصال أدق المكايد المذهبة للنفس والدين 
فهو أدق وأعظ كن الثاق ».و فالسؤرة الثاتة خض :شر الموسوين: ف الصدوو من الحتة والنامن 
أن قرم سيةه يعادال تلك الغترزون أرما لإنبا ذا كانت متدرا تعفد تنا عاط كقر 
وبدعة وضلالة . ومن م زاد التأ كيد والمبالغة فى جاب المستعاذ به إيذانا بعظمة المستعاذ منه 
وكاأنه قبل أعوذ من شر الموسوس إلى الناس من رباهم بنعمه وملكهم بقهره وقوه وهوإلههم 
ومعبودهم الذى يستعيذون به ممن سواه ويعتقدون أن لا هلجأ لهم إلا إليه : وختم به لاأنه 








ل الرد على منسكر حديث سر النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 





مختص به تعالى مخلاف الا ولين ذا نهما قد يطلةان على غيره . وسبب نزول هاتين السورتين يأ 
قال المفسرون أنه صلى اله تعالى عليه وعلى آ له وس لما رجع من الحديبية فذى الحجة ودخل 
المحرم سنة سبع وفرغ من غزوة خيير جاءت رؤساء الييود إلى لبيد بن الاأعصم وكان ساحرا 
فقالوا أنت أححرنا وقد سحرنا حمدا فلم يؤثر فيه سحرنا شيئا ونحن نبجعل لك جعلا على أزن. 
تسحره لنا سحرا يؤثرفيه لعلو له ثلاثة دنائير فأتى غلاما مبودياكان بخدم النى صلالله تعالى 
عليه وعلى آله وس فلم يزل به حتى أخذ مشاطة رأس النى عل افاقناق عله وعل 1ه وسم 
وعدة أسنان منمشطه وأعطاها له فسحره بما. وكان من جلة السحرصورة من شمع علوصورة 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى | له وسلم وقد غرزوا ما إحدى عشرة إبرة وجعلوا فبا 
وترأ فيه إحدى عشرة عقدة فنزلتا . وكان النى صل اله تعالى عليه وعلى آله وس كلها قرأ [,ة 
انحلت عقّدة وكيا تزع إرة وجد لا ألما فى بدنه ثم يحد بعسدها راحة . فد روى البخارى 
ومسلم وابن ماجه عن عائشة قالت حر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس حتى إنه 
لبخيل إليه أنه فل الشىء وليكن فعله حتّى إذاكان ذاتيوم أوذات لسلة دعاالله ثم دعا ثم قال 
أكثرت ناعاققة أناته تاه أفاى ف تحسم تفلت وها ذاك بارج و لاقف قال ادق 
رإعلان فلن أعنوها عند رأنى والاخر عن رحل قال الذوعنة راس للق فند ريد أ 
الذى عند رجل للذى عند رأسى ماوجع الرجل ؟ قال مطبوب ( أى مس<ور) قال من طبه؟ قال 
لبيد بن الا أعصم قال فىأى ثىء ؟ قال فى مشط ومشاطة وجف طلعة ذ كر (أىوعاء طلع النخل) 
قال فأين هو؟ قال فى بترذروان ‏ قالت فأتاها رسول الله صلى الله تصالىعليه وعلى ‏ له وم فى 
أناس من أصعابه ثم قال ياعائشة والله لكأن ماءها نقاعة المناء وانكأن تضلها رموس الثشياطين 
قالت فلت با رسول الله أفلا أحرقته قال لا أما أنا فقد عافاتى الله تعالى و كرهت أن أثير على 
الناس شرا فأمرت مها فدفنت اه وهذان الرجلان جبريل وميكائيل؟ فى رواية ابرن 
مردويه عر[ أبن عباس ( وأنكر بعضهم ) حديث السحر زاعمين أنه غيرلائق بالنبوة لاأن 
تجويز السحر على النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يؤدى إلى عدم الثقة بما أنى به من 
الشرائع. إذ حتمل أن ل إليه أنه يرىجبريل ,كلمه وليس كذلك (وهومردود) بالاأحاديث 
الصحيحة وإجماع الصحابة : وماوقع له ؛ صلى الله تعالى ةليه وعلى آله وسلم من الدحر «كان 
متعلةا » بظاهر جسده لم يصل إلى قلبه وعقله » فهومن الا عراض البشرية التى لاتؤدى إلىخلل 
فى منصب الديوة كالا مراض غير النفرة . قال القاضى عياض قد جاءت روابات حديث عائشة 
مبينة أن السحر [نا تسلط على جسده الشريف وظواهر جوار-ه لاعلىعقله وقابه واعتقاده 
«ويكونء معنى مافى بعض الروايات حتى يظن أنه يأتى أهله ولا يأتيهن . وفى بعض أنه مخيل 








لأتعاراضة بسن جد بثك ال 1 «وقالالظالمون إن تشعوك إلارجلا مسحوراء» ١]‏ 





| إليه أنه بفعل أأشّىء و عله و يظهر » له هن نشاطه ومتقدم عادته القدرة علمين فاذا دنا 
منون أغوته عد السحرفم ا وم يشمكن م يعترى المسحور «وكلء ماجاء فى الرواياتمن 
أنه صل الله تعالىعليه وعلى | لوس ل خيل إليه فع ل الشىء ول يفعله ٠‏ «حمول» على التخيل بالبص رلالخال 
تطرق إلى العقل . وليس فى ذلك مايدخل لبسا على الرسالة ولاطعنا لا هل الضلالة اه . وكانت 
مدة سحرهص ل الله تعالىعليه وعلىآ لهوسل أربعينيوما » وقيل ستة أشهر وقيل عاما وهوا عتمد . 
«وقول القاضىعياضء قدجاءت رواياتعائشة مبينة أن امسر | إعاتسلط اخ «يشير به» إلىقول 
عائشةرضى الله عنبافى <د يث الاخارى المتقدمدعا الله تمدعاء و 1 
ورلا « أشعرت ياعائشة أن الله تعالىقد أفتالى فم|استفتيته فئته ف وإل قول أحد الملكين للاخ 
فى الحديث ماوجع الرجل قالمطبوب ١‏ فان 5 » صالله تعالى عليه وعلى ‏ له وسلم وقوله 
لعائشة أشعرت الم وإخباره ما حصل من الملسكين « دليل واضم » على أن السحر ما تسرب 
إلىقأبه وعقله بل كان متعلقا إظاهر جسده لخحسب ) وقالقى فخ المعالى ( قال الامام المأزرى 
قد أنكر ذلك الحديث المبتدعة من حيث إنه خط منصب النبوة ويشكتك فها وإن تجويزه 
مهنع الثقة بالشرع ٠‏ وأجيب » بأن الحديث غير معارض للنص المسوق تشنيعا على الكفار فى 
وصفهم النى صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلٍ بأنه مس<ور وهو قوله تعالى ه وقال الظالمون 
إن تتبعون إلارجلا مسحوزا ء ولا يلزم على حديث عائشة حط منصب النبوة والتشسكيك 
فبهالآناالكفارأرادوا بقولهمم_حوراأنه بجنون ؛ وحاشاه ولو-لم إزاذة ظاهرة فى أنه مسو 
حقيقة لا مجنون فقااتهم هذه كانت قبل هذه القصة أو هرادم أن السحر أثر فيه وأن ما يأتيه 
ون الوحى كان من تخليلات السحر ( وهو كذب أيضا ) لآن الله تءالىمعصمه فما يتعلق بالرسالة 
٠‏ وأما مايتغلق» يعض أمورالدنيا التى لم يبعث صل اللهتعالى عليه وعلىآ له وسل لا جلها وهى مما 
يعرض للبشر ٠‏ فغير بعبد» أنه مخيل إليه من ذلك مالاحقيقةله ؛ وقد قيلإنه إتماكان خيل إليه أنه 
وطى” زوجاته ول س بواطى”' وقديتخيل الا نسان مثل هذا فى المنام فلا سعد تخيله فى البقظة 
وقبل إنه كان حل إليه أنه فعله وما فعله وأسكن لا يعتقد صحة ما تخيله فتكون اعتقاداته صلى 
لَه تعالىيعليه وعلى آله وسلٍ على |اسداد ٠‏ إلى أن قال » وبعضهم أنكر أصل السحرونى حقيقته 
| وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها ( ومذهب أهل السنة ) وعلساء الآمة على 
إثاته وأن له حقيقة كقيقة غيره من الأشاء لدلالة السكتاب والسنة على ذلك اه ببعض تصرف 
(وقال فى الهدى ) قد أدكر حر النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ طائفة من الناس 
وقالوا لا موز هذاعليه وظنوه نقصا وعيبا ولي سالامرم زعموا بل هومن جنسما كانيعتريه 
صب الله تعالىعليه وعلى آله وسلم من الاسقام والاوجاع؛ وهو مض من الآمراض وإصابتهبه 








ل تعر يف الك اذاف فق ا احقية و خيال وحكم العمل به 





كا صابته بالسم لا فرق بينهما ؛ وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة أنها قالت حر رسول الله 
صل التهعليه وعل] له وس «الحديثء اه إذاعلات ماتقدم آمل رد ما قاله بم ضاافسرين منأن 
الحديث معارض لةوله تعالى ه إنتتبعون إلارجلامس<وراء وليسالآمر كقالء فان المشر كين 
قالوا فى النى صل الله تعالى عليه وعل] له وسل إنه مس<ورأى نو ن فا يصدرعنه هزيان فلا يعول عله 
فنزلت الا يةمكذية هم ومشنعة عليهم وص ف النى صل الله عليه واله وسلم هذا «ومايفيده» حديث 
عائشة منأنالنى صل الله عليه وعلىآ له وسل ره كان » من قبي ل الآمراض المتعاقة بظاهر البدن ولم 
تصلعقله وقليه ما علمت ذليس الحديث من قبيل مقالةالمشر كين كاقاله ذل كالمفسر فهو غيرمعارض 
للآية , فا أفاده كلامه , من أنالآية من قب لالمتواتر المقطوع به والحديث من قبل الآحادفيطرح 
العمل به ويعمل بالآية ه محله إذا لم » مكن المع بينهماأما إذا أمسكنك هنا فيجب العمل بكل 
منهما ( فائّدة ) السحز فى اللغة مصدرحر يسحر بفتحالعين فيا إذا أبدى مايدق ويخق » وهو 
من المصادر الشاذة وستعمل فيمالطاف وخؤس يبه ء والهراد به ف غريب يشه الخارق للعادة 
وليس به: إذححصل بالتعل ويستعان فى تصيله بالتقر ب إلىالشسيطان بارتكاب القباتح (قولا) كالرق 
التى فيها ألفاظ الشرك ومدح الشميطان ونسخيره ( وعملا) كعبادة الكوا كب والتزام الجنابة 
وأنواعالفسوق (واعتقادا) كاست<سان مايوجبالتقر ب إلىالشيطانوبتهإياه وذلك لايستتب 
إلافيمن يناسبه فىالشر وخبث النفس؛ فان التناسب شرط التوافق والتعاونء فك أن الملائكة 
لا تعاون إلا خيار الناس المشسهين لحم فى المواظبة على العبادة والتقرب الى الله تسالى فى القول 
والفعل كذلك اأشاطين لاتعماون إلا الاشرار المشسبين لم فى الءاثة والنجاسة قولا وفعلا 
واعتقادا » ومهذايتميز الساحر عن النى والولى فلايرد ماقاله المعتزلة من أنه لو أمكن الا نسان 
من جهة الفبطان ظوور الماوارق والاعبار عق المقياى :لذاقة ظريق البو ةيطريق الديسر 
( وفسر) اللمهور السحر بأنه أمى خارق لاعادة يظهر من نفس شريرة مباشرة أعمال عخصوصة 
(ومذهب أهل السئة) أن له وجودا وحقيقة وأن العمل به كفر إذا اعتقد أن الكوا كب هى 
المؤثرة فى قلب الاعيان . وروىعن الشافعى أنه قال السحر يخبلو بمرض» وقد يقتلحتّى أوجب 
القصاصعلمنقتل به ؛ والاصحأنالسحر خمل ويؤثر فى الا بدان باللامراض والجئونوالموت 
فالسحر منزلة العلل فى الآبدان؛ وأنه قد يبلغ الساحر إلى حيث يطير فى اللهواء ويمثى على الماء 
ويقتل النفس والفاعل الحقيق فى كلذلك هوالله سبحانه وتعالى وم تر ساته سبحانه ودعالى 
بتمكين الساحر من فاق البحر وإحياء الموتى وإنطاق العجاء وغير ذلك من بات الرسل عليهم 
الصلاة والسلام . ( وأنكر ) المعتزلة وبعض أهل السنة حقيقته وقالوا نما هوخيالات (وقد 
اختلف ) العلساء فى حم العمل بالسحر: فالآ كثر ون على أنه كفر حتى قال العلامة التفتازاق 
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لايروى خلاف فى ذلك ؛ ولكن قال الشيخ أبو تتضو نز واعضلة إن أدى المعضر إل فال 


بالايمان فهو كفر وإلا فلا (وقالت المالكية ( هو كلام مؤلف يحظلم به غير الله تعالى وتنسب 
إليه المقادير والكائنات » قال مالك وأصحابه رضىالله عنهم : الساحر كافربالله تعالىةا ذا سحر هو 
بنفسه قال ولا يستتاب : لما أخرجه أحمد وعبد الرزاق واللببقٍ أنعمر رضى الله عنه قال اقتلوا 
كل ساحر وساحرة فقتاوا ثلاث سواحر . ولحديث جندب قال قال رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وعلى آ له وسل ٠‏ حد” الساحر ضربة بالسيف » رواه الترمذى وقال الصحيح عن ' 


جندب موةوفاء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من | صاب النى صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم وغيرم اه ولما رواه مالك فى ام موطأ عن تمد بن عبد الرحمن بن سق بن ووارة أنه 
باغه أن حفصة زوج النى صلى اله تعالى عليه وعلى آله وسلم قنلت جارية لها سحرتما وقد كانت 
دبرتها فأمرت بها فقتلت . قال الباجى وقد روى نافع عن انعم رأن جارية لحفصة رت حفصة 
فوجدوا حرها فاعترفت على نفسها فأمرت حفصة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها فبلغ ذلك 
عنهان رضىالله عنه فأنكره فأتاه ا نخمر فقال إنها سحرتها ووجدوامعها عمرها فاءترفت على نفسها 
فكأنعما نأ تك رعلمامافءلت دو ناك اطان» فالساحرو إن كان>ب قتلهفابه لا يل ذلك إلا السلطاناه 


( وقال أبوحنيفة ) فى المشهورعنه إن الساحر يقتل مطلقا إذا علم أفباح ولاشل رارك ١‏ 


ا ل ل ا 
منه وليقتل (وقالتالحنابلة) السحرعقد ورق وكلام ,تكلم انل كمه او م شار 
فى بدن مسحور أوقله أوعقّله من غير مباشرة له ؛ وله حةَيقَة , فنه مابقتل ومنه مابمرض ومنه 
ل ل ا ا وزوجه وما ييخض | 
أحدها فى الآخر أو حيبه لقوله تعالى ه يعلبون الناس السحر إلى فيتعليون منهما ما يفرقون به 








ظ 


بين المرء وزوجه » وحديث عائشة أنالنى صل الله تعالىع ليه وعلى؟ له وس تخرحى [ نه مخيل إلءه ؤ 


أنه يفعلالشىء ومايفعله » وروى من أخخار السحرة مالا يمكن التواطؤ على الكذب فيه»ولا 
يلزم منه إبطال معجزات الآنبياء عليهم الصلاة والسلام لآن السحر لا يبلغ ما تأنى به الانباء 
من المعجزات فلا ينتهى إلى أن تسعى العصى والحبال وإن توثم ذلك : [ما يكون خيالا فط 
كا نطق بذلك القرآن لكريم » ويحرم تعليه وتعليمه؛ وقد يكون كفرالمن اعتقد حله للا جماع 


على تحر بمه بالكتاب والسنة 2 أو يعتقد أنه يعلم الآمور المغيبة » ويحوز حل اأسحر بالقرآن ا 


فى سحره ما يبلغ به الكفر 2 فإذا عمل علا دون الكفر فل نر عليه قدلا (وقال فى دوح 


ظ 
ظ 





المعانى) اختلف فى تعليمه وتعلمه فقيل كفر لقوله تعالى ٠‏ واتبعوا ما تلوا الشياطين على | 
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0 حك تعلم السحر وتعليمه؛ يأن أن المعوذتين من القرآن 





ملك سلمان وما كف رسلمان » وللكن الشياطين كفروا يعلمونالناس السحر ء قفها ترتيب الكقرز 
ع الرسف الخادنب: اميل بالعلية وهو السحر» وأجيب بأنا لا نسم أن فى الآية ذلك المعنى 
لآن المعنى أن الشياطين كفرو اوم مع ذلك يعلمونالناسالسحر » وقيل إنهما حرامان وبه قطع 
المهور, وقبل مكروهان وإليه ذهب البعض . وقيل مباحان , والتعليم المساق للذم هناجمول على 
التعليم للإغواء والااضلال وإليه مال الامام الرازى» والحق عندى الرمة تبعا للجمهور 
إلالداع شرعى اه ببعض تصرف (وقال ف الروضة الندية ) لا شك أن من تعلم الع 
بعد إسلامة كارن . بفعل السحر كافرا ممتدا وحده حد المرتد . وقد ورد فى الساحر 
مخصوصه أن حده القدل ٠‏ ولا بعارض ء ذلك ترك النى صل الله تعالى عليه وعل1!ه 
وسلم قتل لبيد بن الأعصم الذى سحره « فقد يكون ذلك » قبل أن يثبت أن حد الساحر القتل 
وقد يكونذإك لاجل خشية معرة المهود » وقدكانوا أهل شوكة حت أبادمم اله وفل شوكتهم أ 
وأقلهم وأذهم وقد عمل الخلفاء الراشدوزعلى قتل السحرة وشاع ذلك وذاع ولم شكرو اداه 
(وففحديى عةبةاللذين ف الِاب) دلالة على أن المعوذتين من القرآن . وعن ان مسعود أنه أنكر 
قرآنيتهما. فقد روىالا مام أحمد والبزاروالطبرانى وابنمردويه من طرق صميحةعنه أنه كان حك 
المعوذنين من المصحف ويقول لا تخلطوا القرآن مما ليس منه : إنهما ليستا من كتاب الله تعالى 
وإنما أم النى صل الله تعالىعليه وعلىآ له وسلم أن يتعوذ بهماء وكان ابن مسعود لايقرأ بهما . 
لكن يرده ما تقدم من الأحاديث وإجماع الصحابة على قرآ نيتهما وإثياتهما فى المصحف من غير 
نكير من أحد من عهد الصحابة فن لعدثم . ويدل عليه أيضا ما أخرجه الامام أحمد والبخارى 
والنسانى وغيرمم عن زر بن حبيش قال أتيت المدينة فلقيت أبى” بن كعب فقلت له يأبا المنذر 
إى رأيث|بنمسعو د لا يكتبالمعوذتين مصحفه , فقال أماوالذى بعمثتمداً صلل الله عليهوآ له 
وسل بالق قسانت رسول الله صل التهعليه وآله وسلعنهما وما سألنى عنهما أحد منذسألت 
غيرك فقَاللى قل فقلت » قال فنحن نقَول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ.. (قال فى 
روحالمعانى) وبمذاالاختلاف قد ح بعض الملحدين فى إيجازالق رن قال لوكانت بلاغة ذلك بلغت 
حد الاإمجاز لقيز به عن غير القرآن فلم يختلف فى كونه منه . وأنت تعلم أنه قد وقع الا جماع 
على قرآ نيتهماء وقالوا إن إنكار ذلك اليوم كفرء ولعل ابن مسعود رجع عن ذلك . وفشرح 
المواقف أن اختلاف الصحابةفى بعض سور القرآن مروى بالأحاد المفيدة لظن » ويموع القرآن 
منقول بالتواتر المفيد لليقين الذى يضمحل الظن فى مقابلته فتلك الآحاد ممالا يلتفت إليه ه شم » 
إن سلمنا اختلافهم فيا ذ كر «قاناء إنهم لم ختلفوا فى نزوله على النى صل الله تعالىعليه وعلى آله 
وسلم ولافى بلوغه ف البلاغة حد الايحاز» بل فى مجرد كونه من القرآن وذلك لايضرفما كن 


لل اهب ممم اك 
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يصدده اه . وقد ورد فىفضلهاتين السورتين أحاديث أخر. منهاما أخرجه مسلعن عقبة بنعامر 
قال : قال رسول الله صل الته تعالى عليه وعلىآ له وسلٍ ترآ يات أنزلت الليلة لم يرمثلهن قط ؟ 
قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس . ومنها ماأخرجه ابن حبان فىصميحه عنعقبة قال || . 
قلت يارسو لاله أقرئنى آ .يا منسورة هود وآيا من سورة بوسف .ء فقال النى صل الله تعالى ! 
عليه وعلى آله وسلٍ ه ياعقبة بن عامر إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن 
تقرأ قلأعوذ برب الفلق فان استطعت أنلاتفوتك ف الصلاة فافعل» ومنها ماأخرجه النسائى | 
وابن حبان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل اله تعالى عليه وعلى آله وسلم اقرأ 
باجار فقلت وما أقرأ بأبى أنت وأنى قال قل أعوذ برب الفلق وق لأعوذ برب الناس فق رأتهما 
فقال اقرأ مهما ولن تقرأ بمثلهما لاوالحديث) أخرجه أيضا الببيق 


و بابكيف يستحب الترتيل فى القراءة 8س 


أ ى التأنى فالة راءة و[: نقانها : يقال رتل فالقراء ة إذا تأنىفها وتمهل وبين حروفها وحركاتها 
وفى بعض النسخ ه باب استحباب الترسل فى القراءة» وفى بعضهاه باب فىترتيل القرآن » 


آذ تل 89 سس مه اماهة مم١‏ 


(رص) حَدنًَا مسدد نا حى عن سفيَانَ حدتى عاصم بن بد عن زر عن عبد أله 


ل[ لت| سي سر سس ارا ارا ع ١‏ سي كيه عي الي لاس سل سسا سل سام لمم لصيل 00 


أن عرو قال قال رسول ألقه صل أنه تال عليه وعل آله سل ب َال لصاحب القرآن 


وسابير لس 


ررق ور عل يا كنت عل ف الديا َآنَ منزلك عند آخرآبة تقرؤها 


(ش) لإبحى ) القطان ٠‏ ولا سفيان) الثورى. ولإزر) بن حبيش تقدم بالثانى ص «م 
لإقوله يقال لصاحب القرآن ال) يعنى حافظه كله أوبعضه العامل به التأدب بآ دابه . ويقال 
له ذلك عند دخولالجنة وتوجه العاملين إلى مراتيهم فيها على -سب أعماهم (قر له وادتق) أى 
اصعدفىدرجات الجنة أومراتب الةرب بقدرماحفظته منعدد آ بات القرآن . فقد روىالبييق فى 
الشنعب عنعائشة أ أنه نه صل الله تعالى عليه وعلى آله وس قال عدد درج الجنة عدد آى القرآن 
ومن دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة» قال م شاهير القراء إنعدد آى القرآ نستة 
انع ١‏ وفاكان وبيت وتاكتون ١‏ تجرة رك | لاتسوك وسم وسرت ا ون" 
درج الجنة على عدد حروف القرآن . وحروفه ألف ألف وخمسة وعشرون ألفا م قاله بعض 
المفسرين 2 قوله ورتلك كنت ترئل فى الدنا 2 أى رتل فى قراءتتك ف الجنة كترتيلك فى 





4 الترغيب فى حفظ اله رآن ٠‏ كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم 








الدنيا ء وقراءة أهلالجنة كتسبيم الملائكة لاتشغلهمءن 0 50 من أعظم مستلذاتهم 
ويؤخذ منه أنه لاينال هذا الثوابالعظم إلاامن حفظ القرآن وأتقنقراءته ( قوله ا 
عدا : آية تقرؤها ) وفى ندخة 7 ن هنزلتك ؛ وهى رواية الترمذى أى أن منزلتك فى الجنة 
تكون عند [خرآ ية تقرؤها فإن قر أت كل القرآن فلك أعل الدرجات », وإلافعلى قدر قراءتك 
وقيل هو حكناية عن دوام الترقى : فك أن قراءته فىالدنيا حال الختام تستدعى الافتتاح الذى 
لاانقطاع له كذلك سكون هذه القراءة والترق فى المنازل الى لاتتناهى ١‏ وق الحديث ) دلالة 
على الترغيب فىحفظ القرآن وإتقانه والترتيل ف القراءة . وعلومنزلة صاحب القرآنالعامل ماففه 
(وقدجاء) فى الترغيب فىحفظ القرآ ن أحاديث . منهاماأخر جهالحام عن عبدالله بن بريدة عن أيه 
قال: قال رسو لالنهصل التهعليه وآ له وس (يحىء يوم القيامة القرآنكالرجل الشاب فيقوللصاحبه 
أنا الذى أسبرت للك وأظمأت نبارك) ومنها مارواه البخارى (من قرأ القرآن *ممات قبل أن 
يستظهره (حفظه) أتاه ملك يعلبه فى قبره وياق الله وقداستظهره ) ومنها ماأخرجه ابنماجه عن 
أبىهر برة قال: قال رسو لالله صل الله عليه وآ له وسلم (تعلمواالقرآن واقرءوهولاترقدواء ذا ذمثل 
القرآن ومن تعلبه فقام به كمثل جراب محشو مسكا .فوح ريحه فى كل مكان؛ ومثل من تعلمه 
فرقد وهو فىجوفه كثلجراب أوى” علىمسك) واراد منحديث الباب وأشباهه أن نيلهذه 
الدرجات يكون من يحفظ القرآ ن ويرتله ويتدير معانيه ويعمل على مقتضاه» واستكال ذلك 
إنما يكون للنى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل ثم الأأئمة بعده على حسب ه راتبهم ومنازهم 
فى الدين ومعرفة اليقّين  ٠‏ فكل منهم م يقرؤه فى الدنيا ويتديره ويعمل على 
مقتضاه . أما من قرأ القرآن وم يعمل به فكأنه ل يقرأه وإن قرأهدائماء بل يكون القرآن 
حجة عليه قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا 1 ياته وليتذ كر أولوا الا لباب ) 
وتقدم فى ( باب ثواب 0 رآن) أحادنثأخر تدل عل الترغيب فىحفظ القرآن وتلاوته 
(إوالحديث) أخرجه أيضا أحمد والنساق والبييق والترمذى وقالحديث حسنحيم» ورواه 
ابن ماجه عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلىاللّه عليه وعلى لهوسل: يقال لصاحب 
القرآن إذا دخل الجنة اة رأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حى يقرأ آخر ثى. د 
000 58 0 95 7 أ جر عن قا ادم قال سألت أَنَسا عن قراءة الب 
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اش 0 بنحازم لقره 500 عن قراءة النىاح) أى سألتهدعن كيفيةقراءته 








كيفة قراءة رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم ١‏ 


صل الله عليه وسل» فقا لكان يطيل الحروف الصالحة للا طالة » وهى كل حرف بعده ألف أو واو 
أو باه :كا فى قوله تعالى ؛ نوحيها . والمدالمصطلم عليه عند القراء على ضر بين أصلى وهو إشباع 
الحرف الذى بعده ألف أو واو أو ياء وليس بعد كل منها همر أو سكون وهو المسمى 
بالمد الطبيعى . والفرعى مازيد فيه بعد الأأالف والواو والياء همز أو سكون كلفظ جاء ونستعين 
وتفاصيل ذلك تعلم من كتب القراءات . وا مكمة فى المد فى القراءة الاستعانة على تدير المعاى 
والتفكر فيها وتذ كر من يتذكر 

لإوالحديث) أخرجه أيضا ابنماجه والبييق والبخارى والترمذى بافظ المصاف. وأخرجه 
البخارى وابن نصر من طريق همام عن قتادة قال سكل أنس كيف كانت قراءة النى صلى الله 
عليه وعلى آله وسل فال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمدبالرحمن ويمد 
بالرحيم أى يمن اللام التى قبل الهاء من الجلالة؛ والميم التى قبل |انون من الرمن . والحاء من الرحيم 

ب(ص» حَدَتَ باد بن موب ال الت عن أ أ ملك عن َل 
أن ملك أنه سدم سلَةعَْقرَاة وَسُول له ص َال لول آله وس وَصَلانه 


عالت مالك وصلاته كن اص وينامقدر مام صَلَّ نم يصل قَدرَ ما نام ينام قدرماصل 


َس ارو اس سس سلس هس سلطا ساسا ةأيه - ذا ا 


حى يصبح ونعتت قراءته اذا هى : عت قراءته حرفا حر و 
3 رش ةم إابن : أو مي عيد الله بن عبد الله تقدم بالاول صفحة 
١ ٠6+‏ و ل يعلى بن ملك 4 , بفتتح اليم الأول وسكون الثانية الحجازى . روى عن أمسلية وأم 
الدرداء . وعنه ابنأ ملك 0 هاءن حبان ف الثقات وقال فالتقريب مقبول منالثالثة . روى 
له أبو داود والترمذى والنسا والبخارى فى الادب 
لإمعنى الحديث) لإقوله فقالت وما لكم وصلاته) أى أىّشىء حصل لكم من مءرفتكم 
كيفية صلاته . والمراد من هذا تعجيب الد.ائل من كيفية صلاته صل الله تعالى عليه وعلى 5 له 
وسل ليلا واستبعادها قدرتهم على مثل ماكارن. يفعله صلل الله تعالى عليه وعبلى له وسلِم 
من الصلاة , أو أنها ذكرت ذلك تحسرا وتلهفا على ماتذ كرت من أحوال رسول الله صل الله 
"! نا أنكرت السؤال عل السائل . والواو الأولى زائدة وفى بعض 
سن إسقاطها . وقال الطبى هى عطف على مقدر أى مالكم وقراءته وما لك وصلاتهوااواو 
3 للبعية قتكون صلاتهمتصوية؛ وفىرواية أحمد مالك وأصلاته ل نوله كان يصو ينام قدر 





5 كيفية عبادة التى صل اله عليه وعلى | له وسلم ليلا 





ماص ال) أى كانت صلاته صل الله عليه وعلىآ له وسم ونومه متساوبين . وروى حمدبن نصر أ 
عن عبدالرحمن بن عوف عن رجل من أصماب النى صل الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم اق 
رسول الله صلل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى بعض أسفاره ينظر كيف يصل : فنام 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ساعة من الليل “م ذهب فقعد ونظر فىااسماء 
ثم تلا هذه الآآنات من سورةٍ آل عمران : إن فى خلق السموات والارض حتى انتهى 
إلى خمس آيأت منهاء ثم | سود ا ا ا 0 
مرة أخرى فنظر فى السماء ثم تلا تلك الآيات ثم استاك أم توضأً ثم صلى فعل ذلك ثلاث 
مات . وهذه الكيفية كانت تقع فى بعض الاحيان , فلا تاق أله صل الله 00 
وسلم كان يدع منه كيفيات أخر : فقد زوى ابن نصر عن يعلى بن تملك ملك أنه سأل أم سلمة 
صلاة النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ بالليل فقالت كان يصلى العشاء الآخرة ثم يسبح 
ثم يصب بعد ماشاء لله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل مايص ثم يستيقظ من نومته تلك فيصلى 
مثل مانام وصلاته تل كالاخرة 07 إلى الص بح » فى هذه الرواية أنه نأم مرة واحذة وصلى 
مرانين خلاف حد يش الباب ففيه أ 200 والصلاة مرتين . ٠‏ وتقدم تمام الكلام علىذاك 
فى «بابفصلاةالليل» بالسابع لإقولهونعتتتقراءته) أىوصفتهاء والنعتوصف الثىءمافيهمن 
الحسن» ولا يقال فى القبح إلا بتتكلف بخلاف الوصف فيقال فى الحسن والقبيح (قوله فإذا 
هى تنعت قراءته حرفا حرفا ) أىتبين أنه صل اله عليه وعلى آ له وسل كان يقرأ القرآن بالتأى 
والترتيل بحيث يتمكن السامع من عد الحروف حرفا حرفا » وفى رواية النساتى قراءة مفسرة 
حرفا حرفا أى ملتلة ومميزة تمييزا تاماء أوالمراد بالحرف املة أى أنه كان براعى الوقوف بعد 
تبيين الحروف » ويؤيده مارواه ابن نصر عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صل الله تعالى 
ا يقطع قراءته آية أية بس الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين » 
وحتمل أن أم سلدة قرأت للسائل قراء تك ما اله رسول اقاسنا اق تداق ليدومل 1ل 
وس (٠‏ . (وفى الحديث) دلالة على استحباب التأنىفى القراءة وعدم الاسراع فها لآن ذلك زينة 
القرآن الذى يتمكن القارى” من التدبر فى معانيه » فقِسد روى ابن منصور أن علقمسة قرأ على 
ابن مسعود: فكان <سن الصوت فكأنه يحل قال رتل فداك أبى وأى فا نه زينالقرآن 
(والحديث) أخرجه أيضا ابن نصر والبيق والنسائى والترمذى وقالحديث يح غريب 
لانعرفه إلا من حدديث ليث بن سعد عن ابن أبى مليكة عن يعلى بن ملك 


((ص) حَدنا حفص بن مر نَا شع عن معاوية بن ره عن عبد أله بن تفل قل 


- اا لابين 











بيان المراد من الترجيع فى القراءة . الحث على سين الصوت بالقراءة ‏ #الإ١‏ 


سس سف سس سس ا وكا 





0 عن سم ل 7 لهاع 


ل اوس عرس ابر 


بسورة مر وقوابرم 


لش ) ا قوله وهو يرجع » أى بردد فى قراءته فالنرجيعالترديد . وقيلهوتقاربضروب 
الجركات فى القراءة . وحكى عبدالتن مخفل ترجيعه ص| الله تعالى عليهوعل! له وسل فرواية 
الكداوق فق طريق شيش عن مدا ر يشان 0 ة المزى عنعبدالله بن مغفل الهزقىقال رأ يترسولالله 
صل الله تعالمىعليه وعلى آله وسلم يوم |/ عتم على ناقة له يقرأ سورهة 6 الفم أو من سورةالفتحقال 
فرجع فيها قال م قرأ معاوية حك قراءة ابن مغفل وقال لولا أن >تمع الناس علي لرجعت ا 
رجع ان مغفل حى الننى ص الله عليه وس فقلت لمعاوبة ك.فكان ترججعه قال آء ]مآ ثلاث 
مرات بهوزة مفتوحة ثم ألف سا كنة ثم همزة . قال فى الفتتم الترجيع ف الحديث بحتم ل أمرين 
أحدهما أن ذلك حدث من هزالناقة والآخر أنه أشبعالمد فى موضعه خدث ذلك » وهذا الثانى 
أشبه بالسياقفا ن فبعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن أى النغم . وقال 
الشيخ عمد بن ألى جمرة معنى الترجيع تحسينالتلاوة لانرجيع الغناء لان القراءة بترجيع الغناء 
تنا ا خشوع الذى هو مةصود التلاوة اه باختصار . ويؤيد ماجنح إلبه الحافظ مارواه ان 
نصرعن أم هانى” قالت كنت أسمع قراءة النى صل الله تعالى عليه وعلى ١‏ له وسل وأنا نائمة على 
عريشى يرجع بالقرآن . وقال ابن بطال فى هذا الحسديث إجازة القراءة 0 وال لحان 
اللذذةالقلوب بحسن الصوت «وقولء معاوية لولا أن يجتمع الناسء يشير إلى أنالقراءةبالترجيع 
بجمع نفوس ألنا س إلى الا صغا ٠‏ وتستميلهايذ[لك <ى لا دكاد تصر عناستماع لرجيع لدوب 
بلذة الجمكمة المهيمنة اه (والحديث ) أخاعدا يضا البخارى ومسل والترمذى والنساقى والبيق 


9ِ-ِ 9 


لإ(ص) حَدَننَا عنْيانَ بن ألى هبه تاجرير عن الأمش عن طََْةعنْ عبد الرحمن 
أبن عوسجة عن الَْراء بن عازب قَالَ قال سول أله صل ألقه نمال عليه وعلَ آله وس 


ل ار 


رَسوا القَرَآنَ بصانم 


لش ) لإجرير) بن حازم . ولطلحة) بن مصرف لاقوله زينوا القرآن بأصواتكم ) 
181 ذا القر ان شعي امو انكم عند القراءة فرت الكلام الحسن يزداد سنا وزينة 
بالصوت الحسن , ويؤيده مارواه ان نصر والحاكم عن البراء أيضا مرفوعا حسئوا القرآن 








ظ 


35 الحث على نحسين الصوت بالقراءة 








بأصواتك , فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا » وروى أيضا من طريق علقمة قال كنت 
وجلا قو أعطان الت جي صوت بالقرآن » فكان عبد الله بن مسعود يستقرئنى وويقول لى 
اقرأ فداك أنى وأى ٠فالى‏ معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقول 
| إن حسن الصوت تزيين للقرآن . ورأى قوم أن الحدرث مقلوب والاأصل زينوا أصواتكم 
| بالقرآن ء وقالوا إنالقرآن أعظم من أن يحسن بالصوت ء ,لالصوت أحقأن بحسن بالقر آآن 
قال الخطابى هكذا فسره غير واحد من أنمة الحديث » وزعموا أنه من باب المقاوبك قالوا 
عرضت الناقة على الحوض أى عرضت الحوض عل الناقة إلى أن قال ؛ وأخيرنا ابن الا'عرالىثنا 
بأس الدورى ثنا يحى بن معين ثنا أبو فطر عن شعبة قال نباتى أيوب أنأحدث زنواالئرآن 
بأصواتك . قال ورواه معمر عن منصور عن طاحة فقدم الاصوات عل القرآن وهذا هو 
الصحيم : أخبر ناه “مد بن هشام قال حدثنا الدورى عن عبد الرزاق ثنا معمر عن منصور عن 
طلحة عن عبد الرخمن بن عوث#ة عن البراء أن رسول اله صلى التدتعالى عليه وعلى 1 له وسلم 
قال زينوا أصواتك بالقرآن اه والآولى إبقاء الحديث على ظاهره لما ذكر من أن تحس_ين 
الصوت بالقراءة تزبين للقرآن . ولما جاء من أنه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مدح 
القراءة بالصوت اسن . فقد روى ا وابن نصر عن عروة عن عائشة أن النى صل الله 
تعالى عليه وعلىآ له وسلم سمع قراءة أبى مومى فقال لقد أوتى هذا مزمارا من «زامير آ لداود . 
ودوى أبن ماجه وابن نصر عن عائشة قالت أبطأت على رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 


آله وسلم ذات ليلة :مد العشاء ثم جئته فقال أين كنت قلت أتسمع قراءة رجل من أصعابك 


فى المسجد ولم أسمع مثل صوته وقراءته من أحد من أككايبك قالت فقام وقت معه حتّى استمع 
له ثم التفت إلى" فقال هذا سالم مولى أبى حذيفة المد لله الذى جعل فى أمتى مثل هذا . وروى 
ابن صر أن أنا موسى كان يصللى 3 مسحد رسول اللهصلى الله تعالىعليه وعلى آله وسلم ويرفع 


١‏ أضاوا ته نهو قر القرآن ؛ فقال على ن أنى طالب لعمر بن الخطاب ألا تنبى هذا عن أن يغنى 


بالقرآ ن فى مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم فأمهل عمر حتّى إذاكان الليل 
واجتمع إلبه أ#نمابه قال لهم من استطاع منكم أن يخنى غناء أبى مومى فليفعل 


4 


إوالحد.ك 6 ا أيضا النسائى وابن ماجه والدارم وان سر والسيق 
ل(ص») 00 | أبوالوليد الطبامىوقيية : أن سعيد يزيد بن م شالد ن وهب الرمل 


معنا أن للبت حدم عن عبد أله بن ألى 000 لله ٠,‏ ن أبى تبيك عن سعد 


أجن ١‏ سن سل ال ا ل 











| 


سان المراد من ا د ير 133 بالقرآن 16 


أبن أبى ونأصء وال يزيد عن أن أبى ملدك عن هه 00 أب سعيدء شوك اق ا سي امن 


آ هه مه 


كان عَنْ سعيد بن أبى سعيد قل :تل سول أله صَلَ أله اه وَل 


عي سن 00 


© ست سس سه هن 


يس منا من م بن باقر أن 

لاش )لإ رجالالحديث )ل قوله: بمعذأه 4 أى إن كلواحد من شي وخ المصنفروى الحديث بمعنى ْ 
حديث الآخر وإناختاف افظه 0000 هكذا فأ كثرالنسخ م بالتصغيروق بعضهاعبدالله 
بالتكبير ل بن أبى نيك ) به تح أوله القاسم بن حمد الخزومى 5 0 
أنى وقاص . وعنه ابنأنى ميك : ونقه النساق والعجل وان سات (قولدوقاه بزبدالة) أى 
قال بزيد بن خالد فى روايته عن أبن أنى مليكه د بلا ذكر أسمه » عن ا 
سعد بن أنى وقاص كا فى الا صابة ( قوله وقال قتيبة ال » أى قال قتببة الذى أحفظه عن سعد 
ان أنى وقاص وف كتانىعن سعيد بن أبوسعيد كاذ كر يزيد بن خبالد . والحاصل أن أبا الؤليد 
الطيالسى حدث عن اب نأبى مليكةعن اوأنقك عن سعدبن أنىوقاصء وقتيبةويزيدين خالدحدثا 
عن ابن أبىمليكة عن سعيد بن أنى سعيد المقبرى . وصوب الحافظ فىالا صابة رواية الظيالسى 
وقال الذهى فالتجريد سعيد بن سن عن النوصلى اللّهعليه و آله وسلم فالتغنى بالقرآن من 
رواية عبد اله بن أنى بيك عنه ؛ والصواب عن ابن أنى نبيك عن سعد اه وعلى تقدير ثبوت 
و ا صا ام فإن سعيد بنأبى سعيد لم يدرك النى ص الله تعالى 
عليه وعلىآ له وسلٍ » وابن أبى فى مليكة روى الحديث عنابن أبى نبيك عن سعيدك فى رواية 
الطحاوى فى مشكل الاثار ا اتيس 
أنبأ عبد الله بن عبيد الله بن | أنى مليكة عن عبد الله بن ألى نهيك عن سعيد بن ألى سعيد عن 
يدرك اكز ايه نكال حي وعل الوسل راق لدعت ور فرج انا درجم بق نت 
ابن الليث : حدثنا اللث عن عبدالله بن ألى مليكة عن عبدالله بن أنى :بيك عن سعيد أو سعد 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى | له وس 

وس اخديت ‏ لز قله ليس منا الح أى ليس من أهل طريقتنا الكاملة من لم بحسن 
|| صوته بالقرآن» بأن يزينه بالترتيل والترقيق ٠‏ وقيلالمراد بالتغنى الا فصاح بألفاظه بأن تكون 
دامر تزه تتطيق عل اقوزانق الغ 6:1 وقيق المزاف بالنشى يداطك حى النفين أن اليدم فقيل 
المراد بالتغنى الجهر بالقرآن والا علان به . وقبل ار ل 


من فوٌأده . وقلى كش ف الحم تلاوته لآنالا نسان إذا أ صابه ثم رمايتغنى بالشعر ليدفع مانزل 
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5-3 أقوال العلياء فى القراءة بالالحان والتطريب 








به . وسمة المؤمن الا قبال على الدارالآخرة فاذاعرض لدما يشغله عنالله تعالى اشتد همه فيلجأ || 
عند ذلك لقراءة القرآن فينفرج عنه مانزل به ٠‏ ونقل أبن الجوزى عن الشافعى أن المراد بالتغنى |أ 
| التحزن فى القراءة الاق الفتج و الذى تله عن الشافه ل الخبر || 
وإعاقال في مختصرامزبى وأحيوا ن 0 أه وكال أهل اللغة حدرت القرأ 95 وأذرعتنا ا 
وم أمططهاء وقرأ فلان تحزينا إذا رققصوته وصيره كصوت ال1زين . وقدروى ابن أبىداود ا 
بإسناد حسن عن ألى هريرة أنه قرأ سورة لزنا هثل الرتى . وأخرجه أبو عوانة عن الللث أ|أ 
ابن سعد قال : يتخنى به يتحزن به ويرقق به قلبه اه كلام الفتم . وهناك تفاسير أخر للتغتى | 
وأقرما أنالمر اد به تحسينالصوت منغير إخلال بشىء منالحروف +اتقدم؛ ورجح التوريشتى |أ 
من" الاستعناء وقال المع لين تفن أهل بنقنا وتيك تدا فى أمرونا ومزون ولا و نابت 0 
الآمة أن قارى” القرآن مثاب على قراءته مأجور وإن لم بحسن صوته فكيف يبحمل على كونه || 
مدقا الزعد ورهن كان ماعو الهو كذللك رجحه الطحاوى . قال فى الفتتم أما تحسين || 





لصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاخ فى ذلك والذى يتحصل من الآدلة أن || 
سن الصوت بالقراءة مطلوب 0 فليحسنه ما استطاع اه (وف الحديث ) 
دلالة على مشروعية سين الصوت بالقراءة وهذا متفق عليهم ذصكره الحانظ . أما 
القراءة بالأالحان والتطريب فكرهها الاك والاكثر لانها خارجة عما وضع القرآن له من |) 
الخشوع والتحزن والتدبرء وأجازها أبو حنيفة وجمع ه ممر: السلف للاحاديث ولآن ذلك 

سبب للرقة وإثارة الخنشية وإقبال النفوس على استماعه . قال فى 0 وكان بينالسلف خللاف 
فىجوازالقراءةبالالحان : لخي عبدالوهاب المالى عنمالك تحر 7 أءة باللأالحان , وحكاه 
أبوالطيب الطبرى والماوردى وابن حمدان الحنيل عن جماعة من أهل العلى ء وحكى ابن بطال 
وعياض والقرطى هن المالكية والماوردى والبندنيجى والغزالى من الشافعية وصاحب | 
الذخيرة من الحنفية اكرات وان ا سدي اران فر هن الخال .وح أبن بطال عن || 
جماعة من الصحابة والتابعين الجواز وهوالنصوص للشافعى وتقله الطحاوى عنالحنفية ٠‏ وقال || 
الفورادىم ‏ الشافعية يحوز يل يستحب . وعحل هذا الاختلا فإذال ل بشىء 00 خراجه 
عن مخرجه » فلوأخل بشىء منها فقدأجمعوا على تر مهي قالالنووى ف التبيان : أ جمع العلماء على 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن مالمبخرج عنحد القراءة بالقطيط » فإن خريج حتى زادحرفا 
أوأخفاه حرم . قال وأما القراءة بالا الحان فقسد نص الشافعى فى موضع على كراهته وقال فى 
موضع آخر لا بأس بهء فقال أصحابه ليس ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين » فإن 
لم بخرج بالا الحان عن الهج القويم جاز وإلا حرم . وح الماوردى عن الشافعى أن القراءة 








انفاق العلماء على حرمة القراءة الخارجة عن قانون القراء 1 


بالاالحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الا لفاظ عن مخارجها حرم ؛ و كذا حك ابن حمدان 
الحتلى فى الرعاية . وقال الغزالى زااب:.دنيجى وصاحب الذخيرة من الهنفية إن لم يفرط فى 
القطيط الذى يشوش النظم استحب وإلا فلا . وأغرب الرافعى لحك عن أمالى السرخسى أنه 
لايضر القطبط مطلا . وحكاه ابن مدان رواية عن الحنابلة » وهذا شذوذ لايعرج عليه اه 
فعلم من هذا كله أن القر قراءة الخارجة عن قوانين القراء كقراءة أكثر أهل زماننا متفق على عدم 
جوازها . وقد جاء التحذير عن القراءة امحرفة وسماعها. فقد روى البييق فى شعب الا يمان 
عن حذيفة قال : قال رسولالله صل الله تعالى عليه وعلى ‏ له وس «اقرءوا القرآن بلحو نالعرب 
وأصواتها وإيا. ولحون أهل العشق ولمون أهل الكتابين؛ وسيجىء بعسدى قوم يرجعون 
بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لايحاوز حناجرثم مفتونة قلومهم وقلوب الذين يعجهم شأنهم» 
قال ابن كثير المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث عل تدير القرآن وتفهمه 
والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة » فأما الا أصوات بالنغهات الحدثة المركبة على الاأوزان 
والاأوضاع الملهية والقانون الموسيقاتى فالقرآن يناه عنهذ! ويحل" ويعظم أن يسلك فىأدائه 
هذا المذهب ثم ساق حديث الببيق وغيره منالأحاديث الدالة علىالهى عن تحريف القرآن 
ل( والحديث) أيه هنا الطحاوى فى مشكل الاثار 


2ه سس الجر سا تر ل[ ا ابر مل بر هبر برس ةمس رةه امه لس ه ساس 


((ص) حدنَا يان بن ألى شيبة ا سفيان ب عبينة عن تمحرو عن أبن إلى مليكة 


مه نمه 


عن عبد أله بن أى بيك عن سعد قل ل رول الله ص أله تحال عليه وعل آله 


ل 0 


اكه 
5 م بن دينار تقدم بالخامس صفحة 7١‏ و 9 سعد) بن أبى وقاص ( قوله 


(ص) 0 1 لاع إن ناد نا عدالجا أر بن » الورد أل سمعت ان أومليكة 


م برسوهبر لس ست سس سس الجر ةا سل سس سا سس أ[ لل سر ساد © 


يول كال بيد أله أبن أبى - يريك م بن أبوباة بعتا حى دخل به دخلا عليه دا 


برخم عا للش وسه 


جل وَتْ ليت وَتْ لبت سمه يقُول مهفت رَسُول لله صَلَ أ 00 


00 م 00 آل قلت لان املك ا ا أب نحد رت 


سا سا 
1 5 دعرو سا سس هه الله 0 ع هه سا سا 
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(إش) ( رجال الحديث) لإ عبد الآعلى بن حماد) بن نصر البصرى الباهل مولام 

بو بحى. روى عن مالك والخادين ووهيب بن خالد وعبد الجيار بن الورد وجماغة . وعنه 
الشبخان وأبوداودو أ بوزرعة وهوسى.نهارونوآ خرون. وثقهابنمعين وأبو حاهم والدارقطنى 
والخليل ومسلمة بنقاسى وابن قانع , وقالفى التقريب لابأسبه من كيارالعاشرة . روى هالشيخان 
وأبوداود والنساق , توفى سنة ست أوسبع وثلاثين ومائتين . و لإعبد الجبار بن الورد) بن 
أغر بن الورد الميق الخروى مولام أشي هشام »)روى عن عظاء بن أبى رباح وابن أبى مليكة 
وعمروين شعيب وأبىالزبير وآخرين . وعنه عبد الاأعلىينحماد والحسن بنالربيع وسلمان بن 
منصور وو كبع وغيرهم . وثقه أحمد وابن معين وأبوحاتم وأبوداودو يعقوب بنسفيان والعجلى 
وقال البخارى يخالف فى بءض حديثه . و ذكره ابن حبان فى الثقات وقال مخطىء وهم وقال 
فى التقريب صدوق مهم من السابعة . روى له أبوداود والنسائى . و( عبيد الله بن أبى يزيد ) 
المى مولى آل قارظ بن شيية . روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبىلبابة والحسين 
أبن على وطائفة . وعنه اب نالمنتكدر وابنجريج وحمادين زيد وسفيان .زعبينة وآخرون؛ وثقه 
ابن المدينى وابن معين والعجلى وأبو زرعة والنساتى وابن سعد وقال كثيرالحديث» وذكره ابن 
حيان ف الثقات » وقال ف التقريب ثقة كثيرالحديث منالرابعة » مات سنةست وعشربنومائتين 
روى له اججماعة . و( أبو ليابة 4 الا نصارى المدنى اسمه بشسير وقيل رفاعة بن عبد المنذر 
ابن ذبير بن زيد بن أمية بن زيد بنمالك , شهد بدرا » وقيل رده البى صل الله تعالى عليه وعلى 
آله وس حين خرج إإلى بدرمن :الروحاء؛ واستعمله علىالمدينة فضت له لسهمه » شم شبد أحدا 
وما بعدها » وكانت معه راية بنى عمرو بن عوف فىغزوة الفتم » وكان أحد النقباء شهدالعقية . 
روى عن النى صل الله تعالى عليه وعلى! له وس وعنعمرين الطاب . وعنه ا بناهالسائب وعبدال رمن 
وابنععر وسام بن عبد الله ونافع مولىأين عمر وغيرهم . قبل مات ف خلافة على . روى له الشيخان' 
وأبو داودواينماجه لإ معن الحدريث) <قولهفا ذارجلرث البيت الح أىفا ذا أبولبابة رجلرث 
البيت رث الهيئة أى ييته خلق بال وفى هيئته ضعف و بذاذة : يقال رثالشىء برث من باب قرب 
رئوثة ورثائة خلق ورثت هيئة الشخص وأرئت ضعفت وهانت لإقوله فسمعته يقول الح) 
ظاهره أن أيا لبابة اختار رثاثةالحال لأآنه حمل قوله صل الله تعالى عليه وعلىآ له وسلم ليسمنا من 
لميتغنبالقرآن على معنى الاستغناء ((قوله قال إذا يكن حسن الصوتال1) أىقال عبد الجبارين 
الوردلاب نأ وىمليكة أى إذال يكن القارىٌ حسنالصوتفاذا يصنع ؟ فقالبحسنهمااستطاع فق دحم لابن 
أ ملي التغنى على حسين الصوت + والحديث) أخرجه أيضاالببيق و كذا الطحاوى من 
طريق ابراهم بن أبى الوزير قال ثناعمد الجبار بن الورد عن ابن أبلى مليكة عن اب نأبى يزيد “م 











ما قبل فى تفسير ااتغنى بالاستغناء وول 








قالهمكذا قال: و[ماهو ابن أبىنبيك , ثم قواءحديث فهد قال: ثنا فهد ثنا يسرة بنصفوان بن 
جيل اللخمى ثنا عبد الجبار بن ورد عن ابن أنى مليكة عن عبد الله بن أبى :بيك هكذا قال 
لنا فهد: وإمما هو عبد الله قال دخلنا عل فى لبابة (الحديث) فهويصوب أن الحديث عن عببدالله 
ان أبىنبيك لاعن عبيد الله ابن ألى يزيد . أقول ليس فى كتب الرجال مايدل علىماصوبه فقد 
ذكروا أن ابن أبى يزيد مر شيوخه أبو لبابة ‏ فلامانع من أن يكون الحديث مرويا من 
طويق ان أو رودية واي أن تلك 


ل(ص) حَدَنَتحَد بن سلآنَ الأبارى قَالَ قل وك نع وان عبدة لدي لستخويزة 


ذه 7 ل 


شم اولي روا فيط نو عر يده تومل له و درم 
بالتغنى بالقرآن الاستغناء أى يستغنى به عن الناس والا كثار من الدنيا . والمراد الغنى المعنوى 
وهوغنى النفس لاالغنى الحسوس الذى هوضد الفقرء لآن ذلك لاححصل ممجرد ملازمة القراءة 
إلا إذاكاث ذلك [كراما مناللهتعالى عض عاده ولآن ساق الحديت يأوهذا الحمل إذ يكون 
معناه حينئذ ليس منامن لم يتطلب الدنيا بملازمة تلاوة القرآن» ولامخنى بعده ء أوالمراد يستغنى 
بالقرآن عما سواه من الكتب السماوية . وارتضى أبوعبيد تفسير و كيع وابن عبينة وقال إنه 
جائز فىكلام العرب واستدل بقول الاعثى 

وكنت امرأ زمنا بالعراق ه خفيف المناخ طويل التغنى 
أى كثير الاستغناء » وبقول المغيرة بن حيناء 
كلاناع عن أخدسياته توق إذا مقنناة عند ثانا 

أى استغناء . وبقول ابن مسعود من قرأ سورة ل 1 فهو غنى . وأذكر: بعضهم تفسير 
التغنى بالاستغناء . قال فى الفتح ذ كر الطبرى عن الشافعى أنه سئل عن تأويل ابن عبينة التغنى 
بالاستغناء فلم يرتضه قال : ل إناة ا لاعفا لقاللم يستغن . وإما أراد تحسين الصوت . قال 
ابن بطال وبذلك فسره ابن أنى مليكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل . ويؤيده رواية 
عبد الأعلى عن معمر عن ابن شهاب فى حديث (ما أذنالله لنى ما أذن لنى ف الترم فى القرآن) 
أخرجه الطبرى . وعنده من رواية عبد الرزاق عن معمرما أذن لنى <سن الصوت . وهذا 
اللفظ عند مسلم من رواية عمد بن إبراهيم التيمى عن أبى سام عن أبى هريرة . وعند ابن أبى 
داود والطحاوى من رواية عمرو بن دينار عن أنى سلبة عن أبى هريرة حسن الترثم بالةرآن 
قال الطبرى والترخم لايكون إلا بالصوت إذاحسنه القارى” وطرب به » قال ولوكانمعناه 

الاستغناء لا كان لذ كر الصوت ولا إن كرالجهرمعنى . وأخرج ابن ماجه والكجى وصمحه ابن 





م ترجيح أن المراد بالتغنى تحسين الصوت بالقراءة 





حبان والحاك من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا ( الله أشد أذنا « أى استماعا » الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القيئة إلى قينته ) والقينة المغنية . وروى ابن ألى شيبة من حديث 
عقبة بن عامررفعه ( تعلموا القرآن وغنوا به وأفشوه ) كذا وقع عنده . والمشهور عند غيره فى 
الحديث وتغنوا به. والمعروف فىكلام العرب أن التغنى الترجيع بالصوت» قال حسان 
تغن بالشعر أما أنت قائله ه إن الغناء مهذا الشعر مضمار 

قال ولانعلفى كلام العرب تغنى بمعنى استغنى ولاق أشعارهم اه. وإنكارالطرى ورود لغى 
بمعنى استخنىفى كلام العرب مردود بماتقدم ومنحفظ حجة على من ليحفظ . وف الجهاد فوحديث 
الخيل» ورجلربطها تعففا وتغنياء وهذا من الاستغناء بلاريب » لان المراد بقوله تغننا فسه أنه 
يطلب بها الاستغناء عن الناس بقريئة قوله تعففا وبابلملة تفسير ابن عبينةالتغنى بالاستغناء ليس 
بمدفوع . وإنكان ظواهر الآخبار ترجح أن المراد به تحسين الصوت . ويؤيده قوله يجهر به 
« أى المذ كور فى بعض الروايات ٠‏ فإ نكانت مرفوعة قامت الحجة » وإ نكانت غير مرفوعة 
فالراوى أعرف بمعنى الخبر من غيره ولاسم| إذاكان فقيها . وجزم الحليمى بأنها هر قول 
أ شريرة والعرب تقول سمعت فلانا يتغنى بكذا أى يجهر به والحاصل أنه يمكن المع بين 
أ كثر التأويلات المذكورة وهو أنه بحسن به صوته جاهرا به مترتما عل طريق التحزن 
مستغنيا به عن غيره من الأخبار طالبا به غنى النفسراجيابه غنى اليد اه بتصرف ومابرجح كون 
التغنى بمعنى تحسين الصوت ماذ كره المصنف بقوله 

((ص) حَدئنا سلبان أن داود الهرى آنا أبن وهب حدئى عمس بن مالك وحَيوةٌ 
عن أبن لاد عن تمد بن إبراهم بن الحَارث عن إلى سَلَة بن عبد الرحمن عن الى هريرة 
أن رَسول أله صَلّْ الله تَعالَ عليه وَعَلَ آله وَل آل ما ادن الله لقى نما ادن لنبى حسن 


لصوت بِسَعَى بالقرآ ن مجه به 

(رش) لرحيوة» بنشريح تقدم بالاول ص ٠١١‏ و <ابنالحاد) يزيد بن عبداللهبن أسامة 
تقدم بالثالث ص ١74‏ 9 قو له ماأذن الله لثى.ال) أى مااستمع الله لثىء كاستاعه لنى حسن 
صوته بالقراءة: يقال أذن يأذن اذنا بفتح الحمزة والذال استمع» وهوكناية عن رضا الله تعالى 
عنه وقبول عمله ومضاعفة الثواب له . وأما الاستماع الحقيق الذى هوالا صغاء بالاذن فحال 
عليه تعالى لا“نه شأن منيختلف سماعه بكثرة التوجه وقلته » وسماعه تعالىلايختلف ولايشغله 








الفباين مخ انان القر! نوت ك العمل بيه 5-2 


شأن عن شأن لإقوله سعى نا 575 آن 4 أى بحسن صوته بتلاوته » أوهومصدر بمعنىالقّر أءة» أواسم 
منمعول معي بىالمقروء . واار أد به الكتبالمتزلة بدايل كر فى ل( قوله هر به 4 50 











أوا ف لخو 1 حين تبليغ زناف :وهو غزادق؟ لتدى: :وهو برذ تفنين الننى. بالاستخناء 
انه لامناسة بين الاستغناء,القرآن و بين الجهربه » وظاه رسيا المصنف يدل علىأن لفظ يجهربه 
من الخدمف: ولس كذلك بلهومدرج فبه من كلام أفيلة ون اا جه أن أبى داود 
عن محمد بن حى الذهللى من طريق ان شباب عن عبد اليد بن عبد الر حمر بلفظ ٠‏ ماأذن 
الله لثىء مأ أذن لنى يتغنى بالقرآن » قال ان قناك واغيرق عداردن عبد الزعمن عن أى 
سلية يتغنى بالقرآن يجهر به ٠‏ وأخرج اللخارى فى طرق انذثيات قال أخبرى أي ميلية بن 
عبد الرخن عن أبى هريرة أن النى صل الته تعالىعليه وعلى آله وسلم قال مل يأذن الله لنى ماأذن 
لنىيتغتى بالقرآن» وقالصاحب له بريد بجهر به : قال الحافظ الضمير فيله لابى سلبة والصاحب 
عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد (وق الحديث) دلالة على الترغيب فى تحسين الصوت بالقراءة 
وهو وإنكان واردا فى الآانيياء إلا أن غيرم من يعمل بذلك مثلهم فيه 

١‏ والحديث) أخراجه أيضا الشيخان والساق وابن نصر والبيق 

500 باب التشديد فيمن حفظ القرآن ْم لسسمه 02 

أى فى بان الوعيد الشديدالوارد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه . وف بعض النسخ «باب فيمن حفظ 
القرآنم نسيه » دون لفظ التشديد وف بعضهاهالتشديدفيمن حفظ لقانم تسمه ليع أب 

0 حَدَتنَا تمد بن الملا نا أبن إدريس عن يزيد بن أنى زياد عن عيسى بن 


| مم - ص 


٠.‏ برضي شير ل عت ١‏ رحبلل 


231 تنا افق فيه للق 


وش لإ رجالالحديث ) ل بنإدريس» هوعيد الله تقدم بالثا صفحة ٠ ١+‏ ول عيسى بن 
فائْد 4 روى عن سعد بنعبادة أو عن رجل عن سعد أو عن عبادة بن الصامت . وعنه يزيدبن 
أفى زياد » قالابن المدبنى مجهو ل يرو عنه غيريزيد بن أبى زياد» وقال ابن عبد البر عيسى بن فائد 
ْ يسمع هن سعد بن عبادة ولا أذر كه 

ل معى الديث)» لرقوله مامنامرى” يقر أ القرآنثم بنساه 4 لعنى ترك ولا يعمل بما 
فه. فلاحل حلاله ولا بحرم حرأمه . وهذا حمل قوله تعالى ء كذلكأتتك آداتنافنستهاء وحتمل 





3-3 م لزان لتر أن 








إبقاء النسيان على ظاهره فيكون من حفظ القرآن ثم نسيه له الوعبدالمذ كور ء ويكون حجة 
للشافعية القائلين إننسيان القرآن كبيرة تسكفر بالتوبة والرجوعلحفظه من غير تفرقة بي نالقليل 
والكثير . وقالت المالكية القدر الواجب الذى تصح به الصلاة نسيانه حرام ومازاد فنسيانه 
مكروه 9 قوله إلا لق الله يوم القيامة أجذم 4 أى مقطوع اليد. وقيل المراد يلق الله خالياعن 
الخير . وقال ابن الا نبارى لق الله لاحجة له وقيلمةطوعالا عضاء وقبلغيرذلك (وفالحديث) 
دلالة على التحذير من نسيان القرآن وترك العمل بما فيه ١«‏ والحديث » أخرجه أرينا 
الدارمى وهوضعيف لان فى سنده يزيد نألى زبادوفيه مقال . وفيه أيضاعيسى بن فائّداختاف 
فى مماعه من سعد بن عبادة وهو يجهول م تقدم » وأخرجه الامام أحمد من طر طريق خالد عن 
يزيد بن ألى زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة قال سمعته غير مرة ولامرتين 
يقول قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم هما من أمير عشيرة. إلا يؤنى به يوم 
القيامة مغلولا لا .يفك من ذلك الغل إلا العدل ومامن رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لق الله يوم 
يلقاه وهو أجذم » وتقدم مام الكلام على ذلك فى باب كنس المسجد من الجزء الرابع 


29# باب أنز ل القرآن على سبعة أحرف 68 
ل(ص) حدما لىع عن مآلك عن أبن شبأب عن عروة بثالز 7 0 عدار من 


أبن عبد القارى قَالَ سكعت عبر , رماي د عر 


عور الدر كان ع طًٍ عااثرر هاو كن رول أله صل أله تفال َيه وَعَلّ آله, دوم 


وسم سساه 000 38 ص ماكو وغرر 30 


و 5 فكدثأ أن أل عليه * امهل - عرد ف ثم لسبته برداق كنت 2 رسو مولالله 


صِّ لله 0 عله وعلى آله 0 00 أله إى تمعتهدًا 07 ةلقان 


م 3 ]0 


عل ع مَأْفرَئتَ لَه رَسَول ألله صَلَّ أله تَعَالَ ع1 ا اقرا فقرا 


ل ع لس 


القراءة لمعته / ١‏ تال سول انه 86 تال عله بوعل 1 وس هكدًا لز تت 


ووس ع لل 


0 قال ل أقرأ قدت كال هكد أ رلك م وال نهدا الا عمس ارو 








اختللاف 0-8 وهشام بن حكيم فى آرة من !افر قان بكم ١‏ 





(إش» ( القارى» بتشديد الياء نسبة إلى القارة بطن من خربمة بن مدركة ل قوله سمعت 
هشام بن حكيم بن حزام ») ن خو يلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب القرثى الأاسدى 
أسلم هو وأبوه عام الفتتم وكان فاضلا مهيا لإقوله على غير ماأقرؤها» أى يقرؤها على كيفية 
غير الكيفية التى أقر أها » وفىروايةالبخارى فاستمعت لقراءت» فاذاهو يقرأ علرحروف كثيرة 
لويقرئنيها دسو لاله صلالله عليه وعلل] له وسلم ؛ قال فى الفتم ل أقف ىشىء من طرق حد يشعر 
على تعيين الأحرف الى اختلف فبا عمر وهشام من سورة الفرقان اه وذ كر ماللقراء فى هذه 
السورة من القراءاتالتلفة فى كلماتها فليراجع لا قوله أقر أنيه4 أىءلنتى كيفية قراءتها لإقوله 
فكدت أن ألعليه ال ) يعنىقربت أنأسرع إليه وأقطعصلاته وقراءته ثم أخرته حتى فرغ 
من الصلاة . وفى رواية البخارى سمعت هشام بن حكم بشرأ سورة الفرقان فىحباة رسول الله 
صل الله عليه وعلى] له وس فاستمعت لقراءت” فاذاهويقرأ على حروف كثيرة ل يقر ئها رسو لاله 
صل الله تعالى عليه وعلى ! له وسل فكدت أساوره « أى [خذ برأسه » فى الصلاة فتصرت 
حتى سل لا قوله ثم لببته برداق) بفتح اللام وموحدتين الآولى منهما مشددة أى جعلت ثوبى 
عند ابته ٠.‏ وفى ذسخة ثم لببته ردائه ‏ وفعل ذلك باجتهاد منه لظنه أن هشاما خالف الصواب 
ولهذا لم ينكرعليه النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وس بل قال له أرسله ففى رواية البخارى 
فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ » قال أقرأنيها رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقلت كذبت» فان رسولالته صلاللّه تعالى عليه وعلى !له وسل 
قد أقرأنها علىغير ماق رأت » فانطاقت به أقوده إلى رسو لاله صل الله تعالىعليه وعلى أله وسلم 
فقات إنى سمعت هذا ,قرأ سورة الفرقان على حروف لم #قرئنيها فقال رسول الله صبى الله تعالى 
عليه وعل! له وس 1 0 قوله هتكذا أنزات أحرِ2 أقر صل الله تعالى عليه وعلى أ له وسل 
كلا من القراءتين إشارة إلى أنهما منزلتان ١‏ قوله إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ) قاله 
صل الله تعالى عليه وعلى ‏ له وس تطمينا لعمر لثلا ينسكر آصو يب الشهيثين ال#تلفين . وقد أخرج 
الطرى من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل فغير 
عليه عمر فاختصما عند النى صلى الله تعالىعليه وعلى آ له وسلم فقال الرجل ألمتقرئتنى يارسول الله | 
قال بل فوقع فى صدرعمر شىء عرفه النى صل اله تعالى عليه وعلى آله وسل فى وجهه فضرب 
فى صدره وقال أبعد شيطانا قالها ثلاثاء ثم قال باعمر القرآ ن كله صواب مالم تبجعل رحمة عذايا 
أوعذابا رحمة . واختلف ف المراد بالسبعة أحرف قال القاضى هو سعة وتسهيل ول يقصد به 
الحصرء وذلاك أن لفظ السبعة يطل قوير ادمنهالكثرةفى الاحاد م يطلق لفظ السبعين وير ادبهالكثرة 
فى العشرات . وقالالآا كثرون هوحص العدد فيسبعة أحرف . ثم قي ل اهراد مها سبعلغات وهو 





(م8١‏ الهل العذب المورود - ج 8 ) 


21 اللغات الى نزل بها القرآن » المراد من سبعة اللأحرف الى نزل لبا 

|| اختيار ابنعطية والزهرى وأبعبيد وآخرين . والمراد أفصح لغات العرب لاجميعها فا نلغات 
|| العرب تزيد على ذلك . فقد جاء عن أبى صالح عن ابن عباس قال نز الشرآن عل تنم لغات 
ظ منها خمس بلغة العجز من هوازن . والعجز سعد بن بكر 0-0 بكر ونصر بن .معاوية 
| وثقيف» ويقال ل عليا هوازن ولهذا قال أبوعمرو بن العلاء أفضح العرب عليا هوازن وسفل 
1 يم يعني ببىدارم » والثتان كمب قريش وكعبخزاعة . فقدأخرج أبوعبيد من وجه] خرعن 
1 0 عياس قال : نزل القرآن بلغة الكعيين كعب قريش و كعب خزاءة . وليس المراد أنكل 
تقرأ على سبع أغات» قال ابن عبدالبر هذا جمع عليه بل هوغيريمكن بللا يوجد ف القرآن 
ْ - قرا عب سبعة وج إلاالثىء القليل مثل عبدالطاغوت اه بلاللغات السبع مفر قفي فبعضه 
| بلغةقريش وبعضه بلغةهذيل وبعضه بلغةهوازن وبعضه بلغةالهن وغيرهم ؛ وبعض اللغات أسعد 
| امن بعض وأ كثر نصيبا . وجعل بعضهم السبع لذات من مضر وقال إنهم هذيل و كناءة 
وقس وضبة ويم الرنات ومين بن خزعة وقريش . قال فى الفتح . ونقل أبو شامة عن بعض 
ظ اليو أنه قال أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن 0 من العرب الفصحاء ثم أبيسم 
الوب أن 5 وه بلغاتهم التى جرت عادتهم باسستعالها على اختلافهم فى الالفاظ والاعر 5 
و يكلف أ حد منهم ا ل من لغته إلى لغة أخرى للنشقة وللماكان فيهم من المية واطلب 
تسهيل فهم الرادكل ذلك معأ تفاق المعنى . وعبلىهذا يتنزل اختلافهم فالقراءة وتصويبرسول 
ظ 1 9 لله تعالى عليه وعلى آ له وسلم كلا منهم اه ومراده أن الا باحة المذ كورة لمتقع بالتشبى 

أنه ليس لكل واحد ا مين الكلية مر ادفها ف لغته, بلالمزاءى 0 من الننى صل الله 
١‏ ارا لايل رع إلا قول كل من سمروهشام ف حديث الباب أقرأنى النىصل الله عليه 0 
|| وعلىآ له وسل» وقيلالمرادسبعة أوجه من العاف المتفقة بألفاظ +تلفة نحو أقبلوتعالو أ سرع وججل 
ْ 0000 قالسفيانينعيينة وان وهب ونسبه ان عبدالنرلا كثرالعلماء» وقالالحافظ فى الفتعم 
ظ أى على سبعة أوجه بحوز أن يقرأ بكل منها وليس المراد أنكلكلية أوجملة منه تقرأ على سبعة 
أوجه ء بلالمراد أنغا ية مايتهى إليه عددالقراءات ف الكلمةالواحدة سبعة ( فإن قيل) فانا نيجد 
| بعض الكلات يقرأ على أ كثرمن سبعة أوجه (فالجواب ) أن غالب ذلك إما لا يت الزيادة 
وإماان يكون من قبيل الاختلاف فى كيفية الآداء ما فى المد والامالة ونحوهما اه فالمراد 
|| بالسبعة القراءات السبع : قال بعض المفسرين وهو الصحيح الموافق للحديث لآن هذه السبعة 
ظهرت واستفاضت عن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وس وضبطه عنه الصحابة وأثيتبا 
أ| عمان واماعة فى المصاحف وأخيروا بصحتها وأن هذه الأحرف تختلف معانها تارة وألفاظها 
|| أخرى وليست متضادة ولا متباينة ؛ وقيل المراد بالسبعة الأحرف الاإمالة والترقيق والتفخيم 











المكتوب فى المصحف من القراءات » السبب فى اختلافها 5 


الللللسسئسسسس-ببببككببإإ-إ---ا-ا ا سس د 
والاظهار والادغام والمد والقصر لأآن العرب كانت مختلفة اللغات فى هذه الوجوه فيسر الله 
علهم ليقرأ كل بما يسبل عليه . وقال أبو شامة اختلف السلف فى الآحرف السبعة الى نزل با 
القرآن هل هى جموعة فى المصحف الذى بأيدى الناس اليوم أو ليس فيه إلاحرف واحد منها 
مال ان الباقلانى إلى الأول » وصرح الطبرى وجماعة بالثانى وهوالمتمد . والاق أن الذى جمع 
فى المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النى صلى الله تعالمى عليه وعلى أ له 
وسلم وهر بعض ما اختلف فيه الآحرف السبعة لا جميعهاما وقع فى المصحف المي نحرى 
منتحته| الأنمارفى آخربراءة وفى غيره ذف من . وكذا ماوقع من اختلافمصاحف الامصار 








من عدة واوات ثابتة فى بعضبا دون بعض وعدة هاءات وعدة لامات ونحو ذلك وهو مول 
على أنه نزل بالامرين معاء وأمر النى صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلٍ شخصين بكتابته أو 
أعلم بذلك شخصا واحدا وأمره با ثياتهما على الوجهين؛ وماعدا ذلك من القراءات مما لا.يوافق 
الرسم فهو ما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا فليا 1 ل الحال إلى مأ وقع من 
الاختلاف فى زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون فى كتابته . 
وتركوا الباق اه . وقالالبغوى فشرح السنة : المصح ف !إإذى استقرعليه الآمره وآخرالعرضات 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وس فأمر عثهان بنسخه في المصاحف وجمع الناس 
عله وأذهب ما سوى ذلك قطما لمادة الخلاف فصارما بخالف خط المصحف فى حكم المنسوخ 
والارفوع كسائر ما نسيخ ورفع؛ فليس لاحد أن يعدو ف اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم اه 
وقال ابن أنى هاشم إن السبب فى اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات الووجهت إلا 
المصاحف كان مها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة وكانت المصاحف خالية منالنقط 
والشكل فثبت أهل كل ناحيةعلى ما كانوا تلقوه سماعا عنالصحابة بشرط موافقة الخط وتركوا 
ما بخالف الخط امتثالا لام عنهان الذى وافقه عليه الصحابة لما رأوا فى ذلك من الاحتياط 
للقرآن . فن ثم نشأ الاختلافبين قراء الأمصار ممع كو :هم متمسكين بحر ف واحد من السبعة 
اف وقاك ىن أن طالب هذه القراءات التى يقرأ ما اليوم وتت رواياتها عن الآائمة جزء 
مق الاخرف السبعة الى تزلبها الذران م ساق و ما تقدم . قالوأما مظن أنقراءة هؤلاء 
القراء كنافع وعاصم هى الأحرف السبعة التى فى الحديث فقد غاط غلطا عظما ويلزم من هذا 
أن ما خرج عن قراءة السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف ألا بكون قرآنا 
وهذا غاط عظيم : ف ن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين كأبى عبيد القاسم بن سلام 
وأبى حاتم السجستانى و أب جعفر الطبرى وإسماعيل بن إسحاق والقاضىقد ذ كروا أضعافهؤلاء 
اه من الفتح لا قوله فاقرءوا ما تبسر منه» أق ون المزول مق هذه الإاجرفتء الكن لآ بد أن 








75 ماوقع لبعض الصحابة من الاختلاف فى القراءة 








يكون موافقا لخط المصحف وموافقا للعربية وأن يصم سنده م ذ كره الأآثمة» وهذه شروط 
لا بد من أعتبارها فى اختل شرط منها لم تكن تلك القراءة معتمدة . وقد قرر ذلك أبو شامة 
تقريرابليغا وقال : لايقطع بالقراءة بأنهاءنزلة من عندالته إلا إذاا تفقتالطرق عن ذلك الامام 
الذى قام بامامة المصر بالقراءة وأجمع أهل عصره ومن بعدهم على إمامته فذللك » أما إذا اختلفت 
الطرق عنه فلا . فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذ كور 
جازت اه . وقد وقع نحو قصة عمر هذه لأبى" بن كعب مع آخر من الصحابة كا رواه النسائى 
من طريق معقل بن عبيد الله عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبىّ 
ابن كعب قال : أقرأتى رسول الله صل الله تعالىعليه وعلى آله وسلم موزة فيا اا ف المسحد 
جااس إذسمعت رجلايقرؤها تخالف قراءنى» فقلت له من عليك هذه السورة ؛ فقال رسو لالله 
فقلت لا تفارقى حتى نأنى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل ء فأتيته فقلت يارسول 
الله : إن هذاخالف قراءتى فى السورة اأى علمتى » فال رسولالله صل الله تعالى عليه وعل آله 
وسل اقرأ يأبى' فقرأتما » فقال لى ر- ولالته صل الله تعالىعليه وعلى آله وس أحسنت ء ثم قال 
للرجلاقرأفقرأ خالف قراءتى» فقالله رسولالته صلالله تعالىعليه وعلآ له وسل أحسنت » ثم 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يأنى إنه أنزل القرآآن على سبعة أحرف 
كلهن شاف كاف» قال النسانى : معقل بن عبيدالله ليس بذلك القوى . ووقع نحوهاأيضا لعمرو 
ابن العاص كا أخرجه أحمد عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو أن رجلا قرأ آية 
منالقرآن فَقَال له عمرو إنما هى كذا كذاء فذكرا ذلك للبى صلىالله تعالىعليه وعلى آ له وسلم 
فقال : إن هذا القرآن أنزل علىسبعة أحرف فأى ذلك قرأمأصبتم فلا تماروا فيه . ووقع مثله 
لابن مسعودكا رواه ابن حبان والحا كم عنه قال : أقرأتى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 
آله وس سورة من آل حم فرحت إلى المسجد فقلت لرجل اقرأها ذاذا هويق رأحروفا ماأقرأها 
فقال أقرأنها رسول اللهصلالله تعالى عليه وعلى 7 له وسلم فانطلقنا إلى رسولالله فأخبرناه فتغير 
وجهه وقال : إنما أهلكمن كان قبلم الاختلاف ثمأسر إلى على شيئا » فقالعلى: إن رسو لالله 
صل الله عليه وعلى آله وس يأك أن يقرأكل رجل منكى م عل» قال فانطلقنا وكل رجل منا 
يقرأ حروفا لايقرؤها صاحبه لإ والحديث) أخرجه أيض|الشيخان والنسائىوالترمذىوالببيق 

((ص ) حدنا تمد بن حى بن قار نا عبد الروَاق أ مَل قل لهي إثنَا 
هذه الأحرف ف الأمر الْوَاحد لَيسَ تَتَفٌ فى حَلّل وَل حَرَام 

(اش » ( عبد الرزاق 4 تقدم بالآول صفحة ٠.+‏ . وكذا لإ معمر ) صفحة ٠00‏ . 








كفة زول القرآن عل شيعة أخرقف 4 











ولا الزهرى) مد بن شهاب صفحة مغ لإقوله إنماهذهالأحر فا 1) يعنىأن الاحرف السبعة 
ل ا نالقرآن باختلافهاء فلا يصير على بعض القراءات 
حلالاوعلىالاخرحرا 2( ماء بل الحم واحد وإن اختلفت القراءة » وهذا لايناق أن القرا ءات قد 
تختلفمن وجهآخر قرأ امهو رقوله تعالى «باعدبين أسفار ناء بصيغة الطلب والدعاء» وقرأيعفوب 
باعد بصيغة الماضى » ويا فى قوله تعالى كيف ننشمزها بالزاى المعجمة ٠‏ تحر كها ونرفعهاء وبالراء 
المهملة « تحهاء وهما قراءتان سيعيتان 

إوهذا الآثر) 0 جه أإضاال |البيق وااء شخان كن حديث عنابنشهاب قال : حدثى عبيد الله 
بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى أله وسلم قال 
أفرأ ىق جريل 3 فراجعته فل أزل استديذه فويدق سق اثرى [لاسيعة أحرف »قال 
ا كعات لني 1 ن تلك السبعة اللأحرف إنما هى فى الآمر الذى يكون واحدا لا ختلف فى 
حلال ولاق حرام 


ل مكدو7 وهر مسمس اص جا 0 واع ةرسا مه 
ل(ص) حكن أ و الوليد الطيادى نا همام بن عب ع ن قتآدة عن حى بن إعمر عن 
سن إن ص ص وأئا َاععَن أ 9 كعب قَالَ: َالَانَى صَلَأَنه أ 1 عه 4ل آله و 


ع2 ب 


ياأى إلى رن اران قلع حر أو حرق َل لك اذى ميقل 0 


2 


قلت على حرفي فقيل ل 00 حرفن ولاه ؟ فقَلَ للك الذى معى قل عل ثلا قلت 


000 098 


ع ل لاله حى بل سبعة حرفم قال أيس 5 إلا شاف كاف: إِنْقلْتَ سَميعا 0 


عزيز حكها مم آي عَذَاب برحمة أو اه حم بددَابِ 


بور تيبو 


بش ١‏ قوله أقرئت القرآن »2 . الناء الجهوك أى أقراى حول القر ارقن ١‏ قوله 
ذميل لى على <رف) لعل القائل هو الله لعا أو عات أ أت أن تقر أ على أ لعتين ؟ 
فهر تخير له صل الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم فى ذلك (١‏ قوله فقال الملك الذى معى » 
هو ميكائيل ففى رواية للنساتى قال صل الله تصالى عليه وعلى له وسلم إن جبريل وميكائيل 
أتياتى فقعد جبريل عن يمنى وميكائيسل عن يسارى فقال جبريل : اقرأ القرآرف على 
حرف فقال ميكائيل استزده استزده حتى بلغ سبعة أحرف لإ قوله ليس مها إلاششاف كاف 

ظ أى ليس حرف منها إلا وهو شاف لصدور المؤمنين فى معرفة أحكام الدين . وكاف فى الحجة | 








4 حكم جع ل كلية من القرآن موضع مناسيها 








على صدق الرسول صبالله تعالى عليه وعلى آ له وسلم وإبطالشبه المعاندين » أوشاف فى إثات 
المطلوب للمؤمنين .كاف فى الحجة عل الكافرين » أوشاف للامراض الجهل . كاف فى الصلوات 
(١‏ قوله إن قلت سميعا علما الح 4 يعنى إن قلت سميعا علم| جا موضع عزيز حكيم [ونالمكن حاو 
لا وداه أيه إن قلت غفورا رحما و قلت مها علما أو علما سميعا ذاته حكذاك 
والمععى أنك إن ألم ار وت 7 نختم يي 1 عذاب » 
أن كون اشرحية نكيهها هر لد قدود المشياف أو تكون آية عذاب فتختمها بقوله 
غفور رحيٍ . فلايحوز ؛ لآن ذلك يخل بنظم القرآن الكرحم ويغير المنى ( قال العينى ) هذا 
إما كانقبل الاإجماع على ترتيب القرآن فى المصحف العنهانى» أما بعد أن وقم ال جماع على 
ذلك فلم بز لاجد أن بجعل مو ضع “يع عليم مثلا عزيز حكيم قصدا وعمدا )2 ولكن إذا 3 
جرى على لسانه من غير قصد إلى التغبير فلا بأس بذلك حى لو كان فى الصلاة لم تبطل صلاته 
١ه‏ بعض تصرف ٠‏ 

وراخد يث) أخرجهأيضًا أخرع وكذاالبيق منطريق عفان ء نهمام (سئده لادان كب 

قال: قرأت 1 بوه تيوه قراءة خلافها ٠‏ فأنينا ال ى صل الله ا 
فقلت ألرتقر ى آية كذا وكذا ؟قال بل؛ قالابن مسعود ألتقرئنها كذا وكذا ؟ قال بل» قال 
كلام محسن مل » قلت ماكلانا أحسن ولاأجمل وال فضرب فى صدرى وقال يا أب أقرئت 
القرآن فقيل لى على حرف أمعلى <رفين ؟ فقال الملك الذى معى على حرفين» فقلت عبل<رفين 
فقيل لى على حر فين أم ثلاثة؟ فال الملك الذى معى على ثلاث . فقلت ثلاثة حى بلغ سبعة 
أخر ف قال ليس فها إلاششاف كاف؛ قلت غفوررحم عليم حكيم سميع عليم عزيز حكير نحو هذا 
مالم عتم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب 


ورم ا ساه رسا 


(ص) ح حدر ىْ ن أت 1 ا : شع عن الحم عن بجاهد عن أبن أبى 


َمل ء ص 5 بكمب لَّ الى صل أ أَعالّ عل يه على أله 0 عند أَاةَ ” 5 غفار 


ل لل لي 


تأنه جبريل كَل إن كات تشرى 0 6 ف قَالَ أ أل أله معافاتة 
ومتفرةة نه إن أت ل أطي ذلك م أن أ أن قد ا حو هداح ا أرق فى قال 


تنه ماس 1 - 


إن انه امرك 3 تقرى سك عل سعة : أرق ف عا حرف ا عليه ااا 











الدعاء عبادة 7 


ل تعدم بالثانى صفحة ١76‏ . و ولإجاهد» بن جير تقدم بالاول 
صفحة بره .ولانأ يلى# عبدالرحمن تقدم بالثاى صفحة عم ١‏ قوله أضاأة بىغفار) أضاة 
بود 3عصاة القد. 0 أضى خصى وآضاة كا لزاب ررك نام وهو 
مضع بالمدينة شسب 0 تزلوأ عنده لإقوله اسأل الله معأذاته ومغفرته الح ) 
| لعنى واه أن فعاو" انا عن القوا وعد ان بوسع لنا الامر ويغفر لنا ذنوبنا» »فان 
أمى لا تطيق أن تقرأ على لغة واحدة لعدم ممارسة الناس كلهم لغة قريش فلو كلفوا بالقراءة 
ما لا غير لثقل عليهم الآمر حيئئذ . 000 عن أبى” قال اق رسول الله صلى الله 
تغالى عليه وعلى آله وس جبريل فقال : يا جبريل إنى بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز 
والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل 0 أكتابا قط » قال با عمد إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف لإقوله ثم أنا ه ثانية الح وفى نسخة أتاه الثانية أى أتى جبريل النى صلى الله 
تعالى عليه وعلى! له وم فذ كر له نحو مأ تقدم . . ولفظه فى مسلم ثم أنه الثانية فقال إن الله عر 
وجل كر أمتك علىحر فين » قال اسألالله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك 
0 ه ااثالثة فقال إن الله عر وجل بأمرك أن تقرى أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال 
سألالته معافاته ومغفرته »وإن أت لاتطقذلك » “مجاءه الرابعة فقال إنالله عزوجل بأفرك 
0 تك القرآ ن على سبعة أحرفء فأبما حرفقرءوا عليه فقد أصابوا لإقوله فأيما حرف 
قرءوا عليه الخ ) أى فأى <رف من الهروف السبعة قرءوا به فقد وافقوا الصواب (وف 
الحديث) دلالة علىهز يد رأفة النوصل الله تعالى عليه وعلىآ ل وس بأمته » وعلى قبول الله شفاعته 
فها حيث خذف عليهم فى القراءة » فأجازها بأى لغة تتيسر لهم من هذه اللغات السبع. 
(والحديث» شر عه أيضًا أحمد والببيق والقنان + و كذا ملم بافظ تقذم 


ةا باب الدعاء #468 
5 ىق بان فضله وآدابه 
هر لومعم مر رس شاه بر شاه 


(ص) دنا حص بن عر نا سب د منصور عن ذَر عن يسيع احضرمى عن 


# ةل مه لله ها عا مر 


من بن بشير عن الى صَقَ الله تَعَالَ عليه وعل آله وس قَالَ: : الدعاء هوالعبادة» آل 


4 لل ا 


2 5-2 








ش22 لإرجال الحديث)» لإمنصور» بن المعتمر تقدم بالا ول صفحة :0 لرذر» 
-122م تئ2 0 شسشئئكئ 








1 ماورد فى فضل الدعاء 








ابن عند الله الكوى تقدم بالثااث صفحة ١17‏ . و سبع بم المثنأة التحّة ية وفتم السين 
المهملة . ويقال أسيع بالهمزة لإ الحضرمى ) الكرق ٠‏ روى عن النهان بن بشير وعللى . وعنه 
ذر بن عبد الله وثقه النساتى وقال أبنالمدينىمعروف » وذ كره ابن حبان فى الات . روى له 
أبوؤاود والسا واو ماج والتزمذى والشارئ اق الادي 

ل معنىالحد يث) لرقوله الدعاء هو العبادة) الحصر فيه للسالغة فا نالدعاء فىالاصل التذلل 
والتضرع إلى الله تعالى فى الوا كلها . والتذال بين يدى الله تعالى هو أصل العبادة وخلاصتها 
أدلالته على الا قبال على الله تعالى والا عراض عماسواه » لإآن 0 ارين إل 
الله تعالى قَائما تحقوق العبودية معترنا حق الربوية لإ قوله قال ربكم ادعوى أن جب م2 
أىالخ الآبة فإن الاستدلال على كون الدعاء هوالعبادة بقوله تعالى ه إن الذين يستكبرون عن 
عد 1 ل فقد أطاق لفظ العبادة على الدعاء . وفى روا الترمذى ثم 
قرأ «دوقال ركم ادعوقأ ستجب لك» أ أجبك فمادعوتم (فان قلت) قوله ادعو تىأمس والااص 
للوجوب وقوله سسدخلون جه: نم داخرين وعيد يدل على وجوب الدعاء ٠؛‏ والااجماع على عدم 
وجوبهه أجيب» بأن 30 يشم ل جميع العبادات فرضما ونفلها . أو يقال الآمر الاستحباب 
والوعيد ليس عللترك الدعاء مطلقا بل علىتر كه استكمارا . وقال عضوم المراد بالدعاء فىالاية 
العبادة أى اعبدوف أثبكم عل العبادة ؛ لكنه لايناسب سياق الحديث (وفالحديث) دلالة على 
مز يد فضل الدعاء وأنهمن العبادة ؛ وقدروى الترمذى عن 9 قال : قال رسو لالله صل الله عليه 
وعلىا له وسلم «الدءاء نغ العبادة» . وروىابنماجه عنأبىهريرة قال: قال رسو ل الله صلالنه عليه 
وعلى ]لوس «ليسثىء أ كرمعل اللهءن الدعاء» ورواءالترمذى : وقال<سنغر يب . وروىأيضا 
عن سلمان الفارسى قال: قال رسو لاله صب اللهعليه وعلىآ لهوسلم «لايرد القضاء إلاالدعاء ولايز يد 
ف العدو إلا الب وى اعت بنعمر قال : قال رسو لالته صل الله عليه وعلى5 له وسلم «الدعاء 
لضع مع مأ نزل وما لم ينزل فعايكم عباد د الله بالدعاء» . وروى أيِضًا عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس دمن لم يسأل الله يغضب عليه » 
(والحديث) أخرجه أيضا أحمدوالناتى وابن ماجه والترمذىوالحاكم والطبراقىوان أىشية 
(ص) 58 د تحى عن شُعبةٌ عن زياد بن عخرَاق عن َلى نام عن أبن 
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2 7 ل آذ خآ هه 00001 


د د قل ممتى ىرأ ول الهم إل سالك الجن ونِّيمها رحا كناو كا 


مر ن الشار وسَلاسلها وَأَْلاها وَكَدَا وَكَذا فال باب [فسمعت رسولالله 











ناه كون الاغداءى الدليا. | 





ع لاد لم دادمبر اس -ه 


صل ان تصالى عليه وعلى آ له وس شول سكرن لوم يعَدُونَ فى الد لدعاء اياك أن 

- 591 إأعْطيتَالنه اا و لبا الل إن اع اف ردك 
نافيا منَ الث 

95 4 7 لخديف )ترز عن ) التطارنه ١و‏ ب زياد ن غراف ) المزى هولام 


أبو الحارث البصرى . روى عن ابن عمر و«عاوية بن قرة وغيرهم . وعنه شعبة ومالك وحماد 
ابنسلية واءنعمينة ؛ قال شعبة لا يكذب فى الحديث ؛ ووثقه النسائى وابنمعين وقالانخراش 
صدوق . روى له الخارى فى الآدب وأبوداود . ولا أبونعامة » قيس بن عباية تقدم بالاول 
صفحة ”م . و إابن سعد ) ' يسم قال المنذرى فانكان عر فلا حتج به (وأبوه) مدعل 
ابن أبى وقاص 
معنى الحديث » لا قوله وممجتها) أى حسنها وزينتها لإقوله وكذا وكذام كناية عن 
أشياء كثيرة من نعيم الجنة إقوله وأغلا هام جمع غل يضم الغين المءجمة » وهوطوق منحديد 
بجعل فى العنق» وقوله كذا وكذا كناية عن أنواع العذاب فى النار ١‏ قوله يمتدون فى الدعام) 
أى يتجاوؤونا لد قنه» ولعل سعدا أنكز عل ابه حيق سأل نعي الجنة ومبجتها بعدسؤاله الجنة 
وحيث استعاذ من سلاسل النار وأغلال ما بعداستعاذته من النار فهو من قبيل تحصيل الحاصل 
فيكون من العيثيات . ويكون الاعتداء فى الدعاء أيضا بطلبمايستحل شرعا كطلي. الذوة بعد 
خاتم الندين نبينا صلل الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم أو طاب إدخال هن مات على التكفر الجنة 
أوعادة كأن سال زوك النهاة مكان الآرصن أو ضعو الارش كان السياء: وقد قال العلياء 
إنه لابحوز أن يدعو الانسان أنه يصعد إلى السماء أو يتحول الجيل الفلا تىذهبا أويحى له اموق 
وقبل إن الاعتداء فى الدعاء تكلف السجع فيه » وقيل الصياحقيه ل قوله فياك أن تكون منهم 
الح 4 أى احذر أن تكون من القوم المعتدين فى الدعاء ذا نك إن أعطيت الجنة أعطيتها 
وما فيبا وإن حفظت. من النار حفظت منبا وما فيبا قال تعالى ( فن زحزح عن النان وأوخل 
الجنة نفد فاز) 
لإوالحديث »4 أخرجه أيضا أحمد من طريق عبد الرحمن بن مهدى ثنا شعبة عن زياد 
ابن ير اق قال : سمحت أباعيابة عن مولى لسعد أرى سعدا رضى اللهعنه سمع ابناله يدعو وهو 
١‏ شل اللهم[ ىأ سألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذا: وأعوذ بك من النار وسلاسلها 





(م ١9‏ - انهل العذب المورود - ج 8 ) 


4 من أداب الدعاء بده بالثناء على له والصلاة على رسوله 
وأغلاها ققال: لقد سألك 21 خيرا ككين! وكنوات بالنةمن شر كثيره وإى مفسقك وول الله 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه سيكرن قوم يعتدون فى الدعاء وقرأ هذه الآية 
(ادعوا ديم تضرعا وخفية إنه لاحب المعتدين ) وإنحسبك أن تقول: الهم إىأسألك الجنة 
وماقر ب اليا من قول أوعمل وأعرذ بك منالنار وماقرب. اليبا منقول أوتملء وسئل أحمد عنه 

ْ فقال: : ليهم| إسناده انف سندهز بأد دن رأق ؟ وقدسئل عنه لك دن ى ؛ لمكن قدعليت أ والثماق 
وغيره قد ونقه ) اكرام تحوه عن عبدالله بزنمغفل بلفظط : إنمسعع ابنه شَول اللهم إِك 
أسألك القصرالابيض عن مين الجنة إذا دخلتها فقال: أى ب سل لله الجنة ,و وعذبه منالنار ذا أى 
سمت رسول الله صل الله تعالىعايه وعلى ! له وسلم يقول : سسكون قوم يعتدون ف الدعاء 








و 


ل(ص» حَدئ أحمد بن حنيل نا عبد ألنه بن يزيد نا حيوة أخبرى ابو هأنى' 0 


ام 


م. لع عي عا ل لس عه سس سل رمه 


أن ماق: 9 أب على رو بن مالك حَدئَه أله مع قصال بن عبد صاحبٌ رَسول لله 


صَلَّ أ له تساك عليه وعلى آله وس ول سم سول أله صل أله نسَالَ عليه وَعَلَ 


ل[ لس يلس ار سس مره جع ل اساا ها م 


له وس رجلا يدعو فى صَللاته ل يمجد اله وَل يصَلُ على الى صَفَأنه َال عليه وعلى 


لل ا 0 0 


آله وس فقَال رول أله صََ لله َال عليه وَعلَ دوس بجل هدام حاء 'فقَال 
أو ل إدَا سل أحَد يندأ يَْجيد رب وله عليه ثم بصَلَ عل الى صَلَ أله 


يد ورت 


َال علي وَل آلو سل ثم يدعو بد بمناَا 
وت ).زربا الحديك) حدى مان لان لمر بارت سن برد 


ابن حريث وعلى بن رباح وأنى عبد الرحمن الحبلى وأخرين «وعدحرةن نع والضين 
سعد ونافع بن يزيد وجماعة . وثقه الدارقطى وآبن ن عند البر وقال النساتى لابأس به وذكره ابن 
حبانت ف الثقات ف التابعين ٠‏ توفى سنة ثنتين وأربعين ومائة . روى له مسلم وأبو داود 
والنسا وابن ماجه والترمذى والبخارى ف الآدب . و( عمرو بن مالك 6 الحمداق 
امراف الفشرى روي عن أى بدك الدرق وهالان عدوأ ورصاة : وعوخيه 
ابن هانى” وعمد بن شمير» وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطنى . روى له البخارى فى الأدب 
| والترمدى والنساتى وابن ماجه . و لإ فضالة بن عبيد» بن نافذ بن قيس بن صهيب الانصارى 
بجت 0 7777777 سك 











الترغيب فى الدعاء بما يجحمع خيرى الدارين 1 





أبو د تأسلم قدبما وشهد أحدا وما بعدها وشهد فت «صر والشام ولاه معاوية قضاء دمشق . 
روى عن ألنى صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم وعن أبى الدرداء وعمر . وعنه تمامة بن شئى 
وعبد الله بن عام وعبد الرحمن بن محيريز وحمد بن كعب وجماعة . مات سنة ثلاث وخمسين . 
روي له مسلم والترمذى والنساتى والبخارى فى الآادب 

١‏ معنى الحديث ) لإقوله يدعو فى صلاته) أى فى آخر صلاته قبل السلام من غير أن 
ينشهد ويصبل على النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ » ومحتمل أن المراد يدعو دبرصلاته 
بعد الفراغ منبا . ويثيده رواية الترمذى عن فضالة بن عبيد قال : ينا رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى آ له وسلم قاعد إذ دخل رجل يصلّ فقال: اللهم اغفرلى وارحمنى فقال رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : يحات أمها المصلى إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله 
ثم صل على 00 : ثم صلىرجل آخر لي اي 01 
الله عليه وآله وسلم أيها المصلى ادع تجب با قرله يحل هذا / أى تعجل بالدعاء فلم يبد سدأ بآدابه 
من الثناء على اللّه تعالى والص -لاة والسلام على رسول الله ١‏ قرله أو لغيره )شك من يعن 
الرواة : خاطب صل الله تعالى عليه وعلل ! له وسل جر الس اسع مر قعل 06( قوله 
إذا صلى أحدك الح > أى إذا فرغ من ركعات الصلاة وجاس للسلام فليبدأ بالتحيات ثم 
يصب غلى النى صسلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم يدعو بماشاء . ويحتمل أن المراد 
فرغ من صلانه وجلس بعد السلام للدعاء والتمجيد والتعظيم والتشريف » والثناء الذ كر 
خير ؛ فعطفه على التمجيد من عطف العام على الخاص » وفى رواية الترمذى هم ليصل على النى 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم ليدعء الوا بتحميد ربه والثناء عله 
ا وعلها فالعطف مرادف 
ل(والحديت» أخرجه با الاق وان ماجه وان حبان ولام الزمذ وصمة 


سق سس سه 


ل(ص» حدثنا ارون بن عبد اله نا يزيد بن ارون عَن الأسود بنمَبانَ عْأبى 
وقل ء عن عانص 
الجوامع من الله يدع ماسوى ذلك 


65 بإرجال الحديث) م بو توفل 4 اسمه مسلم بن أبى عقرب . وفل عمرو بن 
مسلم بن أبى عقرب . وقيل معاوية بن مسل بن أبى عقرب البكرى الكندى . روى عن عائشة 
وأسماء وعمرو بن العاص واين مسعود وابن عراس . وعنه الأسود .بن شينان وابن جريج 


مه | سه مه 2 شام #6 مهم 
- 


ال اد 00 لله 07 5 كيال عليه 4 وعلى آ له ةرسم و 








44 النهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة 








وعبد الملك بن عمير وشعبة » وئقه ان معين وذحكره ابن حبان فى الثقات .روى كه مسلم 
وأبو داود والنساثى واللبخارى فى الآدب 
لإ معنى الحديث ) 9 قولهكان يستحبالجو امع من الدعاء) أى يحب الدعاء بالكلمات التىتجمع خيرى 
الدنيا والآخرة وتجمع الاغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة . وقيل هى ماكان لفظها قايلا 
ومعناها كثيرا مثل «رينا آتنا فى الداحسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» واللهما كفى 
حلالك عن حرامك وأغننى بفضلك عمن سواك . واللهم ارزقى الراحة فى الدنيا والآخرة . 
واللهم إنى أسألك الجنة وها قرب اليها من قول أوعمل » وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من 
فول أو عمل : واللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآآجله ماعليت منه ومالم أعم لإقوله 
ويدع ماسوى ذلك » أى -/ غير الجوامع من الدعاء «إوالحديث) أخرجه أيضا الحام 


0000-0 سه © روس ودس اله 


ا دنا الى ا مالك عَنْ أنى الزنادعر. ب الأعرج عن بى هريرة ان 


وله لله 7 0 عليه به عل آله سَُ ا 5 د 4 أغفْر لى إن 


ست كال أرحتى ِنْ شنْت لمعزم لاله نه م مسكره 1 


سه لله 


وض (أبو اونا عبد الله بن 0 لإقوله لاشوان أحدك اللهم اغفرلى إِنْ شدت 
الح) نبى صلٍالله تعالى عليه وعلىأ له وسلم عن ذلك خشية إيهام الا كراه لله وهو منزه عن 
ذلك لان التعليق بالمشيئة [:ا يكون فى حق من يتوجه عليه الا ام أو خشية إمهام استغناء 
السائل عن الله تعالى وعن المطلوب وهو باطل لاحتياج الخلق كلهم فى جميع أمورهم إليه تعالى 
إذ لاتستعمل المشيئة إلا فا لايضطر إليه »أما مايضطر إله فانه بحزم حصوله ولا يعلق على 
المشيئة » أها فى غير الدعاء فيعلق جميع مايريد فعله على مشيئة الله تعالى لقوله تعالى « ولاتقوان 
لشاى. إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » ١‏ قوله ليعزم المسألة )4 يعنى ليجزم فى دعائه 
بأن الله بجحيبه ولا يعلق على المشيئة . وف رواية لمسم ليعزم فى الدعاء فإن الله صانع ما شاء 


(وف الحديث ) النبى عر التعايق بالمشيثة فى الدعاء » وظاهر النهى التحريم » وبه قال 


ابن عبدالير . وقال النووى هوللكراهة . وقال ان بطال فى الحديث أنه يذيغى للداعى أن يحتهد 
فى الدعاء ويكون على رجاء ألا جابة ولا بنط من الرحمة ذا نه يدعو كربما . وقد قال ابن عبينة 
لامنعن أحدا الدعاء مايعل فى نفسه (يعنى من التقصير) فا ن الله قد أجاب دعاء شر خلقه |بليس 
حين قال رب أنظرق ِل اوم يبعثون أه. 

لإوالحديث) أخرجه أيضامالك فيالموطأ والبخارى ومسل وابنماجه والترمذى والنسانى فى 
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عمل اليوم والليلة » وأخرج هسل نوه عن أنس بلفظ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 

آله وسلم «إذا دعا أحدم فليعزم ف الدعاء ولا يقل اللهم إن شت فأعطى فا زالله لامستشكره له» 
وأخرجه أيضاع نأ وهريرة أن رسول الله صلٍالله تعالىعليه وعلىآ له وس قال : إذا دعاأحدكم 
فلاية ل الهم اغه رلى إِنْسْئْت . ولكن ليعزم ااسألة وليعظ الرغبة فا زالته لايتعاظءه ثى. أعطاه 


ل 2ع 


ب(ص) دنا الفََى عن مالك عن أن شهاب عن أبى عبد عن أبى هريرة أن 


رسول أنه صل الله تعالّ عليه وعل آله ومسل ات لأَحَدة ؛ مال بعجل فول 


قد دعوت فلم يستجب إلى 


2-4 


(رش» لإرجال الحديث» «إأبو عبيدي سعد بن عبيد الزهرى مولى ابن أزهر 
روى عن عمر وعثهان وعل” وأنى هريرة . وعنه الزهرى وسعيد بن خالد القارظى ٠‏ وثقهالذهلى 
وان البرق وان معين وابن سعد » وقال ابن حبان كان من ففهاء أهل المديئة . توفى سنة 
تمان وتسعين . روىله اجماعة 
لإمعنى الحديث ) لإ قوله يستجاب لأحد م مالم يعجل ) أى بحيب الله دعاءكل واحد منكم 
مدة عدم يحلته , وهذا شرط فى إجابة الدعاء ا يستجب لى © بيانللعجلة . 
وفى رواية ملم ه لايزاليستجاب للءبد مال يدع با م أوقطيعة رحهمالريستعجل : قيل يارسولالله 
ماالاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فل أر يستجب لى فيستحسر (أى ينقطع ) عند 
ذلك ويد ع الدعاء » والمراد أنه بمل من الدعاء فيتر كك إما استبطاء أو إظهار يأس؛ وكلاهمامذموم 
أما الأول فلأنه ييكون كالمان بدعاثه الممخل لربه . وأما اليأس فلآنه ربما جر إلى الكفرءفا نه 
لاييأس من روح الله إلاالقوم الكافرون . قال ابن بطال المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء فيبكون 
كالمان بدعائه » أوأنه أتى من الدعاء مايستحق به الا جابة فيصير كالمبخل للرب الكريم الذى 
لايعجزه الا جابة ولاينقصه العطاء اه . (فإن قلت) إن الحديث يقضى بأن مناستعجل الدعاء 
لايستجاب له وقوله تعالى (ادءونى أ ستجب لك5م) وقوله (أجيب دعوةالداع إذا دعان) وعد 
باجابة مطاق الدعاء ( أجيب ) بأنإطلاق الآية مقيد بمادل عليه الحديث » أوأنإجابةالدعاء على 
أنواع . منهاالاا جابة بعين المطلوب ف الوةت المطلوب . ومنهاتأخيرالا جابةلوقت] خرلحكة يعلمها 
الله تعالىاقتضت تأخيرها . ومنبادفع شر بدّله الله له أوإعطاؤه أحسن ماطلب . ومنهاادخارالدعاء 
ليوم القيامة اسكونالداعى أحو ج إلى ثوابه فيه . قال ابن الجوزىإن دعاء المؤمن لاي ردغي ر نه قد 
بكو نالآ ولىتأخيرالا جابةأويعوض ماهو أولىله عاجلا أوآجلاء فينينى للمؤم نألا يتر كالطلب 








وي “اه فائّدة الدعا. وشروط إجابته 
.من ربه فا نه متعيد بالدعاء كاهو متعيد بالنسليم والتر عن 5-7 والحام 52 
عبادة لمات رفع «ماعل الأرض مس :«ذعو بدعوة إلا 7 تاه الله إياهاأوصرف عنه من 
النبوه كلها وى عديك أدهررة عند احد إما أن يتجلها لدو إنا أن يدغرنها لف وله م ديك 
ا «مأمن مسلم' يدعو بدعوة ليس فها ]م ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله با 
إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له فىالآخرة؛ وإما أن يصرف عنه من. 
السوء مثاها (فان قلت) إنالداعى لايعرف ماقدرله : فدعاوٌه إن كان على وف قالمقدر فلا داعي له 
الحصول المقصود ألبتة » وإنكان عل خلاف المقدر قلا فائدة له لآن المقدر لابد من حصوله 
(فالجواب) أنالدعاءعبادة لمافيه من الخضوع وإظهار الاحتياج لله تعالمى . وفائدته تحصيل الثواب 
بامتثال الام وقد زوى الترمذى عن ابن عمرم فوعا ( الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل . فعليم 
عباد الله بالدعاء) أى لاحتهال أن ,يكون حصول المدعو بهموةوفاعلٍ الدعاء؛ قالالقشيرى ف الرسالة 
اختاف أى ا لامرين أولى الدعاء أوالسكوت والرضا: فقيل الدعاء وهوالذى يشغىترجبحه وتشهد 
له الآدلة لما فيه من إظهار اضوع والافتقار : وقيل السكوت والرضا أولى لمافى السام من 
الفضل اه (وحديث الباب) يدلعلى أن إجابة الدعاء مشروطة بعدم استعجاطا . وهناك شروط 
أخرى يتا أل يدعو حرام كأن يدعو بالشر عل غير مستحقه : وألا يدعو بم<ال ولوعادة 
ذا نه تعالى أجرى الأمور عل الغادة» فالدعاء مخرقها ء على القدرة القاضية بدوامها واعتداء 
ف الدعاء .وأن يكون موقنا بالاجابة مقبلا بكليته على الله تعالى وقت الدعاء » فقد روىالترمدى 

عق ١ق‏ هريرة قال : قال رسول الله صب الله تعالى عليه وآ له وسلم « ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالاجابة واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه » وألا يكون فما سأله 
عر ايت وغار لغ ناوالا فل عن أذادر لوألا يتعظم اع 
عل الله تعالى .وألا يكون مفاحية أو ملبسه من حرام . وتقدم بعض هذه افروظ ونان 
.الدعاء فى الر كوع والسجودء من الجزء الخامس 


(والحديث) أخرجه أ أيضا البخارى ومسل وابن ماجه والعلقي ظ 








رمو مر اس 


ل(ص) دنا عبد أله ع ١‏ عبد الك بن مد إن اين عن عذاقه ” بن لعّوب 


0-6 5-4 | مه 


َه سام - 


أن إحاق عمن حدته عن ' د ن كَعب الَْرَظى 0 حدأّى ع أله . نْ عبأس ان رسول 


أنله صل أله أعال عليه وعِل]له وس قَالَ؛ الانسترواالجدر من لطر فكتّاب أخيه بير 


0 ا ل ا 00 











أنبى عن التفاخر و ادوداة وعنالنظر فى اكاب القند > يوا 


تم 


إذنه فأنما. ظر فاثار 0 1 ببطو نْ فرلا 0ك 7 ٍ 5 داعم 


م ل نيا 


43 ري له عمن دثه »4 هو أبوا اقدام هشام بن زياد قال فى تهذيب التهذيب فالميمات 
عبدالله بن يعقوب بن إ#اقعمن حدثه عن #دين كعب القرظى عنابنعياس : الحديث «شهور 


برواية أفىالمقدام هشامين زياد عن مد بن كعب» وقالفى ااتقريب فىالمهمات عبداللهين يعقوب 
عمن د نه عن #دن 52 يقالهو أبو المقدام هشامينز ياد وقد:قدم هذا السند فى «باب الصلاة 
إل المتحدثين والنيام» من الجزءالخامس 2 قوله لانسترواالجدر» جمعجدارأىلاتغطوها بالثياب 
ونبى صبالله عليه وآله وسلم عن ذلك افيه منالا سراف والتفاخر والعظمة : ول النهىإذا 
كان لغير مصاحة أما إذا كان لها كدفع برد أو حر فهوجائن 2 النووى أن الفتارة اذا كانكن 
من حرير حرمت وإلا كرهت لإقوله فا نما ينظر فى النار» أى ينظر فها يوجب عليه دخول 
الثار » وقال الخطانى هو تمثيل يولك حذر النار فلبحذر هذا الصنيع: إذكان معلوما أن النظر 
إلى النار والتحديق فها يضر بالبصر اه والكتاب عام يشمل كتاب العم وغيره . وقال بعضهم 
أذاف: الكتاي الدئ فه أماثة أوسن ركه ضاهة أن 35 عله أحددون كتاب العم اله 
لاحل عه ل 4 لاك العم . وفيه نظر ف نه إعا ءا ثم بكمان العم الف فنا كن 
ولا إثم فى حبس كتابه عن غيره؛ فإن كتب العلم من قبيل امال الذى بحب حفظه وإطلاق 
الأيدىعليبا يؤدى إلى تلفها أو نقصان قيمتهاء فلا بحب بذها للغير إلا إذا تعينت طريقا لعل 
ويجر امحتاج للتعم عن قيمتها . فالظاهر تعميم منع النظر فى كتب الغير مطلقا إلا باذن صاحبها , 
لإ قوله لوا الله ببطون أكنم ) يعنى سلوه مع سطأُ كفك إلى السماء فالباء فيه المصاحبة ٠‏ 
ومن صلىالله تعالىعليه وعلى آ له و-لم بذلك لآن هذه الهيئة تشعر بالتذللوالخضوع والاحتياج 

إلى الله تعالى (١‏ قوله ولا تسألوه #إظزورها ) بي صل الله تال عليه وعلى آله وسم عن ذلك 
لأن هذه الكفة تشعر بعدم الرغبة فما يسأله وعدم الاعتناء به (وظاهر الحدنث) أن الداعى | 
يدعو على هذه الحالة لا فرق بين أن .يدعو لجلب خير أو دفع شر كا قال الطبى : وحمل ابن 
حجر الحديث على ما إذاكان الدعاء خير قال: لاأن اللائق لطالب شىء يناله أن بمد كفه إلى 
المطلوب منه و يبسطهامتضرعا لعلأها من عطائه الكثير المؤذن به رفعاليدين جميعا إليه » أما إذا 
كان لدفع شر فالسنة أن يرفع إلى السماء ظهور كفيه اتباعا له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
وحكمته التفاول فى الاأول حصول المأمو ل وف الثانى بدفم الهذور اه بض تصرف منالمرقاة 
ل(قوله فامسحوا با وجوه ) أى امسحوا ببطون الا كف وجوهك بعد الفراغ من الدعاء 


١‏ رفع اليدين حال الدعاء وبعض مأوره ثيه 








لا نالرحمة تفزل وقت السؤال على الأ كف فيمسم مبا وجهه لتصل الرحمة أيضا إلى الوجه 
الذى هو أشرف الاعضاء وأحقها بالدكريم 

(رفقة الحديث ) دل الحديث عبل النبى عن التفاخر بوضع الستور على الجدر . وعل التحذير 
منالنظر فى كتاب الغير بدو نإذنه . وعلىمشروعية رفع اليدين حالة الدءاء وعلالنبى عن جعل 
ظهو رهماوقت الدعاء إلى السما, على ماتقدم ببانه . وعلى مشر وعيةهسم الوجه بالكفينءمبالدعاء 

0 أخرجه أيضا ابن ماجه هن طريق صال بن حسان عن د بن كعب القرظى 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عايه وعلى آله وس إذا دعوت الله فادع 
ييطون كفيك ولا تدع بظهورهماء فإذافرغت فامسح مهما وجهك . وأخر جه الخاكم أيضا من 
هذا الطريق . و صاح بن حسان ضعيف 


9 عم -ه ل لم 


((ص) َال ودار روى هذا الحديث من غير ير وجه : عن عمد نكعب كلها واهة 


م 


00 الظر بق أمثلها وهو ضعيف أَيضًا 

لش غرض المصنف هذا يانأن هذاالحديث ضعبف أنه روى من عدة طرق منهاماتقدم 
عن أبن ماجه والجامء وقوله أمثلها أى أ حسنهاهذاالطر 020 وقيه نظرفا ل شه 000 
وقد ضعفه غير واحد هنالحفاظ حتى قال فيه ابن <بان إنه بروى الموضوعات عر:_ الثقات 
لابحوزالا<تجاج لق والحديث وإنكانضعيفا فله شواهد تقووبه : :هنبا ا المصنف تعد 
من الأحادديث الدالة على رفع اليدي نحا الدعاء ومسحالوجه مهما . ومنهاماأخرجهالترمذىمنطريق 
حمادينعسى الجونى عنحنظلة بن أبىسفيان المحى عنسالم بنعبدالله ع نأببه ععمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه قال : كان رسو [اللّه صل الله عليه وآله وسلم إذارفع يديه فق الدعاء لم حطهما 
حى عسح مهمأ وجهه 58 وق رواية له لم يردهماحتى يمسم ممأ وجهه . قال الترمذى هذاحديث 
ييح غريب » لا نعرفه إلامن حديث حماد بن عاسى وقد تف رديه » وهوقاي لالحديث وفدحدث 
عنه الناس: وحنظلة ب نأبىسفيان ثقة » وثقه حى بنسعيد القطان « وأماحديث» أنس أن النى 
صل الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم كان لا يرفع يديه فى شىء من الدعاء إلا فى الاستسقاء فانه 
كان برفع ليك حىيرى :بياض إبطيه رواه المصنف ف وباب رفع اليدين الاستسقاء 5 من الجر 
السابع «فقد تقدم» هناك المع بينه وبين أحاديث رفع اليدين فى غير الاستسقاء 


سه دس هابر هبر مه ١‏ وسه ال اع مس مسورر عه - ساسمه مود 
برص) حدثنا سلمان بن عبد الميد اله رأبي قال قراته فى اصل إسماعيل يعنى ابن 





الاأمر بجعل الكفين إلى السماء حال الدعاء 5 


ااا اخ دي يميم لك 











أ قا سه ره ما خم سا ا عع سد مس وس امه 2 عي عار اجن 


ل نا ابوظية ان با بحري السكوى حَدَنه عن مآلك بن 


5-0 20-0 


م الا ساسا سم 


سَار السكوق ثم الصو أن سول أله صل الله تَعَالَ عليه وَعلَ آله وس قال إذا 0 


و ساس مغر 


أ اماد طون كفم 9 ا بظهورما لا قال سلمآن وعد الحيد 


واسا ا“رهة ركم اه هه 0 


له عندنًا صحبة : يعنى مالك بن يسا 


لش (رجال الحديث » 0 تن عيك اليد بن رافع 1 إو أيوب الخصى . روى 
عن أبىلعان وسعيد بنعمر وحيوة بن شريح وعلىبن عياش وغيدثم . وعنه أيوداود وأبوعوانة 
وتمد بن جربرواءن صاعد وجماعة » وثقه مسلية بن قاسم وقال أبوحاتم صدو قوذ كره وان حبان 
فى الثقات وقال :كان تمن حفظ الحديث » وقال في التقريب صدوقه من الحادية عشرة » وقال 
النساى كذاب ليس ثقة الأقافوت . توق سنة أربع وسمعين وه اثتين و «الهراف 6 نسمة إلى 

مهران بوزن حمراء على غير قياس قبيلة من قضاعة والقياس مراوى ١‏ قوله قرأته ف أضئل 
إسماعيل 4 بريد أنه روى الحديث من كتاب إسماعيل بن عياش وم اإسمعة مه ال 
ابن زرعة تقدم بالثالث صفحة م . وكذا إشرع» بنعبيد . و 3[ ١‏ أبوظبية ) بف حم المعجمة 
وسكونالموحدة . وقيل أبوطيبة بالمهملة وتقد التحتية على الباء الا اتاد لس انيد 
خطبة عمر فى الجاية لا يعرف اسمه . روى عن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص ومعاذ بن 
عل :و القه افق الأنتره وأ ق ]مانةة ب اوهته ايها التاق قور بو سه شيع قر طن عن 
وغبلان بن معثيروبشر .نعطية ؛ وثقه ابن معين : وقال الدارقطىليس به بأس » وقالالاعمش 
كانوا لايعدلون به رجلا إلا رجلاحب مداص الله تعالىعليه وعلى آ لهوسلم ٠‏ روىله أبوداود 
والنساتى واين ماجه والبخارى فى الآدب . و< أبوصحرية » بفتح فسكون وتشديد المناة التحتية 
عد اللهبن قيس الكندى الخصى . روى عن معاذ بن جبل وأبى هريرة وأبى عبيدة بن الجراح 
وأنى الدرداء ومالك بن يسار وغيرثم » وعنه ابنه بحربة وخالد بن معدان ويزيد بن ألى زياد 
وعبدالملك بن مروان وجماعة » قالالواقدى كان ناسكافقها حمل عنه الحديث» ووثقه ابن معين 
والعجلى وابن عبد البر . روى له أبو داود والنسائى والترهذى وابن ماجه . ول السكو ف 
نسبة إلوسكون بفتم السين المهملة حى بالمن : وقيل موضع بالكوفة . و ذا العو ) بفتح 
ور ل الاي قله ل ل 
شيخ المصنف (اسالك بن يسار عندنا صحبة) فعلى هذا يكون الحديث متصلا . وفى بعض النسخ | 





(م 5٠‏ -المهل العذب المورود -ج 8/) 


١!‏ ش كفة رفع اليدين قُّ دعاء ال سعاء وغيره. 








0 «مالمالك عند ناصحة» بزيادة ماالنافية » فيكو نالحديث منقطعا ء قال البغوى لا أعلٍم بهذا الاسناد ]أ 
|| غير هذا الحديث ولا أدرئ له.مبة أم لا ؟ 5 ار يم + ْ 
((والحديث) أخرجه أيضا البغرى وابن أى عاصم وابنالسكن وابن قانع 








له ساس الإوشببر وبر عرر اه م ماهر ور ةملسم مه اماه موس سا اعاة سس مس ام م 
م : 


(ص)» حدثنا عقية بن مسكرم أ سم ن قتبية عن عبر بن ننهان عن قتادة عن انس 
| أن مالك قال رايت سول الله مَزَّ اله تََالَ عليه وعلى أ له ول يدعو هَكَدًا يان 
|| كفيْه وَظَاهر هرا 

| إش» (رجال الحدريث) سل ) بفتح السين وسكو ن اللام ل( بن قتيبة» الشسعيرى 

|| الخراسانى نزيل البصرة . روى عن إسراءيل بن يونس وجرير بن حازم ويونس بن أنىإسحاق 

|| وشعبة وآخرين . وعنه عمرو بنع ل الفلاس وعقبة بن مكرم ونصر بن عل والذهل وآخرون 

ِْ وثقه أبو داود وأبوزرعة والدارقطنى والحام 2 وقال أبوحاتم ليس به بأس كثير الوم يكتب 

ٍ حديثه . وقال فى التقريب صدوق . توفى سسنة إحدى ومائتين 1 روى له البخارى وأودانت 

والترمذى والنساى وأبن ماجه . و ل عمر بن ننهان) بفتح النون وسكون الباء البدى . روى 

|| عن الحسناأبصرى وقتادة وسلام بن عيسى وأنى راشد . وعنه سل بن قتيبة وجعفر بن سلمان 

| وبشر بن منصور » ضعفه أبوحاتم وابن معين و يعقوب بن سفيان ٠‏ وقال ابن حبان يروئ 

|| المنا كيرعن المشاهير كثير | فاستحقالترك , وقال البخارى لارتابع فى حديثه : وقال ف التقريب 

ضعيف مر . السابعة ؛ روى له أبو داود 

أ لإمعنى الحديث) لإقوله يدعوهكذا الح) أى مرة يدعوجاعلا باطن كفيه إلى السهاءو هذا 

|| فى غيرالاستسقاء » وآأخر ى بجعل ظاهد رما إلى السماء » وأشار أنس بيديه إلى هيئة الدعاء بباطن : 
| الكفين وظاهرهما. وكان صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يدعو بظهور الكفين ى 

الاستسقاء خاصة ”ا تقدم لصتف فى «١‏ باب رفم اليدين ف الاسسقاء» صفحة من الجز. 

| السابع عن أنس أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل كان يستسق محكذا ومديده 

| وجعل بطونهما ما إلى الأارض حى رأيت ياض إبطيه » وقيل كان يدعو هكذا فى دفع الشر 

| مظلقا لافى خصوص الاستسقاء 

أ مه ا مع وده 7 مامه ممسام رس اس لسك شف مور 

(ص) حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانى نا عيبى يعى أبن يونس نا جعفر يعى أبن 


سوم أ“ مم 


2 هو دهاع 96 لقل ع امه ماوع مالم مامح لواو رع اولس ار 







آداب الدعاء والاستغفار والايّال 1١66 ١‏ 





_-_89 عن عن فى ...عبن بلاق عا 3 ل ملعم ع مس الم م وساه ها سرهم سل سل ساس اعاس © مره * 58 
عليه وعلى | اه وس ! رثكت ربجم حى كرجم سعد من عبده إذا رفع بديه إليه أن ' 
0 1 2 1 0 1 ْ 


لإش) لإصاحب الأماط ) جمع مط وهى ثوب من صوف ولون من الاألوارنف 
أضيفت إله لآنهكان يبيعها .و (أبوءخان» بن عبدالرحمن النبدى تقدم بالرابعصفحة 49م 
ولإسلبان» الفارمى «قوله إن د 1 حى» كس المثناة التحتية اللأولى وتشديد الثانية على 
وزن فعيل منالحاء لاهن الحياة . واطلاق الحياء على الله تعالى يجاز إذ هو تغير وانكسار يعترى 
الانسان مم خوف ما يعاب ويذم بسببه وهو ال علىالته تعالى » وااراد هنا لازمه وهو 
الاحسان إلى السائل <قوله أن يردهما صفرا » كسر الصاد المهملة أى خاليتين فارغتين من 
الرحمة : يقال بيت دادر أى خال من المتاع وول عفر اند أى خا لسن لخي والمراذ أنه 
تعالى يعطية ولا برده خائيا 0 وفى الحديث ( الترغيب ق رفع اليدين حال الدعاء لانه رنب 
إلى الا جابة «اوالحديث)» أخرجه أيضا ابن ماجه والببيق والترمذى والحام 


ير وبر ماه م١‏ 


ايه عونك قن اعم ور 0- ل عابر مه كم ماه ووس اس د ته سه و ع له 


وم مامد ها ودس ٠.‏ -ه6 ام َه ه سس مه م. 306 ذ-- وه عل( 6ه سه سس سس واس 
ابن معبد بن العباس بن عبدالمطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال: المسالة ان ترفع يديك ا 


حَدْوَ منْكبَيِكَ أو تحُوماء والاستثقار أن شير باصبع واحدة» والأبهال أن هد 
ديك جمبيعا 

55-0 لإقوله المسألة أن ترفع يديك الخ4 يعنى أدب السؤال والدعاء أن رفع يديك 
حال الدعاء مقابل المسكبين أوقرببا منهمأ + وأدت الاستغفار الاشارة صبع واحد إشارة إلى 
أن الله واحدء وتسكون الا شارة بالسابة إشارة إلى سب النفس الآامازة والشيطان اللذين هما 
سبب الوقوع ف الخالفة + قوله والابتهال أن تمد يديك جيعا م يعنى أدب التضرع والتذلل 
إلى الله تعالى فى دفع البلاء أن ترفع يديك جميعا رفعا مبالغا فيه حتى يرى بياض إبطيك؟ فى | 
الرواية الآنة 


سس سس ور مر بعرعسل سا ار وا بر ست سا لي بير معر مه ماه سم اه 6ه 
لص ) حدثنا عمرو بن عمآن ناسفيان حدثى عباس بنعيد الله بن معبد بن عباس 


ا ا 0 


بدا الحديث قَالَ فيه : والأبتهال هكذًا وَرَهمَ بيه وَجَعَلَ ظهورهماً ما يلى وجهه 








6 مشروعيةمسح الوجه باليدين بعد الدعاء 





((ش) إقوله قال فِه ال4) أى قال ابن عباس فى هذه الرواية والابتهال هكذا ورفع 
ابن عباس بديه جميعا وجعل ظهورهما من الجهة ااتىلى وجهه . وهذا تعليم فعلى منابن عباس 
بعد التعليم القولى ظ 


لم اهس روم عمس سداس 
((ص) حدثنا مد بن بحى بن فارس نا إبراهيم إن زة نا عبد العزيز بن مد عن 


مور وس مر ير هج سه 


م 


وام 9 ذه مه 


00 مامه مكلام آآ ره غم م اس ها اسه م١‏ -9 َه 
العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أخيه [براهيم بن عبسد الله عن ابن عباس أن 


رااان صَيَّ الله تعالى عليه وعل آله وس َال هذ ؟ كوه 
((ش» (رجال الحديث) ١‏ إبراهيم بن حمزة ) بن مد بن حمزة بن مصعب المدق 
أبوإسحاق ٠.روى‏ عن إبراهيم بن سعد وأنى حازم والدراوردى وأبى ضمرة . وعنه البخارى 
وأبو داود والذهلى وأبو زرعة وأبو حاتم وجماعة » قال الحانظ وأبوحاتم صدوق وقال ابن 
سعد ثقة صدوق . مات سنة ثلاثين ومائتين . روى له البخارى وأبو داود والنساق 
لإمعنى الحديث) لإقوله فذكر نحوه) أى ذكر رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى] له 
وس نحو الحديث المتقسدم . والغرض من ذ كر هذاتقوية الحديث السابق بأن فيه تعلما 
قوليا. والحاصل أن هذا الحدريث روى عناين عباس موقوفا من طريقين ومرفوعا من طريق 


مو سا مس ساهة - ه برمسماه 2م 01-6 
- 


سه لس الس وبر وبر اس مه ٠‏ 3 
(ص) حدثنأ قنيبة بن سعيد نا أبن ل ميعة عن حفص بن هاثم بن عتبة بنابى وقاص 
- 2 ه سا م س ه208 له مش مس وار اسم ع[ اص سل ساسم ل ا ل ا 0 
عن السائب بن يزيد عن أيبه ان النى صلى لله تعالى عليه وعلى أ له ول كان إذا دعا 


ل ل ا ا ا ا لوا 0200 


وخ ادمع رجه ود 

(ش2 (ررجال الحديث) حفص بن هاثم الح) روى عن السائب بن يزيد . وعنه 
عبد الله بن للمبعة . روى له المصنف هذا الحديث فقط . قال فى المبزان لايدرى من هو . وقال 
فى تهذيب التهذيب ليس له ذ كر فى شىء من كتب التاريخ . ولاذ كر أحد أن لابن عتبة ابنا 
يسمى حفصا . وقال رشدين بن سعد عن ابن طيعة عن حفص عن خلاد بن السائب عن أبه 
'وتابعه حى بن إسحاق فى الا سناد لكن قال عن حبان بن واسع بدل حفص بن هاشم وحفص 
تجهول » والغلط فبه من ابن يعة للأنبحى بن إسحاق السليحينى من قدماء أحعابه , وقدحفظ عنه 
حبان بن واسع اه بتصرف . و ل( أبوالسائب ) يزيد بن سعيد بن نمامة ب نالآسود بن عبد الله 
حليف بى أمية . استعمله عمر رضى الله عنه على بعض الأآمور . روى عن النى صل الله تعالى 








الترغيب فى الدعاء بالاسم الاأعظم /ه ا 











عليه وعلى آله وس . وعنه ابنه السائب . روى له أبوداود والتر مذى والخارئ ف الادب 
لإمعنى الحديث) لإقوله كان إذا دعا فرفع يديه الخ) أى كان صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم إذا رفع يديه فى الدعاء ٠‏ مسيم مهما وجهه » وه مهومه أنه إن نلم يرفع يديه لم مسح وجهه 
وهو ملم . فقد كان صل اله تعالى عليه وعلىآ له وس يرفع يديه فىالدعاء تارة » وتارة لايرفع 
(والحديث) ضعيف لان فيسنده عبد الله بن لميعة وحفص بن هاشم 
(ص) ساي ا مه 


7 اه أله تَالَعَليه 0 0 0 م رجلا يو لمق إن سالك الى 0 


ار 2 


قال لقن ا أنه بالأسم النى إِذا سل ب به ا 0 دى ل أحات 


((ش) ذا قوله سمع رجلا ) هو أبومومى الأشعر ىكافق رواية أمد الآنية ( قوله أ ىأشبد) 
أى بأنى أشهد . فهوءلى حذف باء الجر » وقد صريم مهأ ففرواية أمد والترمذى وهى ومجرورها 
متعلق بمحذوف حال » والمسئول محذوف »ء والتقدير اللهم إنىأسألك الخير حالة كونى معترفا 
بأنك أنتاله الح لإقوله الأحدالصمد) أىالمنفرد فىذاته وصفاته وأفعاله المقصود ف الحواتج 
وتقدم نحو هذا الدعاء فى ه باب ما يقول بعد التشهد » من الجزء السادس لقوله وإذا دعى به 
أجاب ) من عطف العام على الخاص لآن السؤال طلب العطاء؛ والدعاء أعم ( وف الحديث ) 
الترغيب ف الدعاء 9 0 لا خباره صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأنالدعاء بهابجاب 
([والحد يث) أخرجه أيض يضا اانسائى والترمذى وابن ماجه 


((ص) حَدَنَا عبد الرحمن بن حَاد ارق نا ريد بن الحبآب نا مالك بن مغول 
مدا الحديث قال فيه تا باسمه ؛ العم 
لاش وال الحديث » ع ل بن خالد) بن يزيد القطان 97 (الرف ) 


روى عن زيد بن الحباب وو كينع ومعاوية بن هشام ويزيد بن هرون وغيرهم . وعنه أبو داود 
والنسائى وأبوحاتم وابن أبى عاصم وجنيد بن حكم وجماعة . قال النسانى لابأس به . وذ كره 
ان حبان فى الثقَات . وقال فى التقريب صدوق . مات سنة إحدى وخمسين ومائتين 

لإ معنى الحديث © لا قوله قال فيه الح » أى قال زيد بن الحباب فى الحديث : قال 


ٍ 2 


101001760313 ازقمطا لتكت‎ +٠: تقكتان 77177200 الجن‎ ٠ 1 ٠ 


م6 الرد على من نف الاسم الاعظلم 
اث زر ظؤ©؟تا ب 1 1 
رسول الله صلالته تعالى عليه وعلىآ له وسلم : لقد سأل الله باسمه الاحظم . وفى هذا دلالة على | 


أن الاسم الأعظ هو لفظ الجلالة . وفيه رد على من نق أن لله اسما أعم ؛ وقال إنأسماء الله 
كلها عظيمة لاتفاضل ييا » وأول لفظ الاأعظم الوارد فى الا"خمار بأنه بمعنى عظيم ٠.‏ لكن 
لاحاجة إلى صرف الا حاديث عن ظاهرها فإنه لامانع من تفضيل عض الاأسماء عل بعض 
لسريعابه الله م تقدم نظيره فى تفضيل بعض الآيات والسود على بعض (زهذهالرواية) أخرجها 
الامام أحمد مطولة منطريق عثهان بنحمر عن مالك بنمغول عن ابنبريدة عن أييه قال : خرج 
بريدة عشاء فلقيه النبىديالله تعالى عليه وعلى! لدو سم فاخذ ببدهفادخله المسجد» ذا ذاصوت 
جل يقرا فال النى صلىالله تعالى عليه وعلى] له وسل تراه مرائيا فأسكته بريدة » فاذا رجل 
يدعو فقال «اللهم إنى أسألك بأنى أشهدأنك أنت الله الذى لاإله إلا أنت الاأحد الصمد الذى ١|‏ 
ل يلد ولم يولد ولمينكن له كفوا أحدء فقال النى صل الله تعالىعليه وعلى له وسلم «والذى نفسى 
ل أذ قال والذى نفس عمد يده لقد سألالله باسمه الاأعظ الذى إذا سثل بهأعطى وإذا دعى 
به أجاب»ء قال فلماكان دن القابلة خرج بريدة عشاء فلقيه النىصل الله تعالى عليه وعلى ]آله وس 
فأخذ بيده فأدخله المسجد فاذا دوت الرجل يقرأ فقال النبوصلى الله تعالى عليه وعلى آ لهوسلم 
أتقوله مرائيا؟ فقال بزيدة أتقوله مرائيا يارسو لاله ؟ فقال النىصل الله تعالىعليه وعلىآ له وسلم 
لابل مؤءن منيب لابل مؤمن هنيب » فاذا الا شعرى يقرأ بصوت له فى جانب المسجد فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الا شيعرى أو إن عبد الله بن قيس أعطى | 
مزمارا من مزامير داود ؛ فقلت ألا أخبره يارسول الله ؟ قال بل أخبره فأخيرته فقال أنت لى 
صديق أخبرتى عن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى له وسل بحديث < 
(رص) حدانا عبد الرحمن بن عبيد الله الى نا لف بن خَليفَة عن فطل 


5 
6 - 








لذى أبن 5 أن ع 5 من 9 رسول الله 2 لله تعالى عله وعلى آله وس 
ظ جالسا ورجل يِصَكّ ثم دا الهم إى سالك بن لك اند لاإ إلا أن لان ديم 
السموات والارض بادا الجلال الا قْرَام ياحى ياقيوم قال الى صل لله تَحَالَ 
عله وعَلَ أ له وس لقد دعا أله بامعه لظم النَى 5 دعي به عاب وإذا سل به عط 


7 ل 


((ش) إإدجال الحديش) لإعبد الرحمن بن عبيد الله) بن حكيم أبو جمد ((الحلى) 
الآسدى الكبير المعروف بابن أخى الإمام . روى عن أبى المليم وخلف بن خليفة وعيسى 








شرح حديث أسم الله الا عظم 4ه 






بر ن بورنس والو ليد بن مسلم وأ بن المبارك وأخ خرين 30 ا والذفاى وبق بعك 
وأبوحاتم ؛ وقال صدوق و قال١ا‏ قا ل ام ع 00 و أن حبان ف الثقات وقال ربماأخطأ 
7 حت ن خليفة )4 » بن صاعد الاأشجمى مولام أبو أهد . روى عن أبيه وأنى مالك 
| إل شجعى ود بن2طاء ومالك ٠‏ ن أنس وج جماعة ةن بكر بن أنى شيبة والهسن بن 
عوف » قال ابن معين وأبوحاتم عدلاق #ؤقال ابن علق أرجن أنه لانامن نه ولاأره من أن 
خطى* فى بعض الأاحابين فىبعضرواياته » وقال|ن سعد أصابه الفاباقلى هو ته حت ضعف و تغير 
واختاط ؛ روثقه العجل وعئمان بن أبوشيبة وقال لكنه خرف فاضطرب عليه حديثه » روىله 
أبوداود والنسائىوان ماجه والترمذى والبخارى فالآدب ؛ واستشهدبه مس »و لإحفص بن 
ْ 3 أنس ) أ.وعمر المدتى » قلى هوا عبد الله أوان عبيد اللهأو ابنعمر بن أبى طلحة . روى 
نعمه » وعنه خاف بن خايفة وعكرمة بن عمار وأبوهعشر وعاهر بن يساف » وثقه الدارقطنى 
00 حاتم صالح لطذييف نورق أبن ذاودر أحد 00 والخارى فى الاأدب 
امريد ) زآره ورجل يصلى) هو أبو ش الزرق ”ا ذكره ابن عا رف 
تار خه 2 ثم دعام أى فى آخر صلاته 0 تفيده رواية لفيا لإ قوله اللهم فى 
أسألك بأن لك 00 أىأسألك بألله 8 إليك بالثناء عليك ببذه الكليات ١‏ قوله المنان 
هن أن ودو كثرة المطاءء ويطلق المن أيضا على تعداد التعم ؛ وهو فى جانب الله تعالى #دوح 
وفى جانب اللق مذءوم وهو المنبى عنه فى قوله تعالى « بأمها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم 
!ا ان والاذىء ١‏ قوله بد بع السءوات و الأارض) أى خالةهما ومبدعهما لا على مثال سبق 
ل(إقوله يا ذا الجلال وال 0 رام 4 أى يا صاحب العظمة والساظان_. والهيية والاحسان 
الذى لا يتناهى (قوله ياحى ياقيوم ) أى يا دام البقاء م انم بتدبير خلقه على أبلغ 
وجه فلا يشغله شأن عن شأن ولاتخق عايه خافية أبدا وسواء من أسر القول ومن جهريه ومن 
هوهدستخف بالايل وسارب بالنهار» دماخلةلكم ولابعشم إلا كنف سواحدة» فقوم السماء وسط 
الأارض وجملهاء وأعطى كل مخلوق ماقسم له هن غير تعب عحصل له عز وجل » قال تعالى «ولقد 
خلةنا السموات والآرض وما بننهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب» 
لإوالحديث) أخرجه أيضا الحا ى » وكذا النساتى عن أنس قال : كنت مع رسول الله صلى 
اللدتعالى عليه وعلى آله وسلم جالسا يعنى ورجل قالم يصلى فلبا ركع وجد وتشبد دعافقال 
فى دعائه : اللهم إن أسألك بأن لك المدء لا إله إلاأنت المان بديع السموات والارض ياذا 
الجلال والا كرام . ياحى باقيوم إنى أسألك » فقال النى صلىالله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
للأصحابه أتدرون بم دعا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال : والذى نفسى بيده لقددعا الله باممهالعظيم 








3 الخلاف فى اسم الله الأعظم 








الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعض 
00 0 وبراعير رم ل ابعرموبر م١‏ وبر 


((ص) حد د نا مسدد نا عيمى بن يونس تا عبيدأله بن ال زياد عن شهرين حوب 


ل 20 م 


عن سمه بنت بيد أن الى صلَأ َعال عليه وعل آله وَسَلْ قآل اسم ,أله اعم فى 


سيمل # 


ال ره اماس 


الاين مرا إله واحد لا إله 4 إل هو الرحمن الرحيم, ومائحَة مسورَة آل عثرانَ 


1ن عمد 0 


دالم” الله لا إله إل هو الى لومم 
م (إرجال الحديث) لعبيد ألله سن أبى زياد) القدا اح المىأ بو الحصين . ٠‏ روى 


عن أب الطفيل والقساسم بن عمد وشمر بن حوشب وسسيد بن جو وجاحة .وعنه الثورى 
وان حقفة وو كيع ويحى القطان ؛ قال أبوحاتم ليس القوى ولا بالمتين وهو صا الحديث 
يكتبحديثه : وقالأبوداودأحاد, نه منا كير » وقال النسائىوابنمعين ليس به بأس» ووثقهالعجلى 
وقال ابن عدى قد حدث عنه الثقاتولم أر ففحديثه شيئا مشكزا زو له أبوؤاؤة والترمدى 
والنساتى . ول أسماء بنت يزيد) بن السكن بن رافع بن امرى'" القيس بنعبد الأشهل الآانصارية 
الاشبلية أم سلية . روت عنالنى صل الله تعالى عليه وعلى! له وسلم . وعلهسا مود بن عمرو 
الانصارى وشهر بن حوشب ومولاها مهاجر بن أ ىمسم ؛ بايعت النى صلل الله تعالى عليه وعلى 
آله وس وشهدت اليرموك ( موضع بالشام ) وقتلت يومئذ نسعة من الروم . روى لما مل 
وأبوذاود والخارئ ف الادت 

ل معنى الحديث) لإقوله ١‏ سم الله الأعظم فهاتين الأبتين) لعله بريد به كلية التوحيد وهى 

لاله الاهوة امد كورة فالا يوقل الاسم الاعظم فهما «الرحمن الري الحى القيوم» وفى 
الاسم الاعظم أقوال أخر : أنهاها بعضهم إلى أربعة عشر . منها أنه ه الله » م يطلق على غيره 
تعالى ولانه الأصل ف الاسماء الحسبى ومنها أنه «الله الرحمنالرحيم» ومنها أنه «الحى القيوم» فقط 
لاخر أبن ماجه والحا ى من حديث القاسم, بن عبد الرحمن عن ألى أمامة عن النى صل الله 
عليهوا له وسلم قال : إن اءمالله الأعظ. اىثلاث سورمن القرآن: فى سورة البقرة ولعمران 
وطه » قال الاسم فالعستها 0 ففسورة البقرة ب الكرنى والله لاإله إلاهو الحى القيوم» 
وفى سورة آل عمران ٠‏ الم الله لا إله إلا هو الى القيوم » وفى سودة طه ه وعنت الوجوه 
للحى القيوم » وارتضاه الفخر الرازى لآنهما يدلان على صفات للربوبية لا يدل عليها غيرهما 
واختاره النووى؛ ومنبها أنه «لا إله إلا هو الى القيوم » ومنها أنه « رب » فقد أخرج الحا كم 





دعاء صاحب السرقة خف عن السارق الاثم - 





من خلا يع ان عباس وق الدوداء انيما قالا اسم الله الأ كبر ورب ربء ومئها أنه دالله لا إله ظ 
إلا هو الأحد الصمد الذى لم يلد ول .ولد ول يكن له كفوا أحد »كا تقدم عن بريدة . ومنها 
أنه «الحنان المنان بديع السموات والارض ذوالجلال والا كرام الى القيوم » قال أبوجعفر 
الطبرى اختافت الآثار فىتعيين الاسم الاعظ وعندى أنالا قوالكلها صححة إذلم يرد فىخير 
مما أنه اسم أعظ ولا ثىء أعظر منه فيرجع لمعنى عظيم 

١‏ والحديث» أخرحة أذا أبن ماجه وأخرجه أحمد من طريق حمد بن بكر قال أن) عد الله 
ابن ألى زياد ثنا شهر بن <وشب عن أسماء بنت يزيد قالت ممعت رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلىآ له وس يقول فى هاتين الآيتين « الله لاإله إلا هوالحى القيوم, و دالم الله لا إله إلاهو 
الحى القيوم» إن فيهما اسم الله لاخر 


سي لاس رهس بر وثر ا و2 


((ص) حَدَنا نيان بن أن ين حفص بن غياث عن الأتمش عَنْ حبيب بن ألى 
ثابت عن غطأ عن عَاْسَة َال سرقت ملْحفة لحا جعت" تدعق ُو عَلَ من سما جل الى 


ر سد سمس 


صع أله تَعَالَ عليه دعل آلدوَسلْيعول :لالسبخى عَنْه . قَالَ أبوداوة لأسسبخى 


ولا تف عه 
((ش) لإعطاء» بن أنى رباح ل( قوله ماحفة» بكسر للبم هى الملاءة التى7لتحف ما المرأة 


١‏ قوله لا تبخى عنه) أى لا تخفعنه ما يستحقه من الام يا فسرهالمصنفء فان السب 
وااسرقةيوزنان اوم القيامة ؛ذاذا كان الس أقل من السرقة خفت جر بمه ة السارقورجع صاحب 
المق بما 3 لدو [ذا كانت السرفة فل من السب عاد السارق على ١١‏ ساب : ما بق له من الحق 

وإذا تساويا لم ببق للاحدهما حق على الآخر ؛ فأ مهاصلٍ الله تعالى عليه 1 له وسلم بالكف 
عن السب انتقاما من السارق خشية أن يضيع أجرها أو يزيد إتم السب على السرقة» بل قد 
يكون فيه إشارة إلى العفو لما فيه من عظيم الاأجر؛ وهذا م لا نخق بالنسبة لحق الخاوق 
وأنا عق الله تعالى فلك سقط إلا بالتوية أو لعفوه تعالى 1 وسدتفاد من هذا أن دعاء المظلوم 
على الظالم مخفف العذاب عنه 


((ص» ا ل ل 


ايا 1- 0# 


ظ عن أيه عن حمر سنت ال سق أ َال عل َع آله سكف امسر أن 





11 كلالحب ارد 0 


ا لل 000 طلب الدعاء من الصالحين واي ف 





بمَللا تنا أ ى عن دعائلت. ع شر لي الس شعبة ليت 


2-2 
4 
0 


ىج سور وس 


عأصما بعد ل دل ال شركنًا 


2 


ىا قى ذلا نض 


5-4 


١) 4 2‏ قصب )اليا 7 قوله استأذنت النى ف العمرة م أى فى أداء 
مر 7 رمات ناهد > وله بن حجر لإ قوله 2 اناا أي 6 بالتصغير التاطاف 
والتعطف لا للتحقير وبروى بالذكبير ذا قوله فقال كلمة الخ 4 أى قال صل الله تعالى عليه 
وعلى آ له ومسل كلمة ما يسرنى أن تكوب لى الدنيا بدلما فالباء للبدلية . والمراد بالكلمة 
قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تنسنا يا أخى من دعائك . وحتمل أنها كلمة أخرى 
00 عمر توقيا عن التفاخر ونحوه من آفات النفس لقوله ثم اتيك عاصما ال) أى 

يت عاصما بالمديئة بعد أن حدثتى بالحديث أولا لخدثنى به ثانيا . وقال فيه قال صل الله تعا 
عليه م أشركنا ١‏ أعى ف وعائك يدل قوله ف الآول لأ نينا وعتدل 
أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم جصع يهأ فى رواية ابن ماجه عن سفيان عن عاصم 
قال له با أي أشركناق تى دمن اعائك لاحتنا + ولجلاتذ كر ف المزة اليانة كدف با 
(١‏ فقه الحديث» .دل الحديث على عظم شأن عمر رضى الله تعالى عنه . وعلى كال تواضع 
الن صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حيث القس الدعاء من عمر وهوصل الله تعالى عليه وعلى 
آله وس أفضل اللق على الإطلاق . وعلى الترغيب فى طلب الدعاء من الصالحين . وعلى أن 
ال نسان لا بخص نفسه بالدعاء بل لعمم فيسه ايكون أقرب إلى الا جابة ولا سما 6 مظانبا 
(راغديد» أخ جه أضا ان 0 والترمذى وقال حديث حسن حب 


0 عر مومر وير ا سه 


(ص) حد نا زهير بن رب نا أبومة معاوية نا الحم عَنْ أبى صَال عن سَعْد بن 
أن وفص كَالَ م َل الي نعل أ ل عله وعلَآل ول وَأ أدعو بأصبعى قال 
ا أَحَدْ وَأثَارَ ا سأب 


2 ارسي وعا لسري .و الامش 6 سلمان بن هرات 
و ( أبو صالح » ذكوانالسهان (إقوله وأناأدءو بأصبعى 2 لعنى أثير بأصبى "حا لالدعاء ولعل 
هذا كان فى التشبد فى الصبلاة م يشعر بذلك سوق النسانى هذا الحديث فى تراجم التشهد فى 
الصلاة ل( قوله أحد أحد» يعنى أشربأصبع واحدة فا نالذى تدعوه واحد . وأصل أحدوحد 
بالواو قا بت الواوهمزة هر اقول وأشار بالسياية 4 أىمن الهين . فعلمه التوحيد بالقول . وعين له 








جواز التسييم بالنوى والحصى ونحوهما س 








الا صبع بالاشارة ١‏ والحديث » اخرعة أيضا النساق» وأخرج و عن أدفويرة بلفظ 
إن رجلا كان بدعو بأضعة فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى [ له وس أحد أحد : 
وأخرجه الترمذى وقال حسن غريب 


--9 باب 0 بالحصى 85 


(ص» حرم 0 نمام تاعدألله , بن وَهْسٍأَخيرق عرو أَنَسَيدَ نَ أبى هلل 


اعم ماه رم - ل صم سمس اما 


حدته عن خزمة عن عَاكْسَةَ 00 وَقَاص عَن أيه أله دحَلَ ” مع وَسُول الله 


2ه صصص 0 00 


صل أله َال عليه وعَلَ م ع أمرَة وبين يدها توى أوحصى تسبح به ققَال 
حر لما مر ا علك من هذا أر ال فال كان ونا 


ل 00 


“ره ساس اس سه ا سساس سروس [١‏ سا شاتر هاس سمس 


وَسبِحَانَ أله او له -دد ماخلق بين ذلك وَسبْحَانَ أله 


ا َال قْ وَأنه كر سشُ ذلك وَالبد لله مثْلُ ل ذلك وَلاإله إلا لله مثْلٌ ذلك وَل 


رلا ره إلا بالله 05 ذَلِكَ 


لإش» لإرجال الحديث) لإعمرو» بن الحارث بن يعقوب . تقدم بالثانى صفحة 40 
ول خزيمة ) لم يعرف نسبه : روى عن عائشة بنت سعد. وعنه سعيد بن أبى هلال . قال فى 
التقريب لايعرف من السابعة وقال فى الميزان لايعرف تفرد عنه سعيد بن أبىهلال . وذ كره 
ابن حبان فى الثقات . و لإعائشة بنت سعد بن ألى وقاص) الزهرية المدزسة . روت عن أبيها 
وأم ذر . وعنها الحكم بن عتيبة ومالك بن أنس» وثقها العجلى وذكرها ابن حبان فى الثقات . 
مانت سنة سبع عشرة ومائة . روىها البخارى وأ بوداود والترمذى والنسااق ظ 

ل( معنى الحديث 6 (١‏ قوله دخل مع رسول الله علىا مأة 6 لعلها كانت من محارم سعد 
أ وإحدى أزواج النوصل الله 0 قبل نزول الحجاب. على أنه لايلزم 
من الدخو لالرؤية لإ قوله نوى أوحصى) أوفيه للشك أو معنىالواوء فتكون جمعت بينالنوى 
والحصى فى تسيحها (رقوله أيسر عليك من هذا أو أفضل ) أىأقل” كلفة وأجزلثواباء فأو 
بمعنىالواو وقيل للك أو بمعنى بل» وإعماكان أفضل لما فيه من الاءتراف بالقصور وأنه 
لايقدر أن يحصىثناؤه » وما علمها النى صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم أفضل ما تقول 








1 حكم انخاذ السبحة 





وكفاً فإن ما علمها يزيد على ما تقول عددا وفيه بيان صفة الخالقية ١‏ قوله عدد ماخاق فى 
السماء) أىمقدارالذى خلقه ف السماء أومقدارخلقه الكائنينفها , فاموصولة أونكرة موصوفة 
وكذا يقال فى البواق 9 قوله عدد ماهوخااق ) أى عدد مخلوقات الله تعالى من الازل إلى الايد 
فهو إجمال بعد تفصيل » واسم الفاعلو إن كا نحةيقة فىالحاللكن بالنسبة إلى الله تعالىمعناهالدوام 
والاستمرار 0 والله أكبر مثلذلك» أى الله أ كبر عدد ماخلق فى السماء وعدد ماخلق 
7 وعدد ماخاق بينذلك وعدد ماهوخالق (وفيه 0 علىجواز عد التسييم 0 
أو الحصى: ؛ فا نه صلى ألله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم نامر أبعن ذلك بل أرشدها إلى ماهو 

أيسر لها وأفضل . ولوكان غير جائز لبين لها ذلك . ومثل النوى فا ذكر السبحة إذ 1 
السبحة على ماى هذا الحديث إلابضم نحو النوى فى خيط ومثل دا لا بعد ؤارقا . على أنه قد 
ورد مابدلء ل الترغيب فياتخاذها . فقد أخرج الديلمى فىمسند الفردوس هنطريق زينب بنت 
سلمان بن على عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عز عل رضى الله تعالى عنه م فوعا 
نعم المذ كر السبحة . وقد ساق السيوطى آثارا فى الجزء الذى سماه المنحة فى السبحة » وقال فى 
آخره: لم ينقل ع نأحد من السلف ولامن لاف المنع منعد الذ كر بالسبحة » بل كان كثر م 
يعدونه بها ولابرون ذلك مكروها اه وحل جواز اتخاذ السبحة للذكر مالم يترتب عليه رياء 
أو سمعة وإلامنعما بمنع وضعها فى العنقك يفعله بعض الجهلة ووضعها فى اليد و إدارتها من 
غير ذ كر . قال صاحب المدخل من البدع الشنيعة التى تصدر من متصوفة هذا الزمان مايفعله 
بعضهم من تعليق السبحة فى عنقه ؛ وقريب من هذا مايفعله بعض من ينسب إلى العلل فيتخذ 
السبحة فىيده كا كاذ المرأة السوار يدها ويلازمها وهو مع ذلك يتحدث معالناس فى مسائل 
العم وغيرها ويرفع يده وبحر كها فى ذراعه وبعضهم يسكها فى بده ظاهرة النأسينقلها واحدة 
واحدة كا نه بذ 4 علها وهو يتكلم مع الناس فى القيل والقال وماجرى لفلان و الجر وغل 
فلان ‏ ومعلوم أنه ليس له إلالسان واحد فعده على السبحة على هذا باطل لما علبت أنه 0 
له لسان آخر حتى يكون بهذا اللسان يذ كر وباللسان الآخر شكم فما يختار فلم يق الا أن 
يكون اتخاذها على هذه الصفة من الشهرة والريأء والبدعة افو سكل العلامة ث خخ الماح 
على الععذدوى عر الخاذ الس بم (فأجاب) ب امخاذ الس بح الكبار من خشب أو عم أو غير 
ذلك حرام 53 ل ساعد عنه باخاذ سبحة من السبح 5 ما لا محصل ها شبرة إلا ل 
بعد اتخاذها على الوجه المذ كور لا يكون واضعا لما فى رقبته أو نحو ذلك مما يقتضى أن 
حاملها من أولاد الفقراء فول أمره إلى الرباء الحرم بالاجماع . ويحذر أيضا ما يفعله بعض 
الناس من كونه يتكلم مع الناس ف اللهو واللعب ويدير السبحة من أوها إلى آخرها يوثم أنه 





الحث على استعال اللأاعضاء فى الطاعة 5 








بسبح فى تلك الخالة . والحاصل أنه إذا تعاطى السبحة على الوجه المعتاد يتباعد عن الآمور 
المقتضية للشهرة والعجب والرياء لآن ذلك كله يحبط للعمل اه 

إوالحديث)» أخرجه أيضا النساتى وان ماجه وابن حبان والحام والوفتئ وقال يوه 
غريب من حدابث سعد 


سس ار سه هه لم رماس ده ردم د م 


ل(ص» جد مده تاء 2 أله . نْ دأوة عن ا ن عْمان عن حميضة ير 


حر اص ا ما 52 


ره بردمو 2 وسس 


عن سيرة أخرما 0 الى صَلْأن تعال عله دعل 1 موس 0 أَذْيرَاعينَ بالتكير 


َالقديس والتبليل 1 يعقدنَ 1 بالأنأمل 0 رات مستطقات 


(ش» (إرجال اليك ر هانىء بن عثهان » أبو عثمان الجهنى الكوفى . دوىعن أمه 
حميضة » وعنه عبد الله بن داود وحمد بن بشر وحمد بن ربيعة »ذ كره ابن حبان فى الثقات وقال 
فى النة ب مقبول من السادسة . و ل حميضة » بم الحاء اليل مصغرة لا بنت ياسر )م روت 
عن جدتهايسيرة . وعنها ابنها هانى' » ذ كرها ان حبان ف الثقات وقال فى التقريب مقبولة من 
الرابعة . و١‏ يسيرة © يضم المثناة التحتية مصغرة ويقال أسيرة باللهمزة بنت ياسر أم 
ياسر »كانت من المهاجراتك ذ كره اءنحيان . روى لها أبو داود والترمذى 

ا ن المراعاة وهى الملاحظة تعنى أمرهن 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وس أن يلاحظن الن كر بالتكبير الح أى بةولن الله أكبر وسبحان 
الله أو سبوح قدوس ولا إله إلا الله فهومن باب التحت ا قوله وأن يعقدن بالانامل الخ 

فى يعددرن. التسبيح بالانا مل فانمن يسألن يوم القيامة عم كين وفم اسعملن كما 
0 . ومستنطقات بفتح الطاء المهملة أى يطلب هنبن لحار اق سد لمائيا أوعليه 
بما فعله قال الله تعاالى « يوم تشهد عليهم ألستهم وأيد.هم وأرجلهم بما كانوا يعملون » 
(وف الحديث ) الحث عل الذحكر والترغيب فى عده على الا نامل لتشهد له يوم القيامة 
ولتعود بركة الذكر عليها . وأن العدّ عللها أولى من عده على نحوااسبحة . والحث على استعال 
الأعضاء فما يرضى الله تعالى وحفظها عما يغضيه 

إوالحديث) أخرجه أيضا أحمد والحاك وكذا الترمذىمختصرا بلفظ قال رسول الهصلى 
اله تعالى عليه وعلى 7 له وسلم ويامعشر النساء اعقدن بالا نامل فا نبن مسئولات مستنطقات» 


رص حَدلَا عبيد أنه بن مر بن مسر ود بن قدَامة فى آحَرينَ الوا ن عنام 


اس سس اسمس سمس يإ بيب بإ :ييحم سس يح يسيس 








3 لدم 





| عن امش عن عطاء بن ن السائب عن ن أي عن عد أله بن عمرو َل ريت وَسُولَألله 


ام 


02 6 حال عله 4 وعلى اله ول يداليم قآل أن داع عه 


مز سه سر له 


س2 (إرجال الحديث ) 1 عنام ) بفتح العين المهملة وتشديد الثاء المثلثة اإن على 
ابن مجير أبو على الكوفى . روى عن الاءهش وهشام بن عروةوالثورى وإسماعيل بن أبىخالد 
وغيرهم . وعنه مسدد وعمدين أنى بكر وعيرين حفص وحمد بن هشام وغيرهم » وثقه وروعة 
وان حبان وابن سعدوا لهام وانن شاهين والبزارء وقال أبو حائم صدوق وقال النسائى ليس 
اسن . توفىسنة خمس وتسعينومائة (إالمعنى ) (قوله يعقدالتسييح) يعن يعدالتسبيح علىعقد 
أضاسة كا غلك فق أنبق مسئولات مستنطقات ل( قوله قال ابن قدامة بيمينه 4 أى قال حمد 
ابن قدامة فى روايته يعقد التسبيح بيمينه » أما غيره فل يذكر قوله ييمينه 

لإوالحديث) أخرجه أيضاالحا م والزمذى وهالحسن غزي يلات فه إلذامن هداالوجه 
من حدنث الاأعمش عن عطاء بن السائب . وروى شعبة والثورى هذا الحديث عن عطاء بن 
السائب بطوله 


موس اع ع و٠‏ قله دس اههايم همير وميد عله ها امه سهد 2 


((ص/) حد ثناداود بنآمية نا سفيان بن عبينةعن بن عبدالرحمن ن موك بى طلحة 


عن كريب عن أبن عباس قَلَ حرج رسول أله صن أله تال عليه وعَلَ آلدوَسَمْ من 
عند لد وير به وكانّاسمها بر لول اسمها قرح ج وش فمصَلامًا اوَرَجَعْ وهى فمصلاما 


--- ماد 


كاد رَافممَلاك هد م َال قد د تبذك ربع كنات تلاثمرات ت أو وزنت 


سس ص76 صن ا ناس ا 89 ٠.‏ 101 ا ا ا ل 
ان رن بن لف وض علق ورسَاتف وز يوم 16 


((ش) ظاهر ساق الت أن ا لكوي م سوه ان عائن زأنه قافة اليد يه القن 
سياق مس والترمذى والنسائى يدل على أنه من مسند جويرية وأن ابن عباس روى القصة عنها 
فق مس عن ابنعياس عن جويربة أن النىصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسم خرج من عندها 
بكرة (الحديث) وفالترمذى والنساتى عن ابن عباس عن جوبرية بنت الحارث أن النى صل الله 
تعالىعليه وعلى 1 له وسلم مرعليها وهى تسبح . فعلى سباق المصنف يكون الحديث مرسل صحانى 

(رجال الحديث) جمد بن عيد الرحن م بن عن الفركى الثم ى لإمولى أبى طلحة ) 








تعدد الذ كر بعدد ما أحيل عليه 2-8 





| الكوق 0 وحكريب مولى أبن عباس وأخرين . وعنه 
شعية ومسعر وشربك والسفنانان وعدة » وثقه إن معين والترمذى ويعقوب بن سفيان 
وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود صالم الحديث . وقال النساتى ليس به بأس» روى له 
مسلم 3 داود والنسائى وابن ماجه والترمذى والبخارى فى اللأادب ٠‏ ولا جويرية ) بنت 
الحارث بن أنى ضرار الخزاعية » شباها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 1 لهوسل فى غزوة 
5 و لسينع وتزوجهاوروت عنه . وروى عا اعباس وعبيد بن السباقو يجحاهدين جبروكر بيب 
وعبد الله بن شداد . روى إبن سعد فى الطيقات من طريق أدو ب عن أنىقلاية أن النى صل الله 
تعالى عليه وعلىآ له وسلم سى جويزية جاء أبوها فقال: إن ابتى لايسى مثلها :فل سبيلهاء فقال 
أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت ؟ قال بل فأتاها أبوها فذ كر لها ذلك فقالت قد اخترت 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلىا له وس . توفيت سنة خمس وخمسين . روىطا الناعة 
لإمعنى الحد يث» لإقوله فرج وهى فى مصلاها اح) وفى رواية النسائىأن النى صل الله 
تعالى عليه وعلى آ له وسلم مر" عليها وهى ف المسجد تدعو ثممس بها قرييا من نصف النهار فقال 
لهامازلت علىحالك ؟ قالت نعم والمراد مسجد بيتهاما يؤْخذ من رواية المصنف (إقوله م تزالى 
فى مصلاك الح) على تقدير الاستفهام » وقد صرح به فى بعض النسخ . و أجابت بنعم لأنزال 
للاى ونق الى إثنات ل قوله قد قلت بعدك أر بع كلمات ثلاث مرات) ع قد ذكرت بعد 
مغارقتى إياك أربع كلءات و كررتها ثلاث مرات . وفى روابة النسائى ألا أعلسك يعنى كلمات 
تقَواءمن ؟ سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عددخاقه س.حان الله عدد خلقه سبحان الله رضا 
نفسه سبحارضى الله رضأ نفسه سبحان الله رضا نفسه , الحديث» ١‏ قوله لو وزنت بما قلت 
لوزتهن» إعنى لو قوبل ثؤاب هذه الكلمات واب ماذ كرتيه من أول الصبحإلى هذا الوقت: 
لعادله وساواه أو لترجحت تلك الكلمات على جميع أذ كارك وزادت ف الآجر والثواب 
( قوله سب<ان الله و#مده فوم خهم ام ) أى وبحمده أحمذه عدد جميع مخلوقاته الكائنات 
فى الدنيا والآخرة وأسبحه وأحمده بمقدار رضا ذاته عمن رضى عنهم من النببين والصديقين 
والشبداء والصالحدين. ورضاه عنهم لاينقطع ؛وأسحه وأحمده مقدار ثقَل عرشه ومقدار 
مداد كلياته ؛ والمداد بكسر الم مامد به الدواة كالجبر ء وكات الله لا تتناهى فكذإك 
| ماكان بمقدار مدادها قال تعالى ه ولوأن مافى الارض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده 
سبعة أحر مانفدت كلمات الله » (وفالحديث) دلالة علىالترغيب فى الذ كر هذه الكلمات وأن 
الذكر يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال عليه الذا كر وإن لم يتسكرر الذكر فيحصل ان قال 
سبحان ابه عدد كل ثى. مثلا مرة ما لا يحصل لمن كرر التسبيح بدون إحالة على عدد ؛ 





4 الترغيب فى الذكردبر الصلوات . وأنه يغنى عن الصدقة المالية فى حو الْمُمَير 
لل لحك وموم 
والحديث) 3 رجه أيضا 0 والساق 5 وابن مأجه : 
داهم 2م 


((ص» اه عد بد الرحن , بن برهم ا الوليد , بن 26 الأورّاعى حدّى حسان 





معدم د هد موس بورريّمر ومو جم 200 


أبن عطية حدتتى مد بن أبى اه حَداَى أبو هريرة قل ال أبو ذر / ارَسَولَ أله وَمَبَ 


201 ات وت 


ماب الور الأجور يصون انمد مودو لمم 0 00 وال 


عدون 7 !ويسلا مال تَصدْق به فقَالَ وَسَولُ أنَصَلَ أله تعالىعل.ه دعل آله وس 


اه ك بهن من سبَاتَ ول يحقَاتَ م: ن حَلْفَكَإلا من أحَدَ مل 


- 


مم١‏ سمس 


عاك َقَالِيلٌ بارسولأله قال كرات دب ركلْصَلاة دنا لانو تحمده نما وثلاثين 


ل مه 


و لسبحه لانا لين وتختمها بلا إل إلا أنه وَخدَه ل يداه 4 اكول الحدوه 


يل : 0 دير عفرت وت 10 5 البح 

لش ا ذهب أصححاب الدثور بالاجور) الدثور جمع دثر بفتح فسكون المال 
العكيير . واللاجور جمع 5 رؤهو ما يعود على الا نسان من ثواب عمله»؛ والمر اد أعن إنبات 
الأموال الكتيرة الثواب الزائد لتصدقهم بفضول أمو الم دوا وف دوا كسم ذهب أهل 
الدثور بالدرجات العلا والنديمالمقهم لإ قوله وهم فضول أموال يتصدقون +01 وق ننه هل ! 
أفوال! ى لهم 5 ال فاضلة عن كفايتهم يتصدقون مما . وفى رواية للبخارىو أ نفقوا منفضول 
أمواهم ولنسن لنا أهوال .وى رواية ل-لم ويتصدقون ولانتصدق ويعتقون ولا نعتق (قوله 
وليس نا مال تتصدق به) أع ولس النا مال واد عن اانا اتصدق ني وقالوا للك ينا 
على مافاتهم من الصدقة والبر #الابقدرون عليه وتعذر عا بم فعله لفر طح ر صهم وقوةرغبتهم 
فى العمل الصالم ظنا منهم أن الصدقة لاتكون إلا بالمال, 00 الن صل الله تعالىعليه وآ له 
وس إلى مايد, ون به من سبقهم ( قؤله إلا من أخد عثل عملك2 يعنى إلامن عمل عملامثل 
ملك ء وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك تشو يما له فما سيذ كره وتذبيها على ء عظم 
شأن مايلقيه عليه ل( قوله تكير الله دبركل ضلاة الح » أى تقول عقب كل صلاة الله أ كبر 
ثلاثا وثلاثين واد لله كذلك وس.حان الله كذلك وتختمها بقول لا إله إلاالله ال (وفهذه) 
الرواية تقد التكبير وتأخير التسيح . وأكزر الروايات عند ملم وغيره تقدم التسييح 




















نعص مأورد من ألا ذكار لعد الصلاة وعدد النوم 1584 





وتأخير التتكبير » ولامنافاة ينهما لآنالكل جائرء والعمل عل ىتقدسم النسبيح أولىء على أنالواو 
لاتقتضى ترتييا (( قوله غفرت له ذنوبه 4 جواب لشرط دوف أى من قال ذلك غفرالله 
له ذنوبه ولو بلغت فى الكثرة مثل زيد البحر وهو مايعلو على وجه الماء هر._ الرغوة عند 
هيجانه (و فى هذا) دلالة علىالترغيب فىهذه الأذكار بالعددالمذ كور عقبالصلوات المكتوبات 
وقد ورد فى التسبيح والتحميد والتكبير روايات مختلفة . منها مارواه النساق عن كعب بنيجرة | 





3 1 : | 
عن زيد بن نابت أن التسبيح والتحميد كذلك ثلاث وثلانون والدكبيرأربع وثلابون 2 ومنبا ظ 
مارواه أيضا عن عبد الله نعمروقال : قال رسو لالله صل الله تعالى عليه وعبلى أله وسلم دخصلتان ظ 
| 
ٍْ 


مسح جم د رتوو اس حت :مط 57075 لال نت 7177ل ات 1 1010 10 . 


لاحصهما رجل مسلم إلادخلالجنة » وهمايسير ومن يعمل بمماقليل : إسبح الله أحدك ف دبر 
كلصلاة عشراء وحمدعشراء ويكبرعشراء فهى مون ومائة ف اللسان وألف وخسمالة ى / 
الميزان» فأنارأيت رسول الله صل الله تعالىعليه وعلىآ له وسلم بعقدهن بيده » وإذا آوىأحدكم 
إل فذاكه أوقصسيةه سبحم لاما وثلاثين وحمد ثلاما وثلاثين وكير أربعاوثلاثين » فهى ماثة 
على الاسان وألف فى الميزان قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وعلىآ له وسلم تيم يعمل | 
كه وللة ألفين ونمسماثة سيئة ‏ قبل بارسولالته وكيف لاعصهما؟ ققالإنالشيطانيأتى | 
أحدك وهوىصلاته فيقول اذكر كذاء اذكر كذا وأ عند هئام ف1مهه ين قبل أن يقوها ١‏ 
ومنها ماأخرجه النساق أيضا هن طر يقعبد العزيز بن أب رو اد عن نافع عن ابن عمر أن رجلا 
رأى فما يرىالنائم : قيلله بأى شىء أمم كم النئوصلٍ الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أمرنا أن 
تسبح ثلااثا وثلاثين وتحمد ثلاث وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فتلك مائة قال: سيحوا خمسا 
وعشرين واحدوا خمسا وعشرين وكيروا خمسا وعثيرين وهللواخمسا وعشرين فتلك ماثة ' فليا 


ا 
أصبح ذكر ذلك للنى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم ؤ 





و ااي سا ا ااا ااا ااا وار 


افعلوا كاقال الأانصارى» وأخر ج الترمذى نوه وقال <سن مبح . وَمَنيَا مارواه أرضاعءن أى 
هريرة عن رسول الله صل الله تعالىعليه وعلى ! له وس «من سبح فى در كل صلاة مكةو بة مائة 
وكبر مائة وهلل مائة وحمد مائّة غفرت ذنوبه وإنكانت أ كثرمن زبد البحرء ومنها ماأخرجه 
الترهذى عن ابن عباس : قال جاء الفةراء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى أله وسم 
فقالوا ,| رسول الله . إن الا غنياء يصلون كا نصبى ويصومونم نصوم ولهم أموال يعتقون 
ما ويتصدقون فقال: إذا صليتم فقولوا سحان الله ثلاثا وثلاثين مرة» والمد لله ثلاثا وثلاثين 
مرةء والله أ كبر أربعا وثلاثين » ولا إله إلا ألله عشر مرات » فذا نكم تدر كون به من مسبة.كم | 
ولا سيق من بعدك . وفى رواية سم عن ألى هريرة من طريق سهيل ه يسبح إحدى عشرة | 
ويحمد ويكبر كذلك جميع ذلك كله ثلاث وثلاثون» فعلم من هذه الروايات أن التسبيح 
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.اا 35 الزيادة قّ المندويات الهدودة قرعا 











|| عقب الصلوات واردع ل أعداديختلفة, فأىعدد منهاعمل به الا نسان فقد وافقالوارد » وأ كثرها 
|| وأقواها رواية التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد والتححكبير كذلك» فالعمل بها أولى (وأخذ) 
| من هذهالروايات أن مراعاة العدد الخصوص فى الآذكار عمَبٍ الصلوات معتيرة» فلا يتعداها 
|| الذاكر وإلا حرم ثوابها . قال فى الفتم وقدكان بعض العلماء يقول إن الاعداد الواردة فى 
!| الذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص فزاد الآنى مها على العدد المدذكور 
ا لاحصل له ذلك الثواب الخصوص لاحتهال أن يكون لتلك الاعداد حكنة وخاصية تفوت 
ئ بمجاوزة ذلك العدد . قالشيخنا الحافظ أبو الفضل فشر ح الترمذى «وفيهنظرء لأانهأنى بالمقدار 
| الذى رتب الثواب على الا تيان به صل له الثواب بذلك فاذا زاد عليه من جنسه كيف تكون 
]| الزيادة مزيلة اذلك الثواب بعد حصوله | ه . ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية» فان نوى عند 
|| الاتهاء إليه امتثال الآمر الوارد ثم أنى بالزيادة فالأمركا قال شيخنا لامحالة » وإن زاد بغير نية 
بأن يكون الثواب رتب على 0 فرتبه هو على مائة فيتجهالقول الماضى . وقدبالغ القرافى 
|| فىالقواعد فقال : منالبدع المكروهة الزيادة فى المندو بات الحدودة شرعا للآن شأن العظماء إذا 
حَدو] شنا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا للأادب اه . وقد مثله بعض العلماء بالدواء 
يكون مثلا فيه أوقبة سكرفلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به » فلواقتصرعل الأوقية فى 
| الدواءتم استعمل من السكر بعد ذلك ماشاء لميتخلف الانتفاع . ويؤيد ذلك أن الآذكار المتغايرة 
إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الا تيان يجحميعها متوالية ل تحسن الزيادة على العدد 
الخصوص لا فى ذلك من قطع الموالاة لاحتهال أن يكون للموالاة فىذلك حكمة خاصة تفوت 
بفواتها اه كلام الفتم 

( والخديث © أخرجة أيضا البخارى ومسل نحوه عر. أبى هريرة قال : جاء الفقراء 
إلى النى صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم فقالوا ذهب 1 الدثور الم وأخرجه النساى عن 
|| ابن عباس قال : جاء الفقراء إلى النى صلى الله تعالىعليه وعلىآ له وس الل ؛ فالسائل فى روايتهم 
|| الفقراء وفى رواية المصنف أبو ذر ولا تنافى بينهما لآن أباذ ركان من الفقراء ‏ ' 


99 باب مايقول الرجل إذا سلم 2 
أى مايقول من الدعاء إذا سلمن الصلاة 


060 لمع كر وه 


((ص) حدنا هسشيدد ناابو معاوية عَن العم عن السب , ل راف إعنوراد فول 


ع وس كّث الم 0 الوم 00 


ا المغيرَة إن شعبة كنب مُعاوية إل لق ضيه صلل 


هه 200 ا ا ا 








التهليل الوارد بعد الصلاة الل 








-_9 آ آ آ ته 


أله تعال عليه > وعل 0" له وس . 5 سآ 7 نَ الصلاة ؟ تأملاها لليرة عليه وَكتنَ 


و 


١ 


<ع2 


أ 


إل معاوية قال :كان رسول اله صَلْ الله تعالى عليه وعلى آله 0 1 اذا 


- 
5-2 ع مس 2 


0 لاشريك له له املك وله اد وهو عل كل * تّىء دير الْهِملامانع 1 لمااعطتى 


ساس بره 


ولا معطى لما من منعتك ت وَلَايفَعْ دا لبد مك الجد 


اش ١‏ أبومعاوية »4 تمد بن خازمالضرير ١‏ قوله كتب معاوية إلىالمغيرة ) و كانالمغيرة 
إذ ذاك أميرا على التكوفة من قبلمعاوية ل( قوله فأملاها المغيرةعليه) من كلام وراد وفيه وضع 
ضير الذائب موضع ضمير المشكلم ؛ وكانمقتضى الظاه ر أن يقول فأملاهاعل” كافىروايةالشيخين 
فإن وراداكان كاتب المغيرة لإ قوله وله امد ») زاد الطبرائى من طريق أخرى يحى ويميت 
وهوحى لابموت بيده الخير لإ قوله ولايئفع ذاالجد منك الجدم الجد رواه الجمهور بفتح اجيم 
وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان » أى لاينفع صاحبالغنى والسلطان والعظمة من عذابك 
ماذكرء إماينفعه فضإك وعم لهالصالء وقيل إنالمراد ,الجدأ بو الاب أى لا ينفع ذاالقرابة قرابته 
وإما ينفعه عمله فيكو ن على حدقوله صل الله عليه وآ له وسار عند مسلم من حديث أنىهريرة: ومن بطأ 
بدعمله ريسرع به نسيه» قالالسيوطى ط وحى عن الشيبانى كسر الجيم فالحرفين ومعناه الاجتهاد » 
أ لا ينفع ذا الاجتباد منك اجتهاده بل ينفعه رحمتك اه . قال الم رطى وهذا خلاف ماعرفه 
ظ أهل النقل ولا يعلم من قالدغيره اه (وفالحديث) دلالة علىمشروعية هذاالذكر بعد السلاممن 
الصلاة وأنه هرة و ا<دة . وفى رواية أحمد والنساق وان خرمة أنه كان يقوله ثلاث مرات 
(والحديث)» أخرجه أيضا الشيخان والنساق والطبرا فى وعيد بن حميد فى مسنده وزآد فيه 
فؤلك و لزاه بل) قشيت ولتق قزل ول ممق 1ن سمت 0 ' 


سس سس ل سق 


ا حَدئنا تمد بن عيمى تا أبن عل عن الحجاج " نأب مان عن ألى الزيير قال 


9 له 


سمعت عبد أله بن الزبير عل انير يقُولْكنَ الى صَلَ أله َصَاكَ عليه َع آله وس 


5 - 3 2 


0 الغر ف مرّالصلاة / سول ل إل إلا أنه رحد لكر كه له املك وله امد وهو 


رس له 


على كل ىدر لا إله إلا ألله مخلصين لَه الدين ولو كره الكافرونت أهل النعمة 





دل المهل العذب المورود ه شرح سنن أبى داود 








د سا سا سه 


وَالْفَضْل َالَاء امسن لا إله الا أنه خلصينَ له الى ولو 21 الكافر ف 


لاش (انعية) [ماعي لبن إبراهيم تقدم بالثافص 514 . و ( أبوالزير) ممدبنلم 
بنتدرس تقدم بالاول ص 4لا قوله إذاانصرف مز الصلاة» يعنى منالصلاة المكتوبة وفى 
روايةملم إذاس لمن الصلاة يقولبصوئهالا عل لاإله إلا الله الح ولعله صل الله تعالىعليهو على له 
وس كان يرفع صوته تعلما للآمة لإقوله مخلصينله الدين الم) أى مخلصينله العبادة لانشرك 
فباغيره ثرا أصتر ولا أ كبر ولو كره الكافرون الاخلاص ف العبادة له تعالى (قوله 
أهل النعمة 4 بنصب أهل عل النداء أو بالرفع خبر لمبتدأ عذوف ء أى أنت أهل النعمة وهى 
العطية من المال والعتق 0 وأنم جاب ل 
لإ قوله والثناء الحسن 4 أى الذ كر اجميل » والثناء يستعمل فىالخير والشر على الراجح في- 
ذكر الحسن للتأسيس » وقيل إن الثناء مختص بالخير فيكون ذكر الحسن للنأ كيد 

لإوالحديث) أخرجه أيضا الشبخان والنسائى 
((ص) عدا مدن سليان الأبارى نا عبدة عن هشام ن ن عروة عن بى الزير 


ره وسور رع ريد 


لكان عد لله بن الزير يلل فى دي كل صَلاة كر و هذا الستاء َادفهوَلَاحَوْلَ 
ول قرة إلّاباته» الله إلا لله لا ميد إلا ياه لَه النعمة» وَسَاقَ بَقَية الحديث 


ش22 إعبدة بن سلما ن تقدم بالثااشص 0 ١‏ قوله فذكر تحوهذا|الدعاء) يعنى نح والدكر 
المتقدم » وفى رواية النسانى كان عبدالته بن الزيير مهلل فى ديرالصلاة يقول لا إله إلاالله وحده 
لا شريك له ال لإ قوله زاد فيه الح 4 أى زاد هشام بن عروة فى روايته عن. ابن الزيير قوله 
ولاحول ولاقوة إلابالته » لاإله إلا الله لا نعبد إلاإياه له النعمة إرقوله وساق بقية الحدريث ) 
(والحديث) ذكره ملم بهامه عن أب الزبير قال: كان ابن الزبير يقول فدبر كل صلاة حين يسلم 
لاإله إلااللموحده لاشريك له » له الملك وله امد وهو على كل ثىء قدير » لاحول ولا قوة إلا 
الله » لاإله إلاالله ولانعبد إلاإياه ؛ لهالنعمة وله الفضل وله الثناء الحسن » لاإله [لاالله مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون » وقال ابن الزيير كان رسول الله + صل الله تعالىعليه وعلى ؟ له وسلم 
لل إن دبر كل صلاة 


2 ته سس الإ ستيه انيم سي ار سس ستتر اه ار سل ا8ي سل لهس 


(ص) حدثنا ميندد وسليان ن داود الى وهذا حد كوت نان قآل 1 المعتمر 





الدعاء الوارد بعد الصلاة ١‏ 


له 


قَالّ ممعت دأوة الطقاوى َال > حَدتى ألو مسا لبجل عَنْ رَيْدأن | 2 قل 0 ت الى 
الح ا ل ع حال 


عليه وعلَ آله مَل بعَول : دبر صصلاته الهم اورت كل قي أ بيد الك الت 
ارب وَحْدَكَ ل شَربكَكَ. الهم ساورب ىأ ىء أنا شبيد ا دورول 


م 


لهم ر ورب كل تى أنا ميد أن العباد كلهم نه تىءأجعلى 
خلصًا كَ وهل فكل ا ة فاليا والآخرَة 581 الجلال وَالاكرَ 5 أسمع وأستجب 


حوس عر 


لله 2 0 اله: 0 0 وات وَالأرض «#السلان 0 2 السموات 


س ه سلس 


لاض أله أ كير ال كبر سس اهونم الوكيل أن أ كير الأ كبر 


((ش) لإ رجالالحديث ) «االمعتمر)»بنسلمان ولادا ود » بنراشدأ بو رالكرماقالبصرى. 
روى عن مسلم بن مسلم وأبىمسل البجلى . وعنه المعتمر وجرير بن عبد الميد وعمرو بن مرزوق 
وعبدالله بن يزيد » قال ابن »حين ليس بشىء وقالالعقيلى حديثه باطل لا أصل له ول الطفاوىم 
بضم الطاء المهملة فسبة إلىطفاوة حى من قيسعيلان . روى له بو داود والنساتى فى عمل اليوم 
والذلة 2 م أبو مل البجى» م يعرف أمعه ٠‏ روى عن زيد بن أرقم وابن مر ٠‏ وعنه داود 
الطفاوىء قال ف التقريب مةبول من الرابعة وذكرهاءنحبان فيالثقات » روى له أبوداود والنساق 
فى عمل اليوم واللبلة 

(إمعنى الحديث ) لإقوله أنا شبيد الخ) أى معترف بأنك أنت الله المربى لكل ثبىء حال 
كونك منفردا بذلك لا شربك لك د قوله أن اباد كلهم إخوة» لانم كلهم من آدموحواء 
قال تعالى «يأها الناس إناخلقنا 5ه كا ثىء الآية ١‏ قر لهوأمل ال عطف على ياء المتكلر فى 
اجعلنى أىاجعلنى وأهل مخلصين [كدائما فىأمورالدنناوالآخرة حم ثلاتوجد ساعة : إلاأن» ع 
وطاعة مقرونة الااخلاص ار قوله أجمع واستجب) لع فى سماع إجابة وقول ١‏ قوله اللهم نور 
السموات والأرض) 5 رهما بالشمس والقمروالكوا كب لإ قوله قالسلمان بنداودالح) 
أى قال سلمان بن داود فى روايته رب السموات والآارض بدل قوله و احير افو ردن 
لإقوله حسى الله الح6 أىكافينى الله فما أحتاج إليه ونعم الو كيل أى المفوض إليه الام 





ا كيل العدت المورؤد 








١‏ والحديث ) و أيضا النسائى والدارقطى ' وهو ضعيف لانه من طريق داود 
الطفاوى وفبه مقال ش 


0 حدكتاعيد أ أله 00 آي عدالم, يذ بن نأك اللو عه جد ول أ 


س © ماس هم 


ا ل 2 ب ا 0 2-8 


07 | 


ص لله 1 عليه و 0 7 9 5 00 مالصلاة قَال الهم احفر ا ف مااخرت تُِ 


ب 00 اا وات "0 بشع انك اندم .و الموخ له إل 


20 


إلا انت 


(إش) ١‏ أبو عبيد الله 4 معاذ بن معاذ بن حسان العنبرى . تقدم بالثافى صفحة ١١5‏ . 
ولا الماجشون) يعقوب بن أبى سلية تقدم بالخامس صفحة 118 لا قوله ماقدمت وما أخرت 
الح 6 أى ما وقع منى من الخطأ فى الماضى وما يقع فى المستقبل وما أخفيت من الخطايا وما 
أظهر ته وماجاوزت فيه الحد وما أنت أعل بهمنى مما وقع من الذنوب التى لاأعلبها لإقو له أنت 
المقدم والمؤخر ) فتقدم من تشاء من خلقك فيتصف بصفات الكال ويتحقق حقائق العبودية 
بتوفيقك . وتوخر من تشاء من عبادك عن الخير ( والحديث ) يدل على مشروعية الدعاء بعد 
السلاممن الصلاة مبذاالدعاء ٠‏ ووقع نظيره فرواية سل وابن حبان . وفى رواية لمسلم عن على 
أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس كان يول هذا الدعاء بين التشبد والسلام . ويجمع ل 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقوله ثارة قبل السلام وتارة بعده 

لإوالحديث) أخرجه أيضا مسلم والترمذىضمن حديث طويل» وكذا الخاروس حديك 
أب موبى الأشعرى وأخرجه أيضا ان حبان 


روس بير سو سه سه امه 


(ص) حك ةمد إن كثير اسان عنيمرو بن بن مرة عن عَبدأللّه بن الحارثءن 


هه مم 


طَليّق ' بن كيس عن أبن عباس كَالَ كان الى صل أله َال عليه وعل آل وس 0 
بع ل شا براه سدك امه 


رب اعى ولا تعن عل وأنصرفى ولا تنصر عل وأمكر ل لامك عل اهدق وَبنْرْ 


هداى إل وأنصرف عَلَ مَنْ بت عل الهم أجْعنى لما كرا َك ذَاكر لكر راهباءآكَ 








: واس الهس كرو اس وو بي 0 اسه مهس عام هاه مره جر 2 م س هشر ساد م 
مطواعاءإليك مخبتا او منيبا رب تقبل توبتى وأغسل حوبى وأجب دعونى وثبت حجى 


شرع سان الا.مام أنى داود 0 هلا 





م 


وهف على رد ماقو اسار ستيه الي 
((ش) لإ رجال الخد يث )7 سفيان »الث رى. ولإعبدالتهينالحارث »لز بيدى النجراق الكوى 
روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله وطليق بن قبس . وعنه حميد بن عطاء وعهرو بنصصرة 
وضرار بن مرة والهغيرة بن عبدالله» وثقه النساى وابن معين . روىله مس وأبوداود والتناى 
والترمذى وابن ماجه والبخارى فى الاأدب .و( طق »6 بالتصغيرم يؤخذ من التقريب 
١‏ بن قيس »4 الحنق الكوفى . روى عن أنى ذر وأبى الدرداء وابن عياس . وعنه أخوه 
عبد الرحمن وعبد الله بن الحارث » وثقه النساتى وأبو زرعة وذكره ابن حبان ف الثقات . 
ل داود والترمذى وأين ماجه 

لإمعنى الحديث »4 «اقوله رب أعنى الح ) أى على طاعتك وعلى أعدائىولا تعن على أحدا 
منهم (١‏ قوله وامكرلى ولا بكر عق » المراد ألحق عذابك بأعدائى لابى . والمكر فى الا صل 
الداع وإظهار خلاف مافى الباطن وهوالعلالله تعالى » والمراد لازمهمنالعذاب والانتقام 
وقبل هو استدراج العبد بالطاعةفيتومم أنها مقبولةوهى مردودة بما وقع فيها منالرياءوالسمعة 
لإقوله واهدتى ويسرهداى إلى 4 أى دللى علىطرق الخير وسبل ساوكها إلى إرقولهوا تصرى 
على من بغى على ) أى تعدى عل وذكره بعد قوله وانصرق ولا تنصرعلى من ذ كر الخاص 
بعد العام ازيد الاعتناء بالانتصار على أهل العدوان لإقوله اللهم اجعانى لك شا كرا ال) أى 
اجعلنى معترفا لك بنعائك على خائفا عذابك خاصة كثير الطاعة خاشعامتضرعا إليكدونغيرك 


ينا مهن الاخيات وهو التشوع 4 وفيل م الخيت وهوالاطمئنان» قال تعالى . وأشدتنا إلى 


بعمء أ اظماتو | إلى ذكره وسكدت نفوسهم لأمرهء وقوله أومنيا -كذا فنسخ أبوداود 
باللشك من الانابة وهى الرجوع إلىطاعة الله تعالى وفىرواية ابن ماجه والترمذى «رب أجعلنى 
لك شكاراء لك ذ كاراء لك رهاباء لكمطيعا إليكخبتا إليك أواهامنياء أى كثير التأوه والبكاء 
ومنه قوله تعالى لاأواه حايم . فلعله كان هكذا فى رواية المصنف فسقطت الا" لف والهاء من 
النساخ . هذا وتقديم الجار وا مجرورفماذ كر علعامله للاهتهام وقصدالتخصيص ( قوله واغسل 
حوبى الح ) أى أزلخطيئق وإنمىةالحوبة الاثم وثبت حجتى أى قولى وإيمانى فى الدنيا وعند 


| جواب المانكين لإ قوله وسددلساني) أىأنطقه بصواب القول ل قوله واسال سخيمة قلى ) 


أَىْ أخرجالحقدوالحسد منقلى » فالسخيمة بفتح المهملة و كسرالمعجمة الحقد والحسد»ء وسلها 
إخراجها وتنقية القليمنها منسل السيف إذا أخرجه من الغمد 





1/1 بعض مأورد من الدعاء عقب السلام من الصلاة 





لإ والحديث ) أخرجة أضا الاق وابن ماجه والترمذى وقال حسن بح وابن حبان 
والحا م و صمحاأه 


سه ل سه كه ليم مله 0 


(ص» حن :ا مسدد نا حى عن سيان قل سمعت عبرو نمرة' ة باستاده ومعناه 


َال ويسر أمدى إلى 9 بقل هداى 

ش22 ب( بحى) بن سعيد القطان ١‏ قوله با سناده ومعناه) أى باسناد عرو بن مرةللحديث 
الماى ومناء و تراه فال ويياز المدى إل" 4 أى قال عى اناد كر بول كول عمد ين كثين. فق 
الرواية السابقة ويسر هداى 


لس عع سي جح سي سس سن ابراه ش بر وامه ٠‏ ره ماسر 20 له سي سير سه سو 
لفن ذل ودار سيمع سيان دن عرو أن 212 قلا لاذه عقر دبي 
لش أى جمع سفيآن الثورى من عمرو بن مرة تمانية عشر حديثا منها الحديث السابق . 
والمرض من :هذا نان أن للد مك مما دو أن البنهنة ف لقيو :الا ول لاطو 
سه ماس ره اارهغر وس لاس بر دواع شاه اس مع مس ا سا سمس 9-6 وا سه م١‏ 


ل ال 0 


5 0 لين ): 9 0 ومئْكَ انلام تبار كت اذأ د 3 الا 9 م 


ل(إش) <«الرجال» لإ عبدالله بنالحارث) الا" نصارىأبوالوليدالبصرى نسيب ابنسيرين . 
روى عن النى مرسلا وعنأبىهريرة وابنعباس وزيد بنأرقم وابنءىر وأفس وغيرهم . وعنهابنه 
يوسف وعاصم الاأحول وعد الميد صاحب الزيادى وأبو أيوب السختياتى وجماعة . وثقه 
أبو زرعة والنسائى وذكره ابن حبان ف الثقات وقال أبو حاتم يكتب حديثه . دوى له 
اجماعة . وقد تقدم بالسادس صفحة 7.07 للكن ليترجم <المعنى ) < قولهاللهم أنتالسلام © 
أى السالم ما يلحق الخلق من العيب والفناء والتقص وقيل المسلم على الا نبياء فى الدنيا وعلى 
المؤمنين فى الجنة ل قوله ومنك السلام ) أى السلامة هن الآفات الدنيوية» والاأخروية وكان 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ .يقول ذلك عقب السلام وهو مستقبل القبلة قبل أن 
تحول؟ يشير إليه حديث مسلم والترمذى عن عائشة كان رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 
1 له وسلم إذ ام م يقعد إلا مقدار مايقول الهم أنت ت السلام الخ 9 قوله تباركت ياذا الجلال 
والا ؟ رام » أ تكاثر خيرك وتزايد برك ياصاحب العظمة والاحسان 





الاستغفار عقب الصلوات اا 





(إوالحديث ) أخرجه أ يضاالنسان بافظ المصنف » وأخ رجه أحمدو! والترمذى و ابنهاجه بنحوه 
هه لل لوس ىع بعر سا 6س ساسم «وعمد اما مه ثم عه اله 6 6وساسم 


سه موسا دوس شم م ١‏ سات ع الى سس اس سه سس سس ممه وه اسه هه مام لس اس 
عن بان مول رسول الله صل أله تَعال عليه عل له وس أن الى صل أله تعالى 


عليه وَعلَ آله وَسَم كن دا أ نرف من لاه أ مات مات ثم قل 


اليس عن 5500 عائشة 


(إش) لإرجالالحديث ) لإعيسى ) بن يونس . و ل الا وزاعى) عبد الرحمن بن عمرو 
ولا أبوعمار» شداد بن عبدالله القرثىالدمشق » روى عن شداد بن أوس ووائلة وعمرو بن 
عبثة وأنى أسماء الرحى وغيرهم .وعنه الأأوزاعى وعكرمة بن عمار وعوف الاعرابى وجماعة 
وثقه العجلى وأبو حاتم والدارقطنى ويعقوب بن س-فيان وقالابن معين والنسائى ليس به أس 

وذكره ابن حبان ف الثقات . روىله مسلم والاربعة .و( أبوأسماء) الرحىبفتح الحا «الدمشق 
عمرو بن مرئد أوابن أسماء وقيل اسمه عبدالته . روى عن ثوبانوأبى ذروشدادين أوس 07 
وأبى هريرة وغيرهم . وعنه أبوقلابة وشداد بنعمار ومكحول الشاى وربيعة بن يزيد وجماعة 
قال العجلى تابعى ثقة . وذكره ابن حبان ف الثقات . روى له ملم والاربعة والبخارى فالآدب 

لإمعنى الحديث) <إقوله إذا أراد أن ينصرف من صلاته ) هو هكذا فى رواية الترمذى 
والمراد أنه إذا أراد الدعاء بعد الانصراف من موضع صلاته لما فى رواية مسل والنساائى 
وابن ماجه : كان رسول الله صلىالله تعالىعليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 
لله ثلاثثاء وهو الموافق لقول عائشة فى الحديث السابق كان إذا سلم قال اللهم أ السلام الج 
(قو له استغفر الله ثلاث مرات 4 ظاهره الاطلاق فيصدق على أى صيغة مر صيغ 
الاستغفار» وسثل الأاوزاعى عن ذلك فقال : يقول أسستغفر الله فقد قال مس ثنا داود 
ان رشيد قال ثنا الوليد عن الاوزاعى عن أبى عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أنى أسماء عن 
ثوبان قال : كان رسول الله صل اله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا انصرف من صلاته استخفر 
ثلاثما وقال : اللهمأنت السلام ومنكالسلام تباركت ياذا الجلال وال كرام ' قال الوليد فقلت 
للا أوزاعى كيف الاستغفار قال : بو لأستغفرالله أستغفر الله (وفىالحديث) دلالةعلى مشروعية 
الاستخفار ثلاث مرات بعد الصلاة والثناء على الله بهذا الذكر : اللهم أ ت السلام الخ عقب 
السلام وقبل الانصراف من موضع الصلاة . وحكمة الاستغفار عقبالصلاة الاشارة إلى'أنه 





(م  ”“‏ المهل العذب المورود - ج8/) 





ومس 


دن لد دكت عاد ون لان بح جنا لتقو ونم اا نام اكاف ب+ 
وتسكراره للمبالغة فى اعتقاد النتقص فى عمله وذلك أقرب للقبول 
لإ والحديث) أخرجه أيضا الترمذى والنساق وابن ماجه 


00-7 باب فى الاستغفار 3 - 
أى الترغيب فى الاستغفار وهو طلب الغفرة من اللّه تعالى 


ه شع عملم ل ام لاه # عراس وسس ماه 


(ص) حدم اليل نا علد يزيد عن بن واقد العمرى عن ,ألى نصيرة عن 


مَولَ لأى 0 الصديق ء عن أبى بكر الصديق رضى أله عنه آل قار ولأله صَُ أله 


تعالى عليه وعلى آله روسل مار من أستغفر رإنعاد دى ايوم 0 0 
ش22 لإرجال الحديث ) ( النفيل) عبد الله بن همد . و لإعثيان بن واقد) بن عمد 


ابن زيد . روى عن أيبه ونافع بن جبير ومسل ينعبيد وجماعة . وعنه و كيع وأبومعاوية وزيد 
ابن الحباب وغيرمم . ضعفه أبوداود وقال أحمد والدارقطنىلابأس به» ووثقه ابن معين وذكره 
ابن حبان فى الثقات . روى .له أبوداود والترمذى . و ( أبو نصيرة) بالتصغير مسلِم بن عبيد 
الواسطى . روى عن أنس والحسن اليصرى وأنى رجاء العطاردى وميمون بن مهران . وعنه 
أبو الصباح وحمد بن يزيد ويزيد بن هارون وأبو بكر بن شعيب . وثقه أحمد وابن حبان وقال 
كان يخطى” على قلة روايته وقال ابن معين صالم وقال الازدى ضعيف : وقال فى التقريب ثقة 
من الخامسة . و( مولى لابى بكر قال البزار بجهول يعنى ل يعرف اسمه ولا حاله . وقال 
الحافظ إنه أو رجاء 

لإمعنىالحديث ) 4 له ماأضر من استخفر “2 عدار عل تمن تمد لافار 

وإن تكرر منه . يقال أصر عل الثىء إصرارا إذا لزمه وثبت.عليه وأ كثر مايستعمل فالشر 
ومحل كون المستغفر ليس مضرا إذائاب وعزم على عدم العود وندم علىماوقع منه (والغرض) 
منالحديث الترغيب فى الاستغفار من الذنوب وإن كثرت والتوبة منها وأن من وقعمنه ذنوب 
كثيرة لايقنط من رحمة اللّه . وليس المرادمنه الترغيب فىارتكاب الخالفات والاستغفار بعدها 
فان مثلهذا اجتراء على الله تعالى بارتكاب الذنوب وأمن من مكره وعقابه . ونظير حديث 
الباب مارواه الترمذى عن أنى أيوب قال معت رسول الله صل الله عليه وعلىآ له وسلم يقول 
لولا أنكم تذنبون للق الله خلقا يذنبون ويغفر لهم . فإن المراد منه الترغيب فى الاستغفار 





والتوية لا الحث على ارتكاب الذنوب6 بذعم بعض المضلين 
إوالحديث) أكركة أضا الترمذى وقال حديرث غريب إعا تعر قه من حد مث أل نصيرة 


2ج سس شر هس ره 3*3 ابره سسا سم 


3 رمع مه ل ع لت ىس سم شا امت ام شاه سس 
ل(ص) حدثنا سلمان ن حرب ومسدد قالا نا حماد عن ثابت عن الى بردة عن 
ل 106" 1 5 ١‏ لواو ورض لس سم مم 1 لك وا سام مضه 
الاغر لمق قال مسدد الى ح<دثه وكانت أه صحيه قال قال رسول الله صل الله تعالى عليه 


وعل آل وَسَلإنه لبان َل َل َإفى سر أله فى كل يوم مانة مرة 

لاش لإرجالالحديث)» حادم بنسلة . و ( ثابت 6 البناتى .و «أبوبردة) الحارث 
أوعاس بن عبد الله بن قيس الاشعرى تقدم بالأول صفحة ١007‏ . و <الآغرالمزق) ابن يسار 
روى عن النى صل الله تعاليعليه وعلى آله وسلم وعن ألى بكر . وعنه أبو برد ومعاوية بن 
قرة . ع مس وأبوداود والنساى والبخارى ف الآادب 

لإمعنى الحديث) لقو له إنه ليغان على قلىاخ) أى يغطى على قلي قال نت السياء أ 
غطيت بالغين وهوالس<ابالرقيق ؛ والمراد بالغين مايغشاه من سهو لا خاوعنه البشر لآن قابه 
دي الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم كان داتما مشولا بلله تعالى فان عرض مايشغله من أمور 
اللآمة ومصالحها عد ذلك ذنيا بالنسبة مامه فيفزع إلى الاستغفار لازالة هذا الغطاء 
وهذا له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من باب حسنات الابرار سيئات المقربين لآنه 
ان تزفق من حال إلى حال قتصير الهالة الأاولى بالنسبة إلى الثانيةكالذنب فيستغفر لما يبدو له 
من عظمة الله تعالى وتلاثى الحالة اللاولى وما يتجدد من الخالة الثانية . وقال بعضهم هذا من 
المتشابه الذى لايعلم معناه فالتفو يض فيه أولى (وفى الحديث) دلالة على الحث علوالا كثار من 
الاستغفار . وروى مس عن ابنعمر أن رسولالته صلٍاله تعالى عليه وعلىآ له وس قال: يأمما 
الناس :وبوا إلى الله فإلى أتوب إليه فى اليوم مائة مرة إوالحديث» أخرجه أيضا ملم 


هنش ودمشر/ر همير ناس د غع ع سعدا ده سم . - له (إسمدّن © 


. امه سم 2ل مرج ارش سام 07 ل 0 م ل توس 0 سه 
نافع عن ابنعمر قال إن كنا إنءد لرسولالله صل الله تعالى عليه وعل أله وس فى المجلس 


الوَاحد مانّة مرة رن افر [لر نب عل [يَك الت التواف الرحيم 


0 


220 لإرجال الحديث) (أبو أسامة) حاد بن أسامة . و لإ جمد بن سوقة ) يضم 
المهماة الذنوى أبو بكر الكوفى . روى عن أنس وسعيد بن جبير وأبى صال السمان وعبد الله 





1 التوبة تكفر الذنوب وإنكانت كبائر 
تاي ئاكككك]1ه-----2 
أبن دينار وإبراهيم النخعى وكثيرين . وعنه السفيانان وابنالميارك ومالكبن مغول وأبومعاوية 
والنضر بن [سماعيل وعطاء بن مسلم وآخرون . قالالنسائى ثقة مرضى وقال الدارقطنىفاضلثقة 
وقال أبو حاهم صالح الحديث وقال العجل كان ثبتا صاحب سنة وعبادة وخير كثير فى عداد 

الشيوخ وليس بكثير الحديث .روى له الماعة 
معن الحديث) (قوله وتبعل” ال) أىاقبلتوبى فإ نككثير قبولالنوبة من رجعإليك 
ويسمى العبد أيضا توابالانه كلبا أذب ندم واستغفر ولايصر (وفالحديث) اللرغيب فى كثرة 
الاستغفار بهذه الكللات لانه صل الله تعالى عليه وعلى آله وس مع كونه معصوما مغفورا له 
كان يستغفر فى امجلس الواحدمائة مرة فغيره ممن ليس بمعصوم أولى . وكان صل الله تعالى عليه 
وآله وسل بكثر من الاستغفار تعلم| لآمته وامتثالا لقول الله تعالى . واستغفره إنه كان توايا 
(والحديث) أخرجهأيضا النساثى وابن ماجه والترمذى وان حبان 


ماع هر سم 2-0 رسار وبر 


(رص) حدثنا موسى بن إسماعيل حَدبَى حفص بن مر التمى حَدكى ألى حر بن 


هرة يأل منعيت هلال بن يسار بن زيد مول الى صَلّْ لله تعالى عليه وعل آله وَسلَ قال 
سو عر 8 برور ده دف سرس ع اهم لاه م اخ سس م سيره لضم ل تاس سجر ار شاه سداس 
معت أبى بحد نيه عن جدى أنه مع توصل الله لها معليهو علىأله وسلٍم يقول منقال 
م النىلاإله إلاهو الح الوم وَأَنُوبٌ اليه ُْرَلَهوإنكَنَ قد م مرَّار سن 
(ش) (ردجال الحديث) (قوله حفصبن عمر) بنمرة البصرى . روىعنأبيه . وعنه 
مومى بن أسماعيل » قال أبو داود ليس به بأس . ووثقه موسى بن إسماعيل . روى له أبو داود 
والترمذى هذاالحديث فقط .و (الشنى) بفتح ألشين مشددة نسبة إلمشن بطن من عبدالقيس 
والإعمر بن مرة) بدل من أب الشنى البصرى . روى عن بلال بن يسار . وعنه ابنه حفص » قال 
النسانى ليس به بأس وذكره ابنحبان فالثقات . روى له أبوداود والترمذىهذاالحديث فط 
د إربلالبن يسارم بالموحدةما فى الترمذى وابن حبارن. وكتبالرجال؛ وفى بعض فسخ 
المصنف هلال بالحاء . روى عنأببه هذا الحديث ؛ وعنه عمر بنحفص ذكره ابنحبان فى الثقات 
دوى له أبوداود والترمذى هذاالحديثك فقط .و أبوه) يسار بن زيد روى عنأببه . وعنه 
ابنه بلال له حبة وذ كره ابن حبان فى الثقات . و ل جد بلال) زيد بن بولا بالموحدة أواين 
زيد أبويسار مولى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلىآ له وسل كان نوبياء أصابه النوصل الله 
تعالى عليه وعلى 1 له وسلٍ فى غزوة بنى ثعلبة فأعتقه ٠‏ 
ممص سي بوي روي سمو سويب موسو م الالالال ا 











ظ ل معنى الحديث) لإ قوله من قال أستخفر الله الح ) ظاهره هن الها ولوممة . وفى رواية 
الترمذى من حديث أنى سعيد هن قال أستغفر الله الح ثلاث مرات . و كذا رواية الحاى من 
حديث أبن مسعود -ؤرواية ان أ شي من خديت أن سد . والح ى القيوم بالنصب صفة 
للفظ الجلالة أو بالرفع بدل من هو ( قوله وإن كان قد فرمنالز -حف) أى الجهاد ولقاء العدو 
فى الحرب بغير ضرورة » وفى نسخة فر بدون قد (وفى هذا) دلالة عل ىأن التوبة تكفر الكبائر 
هن الذنوب فإن الغرار منالزحف لغير ضرورة من الكبائر بلاخلاف؟ يرشد إليه قولهتعالى 
« ومن يولم يومئذ دبره إلامتحرفا لقتال أومتحيزا إلى فبّة فقد باء بغضب من الله ومأو اه جهنم 
وبنس المصسير ء 


(إوالحديث) أخرجه أيضا ابنحيان والترمذى وقال غربب لانعرفه إلا من هذا الوجه 
وأخرجه الترمذى أيضا وابن أبى شيية هم._ حديث َف مسعيك الخدرى : وَأخرسة الام 
بلالا حديث ا 


2 وير شاكع 


مه امه م١‏ هه ا له سار سم 


عط ورد او د 


- 4 نم ذه 


كَّ تعالى عليه وعلى د لوس من زم الاستغقَار جعل الله له من كل ل ضيق فرج ومن 


كل هم فرجأ ورزقه من حَيث لايحنّسب 


0 (إرجال الحديث) 5 بن مصعب) القرشى الخروى الدءشق . روى عن 
حمد بن على . وعنهالوليد بن هسل » ؛ قالأبوحاتم بجهولو لا أعلم دوى عنه غيره ؛ وقال ابن حبان 
لايحوز الاحتجاج حديثه ولاالروايةعنه إلاءلىسييل الاعتبار وقالالازدى لايتابع على حديثه 
(معنى الحديث ) لإقوله من لزم الاستغفار الح) أىمن داوم عليهجع ل الله له من كل شدة فى 
الدنياوالاخرةطريقا ينجو به منها ومن كل حزن خلاصا » ورزقه منحيث لا تسب أئ من جهة 
لا يرجوها ولامخطر باله؛ يشير بذلك إلى قوله تعالى ه ومن يتقالله بجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا حتسب» (وفى الحديث) الترغيب ف المداومة على الاستخفار ولا سما عند ارتكاب 
الخالفات ووقوع البلايا ْ 
ل( والحديث ») أخرجه أيضا النسانى وابن ماجه والحاى والبييق . وهو ضعيف لان 
فى إسناده الحم بن مصعب وفيه مقال 








«مر ٠‏ ايان حسنةالدنيا وجنة الآخرة الى ف الاة. 





يه سرس ا سن للم سل عله مهس اناو 


٠‏ إصع د ا أيوبة إتماعيل المعنىعن 


عد د از ل ل ل 2 كان يدعو يما نَى صق ١‏ الله تَعَالَ 


سا له 5-5 


ء_-_-_- -ه 


عليه “عل لهسأ ار دعوة ا يدعو اله تتا الد ا حسئة وفى 
الأخره حة رقا عدات انارو راد اد وى دن الس ذا اراد 1 دعر بدعوة نم 
علو إذا ار اد أن عر بنعاء دعا ما :فسا 

لش وجه مناسبة هذا الحديث وما بعده للترجمة أن المراد بالاستغفار مطاق الدعاء 
لإعبد الوارث) بن سعيد تقدم بالاول ص 4« . و ١‏ [سماعيل) بن علية ةدم بالثانى 
ص 54 لا قوله آنا فى الدنيا حسنة ال) عيلة الذنا مل اص يوافق الطبع ويعين على أعمال 
الآخرةكالعافية والزوجة المسنة وا مركب المنىء والرزق الحلال الواسع والولد البار والعل النافم 
وحسنةالآخرة دخو لالجنةومايسبقهمن الآمن يومالفزع الآ كبر فى العرصات و تيسي را لحسابوغير 
ذلكمنأمورالآخر ة ٠‏ والسفيانالثورى السنة ف الدنياالرزق الطيب والعلم الع اده 
وقالالنووىحسنة الدنياالعم والعيادة وحسنة الآخرةالعفووالمغفرة . وأماالوقاية منالنارة-كون 
بتيسير أسبابه فى الدنيا من اجتناب الحارم وترك الشيهات أو بمحض العفو . وكان صل الله عليه 
وآله وس يكثرالدعاء مهذه الآية لانها تبجمع معانى الدعاء كله م نأم الدنيا والآخرة لإقوله وزاد 
| زياد ال أى زاد زياد بن أيوب فى روابته ه وكان أنس بن مالك إذا أراد أن يدعو بدعوة 
واحدة دعا مهذه الدعوة : وإذا أرادأن يدعو بدعوات كثيرة دعا مبذه الدعوة فباء وفى رواية 
سم دعا بها فيه لإوالحديث) أخرجه 0 واللزفقى و السنائ توه 


ل(ص) ديب ل الل أ أن وهب 6 عبد اخ بن شريح عن 


ع سس © اس ةا اج ا#مرة ‏ 0 سي هم ع لس سسا سا سا سم 


“ أبى ا 3 جل " نحنيف عن أ أبه ه قال قال رسولالله د صل الله عليه وعل آله دوم 


م اند عن لله الشهادة صَادقا 0 أنه نازل الشبداءه إن ناف عل قر أنه 


4-8 2-4 


(ش4 إرجا! 0 وعدار رو بن ضرع ) بزيعه امن بره العارى 
أن بوشريح ٠روى‏ عن ميد بن هات“ وسهل بن أبى أمامة وعمد بنعيد الرحمن وأ الزيير وغيرهم 


وعنه انالمارك وزيد بنالحباب وهوسى بن داود الضى وابنالقاسم وهانى” بن المذو كل . ونقه 





جواز سال مواد 1 سما 








العجل وان معين والنسائ وابن حيان وأحمد وقال أ بوحاتم لابأس بهء وضعفه ابن سعد وقال 
مكرالحديث ولكزقال فى التقريب ثقة فاضللميصبابن سعدف تضعيفه . توىسنة سبع وستين 
مائة . روى له الماعة لإقوله عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف) تقد م بالثالث ص 7٠١١‏ وفى 
رواية ملم والنساقواين ماجه والترمذى حدثنىعبدالرحمنين شريح أنسبلين أب ىأمامة بنسهبل 
اإنحنيف حدثه عن أبيه عن جده . ولعل ابن شريح رواه عن أبىأمامة بواسطة وبدون واسطة 
لإمعنى الحد يث ) لإقوله من سأل الله الشوادة صادةاالح) وفى نخة بصدق أى من طلب من 
الله با خلااص أن يموت شهيدا لا لمجرد الرغبة فى فضل الششهداء من غير أن يرضى بالجهاد إن 
وقع بلغه اله منازل الشهداء أى أوصله الله إلى درجات المجاهدين فى سيل الله وإن مات على 
فراشه ولم يقتل فى سبيل الله ( وفىالحديث ) دلالة على أن المرء شاب علل نيته العمل كا يثاب 
على الفعل . وهذا تفضل من الله و رحمة 

إوالحديث) أ را لضا يضا ملم والنساىوان ماجه والترمذى وقال حسن غر يسلا نعرفه 
إلا هن خديث عبد الرحمن بن شريح » وأخرج وه عن معاذ قال قال رسول الله صل الله 
تعالىعليه وعلى آله وس من سأل الله القتتل فسب ل الله صادقا من قلبأعطاءالسه أجرالشهادة 


عر 
راش كمس ل[ سه سه 


(ص) لاحي ال ار م 


2 رمب د بر اس 


الأسدى ء عن أمهاء بن ن الح ال سيك د علي يأرضى ن الله نه يدول كتصار جلة دمعت 


ل شاه اهسسا 


ُو اسل ةل عله مط للحت لمجت ٠‏ أن ينفعنى 


واذا حدأنى ا م اما اد حلقه ذا 58 لى صدَقنه َال وَحَدّى 3 بر 


2 


ل سس سس هبر سس 


تق أو بر 341 : سمعت رسول لله صل اله تال عليه وعل آله وس 0 


زه ع لهس ره ابر شع عا رصم عر لم اه جِ سس 
مأ من عل يذنب ذنا يسن الطوور ثم يقوم فيصيل ركسين لم يستتفرأله إله غَفْر الله 


له ثم را قيال ولس | اعنانا فاحنة ار درا سم إلى آخر الآية» 
اش 2 (إرجال الحديث) إأبوعوانة) يه بن عد ألله الشكرى تقدم باللاول ص لمأن 


و ( على .نر بعة ) بن نضلة الوالى (الأسدى/) أنوالمئيثة الكوق .٠روكىعغعن‏ علىوالمغيرة بن 
شعبة و أبن عمر ومعرة نجندب وطائفة ٠‏ وعنه الحم بن عتييه ة وأبو إغا قالسبعى والهال.نعمرو 











وسلية بن كهيل وآخرون 5 وثقه النساتى و ابن سعد والعجل وابن تميروذ كره اءن جبانف الثقات | 


وقال أبو حاتم صالم الحديث . روىله الجماعة . و( أسماء بنالحكم) الفزارى أبوحسانالكوق 
روى عنعللى هذا الحديث وحديدا آخر لم يتابع عليه . وعنه على بن ربيعة ٠‏ وثقه العجلى وقال 
البزارمجهول وقال ان حبان يخطئ . روى له أبو داود والنمائى وابن ماجه والترمذى 
(معنى الحديث ) لإقوله بما شاء أن ينفعنى ) أى بالعمل به فى أمر الدين والدنيا إقوله 
استحلفته) لزيادة التوثيق واحتياطا للدين وإلا فالصحابة كلهمعدول ( قوله وضدقآيو بكر) 
| يعنى أعتقد صدقه فل أستحلفه . وهذه جملة معترضة بين بم على قدر أبى بكر فى الصدق حتى 
لقبه رسولالله صل الله تعالى عليه وعللىآ له وسلْ بالصديق ؛ وقد روى ابن جرير بسنده عن على 
ابن أنى طالب قال ماحدثىأحد عن رو لالله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا سألته أن 
. يقسم لى بالل لهو سمعه من رسول الله صلى الله تصالى عليه وعلى آله وسلم إلا أبا بكر ذإ نه كان 
لايكذب و>تمل أن عليا كرم الله وجهه ترك استحلاف أبىبكر رضى الله عنه لآنهكان ياتزم 
الرواية باللفظ دون المعنى وإذا قلت روايته وتبعه أبو حنيفة على هذا . وقد أنكر البخارى 
استحلاف على غير أبى بكر من الصحابة وتبعه العقيل فقال قد سمع على من عمر فلم يتحلفه 
وأيضا فقدد روى عر القداد وعمار وفاطمة الزهراء ول يستحلفهم ١‏ قوله فيحسن 
الطهور) يضم الطاء المهملة أى الوضوء . وفى الحديث دلالة على الترغيب فى تحسين الوضوء 
وصلاة ركعتين والاستغفار عقب ارتكاب الذنب فإن من فعل ذلك غفر له (إقوله ثم قرأ 
هذه الآآية) أى قرأ صلى الله تعالى عليه وعلىآ له وس على ما هو المتبادر فتكو هذه اجملة من 
كلام أبى بكر . ويحتمل أن القارئ أبو بكر فتسكون من كلام على" (قوله والذين إذا فعلوا 
فاحشة) أى كبيرة ( أو ظليوا أنفسهم) بارتكاب الصغائر » وتمام الآأية ذكروا الله 
فاستغفر و الذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلاالله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» وفى رواية 
ابن جرير وقرأ إحدى هاتين الآ.تين « من يعمل سوءا بحر به » « والذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم الآآبة . فنى هذه الرواية الشنك فى المقرو. أهو آية آل عمراني فى حديث الباب 
أم آية النساء ؟ 
لإوالحديث) أخرجه أيضا النساتى وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه ؛ وأخرجه ابن جرير من طريق شعبة قالسمعث عثهمان مولىآ ل أبى عقيل الثقى 
قال سمعت على بنرببعة دش عن رجل من فزارة يقالله أسماء أوابن أسماء عن على قال : كنت 
إذا سمعت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم شيئا نفعنى اله بما شاء أن دق 


لخدا ايز مك وصداق أبويكر عن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ قال : مامن عبد قال 


| 





وصية النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وس معاذ بن جبل 1 





شعية وأحسبهقالمل يذنبذنبا ْم ا ْم يصلى ركعتين ثم يستغفر الله لذلكالذنبهالحديث» 


4 
سه اص لاروبخم م م سمل يس شور مرا وبرس دس ع ل سا هسار 


١‏ وير سس وك 
رص حدثنا عبيد الله بن بن هيسرة نا عبد الله بن يزيد المقرى نا حيوة بن 


ماه 0-7 ره ع مع بره 
م 


عضرا “تر عه َو 0 0-7 0 مررسة م دع ااه الرس 
شريح حدثتى عقبة بن مس يقول حدتى أبو عبد ار حمن الحبلى عن الصناحى عن معاذ 


6 سس تي ل بعر سس أ ا كت عام سس سا لله لس سس سس لس ل تس 2 سس سر ساي شد ص ضير مددامآ 
إن جب أن رَسولَ الله صَنَّ الله َال عله وعل آله وس أحَدَ بيده وقأل يا معاذ والله 
الم دسم © م عسو ميدس الو رورفت ام شقامع طروع عمد سعد > 
إلى لاحبكفقال:اوصيك بأ معاذ لا تدعن فى دير كلصلاة تقول:اللهماعنىعلى 005 


سر سا اسل هه سم 


ش22 (رجال الحديث/» ل( أبوعبد الرحمن» عبد ألله ب نبزيد (الحيل 4 تقدم بالثاى ص 
.و لإالصناحى” 4 بضم الصاد المهءلة نسبة إلى صنابح بطن من مراد واسمه عبدالرحمن بن 
عسيلة بالتصغيراين زاهر أبوعبدالته :رحل إلى النى صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم فوجده 
قد مات قبل قدومه خمس ليال أو ست . روى عن النى صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم 
مسلا وعن أنى بحكر وعمر وعلى" وبلال وسهل بن عبادة ومعاذ بن جبل وغيرمم . وعنه 
ربيعة بن يزيد الدمشق وأبوعيد الرحمن الى وعطاء بن يسار و#ود بن لبيد وعبد الله بن سعد 
وجماعة . وثقه ان سعد والعجلىوقالكان قليلالحديث وذكره ابن حبان فالثقات وأثى عليه 
عبادة بن الصامت : مات بين السبعين إلى العانين؟ ذكره البخارى فى التاريخ . روى له الجماعة 

لإمعنى الحديث 4 ١‏ قوله أخذ بيده 4 فيه إشارة إلى تمام الحبة بهم إقوله والله إنى 
لأحبك ) . وفى بعض النسخ تحكرار والله إنى لأ<بك مرتين لأ كيد ١‏ قوله فقال 
أوصيك ) أى آمرك . وفى هذا مزيد اهتهامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس بمعاذ وترغيب 
له فما يريد أن يلقيه عليه لآنه من جوامع الدعاء ( قوله لا تدعن” فى دبر كل صلاة ال© أى 
لا تتركن عقب كل صلاة مسكتوبة قولك الهم أعنى ال ل قوله وأوصى بذلك معاذ الح ) أشار 
به إلى أن الحديث مسلسل 

لإفقه الحديث ) دل الحديث على استحباب قول الرجل من بحبه إنى أحبك . وعلى مشروعية 
الحاف على ذلك . وعللاستحباب الوصية بالخير . وعلى استحباب المواظبة عل الدعاء المذ كور 
عقب الصلوات 

(إوالحديث) أخرجه أيضاأحمد وابنحبان والنسانى : وكذا الام عنمعاة قال :إن رسول 


(م - 5 الخهل العذب المورود - ج / ) 


ااا 0 ة ةز دز ذز ذد د 037373732 1[ [ 1 1[ ذختت 00 0 0  0‏ لال للل للل ل 2010 
ممم يا 6 66 6 6-ك-ك-كك-ك-----ك:ك:772090ن609090900ز7رزتزتزتزبك2223ز2زةزة و كك آذ ز آذآ ز زذز زظزذزذثذث ظذظثظثظث#ظ#ظ####ذت ا ل 





2 تا تمن ا ا ا 0 ري يي 2 ا ا 001 





5 قراءة المعوذتين والدعاء والاستغفار دركل صلاة 





اله صل الله تعالى عليه وعل آله وسل أخذ ييدى يوماشم قال يا معاذ: والله إنى لأحبك فقال . 
0 اد و مى يارسول الله وأنا وألله أحبك فقال : أوصيك بامعاذ لا تدعن فد كل صلدم ١‏ 
تقول : اللهم أعنى علىذ كرك وشكرك و<سزعبادتك 


وخ صاصم ةج وسوس 


0 حَدنتَا ححَد بن سل امرادى 6 أبن وَهبٍ عن الث بن سد إن حنين 


مو مه ساي ه 


أن أبى سحكم دنه عن عل بن ربح الى عنعقبة بن عا قَالَ أَق وَسُولُ أله 


سل تيه ل ار لس سر سل 


صبلى الله َل عليه و آله وس أن فر بلممودات دير كل صَلاة 


(إش) لإرحال الحديث) ل حنين) بالتصغير (إابن أبىحكيم ) الأموى مولام المصرى 
روى عن مكحول وعلى بن رباح ونافع مولى ابن عمر . وعنه عمرو بن الحارث والليث وسعيد 
ابن أبى هلال واءنليعة» قال فى التقريب صدوق من الثالثة وذكره ابن حبان فى الثقات : وقال 
ابن عدى أحاديثه غير محفوظة ؛ روى له أبو داود والنساق 

لإمعنى الحديث) لإقوله أن أقرأ بالمعوذات) بالكسر جمع معوذة أى محصنة ونسبة 
التحصين إلها مجاز وقد تفتح فتكون جمع معوذة على صيغة اسم المفعول أى معوذ مما . وأراد 
بها سورة قل أعوذ برب الفاق وقل أعوذ برب الناس . فالمراد بالجمع مافوق الواحد أو جمعهما 
باعتبار أن مايستعاذ منه كثير فهماء وف رواية الترمذى أمرقى أن أقرأ بالمعوذتين . وفى هذا 
دلالة على استحباب قراءة هاتين السورتين بعد السلام من الصلاة 

١2د‏ الحديث) أخرجهالنساق والترمذىوابن حبانوصححه والحاكم وقالصحيحعلى شر 0 


2ج سس اه وسير شبر اس 


((ص) حدثنا احمد بن ظ نسو يدالسدُومى ان إسراء لََنْأَنى إنحا 


5 
هه ا ل ا ا ا ال ل 00 


رَسولَ اله صَلَّ أله تعالى عليه وعلى أ له 0 


2ه مه 


عن مرو بن ميمون عن عبد أله 


زم عم عو رو عم سم 


يعجبه أن دعو انا ويستغفر يلما 


ضع (أبودار د الطيالسى. و( إسراءيل) بن يونس تقدم الأول ص ١١7‏ . و( أبو 
اماق ) عمرو بن عبد اللهالسييعى ( قو لكان يعجبه أن يدعو ثلاثا ال) أى كانص! الله تعالى 
عليه وعلى آله وس إذا دعا أحبأن يكرر الدعاء ثلاثا وإذا استغفر استغفر ثلاما . وفيه دلالة 
على مشروعنة نكر ر الدعاء والاستغفار (إوالحديث) أخرجه أيضا النساق 





دعاء الكر ب 2 /اما 








سس ار سه كن طلم سل ٠‏ 2060 


ل(ص) حدثن مسدد تاعيد ألله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عر هلال عن 


اه 2-9 


سس اه 


عبر بن عبد العزيز عن أبن جعفر ع ا ميس تل لى رَسُول أله َل أنه 
تَعال عله 4 وعل آله له وس أل لُك 000 هن ع عند د الكرب ب أوف الك ب5 أنه أله 


وو ص سه 


مهبر سا وس 


َقى لا شرك به َال أبو داود هدًا هلال مولَ حمر بن عبد المزيز ون جعمر 


عه اه إل جنر 

اش ( رجال الحديث) ( عبد العريز بن عمر ) بن عبد العزيز بن مروان بن الحم 
الأموى أبو حمد المدة, . روى عن أببه وصالهين كيسان ونافع مولىابنعمر ومجاهد ومكحول 
وآخرين . وعنه شسعبة ويونس بن أنبى إسحاق وأبو نعيم و كثيرون. وثقه أبوداود وابن عمار 
وابن معين ويعقوب بن سيان وقال أبوحاتم يكتب حديثه وقال أبومسهر ضعيف . وقال أحمد 
ليس م نأهل الحفظ والا تقان : روىله ابماعة . و هلال مولى عمر بن عبد العزيز . روى 
عن مولاه وابن عمر . وعنه عبدالءزيز بن عمر وعبد الرحمن بن يزيد وعبد الله بن لهيعة . وثقه 
ابن عمار وقال فى التقريب مقبول من الرابعة 

لإمعنى الحديث ) لإقوله عند الكرب) أى نزول الشدة وانحنة يعنى إذا قلتينين فرج الله 
عنك مانزل بك «إوالحديث) أخرجه أيضا النساتى وان ماجه والطيرى وزاد ثلاث 
امون م و ا ل وو مي 
جمعأهل ببته فقال: إذا أصاب أحدك غم نم أو كرب فليقل الله الله لاأشرك به شيئا . وأخر 
الططرانى فى الكبير والاوسط من ع 0 ل 
وعلى آله وس بعضادتى الباب ونحن فى البيت فقال: يابى عبدالمطاب إذانزل بكم كرب أوجهد 
أولآواء فقولوا : الله الله ربى لا أشرك به شيئا . وفى إسناده صالم بن عبد الله أبويحى ضعيف 
والجهد بالفتح المشقة » واللأواء الشدة وضيق المعيشة 


((ص) حا موسى بن إسم]عيلَ عاد عن نابت وعلى بن ويد وسَعيد | الجريرى 
عن أبى َنَ الهدى أن اك لأفتري لحنت مع رسُول أله مل ان قال 


9 أ ستره ‏ ساسا سا 


عليه عل آله وس فى سَمَر فلا دلودنا م المديئة كير الناس ادر اتهم فقال 





النهى عن رفع الصوت بالدعاء والترغيب فى الا كثار من لاحول ولا قوة إلا بالله 


ال 1 





لير بعر ص ١‏ سا تس م اير سل الس ةس صلم لهم سكم ير ا#ريرهة ع لور ع ساس عا ل لا سس ' 
رسول الله صل أله نصالعليه عل آله سل يمه اناس لم اعون صم لعا 
إن الذى: عه 2 وين أعتاق ركام ثم آل رول أنه صَلْ الله له تَحالَ عليه وَل 


آله, له وسا: نابا موسى ألا دك عل قاو هر كوو ل نفك رزاهر آل درن 


وك 7 إلا لله 
رش أبوعثمان النبدى ) عبد الرحمن بن مل تقدم بالرابع صفحة 44؟ ل قوله فى سر ) 
وفى دواية للبخارى فى غزاة . ولعلها غزوة خيبر لإ قوله كبر الناس الج) أى قالوا : الهأ كبر 
الله أ كبر لاإله إلا اش كافى دواية للخارى والرواية بعد لللصنف ( قوله إنكم لاتدعون أ صم 
ولاغائيا) تعليل ذو فأى لاترفعوا أصواتكم فا نكؤلا تدعو ن أصم ولاغائ ثبأء وفرواية للبخارى 
اربعوا على أ نفسكم نم لاتدعو نأصم ولاغائيا والكن تدءون سميعا بصيرا . وفى رواية سميعا 
0 . ولعاهم بالغو افىالجهربالذ " رفهامالن 0 إرشاد 
وإلا فأصل الجهر «شروع لإقوله إنالذىتدعونه بكم وبين أعناق ركا, بم ) كناية عن قربه 
ل را ن العبد فيسمعةوله . فهوكةوله تعالى ا 
والركاب الا بل . وأراد بالدعاء فى الحديث التسكبير والثناء على الله تعالى (قوله ألا أدلك على 
كنز من كنوز الجنة6 يعنى على عمل حصل ثوابا عظما يدخر لك فى الجنة . وأصل الكنر 
المال المدفون تحت الأارض (قوله لاحول ولا قوة إلا بالله) خبر لمبتدأ محذوف أى ذلك 
الكنز لا<ول ولا قوة إلا بالّهأى لاتحول عن معصية الله إلا بعصمة اله وحفظه ولاقوة على 
طاعة الله إلا معونة الله . وكانت كنز اللانهاتعد لقائلها وتدخر له منالثواب مايق عق الجنة ة موقع 
الكنز فى الدنيا » ولآنهاكلية استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بأنه لاصائع سواه 
ولاراة للامرة وأن العبد لايملك لنفسهشيئًا وليسله حيلة فىدفع شر ولاجلب خير إلا بإرادة 
الدتعالى ٠‏ فال ابن بطال كان صلى الله عليه وعلىآ له وسلم معلبا لأمته فلا براهمعلى حالة إلااأحب 
هم الزيادة فأحب صب الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للذيين رفعواأصواتهم بكلمةالااخلاص 
دك يفوا إلا التنرأمن الحول والقوةفيجمعوا بين التوحيد والا يمان بالقدراه وفى 
هذا دلالة على مزيدقر.ه تعالى من خلقه . وعلى الترغيب ف الذكر بقول لاحولولاقوة إلابالله 
إوالحديث) ع جه أيضا البخارى والترمذى وابن ماجه بنحوه مختصرا ومطولا . 
وأخرجه النسائى وزاد فيه لا ملجأ من الله إلا إليه ظ 








طلب الرفق فى الدعاء 644 





-ه سس بر ع تن كم سا سا ع وعر عرساهة ل اغعسة ري جه شده 2 رمد م ه06 ثم اللي رن 
(ص» عل ميدد )ا دكن زرع تاعليان التيعىعن ابىعنان عن ابى توك 
د عق ات ما ل ا 


الأشعرى انهم كانوا مع تى أله صَلْ أله نمال عله وَعَلَ آله سم وهم نتصء_دون 


راراع_ مسر 


فى ثنيّة عل جل كنا عَل الى لاإله إلا أله وأنه أ كير مََالَ تي أله صَلّ أله 


- 
59 03 - 


عا عليه عل 1 له وَسَلْ : نك لانتادونَ أصم ولا غائيا. ثم َال ياعبد أنه بن قبس 


40 


81 ا 


وقبل الطريق العالى فى الجبل وقبل أعل المسيل فى رأ س الجبل (قوله فذكر معنا أى ذكر 
سلمان التيعى معنى الحديث الذى ذ كره الجريرى وصاحاه . و لفظه كافى مس يأعبدالله بن قيس 
ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة ؟ قلت ماهى يارسو ل الله قال: لا<ول ولاقوة إلابالله » وفىهذا 
الحديث أن الذى رفع صوته بالن 2 كر رجل واحد مخلاف الحديث السابق فا نهم كانوا جماعة 
ولا منافاة بينهما لاحتهال أن أباهمومبى خص الرجل فى هذا الحسديث بالذ كر لكونه كارت 
يبالغ فى رفع صوته (واخديش) أخرة رطام م 


(ص) دا ا 0 أبو إِنحاق الْرَارىَعن عاصم عن عن حكن عن أ مومى ١‏ 
بهذا الحديث وال فيه فَقَالَ اذى ررضل أن كاله عله 4 وعلى آله وس يما الناس اريعوا 


م +معر اله 
على أنفسكم 

(رش» لجال الحديث) «١‏ أبو مالم ) عبوب بن مومى وقد صرح به فى بعض 
النسخ الانطاكى الفراء . روى عن ابن الممارك وعون بن ملم وشعيب بن حرب وطائفة 
وعنه 2 داود وحمد بن هارون وعمرو بن تحى وإبراهم بن سعيد وآخرون » قالالعجلى 'ثقفة 
صاحب سنة ووئقه أبوداود وقال انحبان متقن فاضلوقال الدارقطنى صو 0 0 ىّ 
مات سنة ثلانين أو إحدى وثلاثين ومائتدين . روى له أبو داود والنساق .ول أبو إعا 
| اله زادى » إراهى بن تمد تقدم بالخامس صفحة به ٠و‏ إعاصم)» الاحول 

لإمعنى الحديث) ٠‏ قوله اربعوا على أنفسكم ) بهمزة الوصل وفتح الموحدة أى ارفمّوا 
بأنفسك فى الطلب ولأتوقعوا ا راك بفكله الوا لعكا من دعوه 


برش») إقوله 0 يتكلفون المعود فى الثنية وهى كالعقبة فى الج 








ا الترغيب فى الاقرار لله بالربوية وللنى بالرسالة 





| ليسمعه وأتتم تدعون الله وليس أصم ولا غائيا بل هو سميع قريب وهو معكم بعلبه . وفى هذا 
إشارة إلى أن الحامل على عدمالجهر بالذ كر التيسير والرفق لالكون الجهر به غيرمشروع فا نه 
إذا خفض صوتهكان أبلغ فى توقيره وتعظيمه فإن دعت حاجة إلىالرفع فلا يمنع 
ش (والحديث) أخرجة اهنا مسلم من طريق أ معاوية عن عاصم عن أقّ عنهان عن أبى 
موسى قال:كنا ممع النى صلىالله تعالى عليه وعلى ! له وسلم فى سفر لعل الناس يجهرون بالتكبير 
فقال النى صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم ( أما الناس اربعوا على أنفسم إنكم ليس تدعون 
أصر”ً ولا غائيا إكم تدعون سميعا قريبا وهو مك ) قال وأنا خافه وأنا أقول لاحول ولا قوة 
إلابالته فقال: باعبدالته بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ فقلت بل بارسول الله قال 
قل لاحول ولا قوة إلا بالله 


ذل مير اير 


((ص) حدَئنا تمدن رافع ناا و الحسين زيد بن الحباب نا عبد الرحن بن شري 
الامكد راق ل اد هاق اللَوْلاىَ أله مع 3 على ىأ ماع أي د 


الحدرى أن وَسُولَ لله سَئَّ أ َل عليه وَل آله وَسَلقَلَّسٌ قل رَضيت بالله وب 
وبالاسلام دينا ويمحمد صل أله 4 عليه سم رولا وجَبت لَه اله 

لإش) 3 أبزهاق* ) حميد بن هانى ' تقدم بصفحة ١45‏ . . وكذا ل أبوعلى ) عمرو بنمالك 
و (الجنى» بفتم اليم وك ون النون نسبة إلى الجنب حى ابل( قرله رسيت بالله الج 6 
عن فين وا كتفيت بطاعتهو لاأعبدغيره ورضيدت بالا 'سلام دينافلا أسإكغيرطر , بق الا سلام 
وإمئ نت بأن حمدا مرسل إلى كافة العالمين . واتتصاب ربا ودينا ورسولاعل الهييز وقوله وجبت 
له الجنة تت له واستحق دخولا . وقد مر اكلام على مثل هذاالحديث قَّ 2 باب مايقو لإذا 
بع المؤذن » من الجزء الرابع صفحة و١‏ والحديث) أخوية أيضا ملم والنساتى 


. 2ه ساس ارس وس ثرا تر سر سل هلس شم همه زر وير لاوس سه سصا ه ده يه ١6‏ 
((ص» حَدلنا سيان بن دواد العسَكى ]ماعل بن جَعهرعن اللا بن عبد الرحمن 


0 ول هسمه هه 


عن أبيه عن أبى عر انار دول] لله صل الله تَعَالَ عله به وعلى آله له وس قآل: من صل 


عل واعدة صل الله عليه عدر 1" 








الترغيب فى الصلاة على النى صل الله تعالى عليه وعلى أله وس وا 


إش) لإرجال الحديث) <العلاء ينعبد الرحمن »4 بن يعقوب أبوشبل المدتى. روى عن 
ابن عمر وأنس وأنى السائب وسعد بن كعب وآخرين . وعنه ابن جرييج ومالك وابن بحلان 
والسفانان وجماعة . وثقه أحمد والترمذى وقال ابن معين ليس حديثه بحجة وليزل الناس يتوقون 
حديثه وقال أبو حاتم صال لكنه أنكر من حديثه أشياء وقال الخليل مختلف فيه لأآنه ينفرد 
بأخاد يف لايتايع عليها . روى له مسلم وأبو داود والنساى والترمذى وابن ماجه 
لإمعنى الحديث) لإ قوله من صلى على واحدة صلى الله عليه عذمرا) أى عشرصاوات والمعنى 
رحمه وضاعف له أجره والعشر أقل المضاعفة لقوله تعالى ه من جاء ,الحسنة فله عشر أمثاطا ء 
وقال الطببى يحوز أن تسكون الصلاة علىظاهرهاكلاما يمعه الملائكة تشريفا لليصلى وتكربما 
لدم جاء وإن ذ كرلنى فى ملأ ذ كرته فى »لأ خيرمنهم اه . وفى هذا ترغيب فى الصلاة على النى 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم . وقد جاء فى الترغيب فيها أحاديث تقدم بعضها فى« باب 
تفريع أبواب اللمعة » صفحة 16 من الجزء السادس 

راكب )رح عابو راياي رصان 


((ض) دنا الحسن , بن على الحسين , بن على عن عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر عن 


ام اس سس 


أى الأمم الصنماق ع ع أوس : بن أوس قال لَ قال الى 2 لله تَعَالّ عليه وآله, 75 7" 


إن من أل أيامم يوم ابه ا كوا عل اصاة في ن سَة ةع 


0 


َال:فعَالوا يارسولَ أله و كف تعر ض صَلاننًا عليِكَ وقد أرست؟ فَالَيفُوأونَ ب ليت آل 


إنَ الله حرم 3 رض اباد الأنياء 


م 0 الهى - يدعو 3" فسان 2 7 وماله 62 
وفى بعض النسخ باب البى عن دعاء الا نسان على أهله وماله 


مهم وير 


ل(ص) 5 شام : 9 تمار ونتحى نالقضل رسلان ” بن ن عبد ال رمن قالوا انم 


أَنْ إساعيل عدوت ن بجَاهد ا ل 8 الوابنة بن عبادة ١‏ . الصامت 


#-ه م 


عن جار بن عبد لله قَالَ:قَالَ سول أله سأك تال بوعل آله نموا ع 


عرص مر 








4 البى عن دعاء الاننان عل نفسه وأهله ومالة 








#مر غره عا سا مهبر لس نه ع ره سد د سه 2م رش شاء رظ» سدس شة بر لد ةا بره ا عل بير 
نفس ولاتدعوا عل أولاد ف ولا تدعوا علْحَدمم ولا تدعا عل مو الك افوا 
1 من ألله سَاعةٌ نيل فيا عَطَاء كيجيب لخ : قال أبوداود هذا الحديث ك متصل عادة 


هه 


أن أأوليد بن مبده لي جار 


ا 00 


ش22 ( قوله لاتدعوا على أ نفك الح ) أى لاندعوا بالشرعلى من ذ كر مخافة أننصادف 
ا ا ل فيستجاب لكيه . 0 يطلق 
النهى إوالحديث) -- أيضا 0 حديث 1 

ع باب الصلاة على غير النى صلى الله تعالى عليه وأ له وسلم 852 

أى استقلالا أبحوز أم لا؟ 


(ص) حَدَنَا نح بن عيسى نا أبوعوانة عن الود بنقيس عن نييح الما ا 


جَابر أن عبد أله أن ماه قلت للب صََ أله تََالَ عليه وعل آله وسلم صل عل وعل || 


ل ل مه 


زُوجى فُقَال الى مَل ألله له َال عليه عل الوم ؟صَل الله عليك وعل رَوجك 

((ش) (« رجال الحديث) (نيم) بمهملة مصغرا أبن عبدالله الكرق أبو عمزو . دوى 
| عن ابن عباس وابنعرو وجابر وأنى سعيد . وعنه الآسود بن قيس وأبوخالد الدالانى. وثقه 
أبوزرعة والعجلى وابن حبان وذ كره ابن المدينى فى ججملة الجهولين الذين يروى عنهم الأسود 
أبن قيس . وك عم الترمذى وابن خريمة والحا م حديثه .ولا العنزى ايك 
ألى قبيلة بالكوفة 

(إمعنى الحديث6 لإقوله أن امرأة6 لم نقف على اسمها إرقوله صل على وعلى زوجى) 
تعنى ادع لى ولزوجى فسلى بمعنى اللام ([ قوله صل الله عليك وعلى زوجك ) أى رحبك 
الله ور رحم زوجك . وفى هذا دلالة على مزيد مكارم أخلاقه صل الله تعالى عليه وعلى 1 له 
وس وحسن ملاعطفته لاصحابه . وعلى مشروعية الصلاة على غير الآانباء استقلالا . وبه قال 
أحمد وجماعة أخذا بظاهر هذا الحديث وبقوله تعالى ( وصل علهم إن صلاتك سكن مم 
0 ل ع ا أو وعاق للصتفت ف كتاب 





حك الصلاة والسلام على غير الأنياء استقلالا َل 





| القكاة قو بان وما | لفيدق ااهل الصدة ووقال اوور لا ره المافة عل غير نيا 

استقلالا وتجوز علهم تبعا للأنياء لآن الصلاة تعظيم لمن يصلى عليه وتعزيز له وهما مختصان 
بالانبياء عند ذ كرهم . وأجابوا عن حديث الباب وأشباهه بأن صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم على من صل عليه من غير الأندياامولة على الدعاءققط وليس فها معنى التعظم الذى 
اختص به الانبياء قال الله تعالى . ( لاتجغلو! دعاء الرسول يكم كدعاء بعضك بعضا ) . فكذلك 
بحب أن يسكون الدعاء له مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض . قال القاضى عياض فى الشفاء الذى 
ذهب إليه المحققون وأميل إلبه ما قاله مالك وسفيان عن ابن عباس واختاره غير واحد 5 
الققهاء والمتكلمين أنه لا بصب عل غير الأنيياء عند ذ كرهم بل هو شىء بختص به اللانبياء توقيرا 
هم وتعزيزا يا مختص الله تعالى عند ذكره بالتغزيه والتقديس والتعظم لايشاركه فيه غيره . 
كذلك يحب تخصيص سائر الانبياء بالصلاة والتسليم ولا يشاركهم فى ذلك غيرهم كا أمى الله 
المؤمنين بقوله صلوا عليه وسلموا تسلما . ويذ كر من سوام من الائمة المجتبدين من الصحابة 
والتابءسين وغيرمم بالغفران والرضايا قال تعالى ( يقواوت:] ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين 
سبقونا بالا يمان ) وقال تعالى (والذين اتبعوم باإحسان رضوالله عنهم ورضواعنه) وأيضافان 
الصلاة والسلام على غير الآ نبياء استقلالا أمى لم يسكن معروفا فيالصدرالاول» وإنما أحدثتة 
الرافضة والمتشيعة فى بعض الا مة, فيقولون مثلا على عليه الصلاة والسلام وساووثم بالنى صبل 
لله تعالى عليه وعل]له وسل فى ذلك , وأيضافان التشبه بأهل البدع منبى عنه فتجب عذالفتهم 
فم| التزموه من ذلك اه وروى البييق فى شعب الا يمان وسعيد بن منضور فى سننه عن ابن 
عباس أنه قال لا تجوز الصلاة والسلام على غير نبينا مد من الأانبياء . قال عل القارى ولعله 
رضىالله عه أخذ ذلك من قوله تعالى فى حق الآانيياء: سلام على نوح ف العالمين: سلام على 
إبراهب » سلام علىموسى وهارون؛ وسلامعلى الم رسلين » ومن مفهوم قولهتعال,أسهاالذين آمنوا 

صلوا عليه وساءوا تسلما . حيث يستفاد منه أن امع بينالصلاة والسلام من خصوصيته صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من بين الانام . وقال ابن حجر اختلفوا فى الدعاء بلفظ الصلاة 
لغير النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل فقيل يكره وإن أراد .جامطلق الرحمة ٠‏ وقيل بحرم 
وقيل خلا ف الآ ولى » وقبل يسن » وقيل بباح إن أراد بالصلاة مطلقالرحمة ويكره إنأتى بها 

مقرونة بالتعظيم اه ببعض تصرف2 لإوالحديث) أخرجه الترمذى والنساى والبيق 
ا ا ااا اث 


(؟ -الخهل العذب المورود - ج 8 ) 


644 الترغيب ف دعاء المسم للمسلم بلا عليه 





-28 باب الدعاء بظهر الغيب 22 
أى الترغيب فى دعاء ا لأاخمه و ا 


يه ل 27 م صر 


(ص) دنا رجاء ن الرج نا الضرن شيل ا أن حدتّى طلحة 


أنعبيدألله بن كريز دك مالَْدَامكالت: حَدَكى سيدى الدرداة لسع رَسولَأله 
َه عليه وَعَلّ آله له وس حول ادا ار جل لأخيه بظهر اليب قلت اللا 


صا سر ل له 


آمين ولك بمثل 


ووش لإ رجالالحديث) (النضر بنشميل» باانصغيرابن خرشة بن زيد بن كلئوم أبوالحسن 
المازتى البصرى . روى عن حميد الطويل وهشام بن عروة وهشام بن حسان وابن جريج 
وجماعة . وعنه إححاق بن راهويه وابن معين وابن المدينى وأبو قدامة وكثيرون. وثقه النسائى 
وأبن معين وأبوحاتم » قال فى تهذيب التهذيب الالعباس كان النضر إماما فى العربية والحديث 
وهو أول من أظهر السنة مرو وجميع خراسان . روى له اجمساعة . مات سنة أربع وماشيق 
و لإموسى بن ثروان» بالثاء المثلثة ويقال سروان بالسين المهملة ويقال فروان بالفاء. ر 
عن طلحة بن عبيد الله وأبالمتوكل و بديل بن ميسرة ومورالعجلى . وعنه ابن المبارك وشعبة 
وهلال بنفياض ووكيع » وثقه ابنمعين وذكره ابنحبان ف الثقات ؛ وسئلعنه الدارقطى فقال 
إسناده مول . روىله مل وأبو داود والنساتى . ول طلحة بنعبيدالله بن كريز) بفتح الكاف 
ابنجابر الخزاعى الكعى .روى عن ابن عمر وأبى الدرداء وأم الدرداء وعائشة . وعنه عاصم 
الأاحول وحميدالطو يل وفضيلين غزوان وحماد بن سلمة وطائفة . وثقه أحمدوالنساتى وذكره ابن 
حبان ف الثقات ‏ وقال ابن سعد كان قليل الحديث . روى له مس وأبو داود . و (أمالدرداء) 
أى الصغرى زوج أبى الدرداء اسمها مجيمة وقيل جهيمة الدمشقية . روت عن زوجها وسلبان 
الفارسى وأنى هريرة وعنها جبير بن نفير ومهدى بن عبد الرحمن وسالم بن أبى الجعد وشهر بن 
حوشب وكثيرون » ذكرها ابن سميع ف الطبقة الثانية من تابعى أه لالشام . مانت سنة إحدى 
وثمانين وكانت منالعابدات» وتريد بقولها سيدى زوجها 

لإمعنى الحديث) (ر قوله إذا دعا لاأخيه بظهر الغيب © أى إذا دعا لااخيه المسلم فى 
غببة المدعو له عن جلس الداعى أوفالسر إذا كان حاضرا استجيب دعاؤه لاأنه مقرورتف 
بالا خلاص وخالمنالرياء والسمعة. وروىالطبرانى يبمكارم الآ خلاقعن يوس فب نأسباط قال 











مسكثت دهرا وأنا أظن أن هذا الحديث دال على من غاب شخصه فقط فنظرت فيه فاذا هو 
لوكان على االمائدة ولا يسمع كان غائبا اه لإ قوله قالت الملائكة مين ) أى استجب ,األله 
وفى رواية لمسلم دعوة المرء الل لاخيه بظهرالغيب مستجابة ؛ عند رأسه ملك مو كل كلما دعا 
لاخيه مخير قال الملك الم و كل مين ١‏ قوله ولك بمثل) أى ولك مثل مادعوت له به » فالباء 
زائدة . ومثل بكسر الم وسكون المثلثة غيرهنون لحذف المضاف إليه ونية لفظه : ويروى مثله 
بفتحهما ومثيله بزادة الياء (وفالحديث) دلالة عل ىالترغيب فى دعاءالموٌ منين بعضهم لبعض حال 
الغييةفا نه مستجاب » فقد روىالبزار عنخمران بنحصينممفوعا . دعاءالاخ لاخيه بظهرالغيب 
لا يردء قال النووى ولو دعا جماعة من المسلبين حصلت هذه الفضيلة 5 ولودعا جميع المسامين 
فالظاهر حصوطا أيضا وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا للآخيه المسلم بتلك 
الدعوةلآنها تستجاب ويحصل له مثلها اه لإوالحديث) أخرجه أيضا مسل والنساق بنحوه 


هدم وس 7 ١6‏ ور - 


ل(ص) دنا أحمد بن عرو بن السرح تا أبن وهب حَدَى عبد الرحن بن زياد 


صن أنى عبد الرحمن عن عبد أله بن عرو بن الام اتا ردول ل أله ص أله تعالى عليه 


- اسم 


وعل آله سل قال: إن إن سرع الدعاء ا دعوة 5 لغاتنت 


عل لاا ل سس 


رش واو عات عد بن يزيد الحبلى تقدم بالثالى صفحة ٠١١‏ لإقوله إن 
أسرع الدعاء إجابة ال1) أى أقربه إجابة لأنه أبلغ فى الا خلاص وأبعد عن الرياء والسمعة 
( والحديث ) وإن كان ضعيفا لأنه من طريق عبد الرحمن بن زياد وفيه مقال إلاأنه تقوى 
بالروايات الا "خرف إجابة الدعاء بظهر الغيب 

لإوالحديث) أخرجه أيضا الترمذى وقال حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه اه 


وس وسمه ملا 


(ص) حدثنا مم أن إ, رَاهيم نا هشام عن يح عن أبى جعفر عن ى هريرة أن 
النى صََّ أله تَحَالَ عليه وعل آله وس َال : اث دعوَات مستجابات لسك فون 
دع ألوال الد ودعوة افر ودغوة الاق م 

م لإشام) ب بن أ عبد الله و 1 9 0 مر الأتدانى الو ذن م 


ولاشك فبن خبر ثان أو 0 و او وجماة 





45أ١‏ دعوة الوالد والمسافر والمظلوم 








| لاشك فيين خبر ء وأحكد صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسل إجابة دعاء هؤلاء الثلاثة لشدة 
التجائهم إلى الله تعالى مع رقة القلب وصدق الطلب . ولا مفهوم للعدد بل مثل هذه الثلاثة 
دعوة الامام العادل والصاءم حين يفطر لما رواه الترمذى عن أبىهريرة قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم دثلاث لاترد دعوتهمالصاكم حين يفطر والامامالعادل ودعوة المظلوم 
يرفعهاالته فو الامو اي » ويقولالرب وعز فوجلا لأنصرنك ولوبعدحين» 
( قوله دعوةالوالد) أىلولده بالخير أوعليه بالشر ٠و‏ يذكر الآملان دعوتمهامستجاية بالطريق 
الأولىلانما:قاسيه فو قمايقاسهالوالد يشم ريذلكقولهتعالى دووصيناالا, نسان بوالدىه : حملته 
أمه وهنا على وهن الآبة» فهى لذلك أشفق أو لآن دعاءها عليه بالشرغيرمستجاب » فهى لشدة 
رحمتها به وشفقتها عليه لا تريد بدعائها عليه وقوعه لإقوله ودعوة المسافر) أى بالخير لمن 
أحسن إليه أو بالشرعل من أساء إليه» وأجيبت دعوتهلان شأنه الذلوالتواضع والعجلا قوله 
ودعوة المظلوم ) أى بالخير لمن يعينه وينصره أو بالشرعلى من ظلبه . لككاليجره وذله . روى 
البخارى ومسل من حديث أبن عباس أنه صل الله تعالىعليه وعبلآ له وسل بعث معاذا إلى العن 
فقال «اتق دعوة المظلوم ناليس ينها وبين القّه حجاب, ودعوته مستجابة ولوكان فاجرا أو 
كافرا كا يدل له ماأخرجه أبوداودالطبالسىمنحديث أبىهريرة مرفوعا «دعوة المظلوممستجابة 
وإن كان فاجرا ففجوره عل نفسهء وفى رواية البزار وابن حبان وأحمد ول وكان كافراً 
(إوالحديث) أخرجه أيضاالبزاروالترمذى وحسنه ؛ وأخرجه أحمد والطبراتى من حديث 
عقبة بن عامر مرفوعا «ثلاثة تستجاب دعو” نهم الوالد والمسافر والمظلوم, 


...29 باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما 7 
أى مايقوله للتعوذ والحفظ ممن خافه 


((ص) دنا مد 7 ن الى امعاذ ” بن ن هسام حَد أب عن نادم ء عن لى . رده بن 


عد انه أن اناه سدته أن ابى صَلٍ أله اللي ول آله وسلْ كان إِذّا حا قوما قَالَ 


ل نا يحََكَ ف حورم ووه بك من روزم 


لش ) لإقوله أن أباه) هو عبدالته ابن قيس أبو موسى الاشعرى (قوله الهم إن نجملك ]أ 





صلاة الاستخارة ودعاؤها 41 





التحور بالذكر لان العد 00 ونءوذ بك من شرو رمم 4 
أى ناتجى. إليك اتدة فع عنا شرورثم وضررم وتكفينا أ مورهم وتحول بيثنا ويينهم «فان قيْلء إنه 
صل الله 0 وعلى آله وسلم حفوظ من شرالا نس والجن فكيف يخاف أخدامن اعذاء 
الله تعالى د وا أن هذا حتمل أنه كان منه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حسب الطبيعة 
البشرية التى من خواصها الخوف أو أن خوفه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل كان على أ صحابه 
أوأن ذلك كات تعلما لاأمته (إرو الحديث) أخرجه أيضا النسائى 


:باب الاستخارة 2س 
أى طاب الخير من الله تعالى فما يقصد من الا مور 


2 همه ره بير م١‏ وبر لوس وداقاشسٌ عاسهة بر 5 1 هر رس لا “ير وسهده د هم 
ل(ص)» حدانا عبد الله بن مسلية القعنى وعبد ان فقائل خال القعنى 
ل لسر هبر 


وَحمد بن عيسى الى وَاحدَء الوا نا عبدالرحمن ٠‏ 


4 ذأ لوال توغت 7 18 شكَدر 


يرس سا اس سا هس © 31 رمه سه ا 


همع جَابر بن عبد اه َل :كان رسو لحن لذ نال ع رع درن ينا 


سه سس سه سس الل سس د ةرس هاس 


الاستحارة» علا الور ملق أن دول 5 إِذا هم أَحد املد كع ر مين 


من غير ألَر بضة 7 يقل :الهم إلى آم تخير برك بلك تفرك درن م كوكم 


ةهام شناثره سلس 


ساك النظلمة َك تقدر 31 در وَلََم وَلاأعُ راجبعله الدونب ب:الهم فأن كنت 


مهار ّي ١س ٠‏ 


َل أن هذا الام «يسميه بعته اذى بربد» حير لى فى دبى ومعائى ومعادى وعاقبّة 


ا ا 0 -ه ل 00 2040 


لك ور 


أمرى قاقدره لى وَيسرَه لى برك لى فيه الهم وَإنْ كنْتَ م شرالى «مثل الأول» 


سه ما 


شرفي عه وأشرفة عي وأقارل اد نيت تان م ري به أوَلَ فى عأجل أمرى 


وجل »قال أن مسلية وأأن عيدى ص عمد بن ن السكدرء ضَ جار 


آذ همه 


رشع لإرجال الحديث)» عبد لحن بن مقاتل» أبوسبل التسترى . روى عن 
.عبد الرحمن بن أبى الموال وإبراهم بنسعد وعبد الملك بنقدامة وعلى بن عابس . وعنهأ بوداود 
وعمرو بزعلى ومعاذ بن المثى وعمران بن عبد الرحم وغيرثم . قال أبوحاتم صدوق وذ كرهاين ْ 





ارا فاتعتار كه وطالة منتعان مابة 1ق رصيلاة الختعنارة 





حبان فى ااثقات وقال مستقم الحديث . و لإعبد الرحمن بن أبىالموال) زيد وقيل أبوالموال 
جده فهو عبد الرحمن بن زيد بن أن الموال أ بو حمد مولى أ ل على : : روى عن عد بن كعب 
القرظي والزهرى ومحمد بنالمنكدروجاعة . وعنه الثورىوابن وهب والقعنى وقتيبة و كثيرون 
وثقه الترمذىوالنساقوأبوداودوقالأبوزرعة وابنخ راش صدوق وقالابنعدىستقم الحديث 
وقالابن حيان مخطى" ؛ وقالأحد كان بروى حدثا متكرا عن ابن المتكدر عن جابر ف الاستخارة 
ليس أحد يرويه غيره . ولكن قال ابن عدى هومستقم الحديث وقال فىالتقريب صدوق ربما 
أحظا, تووبينة ثلاث وسين ومانة زو ىله الخادئوأوداودوالساق واوماعة والترمدى 
لإمعنى الحديث) لإقوله يعلينا الاستخارة ) أى يعلمنا كيفيتها ودعاءها فى الأمور الماحة وفى 
الواجب والمستحب امخيرفهماء وكذا ما كان زمنه موسءا منهما مخلاف الواجب والمندوب 
اللذين لم يكونا كذلك فلايتخار فعلهماء و كذا الحرم والمكروه لايستخار فى تركهما لان 
الاستخارة طلب الخير من الشيئين والأحسن منهما . وفى رواية البخارى كان يعلمنا النى صلى 
الله تعالىعليه وعلى] له وسل الاستخارة فىالأمور كلها . وليس العموم فيهامادا بلالمراد ماذ كر 
فهو من قبيل العام الخصوص ل قولهكا يعلمنا السورة من القرآن) المراد أنه كان 2 يلين 

الاستخارة لعمومالحاجة إليها كعمومالحاجة إلى القراءة فىالصلاة إقوله إذاه ا ور 4 
أىأراده » ثم الواردعلى القدب مراتب: الحاجس وهوه الاح وذهب بسرعة ة »و الخاطر وهو مالاح 
: مكث برهةمن الزمن » وحديث النفس وهوتزبينهاالا موروتحسيهاوهذه لاتكتب خيراكانت 
أو شراء والهم وهوترجيح الفعل وهو يكتب إنكان خيرا لاشراء وأما العزم وهو التصميم 
على الفعل فيكتب خيره وشره. فقوله إذاهم يشير إلى أنه أول مابرد فى القلب يستخير فيظهر 
له ببركة الضلاة والدعاء ماهو الخيرضخلااف ماإذا ممكن الأامر عنده وقوبت فيه عزيمته فأنه يصير 
محبوبا له فيخشى أن يخ عليه وجه الصواب بغابة ميله إليه . ويحتمل أن يراد باهم العرم لان 
الخاطر لايثبت فلا يستخير إلا على ماسم على فمله وإلا لو استخار فىكل خاطر لاستخار فيا 
لا يعبأ به يضيع فيه أوقاته . وفى حديث ابن مسعود إذا أراد أحدم أمرا أى عزم على 
القدوم على أمرهام كالسفر والتجارة والزواج لا مابتكرر وقوعه فى اليوم مرات كال كل 
والشرب ل قوله فلي ركع ركعتين منغيرالفريضة) بنية الاستخارة . ومفهومه أنه لايزيد على 
ال ركعتين ولايقتصر على ركعة خلافا لمن قال لو صلأ كثرمن ر كعتين أجزأه . وظاهره إجزاء 
ر كمتين منغير الفريضة ولو كانت راتبة؛ لكن حلهإنصصبته نيةالاستخارة م استظهره النووى 
وقاليق رأف الآ ولى بعدالفاتحة قل يأما الكافرون وفالثانة قل هوالت أحد اه وقيل يق رأف الأ ولى 
قوله تعالى دور بك يخلق مايشاء ويختار ماكان لم اذيرة سبحانالقه وتعالى عمايشركون ء ور بك 











يعم ماتكن صدورمم وما يعلنونء وف الثائية «وماكان لمؤمن ولا موؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لحم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالامبيناء قالفى الفتح 
والأ كل أن يقرأ فىكل منهما السورة والآية : الاوليين فىالأولى : والاخريين فى الثانية اه 
(وظاهرالحديث) عدم التقبيد بثىء ماذكرفله أن يقرأ فهماماشاء وقالبعضهملايحزرئفىصلاة 
الاستخارة النوافلالراتية ونحوها ء والحكمة فى تقدم الصلاة على الدعاءأنالمراد من الاستخارة 
حصول المع بين خيرى الدنيا والآخرة فبحتاج إلى قرع بابالملك ولا شىء لهذا أنجع من 
الصلاة لما فها من تعظيم اله تعالى والثناء عليه وإظهارالافتقار إليه حالا ومآ لا. هذا ولم يعين 
ها فالحديث وقت فذهب بعضهم إلى جوازها ىكل 00 واجمهور على أنها تؤدى فى غير 
أوقات النهى 0 وليقل اللهم إى أستخيرك بعلك) أ ى أطلب منك الارشاد إلى أصلح 
الآمرين بسبب أ: نك تعلم مافه المصلحة وأنا أجهله فالباء فيه للسببية » وحتمل أنباللاستعطاف 
أى أسألك >ق علمك الشامل» ونظيره قوله تعالىه رب بما أنعمت على فلن أ كون ظهيرا 
لللجرمين» وفى رواءة البخارى والنسانى” م بقول وففيه إشارة إلى أنالدعاء بعدالصلاة فلودعا به 
فى أثناءالصلاةلايحرئويحتمل الا جزاء على روايةالمصضنف ل قوله وأستقدرك بقدرتك )أى أطلب 
منك القدرة علىماهو الأحسن حال كو مستعينابقدرتك فالسين والتاء للطلب والباء للاستعانة 
وحتملأن يكو نالمءنى أطلب مك أن تقهره وتسرة ل بسب ب أنكقادرعليه فكو نأستقدرك 
من التقدير , والباء فى قوله بقدرتك للسيبية لإقوله وأسألك منفضلكالعظيم ) فبه إشارة إلى أن 
إعطاء الله بفضله وليس لاحد -ق عليه لإ قوله فإ نكتقدر ال) أىعلى كل شىء من الممكنات 
تعلقت به إرادتك ولاأقدر على شىء منها إلاماأقدرتنى عليه » وتعلم جميع الاشياء خيرهاوشرها 
يعليك المحط ولا أعلم شيئا إلا ماأعلمتى به . وفى هذا إشارة ل العل والقدرة الكاملين لله 
وحده وليس للعبد شىء إلا ماقدرداللته له (قولهوأ نت علامالغيوب ) أى كثير العلم يمايغيب 
عن سواك فا نك قعل السر وأخئى . وذكر هذه الخلة بعد ماتقدم من باب المبالغة فى الثناء 
وف الكلام اكتفاء أى وأنت علامالغيوب وأنت على كل شىء قدير » وقدم العم أولاللا شارة 
إلى عمومه جميع الأشياء . وقدم القدرة ثانيا إشارة إلى أنها الأنسب بالمطلوب الذى هو الا قدار 
على خير الآمرين لا قوله إللهم فإن حكنت تعلم الح) همكذا بالفاء فى رواية للبخارى . وفى 
رواية له أخرى والنساتى باسقاطها وهى للتفريع على ماتقدم ؛ فكاأنه قال أطلب منك 
الارغاد إلى سن الامرين لا حاطة علبك جع الآشياء ولتعلق قدرتك يجميع الممكناتفان . 

3 اح . وحتمل أنه مفرع على حذدوف ف أى ,األله قدأشكل عل ا 0 
الح أى إن كان فى علمك أن هذا الآمر الذى أريده خير لىا1 » فالشك فى متعلق العم لافىأصل 





7 ثمرة الاستخارة . تنكريرها ثلاثا أو سبعا إذا لم تظهر تمرتما 





العلىء فسقط ماقيل إنالاتبان بصيغة الششك يؤدى إلى الشك فعا الله ل( قولهيسميه » أى إسمى 
المستخير ذلكالا م رالذى قصده بعينه ل( قوله خير لى فى دينى ).يعنى يرجع إلى فى دينى » وخير 
بالرفع خبر أن » وفى نسخة خيرا بالتصب خبر يكونانذوفة أى إن كنت تعلم أن هذا الاآمر 
يُكون خيرا لى ال لقوله ومعاشى) أى حيانى . وحتمل أن يراد بالمعاش المعيشة التى يعيش 
مهاالانسان من نحوتجارة ‏ ويؤيده مافى روايةانمسعود فى بعض ظرقهعند الطيرانىفالأآوسط 
فى دينى ودنياى . وفى حديث أنى أيوب فى دنياى وآخرنى ل قوله ومعادى) أى مايعود إلى 
بوالقيامة من جزاء الأعمال لإ قوله وعاقبة أمرى) المرادبه الآخرةفهو نأ كيدلما قبله لإقوله 
فاقدره لىاح) يروى بضم الدال و كسرها أى اقض لى به أواجعله مقدورا لى وهيئه لى وأ كثر 
الخير والبركة فما أقدرتنىعليه ويسرته لى ل( قولهوإن كنت آعلبه شرا لى ال ) ذ كره وإنكان 
معلوما_اقبله لان الدعاء مقام إطناب (إ قولةمثل الاأول) أى قالفيه صبى الله عليه وآ له وسلم 
مثل قوله الا ول » وقد صرح به فى رواية اليخارى والنسانى » ففهما ه وان كنت تعل أن هذا 
الاش قوالى فق دي وزمعاتى توجافة أمريق »لإقوله فاصرقى عنه واصرفه عنى) أى اصرف 
خاطرىعنه ولاتجعلنى مشغو لابه وحل بينى وبينه ولاتيسره لىلإ قله ثم رضنى به) أىاجعلنى 
راضيا به » وفى بعض النسخ 3 أرضئ به . وفى رواية الطيراتى من حديث ابن مسعود ورضنى 
بقضائك ل قوله أو قال فىعاجل أمرى وآجله» شك من الراوى أى تاها بدل قوله فى دينى 
ومعاشى ومعادى وعاقبة أمرى وقبل أو ف الموضعين للتخمير » أى إن شئْت قلت معاشى وعاقبة 
أهرى أوقلت عاج لأمرى وآجله وعاجلالآمريشم[الدينى والدنيوى والآجل يشملهماوالعاقة 
ول يذكرف الحد يشما يفعلهالمستخير بعد الصلاة والدعاء (قالالنووى) ينبغى أن يفعل بعدالاستخارة 
ماينشرح له صدره مهافلا يتمذ على انشر اح كان له قبل الاستخارة بل ينبغى للستخير ترك اختياره 
رأساوالافلا.يكون مستخير الله بل يكونمستخيرا لهواه اه فإن لمينشرح لثىء فقيل يكررذلك 
لاما أخذا منأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا وقيل سبعا لما رواه 
ابن السنى عن أنس عنه صل الله تعالى عليه وعلىا له وسلم قال «إذاهممت بأمر فاستخر ربك فيه 
سبع مرات ثم انظر إلى ألذى يسبق إلى قلبك فان السير فيه » وهو ضعيف لان فى سنده 
إبراهيم بن البراء ب نالنضر بنأنس بزماللك : قد ضعفه ابن عدى والا زدى والعقيلى وقال :كان 
حدث عن اثقات بالا حاديث الباطلة . وقال ابن حبانكان يحدث عن الثقات بالموضوعات 
لابحوز ذكره إلا على سبيل القدح فيه 9 قوله قال ابن مسلبة الخ) غرضه بهذا أن عبد الله بن | 
مسلية وتمد بن عيسى قالا فى روايتهما عن #د بن المنكدرعن جابر بالعنعنة مخلاف عيدالرحمن 
ان مقاتل فانه قال فى روايته حدثى عمد بن المكدر أنه جع جايرا 














الحث عل الاستخارة : التعوذ من سوء العمر وفتنة الصدر .0 





لإفقه الحديث ) دل الحديث على شفقته صل الله تعالىعل.ه وعلى آله وسلم على أمته و تعليمهم 
ماينفعهم ديهم ودنيام . وعلى مشروعيةالاستخارة فى الامور العظيمة . وقدروى الحم عن 
سعد بن أبىوقاص مرفوعا «من سعادة ابنآدم استخارته الله ومن شقوته تركه استخارة الله» 
ووواف أخد وأنو يعلى والترمذى بلفظ «من سعادة اب ندم كثرةاستخارة الله ورضاه يما قضى 
الله له » ومن شةاوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله قال الترمذى حسديث 
غر يبلانعرفه إلامن حديث مد بنأبى حميد ؛ وليس بالقوى عندأه[الحديث اه . ودلالحديث 
ل إلى الله جميع أموره ويبرأ من <وله وقوته 

١‏ الحديث) أ خريه | رضا الخارى اسان والبييقواين ماجه والترمذىوقالحسن صصح 
غريب لانعرفه الامن حديث عبدالر حمن أن الموال وهوشيخ مدلى ثُقَةَ روى عنه غيرواحد 
من اللأمة اه وكذا صحه أبوحاتم » وضعفه أحمد لان فيه عبد الرحمن بن أبى الموال وحديثه 
شك:فق الاستغازة : لكن تدهليك أن غير واحد وثقه ولذاصحم الترمذى وأبوحاهمالحديث 
وقالناق أىعدى وق صديت الانتغارة قن امن الضحاة كا رواةان أ الموان 
وقد جاء من رواية أبى أبوب وأنى سعيد وأبى هريرة وابن مسعود وغيرثم ولس فى حدريث 
واحد منهم ذكر الصلاة إلا فحديث أب ىأيوب ول يقيد بر كعتين ولابقوله من غيرالفريضة اه 


--33ز باب فى الاسستعاذة 68 
أى التحصن ما لضر ف الدنا والآخرة 
له لس لزه ١‏ ال 


((ص) حَدن لان بن أى ةب كب نا إسرَاءيل عَنْ أ إصحأق عن عرو بن 


00 له لسلس 02 كس سه سد سس 4 


سهول عن عبر بن الْقطاب قال: 7 كان النى صل الله َال عليه ولا له وس تعوذمن 


2 


م وهر هى 


تمس من الحين و البخل وسوء العمروقتة الصدر وعَذَابِ القبر 


رش د بن الجراح . و ١‏ إسراءيل 4 بن يونس . ولا أبوإسحاق » عمرو بن 
عبدالله السبيعى تقدم بالثاى صفحة ع ١‏ قوله تعوذ امن خسن » ا سم العدد لامقهوم له فلايناق 
أنه صل الله عليه وعلى له وسلم كان يتعوذ من أشياء أخر كاسيأتى فى الأحاديث لإ قوله من الجبن 
والبخل ) الجن يضم اجيم وسكونالموحدة ضعف القلب ومهابةالاشياء وهومصدرجين من باب 
قرب . والبخل يضم الموحدة وسكون اذاءالمعجمةمصدر خ لمن بابقرب» و يكو نأ يضابفتحالباء 
والخاء مصد رمن باب تعب » وهوفالعرفمنعالواجب من الآموال وعندالعرب منع السائل 








(م 56 -المهل العذب المورود - 8 ) 





2 الاستعاذة منالعجر والكسل والجبن والبخل وغيرها 





ممايفضل عنده . واستعاذصل اللهعليه وآ لهو سل من الجين والبخل لمافهمامنالتقصيرعن القيام يحقوق 
اله وإزالة المنكر والا غلاظ عل العصاة » ذا نالجبان لا يقدم على فريضة القيام بالحقوق والأامر 
بالمعروف والنهبى ع المنكر , وبشجاعة النفسوقوتها تت العبادات وينصر المظلوم » و بالسلامة" 
من البخل يقوم الانسان بحقوق المال وينذبعث للا نفاق والجرد ومكارم الاخلاق ولا يطمع 
فهاليس له لإ قوله وسوء العمر) كناية عنالحرم والضعف إلى حد يكو نالا نسان معه كالطفل 
فى قلة الفهم وضعف القوة ل( قوله وفتنة الصدر) يعنى القلب : والمراد بفتنته ما يحصل فيه من 
|| الوساوس الشيطانية والهم إلى المعاصى وا كتساب الآثام وما ينطوى عليه منالقساوة والحقد 
والحسد والعقائد الباطلة والاخلاق السيئة . وقال ابن الجوزى فتّنة الصدر موت صاحبه غير 
تائب . وقال الطيى هو الضيق المشار إليه بقوله تعالى ( ومن يرد أن يضله بحعمل صدره ضيقا 
حرجا) وسيبه التعلق بحطام الدنيا. والاعراض عن عمل الآخرة » واستعاذ صلالله تعالىعليه 
وعل آله وسم من فتنة القلب لآن بفساده يفسد اليد كله أنه إصلاحه يصلم المسد كله 
ومن “مقيل : إنالقلب كالملك والجسدو الاءضاءكالرعية » والرعية تصلم بصلاح الملك وتفسد 
بفساده » وأيضا هو كالارض وحركات الجسدكالنبات» فاذا طابت الأرض طاب نياتها وإذا 
خبثت خبث نباتها قال الله تعالى , والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا مخرج 
إلا نكداء لإقوله وعذاب القبر) تقدم الكلام عليه مستوف فى «باب الدعاء فى الصلاة» 
(والحديث) أخرجه أيضا النساتى وإبن ماجه 
((ص) حَدانا مسدد )ا المعتمر قَالَ معت أَبى قَالَ سمعث أنس أن مالك يولُ :كن 
َسُولُ أله صَئْ أله َل لول آله وَسَقُولُد الهم إلى أو بك مرت الم 
والكسلو الجن البخلو الهرم و اعوذْبك معدا القبروَأعوُ بك منْفتةالحيأوا يات 
(رش) المعتمر بن سلمان . و ( أبوه) سليان بن طرخان التيمى ل قوله من العجز والمكسل 
الح ) العجز فى الاصل عدم القدرة على الثىء مطلقا . والراد به عدم القدرة على فعل الخير . 
والكسل عدمانبعاث النفس إلى الخير وقلة الرغبة فيه . والجبن عدم الا قدام على عخالفة النفس 
]| والشيطان والتقاعس عن قتالالاعداء . والهرم بفتح الاء والراء مصدر هرم من باب تعب كبر 
السن" والضعف حتى لايقدرعلى فعل! لير لإ قوله وأعوذ بك من فتنة انحيا والمات) أى الحياة 
والموت . وهو من ذحكر العام بعد الخاص . وفتنة المات قيل هى فتنة القبر وقيل الفتنة عند 
الاحتضار وتقدم الكلامعلييما فى «باب الدعا. فى الصلاة» من الجزء الخامس 











الاستعاذة من الهم والازن وغلية العدو” وشياتته 0.- 


إوالحديث) أخرحة أرضا البخارى ومسل و النساق 
ص ) حَدَكنا َم 0 نصور ونه ناسيك الا ١‏ عدوت وعدا حمن آل 


خم اله 


و نس بن مَالك قَالَكُنتَ و 


عا عليه وعلّ آله دوس 5 ت أسمعه كثير ول همق ودبت مالم والحون 
وَصْلّم ادن لال ال ل مطل عاد 1 وى 

لإش) لاقوله قال سعيد الزهرى» أى قال سعيد بن منصور فى روايته حدثنا يعقوب 
ابن عبدالرحمن الزهرى بزيادة لفظ الزهرى لا قوله من الهم والحزن) الم الخوف مما ,توقع 
حصوله فالمستقبل » والحزن بفتمم الحاء والزاىأوبضم الحاء وسكون الزاىاللاسف عل مافات 
وخر الدنانوا لاعن ار 0 الدين) يعنى ث ةله ؛ والضلع بفتحتين مصدر ضلع من 
باب تعب الاعوجاج #زيكون أضا بفتح الضاد وسكون اللام مصدر ضاع من باب نفع 
والمراد به مَل الدين وشدته . وفى بعض النسخ وظلع بالظاء المعجمة وسكون اللام وهو فى 
| الاص لالعرج . وسعى ثق ل الدين ضلعا للآنه ميل بصاحبه عن طريق الاستواء » وهذا يكون عند 
العجز عن الوفاء وإلحاح رب الدين فى الطلب لإ قوله وغابة الرجال» يمنى الاعداء وهو من 
الاضافة إلى الفاعل أو المفعول » ففيه الاشارة إلى التعوذ من أن يكون ظالما أو مظلوما 
والتعوذ منالجاه المفرط والذل المهين» قال اللكرماتى هذا الدعاء من جوامع الكلم لآن أنواع 
الرذائل نفسية وبدئية وخارجية تحسب الوى العقاية والغضبية والشهوية » فالهم والحزرن أ 
متعلقان بالعقاية ؛ والجبن بالغضبية » والبخل بالشبوية » والعجز والكسل بالبدنية » والضلع 
والغلبة بالخارجية ‏ فالأول مالى والثانى جاهى . وفى رواية للنساتى عن عمرو بن العاص أن 
رسول الله لاله تعالىعليه وعلى آله وس كان يدعو مبؤلاء الكلمات ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من 
غلبة الدين وغلبة العدو وثمانة الأعداء» ل قوله وذ كر بعض ماذ كره التيمى ) يعنى ذحكر 
يعوب بن عبدالرحمن فى حديثه هذا بض ماذ كره سلهان بن طرخان التيمى فى حديثه السابق 

إوالحديث)» أخروحة آنا الخارئ والتسان والتزمدئ 


مهة عست هدهاش له م ده 2 سه مدرهف اه دار سها مه مله 
لص » حدثنا القعنى عن مالك عن أبى الزيير المىى عن طاوس عن جد اسن 


لس ل 


عناس ل رَسولَ ألله صل له َال عليه وَل آله وَسَلْكنَ يهم هذا الدعاء ماهم 





١01‏ الاستعااة من عذاب جهم والقبر وفسة المسيح وغيرها 





لس تاس اسا عر اير 


السورة من القرآن 0 الهم إل 0 ِلك من عذَّاب جهم وأعوذ بك من عدَّاب 
القَر وأعودُ بِكَ من فثنة ليح الدجال وأعوة بك من قن لحي ألمت 


لش هذ الحديث تقدم فى ه باب مايقول بعد ااتشهدء بالسادس .و (أبوااريي) مدن 
مسلم بن تدرس لإ قوله وأعوذبك من قتنة ة المسيحالدجال » اس انشعانة واخشاره 3 ومعى مسيحا 
لأنهمسوالعين ٠‏ والدجالءبالغةمن الدجل » وهو الخلط والتغطية » واستعاذصل اللهعليه وس منه 


شه اس وس ور عراشل هاش 6س ل سس خم شاه 2 سه سا سس كنت 
((ص) حدأنًا إراهيم بن #وسى الرازى أنا عيسى نا هشام عن أبيه عن عَانشَةَ أنَّ 
الب صل أل تحال عليه وعلَ آله سل كان 0 مولا الكات: الهمإنى امك 


من فتئة الثار وعدّاب الثار ومن شر الى والْقفْر 


- دم 


لش لإعيدى ) بن يونس .و (هشام) بن عروة ة لإ قوله من قتنة النار) لعنى من الاعمال 
السيئة ابى تكون سببالدخو ل النا رج قوله ومن شر الغنى ) كآ نفاقالمال فىغيروجهه والبخل بهومنع 
الحقوق الواجية فيه والتفاخربه لقوله والفقر» أىومنشرفتنة الفقركالسخط وعدم الرضابه 
وفلة الصبروالوقوم فىالخرام . وللفةرمعانقلة المال وهوالمعنى بقوله تعالى .!ماالصدقات للفقراء» 
. وفقر النفس وهوشرهها وطمعها وهوالمعءنى قرم «من عدمالقناعة لم يفده المالغنى» و بقوله 
صلىالله عليه وآ له وسلم فى شأن الال «ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكانكالذى 
بأكل ولايشبع» رواه البخارى عن حك بم بنحزام وهما المر ادان فى الحديث . والثالكالفقر إلى 
الله تعالى وهذاعام 0 اراليه بقوله تعالى (يأ يها الناس أثت الفقراء إلىالله) الآآية 

افيد أخرجه أيضا البخارى ومسل والنسا والترمذى وابن ماجه مطولا 

بلفظ إن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلىآ له وس كان يدعومؤلاء الدعوات : اللهم فإنى 
0 ذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة 
الفقرء وأعوذ بك من شر قتنة المسيسم الدجال ‏ اللهماغسل خطايلى بماء الثلج والبردونققلى 
من الخطايا انيت الثوب الأبيض منالدنس » وباعد بينىوبين خطاباى؟ باعدت بين المشرق 
والمغرب ٠‏ اللهم ف نى أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم 


((ص) عد نا مو 0 [سماعيل نا حماد أن إنحاق بنْ عبد أله عنْ سَعيد بن يسار 


سا له 5-2 





الاستعاذة من الفقر والذلة وزوال النعمة وغيرزها ء؟ 





1 


عن أبى قوير 3 الى 00 7 ال عليه وء على آله له وسلكنَ 0 للهم اه كك 


- ع 


ان الَْفْر َال وَالذلة أعُود بك اط 0 , و أظر 

لش 2 بن سلية 1 أعوذ بك دن الفة رو أى هن قلة المال يقال فر هن 
باب تعب إذاقل ماله ؛ وحتمل أن براد به فر 0 وهوعدم القناعة ل( قوله و القلة 6 شير 
للفقر إن أريد به فر المال» وإن أريد به فقراائفسكان مغايرا له »وإ ا سستعاذ من الفقر إذا 
لميصحبه رضأ بدأما أنه رضافمدوح و لدوردق كاه احاديف كثيرة ؛ وهوما كانت الا نساء 
علهم الصلاة والسلام تفتخر به ثم هن بعدهم من الصالمين < قوله والذلة» مالقا أن 
المذلة والمسكنة لغير اله تعالى ل( قوله وأعوذ بك من أن أظل أو أظم 4 أى افق أن أظل غيرى 
أو يظلبنى أحد . فالفعل الأول مبنى للفاعل والشانى مبنى المفعول . والظل لغة وضع اأثىء 
فى غيرموضعه . وشرعا يجاوزة الحد أوااتصرف فى ١‏ لك الغير بدون حدق 

(١‏ والحديث) حي أيضا النساق من طر بق حماد . وأخرجه أيضا هو وان ماجه من 
طرق جعفر بن عياض عن ألى هريرة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى؟ له وسلم قال : نعو ذوابالله 
من الفقر والةلة والذلة وأن ار ض 


سيو لسلا ره زر ور لاه ١6‏ سه 
((ص» حدثنا أن وف ا د امار بن داود ] يعوب بن عبد الرحمن عن 
02 م6 “ير مسمس ماه 


موسى بن عقبة عن عبسد ألله بن ديار عن أبن عمرقالَكنَ من دعأء رول أله صل الله 


كال عليه 00 ا إن د 00 روال تعمتاك و#ويل عافيتكَ َه 
00 رجا ل الحديث» لا ابن عوف »4 مد الطائى تة-دم بالاول صفحة م7٠٠‏ 
ولا عبد الغفار بن داود » بن مهران بن زباد بن رواد البكرى أبو صالح الحرانى . روى عن 
يعقوب بن عبد الرحمن وعيسى بن يونس ونوح بن قيس واساعيل بن عياش وغيرثم . و 
البخارى وأبوزرعة وحرملة بن يحى وعنهانالدارى وابن معين وآخرون » قال أبوحاتم صدوق 
لابأس :به ووثقه اناق وقالان. يونس كان ثقة “بتاحسنالحديت .مات سئة مان وعثيرين 
ومائتين ولق له أب دأود والنساتى وابن ماجه 
الإمسى اديشم حت ) زرامين الوا سس )لي سح سوسا 














000 الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق 





الوه ١‏ قوله وتتويل عادتك )نارق القع اوضوك ااي الواو المتحرمة أى ندل 
مارزقتنى من الصحة إلى الأمراض والاسقام . والفرق بين الزوال والتحول أن الزوال يقال 
فى شىء قأم بغيره ّ( فارقه من غير بدل . والتحول تغير الثىء وانفصاله عن غديره ممع البدل 
فزوال النعمة ذهاما من غير بدل» و>ول العافية إبدال الصحة بالمرض لإ قرله وخأ نقمة تك 
أى يقتا وجأة يفتح الفاء وسكورن. الجيم » وروى خاءة يضم الغا ع امد يقال مجاه مفاجأة 
إذا بغته من غير تقدم سبب . والنقمة بكسراانون وفتحها.ع سكون القاف فيهما العقوبة » ومنه 
قوله تعالى ٠‏ فيْتقم الله منه » أى يعاقبه . واستعاذ صل الله ل عليه وعلى آله وس من خأة 
النقمة لامن النقمة مطلقا لآن خجأتهاأشدمن نزوهاتدريجيا ل قوله وجميع سخطك) أى وجميع 
أسباب غضبك . والسخط بفتحتين مصدرسخط منباب تعب؛ والسخط بالضراسممنه الغضب 
وهر من ذكر العام لعد 0 ١‏ والحديث» اوه أيضا ملم 


د سد هر سر ملتسم ور 


(ص) جاع رو نع ان 1 ف ضار بيد أله : أبى السليك 07 
بد ب تفع نبو صلل الي لبك ا صل الله تعالى عله 
وعل آله وس كان ع ول الي اد اعرة لت منَالشقَاق ل ل 
ش22 إرجال الحديث ) ١‏ بقية 4 بنالولِيد تقدم بالثالى صفحة ع0( .و لإضيارة» يضم 
ففتس لابن عبد الله بن مالك لبن أنى السليك ) بفتح السين وبالكاف . وفى بعض النسخ 
السليل باللام الحضرمى أبو شري احص . روى عن دويد بن نافم وأنى الصلت .. وعنه ابنه 
محمد وبقءة بن الوليد وإسماعيل بن عياش . قال ابن القطان مجهول وقال ابن حبان يعتبر حديثه 
م1 رواية الثقات عنده ةا تووم له القبان وان ماجه وأبو داود وا خارى :فى الا دي 
' ولإدويد بن نافع » ألا موى مولام أبو عيى الدمشق . روى عر:. قن صالح السمان 
وعروة بن الزير وعطاء بن أبى رباح والزهرى . وعنه ابنه عبد الله 9 بن عبد الله والليث 
وثقه الذهللى والعجلى وقال ابن حبان مستقيم ادك إذا كان دوه ثقة د وى .له أبن أداود 
و الاق وأبن ماجه 

لإمعنى الحديث) لقو له أعوذ بك مر الشقاق والنفاق) أئ دن الخلاف والعداوة 
ومجانة طريق الحق ومن أن أضمر الكفر وأظهر الاسلام ومن أرب أراق فى أغنالى , 
فالنفاق يعم الاعتقادى” والعملى (قو له وسوء الاأخلاق )4 عاف عام على خاص من إضافة 
الصفة إلى الموصوف أى الا خلا قااسيئة . والا أخلاق جمع خلق وهو ملكة رامسخة فالنفس 








الاستعاذة من الجوع والخيانة ومن علم لايتفع ونحوها ا 





00 اللأفعال بسبولة» فان 0 غنا الحدوهاعقلا وكراعا في الاق ادن والافالاق 
(وق 0 0 1 أن ا شفاق 000 أقبم اللاخلاق السئة للإن ضررهها تعدئ 


ل 00 


5 4 دك ل عنان دري 7 عن أبن كان عن المقبرى عن 
0 2 7 اس قاذ ا 1 خرصا سن 0 8 ٠.‏ 
الى هريرة قال كان رسول الله صل الله تعالى عليه وَعَلَ آله وَسَل يقُول : اللهم [ق 


أعوذ بك من الموع فَإنه بن الضجيع » وأعوذْبكَ من ليان َم بنْسّت البطَانة 
(رش) لابن إدريس» عبد الله . و إزابن يحلان» عمد . و 9 المقبرى) سعيد بن أبى سعيد 
تقدم بالثالث ص 8 لا قوله أعوذ بك من الجوع » أ من أ الجوع الحاصل من منع الطعام 
وخاوالمعدة من الغذاء . واستعاذ صلى اله عليه وعلى 1 له وسلم منه لظهورأثره فى قوى الا نسسان 
الظاهرة والباطة ومنعه هن الطاعات <ا قولهف| نهيئس الضجيع )أىالمضا جع والضجيع مايلازم 
صاحبه فى المضجع . وأطلق على الجوع ضجيعا للزومه للا نسان ليلا ونمارا فى النوم واليقظة 
وفى ذمه إشارة إلى أن اراد الجوع الذى يضر الا نان ويضعفه عن العبادة لإقوله وأعوذبك 
من اخيانة ذا نها بنست البطانة) وفى نسخة بنّس البطانة » والخيانة ضد الأمانة . وقال الطبى م 
ضد الظهارة فى الثوب . والمراد بهاهنا مايبطنه الا نسان من الشر » وتطلق أيضا عل صاحب سر 
الرجلوداخلة أمرهالذى يشاوره أحواله 4 ويصإرادتههناو يكو نا ممنى أعوذ يكمن الخيانةذا نبأ 
بشت الصاحدب إوالحديث) أخر جه أيضاالنسات . واه الحا صكمن حديث أبن مسعود 


لي 


0 فاسة ة إن سعيد "ا الث عن سعيد : بن ألى سعيد الى عَنْ أخيهعباد 


لع ه 


5 إلى ل يك من ا ا ا 31 


#خم عه مار 


ومر. دعاء لاإيسمع 
(رش» لجال الحديث) (إعباد بن أبى سعيد) المقبرى روى عن أببه وألى هريرة . وعله 
أخواه يلاد ٠‏ روى له أبوداودوالنساتى وان ماجه هذاالحديث فقط . وثقه جمد بن عبدالرحم 





توت و 527 لط كط ج17 7 101010710627710 11910901190701701719 


0 بعض مأ ورد ف التنفير من القول بلا عمل 








وذ كره ابن خلفون فى الثقات 

(معنىالحديث) ل قوله من عل لا ينفع ) أى لا ينفع صاحبه لاف الدنما بالعمل به ولافىالآخرة 
بالثواب عليه . واستعاذ صلىاللّه عليه وآ له وسلمنه لانهيكون حسرة على صاحبه وياق به ف النار 
الل يدر الله عليه وآله وسلقال : يحاء بالرجل يومالقيامة فيلق ف النارفتندلق 
أقتابه «أمعاٌ ه» فيدور بها كايدورالخار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فقولون يافلان ماشأنك ألم 
نكن تأ م نا بالمعروف وتتهاناعن المكر ؟ فقول كنت آمك المترؤق ولا ال وأنهام عن 
الشر وآنيه . وروءا أيضا أنال: ى صل الله تعالى عليه وعلىا له وس قال : هرت ليله أسرى فى 
بأقوام تقرضثفاههم بمقاريض من نارقلت منه و لاء ياجبر بل ؟ قال خطباء أمتك الذين يشولون 
مالا يفعلون. وروى الطبرانى بإسناد جيد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
قال : مثل العام الذى يعم الناس الخير ولا يعمل به كثل السراج يضىء للناس وحرق نفسه . 
وروىالطبراتق فالصغير والاأوسط من رواية الحارث الاأعور عنعلى أن النى صلالله تعالى 
عليه وعلىآ له وس قال : إنى لا أتخوف عىأمتى مؤمنا ولا مشر كا : فأماالمؤمن فبحجزه إمانه 
وأماالمدر كه فيه كفوو و ولكن ارون علي منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويفعل 
ماتدكرون. ويدخل فقوله تعالى . كبرمقتا عند الله أن :قولوامالاتفعلون . وقوله « أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسك » الآية وأيضا فإن مقصود من يأمر غيره بالخير إرشاده إلى مافيه 
فلاحه شفقة عليهوليس منالحزم أن يشفق الا نسان علىغيره ودع نفسه . وأيضاكل واعظ 


يرغب أن يكون وعظه نافعا فىالقلوب مؤثرا فيا وبا قدامه على المعصية تنفر القلوب عن قبول. 


وعظه ففعله يقاب عليه غرضه . وأيضا فان من وعظ الناس ولم يتعظ يكون سببالرغبة الناس 
فالمعصية لانهم يقولون إنه مع علمه فعل كذافلولا أنه مطلع على رخصة فيه لما أقدم عليه بعد 
نبيه عنه » فيصير بذلك داعبا إلىالتهاون بالدين والجرأة على المعصية وعدم المالاة مها . قال على 
رضى الله تهالىعنه دقصم ظهرى رجلان عام منبتك وجاهل تتنيك» أى لان كلذ من هذين.فئنة 
فى الدين » فالعالم المتبتك الذى لايعمل بعلمه يفتن الناس بفعله لأآن اقتداءتم بفعلالعالم ربما يكون 
أ كثر من اقتدائهم بقوله . والجاهل المتنسك المنقطع للعبادة على جهل يفتن الناس هله فإ نه 
م إليه ويقتدون به فبعم جهله كل من اقندى به ل ا 
قال يان عداس إن ىأريد أن آمربالمعروف وأنهى عن المتكر فقّالأ بلغت ذلك ؟ قالأرجو » قال 
إن لم خش أن تمتضح ثلاث أياك من ات أللّه فافعل , قال وم أهن قال قوله تعالى ناموت 
الناس نال وتنسون أنفسك » أحكمت هذه ؟ فال لاء قال فالحرف الكالى قال قوله تعالى « لم 











تةولون ما لا تفعلون كبر موّتا عند الله أن تقولوا مالا ان احكدات هذه؟ قال لاءقال 


0 0 ل دلللااللللكلد سس تت تت ل ب ل ا 222222 





الاستعاذة من عدم قبولالدعاء والصلاة 3 





قلب لا مخشع ) أى وأعوذ بك من قلب لا بمخضع عند ذكر الله ولا ينقاد للأحكام الشرعية 
وقد حذر الله تعالى من قساوة القأوب وعدم خشوعها ن<و قوله تعالى « فويل للقاسية قلورهم 
| من ذكر الله أولئك فى ضلال مبين » ١‏ قوله ومن نفس لاتشبع) أى نفس حريصة على الدنيا 
لا تشع منها ولا ترضى مأ قسم الله لها ١‏ قوله ومن دعاء لا يسمع» يعنى لا يستجاب فكأنه 
لعدم إجابته غير مسموع حيث ليترتب عليه الفائدة المقصودة منه (وفالحديث) جو ان السجع 
فى الدعاء ؛ وماقيل من أنه مذموم فيه فحمول على ماإذ اكان تكلفلانه يذهب الشوع ويلهى 
عن الاإخلاص وفراغ القاب بخلاف ما إذاكان بلا تكلف ولا إعمال فسكر 

و شيك ) أ أيضاالنساتى وابنماجه » وأخر- ج مس منحديث زيدب نأرقم أ م منه 
وأخرجهالترمذى هن حدايث عبد أللّه بنعمرو بنالعاص لك م غريب من هذاالوجه 


' 


(رص) حدَلنَا تمد بن متو كل نا المعتمر هَل قَالَ والمستمر أرى أن أن بن مالك 


58 لَّ النَعصَلٌ 5 تحال عليه وعل آله وَسََ كن ا لهم داع بك من صَلاة 


1 ل سس ار سه ص 


لاتنفع 1 5 عاء آخر 

49 0 بن سامان . و (أبو المعتدر» سلمان بن طرخان ل قوله أرى أنأنس 
ابن مالك » أى أظن أن أنس بن مالك ال فأرى بطم الكدة مبنى المفعول لقوله أعوذ بك 
من صلاة لا تنفع م أى لا تقل ولا يكون لى فنها ثواب 


ل(ص) عدن ا بن يساف عن 


0 ءه م دماغه 1 م ار علس 
2 
5 رشة ١‏ 


قروة بن توقل ال ى قال م المؤْمنينَ عماكانَ سول أله صل الله تعال 


ا يدعو به قت تكن 0 إن عر بك هن شر ماحلت ومن 


جا سل سلا 


ع ملعمل 
(ش» لإرجال الحدريث » لا جرير» بن عبد الميد . ول منصور» بن المعتمر ٠‏ واإفروة 
ابن لدو ) الى لكر ورعوعن لوقيل ان ملعن الكوفى . روى عن النى صلى الله تعالى ور له وسل مسلا أ 


فا حرف الثالث » قال قو لالعبد الصالح شعيب عليه السلام ه وما أريد أن أن أخالفكم إلى ما أنهام 
عنه إن ند إلا ألا “صلاح م أ استطعت 5 أحكرث هذه ؟ قال لاقال فابداً نفسك ل( قوله وهن 
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وعنأببه وعائشة وعلى ب نأ وطالب . وعنه هلال بنيساف وأبو إحاق السبيعى ونصر بنعاصم 
وشريك بنطارق . ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين . روى له مس وأبوداودوالنساتىواءنماجه 
ل(إمعنى الحديث) لإقوله من شر ٠١‏ عملت ) أى من شر ما ١‏ كتسبته ما يقتضى العقوبة فى 
الدنيا والآخرة لقو له ومن شر ما ل أعمل ) أى أ تحصن بك م نأنأعمل فالمستقيل مالاءرضاه 
الله تعالى. واستعاذ من هذا تعلما للأامة ولبيان أنه لا يأمن مسكرالته إلا القوم الخاسرون . وقيل 
استعاذ من أن يصيبه 0 . واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة 
( والحديث) أخرحة 1 يضا مسلم وان ماه والنساق 
سه سم هلم وبر سود لق سس 8 هسه م 


ص ) حدثنا احمد بن ١‏ تحد بن عبد أله بن ال بير وَحَدد] أحمد نا وك 
(ص) حبل مح 


موس مده لاه . وله الل ماه 


امتى عَنْ سعد بن أوس عن بلال ْمَعَن شتير بن شَكل عن أيه قل فى حديث أبى 


4 0 


د كل بن حميد قال 54 موسو أله ني ع نل لام أو بلنة من قر 


هه 7 


_ه 50 م ه سن له ا 


مح ومن شر بصرى ومن : شر ر لسانى ومن شرقلى و ومن شر منى 


ش22 (رجال الحديث) (قوله المعنى» أى فى حديث مد بن عبد الله ووكيع واحد 
ولإسعد بن أوس) أبومد العبسى الكو . روى عن الشعى وبلال بن يحى . وعنه تمد 
ابن عبد الله بن الزيير و وكيع وأبو نعيم وعبيد الله بن «ومى.. ضعفه الأزدى وقال ابن معين 
لا بأس به ووثقه العجلى وقال فى التقريب قة لم يصب الأازدى فى تضعيفه . روى له أبوداود 
والنساتى والترمذى وابن ماجه . و لا بلال العبسى) بن حى الكوف . روى عن على وحذيفة 
وأبى بكر بن حفص وشتير بن شكل؛ وعنه سعد بن أوس والليث بن أبىسليم وحبيب بن سليم 
قال ابن معين لا بأس به وذكره ابن حبان فى الثقات وف التقريب صدوق من الثالثة . ر 
لذ أب كاورة "و الشنان والترمدف ولي ماجة .: د إشتر) بالتصغير ل بن شكل ) بفتحتين 
ابن حميد العبسى أبو عيسى الكو . روى عن أببه وأمه وعلى وأبن مسعود وحفصة . وعنه 
بلال بن حى والشعى وأبو الضحى وعبد الله بن قيس . وثقه النساثى والعجلى وابن سعد 
وقال قليل الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات . روى له مس وأبو داود والنسائى وابن ماجه 
و ((أبوه) شكل بن حيد العبسى . روى عنالنى صلالله عليه وعلىآ له وس . وعنه ابنه شتير 
لا غير . دوى له أبوداود والنساتى وابن ماجه والترمذى والبخارى فى الا دب ل قوله قال فى 
حديث أبى أحمد الح ) أى قال أحمد بن حنبل فى روايته عن أبى أحمد , مد بن عيد الله » 





الاستعاذة من التردى والغرق والحرق وغيرها "1١١‏ 





عن أيه ه شكل بن حميد » بزيادة شكل بن حميد بعد لفظ أيه وم بذكره وكيع فحديثه 

لإمئ الحديث ) لإقوله من ش رمعى ) أىيأن لاأسمعسقا كالا'مر بالمعروف واللبىعن 
المنكروبأن أسمع الزوروالمتان وس اث أسبابالعصيان ١‏ قوله ومن شر إصرى ) أى بأ نأ نظ رإلى 
مالاحل النظر إليه » ومنه النظر على وجه الاحتقار لا“حد» أوأهمل النظرفما يطلب النظر إليه 
(إقوله ومن شر لسانى) أى بأن أنكلم فما لابحوز أوفمالايعنينى (إقوله ومن شر قلى) بأن 
اشتكلة كير ابه أو ما: نهى الله عنه من حقد وحسد ويجب ونحو ذلك منالآفات لإقوله ومن 
شر منى) أ ى بأن أوقعه فى غيرحله المشروع له أويوقعنى فى مقدمات الزنا من النظر واللمس 
ويحتمل أن يراد بالمى الفرج الذىهو حله 
(والحد بث) أخ رجه يضاالنسافىوالترمذى وقالحديث حسنغر يب لانعر فهإلامنهذاالوجه 


200 م١‏ عن اس © ©» 


ل(ص) حَدئتَا عبيد أله بن عر م بن إبرَاهِيم نا عبد أله بن سعيد عَنْ صب 


قمعم سه لس 


مول افلح “ول أبى ا أ اليس انر ول أن 8 أله عالعليه وعل آله لوس 


كن يدعو الهم إلى أعود بك من الحم وود بك م الى وَأحُود بك . من الَْرّق 


م ومس م ععرداعم #ه كر - 


والحرق ق واطرم 2 وذبكَ 1 يتحسطَى الشيطان ع عند اموت ووذ اك أن أءوت فى 
سَيلك مد, ا واعوذ بلك أن اموت أدينا 


((ش» لإرجال الحديث) لإصيق» بن زياد الأنصارى (إمولى أفلح) ويقال موى 
أنى الدائتك روى عن أى اسان وأنى سعيد الخدرى وأنى اليسر . وعنه ابن يحلان وسعيد 
المقبرى ومالك وسعيدينأبىهلال واب نأبى ذئب . وثقه النساتى وقال ف التقريب ثقة منالرابعة 
دوىله مسلم وأبوداودوااترمذى واانساتى » وفرق النسائى بين هولىأفلح ومولى أب السائب عل 
أحدهما كبيراوالآخ رصغيراةالكبيرروىء نأف اليسر. وعنهمد بنيلان فهوالمرادهنا والصغير 
روى عن أبى السائب . وعنه مالك وصوب الذهى هذه التفرقة . و < أبواليسر) بفتتم التحتية 
والسين المهملة كعب بنعمرو بن عباد بن عمرو بن غزية الا نصارىالسلى . روى عن النىصصل 
الله عليه وعلىآ له وسلٍ . وعنه ابنه عمار وموسى بن طلحة وعبادة بنالوليد وحنظلة بنقيسشهد 
العقبة وبدرا . توفى سنة خمس وخمسين . قيل إنه آخر من مات من أهل بدر . روى له مسلم 
وأبوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه والبخارى فى الاأدب 





ااا -لإإإِ-بإِبإببب يإ يإإيي يي ||| ييل ل ييييييس ليسي | يي يي يسا 


1" الاستعاذة من شرالشيطان والفرار من صف القتال واللدغ 





| لإمعنى الحديث) لإقوله من الهدم ) أى من أن يسقط عل بناء وهو بفتح الهاء وسكون 
الدالالمهملة مصدرهدم من با بضرب يقال: هدمت البناءأسقطته » والحدم بفتحتينماتهدم (قوله 


ومنالتردى) أىالسقوط مزمكازم تفع >وجبل أوالسقوطف نحوبئر لإقوله ومنالحرق) 
بفتحتين وقد تسكن الراء من الا حراق يطاق عل النارأولهها لإ قوله وأعوذ بك من أن يتخبطنى 
الشيطان 1+) أى يفسد على دينى وعقلىعند الموت بأنيستولىعليه الشيطان عند مفارقة الدنيا 
فيضله ويحول بينه وبين الثوبة ويعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من مظلمة تتكون قبله أو 
يؤيسه من رحمة الله تعالى أو يكره الموت ويتأسف عل حياة الدنيا فلا يرضى بما قضاه الله عليه 
من الفناء والنقلة إلى دار الاخرة نح له بالسوء ويلق الله وهو ساخط عليه . قال الخطابى قد 
و أن اقطان لايكون فى حال أشد علابن آدم 3 فىحالالموت : يقول لاخوانه دونم 
هذا فإنه إن فاتك اليوم لم تلحقوه اه لإ قوله وأعوذ بك من أن اموت فاسييك مزرا) أى 
فارا من صف القتال غير محتال على العدو أو غير متحيز إلى جماعة من المسلمين » أومديرا عن 
ذكرك ومقبلا علىغيرك لإ قوله وأعوذبك منأنأموت لديغا) أى ملدوغاء فلديغ فعيل بمعنى 
مفعول وهو ما لدغه عقرب أو حية أو غيرهما من ذوات السموم . واستعاذته صلىالله تعالى 
عليه وعلى له وسلم من أن يموت لديغا لاتنافى حصول لدغ لا بموت به . فقسد روى ابن 
أبى شيبة أنه صل الله تعالى عايه وعلى آله وسلم لدغته عقرب وهو يصلى فقال لعن الله 
العقرب لا تدع نييا ولا غيره ثم دعا بماء وملم لعل بمسم عليها ‏ أى على موضع لدغها » 
ويقرأ قل يأمهاالكافرون وقل أعوذ برب الفاق وق أعوذ بربالناس . وبه عرف مايداوى به 
لدغ العقرب » وأن من لدغ يتسلى به صلى اله تعالى عليه وعلى آله وس . واستعاذ صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم من الهدم والتردى والغرق والحرق واللدغ وإنكان من مات بها 
يموت شهيدا لآنما لقوة وقعها لا يكاد الا نسان يصير عليها فريما ينمز الشيطان هذه الفرصة 
فيضره فى دينه ةا 2 أيضا النساق 

(ص) ا إراهم : 0 0 في الرازى 1 عيسى ضْ عد د أله نمياد حَدَى 


مول لأَبى ابوب 7 أى اليسر وزاد فيه والعم 


رش ل( عيسى ) بن يونس . ولا مول أبى أيوب ) هوصيق مولى أفلم ٠‏ وأفلم 
مولى لآبى أيوبم تقدم فوصف صيق بأنه مولى لأابىأ يوب باعتبار كونه مولى لمولاه ل قوله 


وزادالح / أى زاد الرازى ف روايته على عبيد الله بن عمر قوله وأعوذ بك من الغم 





الاستعاذة من اللرص والجنون والجذام ا 





لاسو وص 1 


أى الكرب يقالتمه فاغتم إذا أحرنه ( (ولم نهف) ) على م ن أخرج هذا الحد.ث من هذا الطريق 
وارعة أحند من طر يق أ كهرة وال حدبى عبدالله بن سعيك عن جده أبى هند عن صيق عن 
أ السين : 1 أزاد عن جده أنى هند 

ص » حَدَئنا موسى بن مما عل اد اا قاد عن أن د الى ضر انه حال 


ذل هترسا 


عله 4 وعلى لى آله لوس كانت يقول: لله إأعود بكَ : من البرص 0 نول والجذام 


مهم 


ومن سى ي' الأسقام 


شه ل حماد) بن سامة والقتادة4 بن دعامة . لإقوله من البرص) بالتحريك مصدر | 
برص هن بأب فرح ؛ وهو بياض يظهر فى ظاهرالبدن يكون من فساد المزاج ( قوله والجنون) 
أى زوال العقل الذى هو منشأ الخيرات العلبية والعملية <( قوله والجذام 4 يوزن غراب 
علة تحدث من انتشار السوداء فى البدن فيفسد مزاج الأعضاء وهيئئهاء وربما ااتهى إلى سقوط 
الاعضاء لإ قوله ومن سى' الاسام ) أى الاسام السيئة التى تسكون سيبا لخلل فىعةل الا نسان 
وبدنه كالسل والاستسقاء والامراض المزمنة . فهو من ذ كر العام بعد الخاص : واستعاذ صلى 
الله تعالى عليه وعلى! له وس لمن هذه الأشياء لأنباعاهات يظهر بهاالشين وتتتهى بصاحهها إلرحد 
يفر منه الصديق ويقل معه المؤانس والمداوى فليست كسائر الأمراض والعاهات . قال الطيى 
وإبمالم يتعوذ صصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الاسقام مطلقا لان بعضها تخف مؤتته 
وتكثر مثوبته عند الصبر عليها مع عدم إزمانها كالمى والصداع واترمد 

(والحديث) أخر جه أيضا النسانى 


0 ا بن ن عبيدألله القداق ' ان عو فأ لمر رعَن اونضرة 


-2 


ل ا ل ل ا 


زع ىاش شار 


ف د ٍِ وَقت الصااة؟ َال هموم آرم سق ا ردول 57 قَال: افلا أعلكَ 


00 
هس سم 


كلاما إِذا قله ذهب الله همك وقصى عَنك دَينتَ؟ قَالَ قلت بل يأرسولالله. قآل: قل إذَا 





14" الاستعاذة من الحم والحزن والعجز والكسل وغيرها | 





7 ل 0 0 ١‏ عر ذبكَ 0 0 َال 0 بك 0 أمجر 


زه ره 8 سوه سس سا دمر 1 0-0 0 سك © 


ات ذللكَ 8 أبله مى و فى عى د 


وضع رجا جال الحديث )6 ولقى عاد ويقال 0 ابن سهبيل 
ابن صخر أبوعبد اللّه اللصرى . روى عن أببه وألى أسامة والوليد بن ملم وأبو حرالبكراوى 
وغيرثم . وعنه البخارى وأبو داود وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة وأبو حاحم وقال صدوق . 
قسلمات سنة ة أربعأ وسبعوعشرين ومائتين ولا الغداق) بض بض الغينالمعجمة وتخفيف الدالنسية 
إلى غدانة حى من يربوع . و ل غسان بن عوف) المازنى 0 . روى عن سعيد الجريرى ٠‏ 
وعنه أحمد بن عبيد الله الغداتى وعمد بن جامع العطار . روى له أبو دواد وقال هو شيخ بصرى 
وضعفه الساجى والأزدى وقال العقيل لايتابع على كثيرمن حديثه وفىالتقريب لي نالحديث من 
الثالثة و (الجريرى) سعيد بن إيأس نقدم باللاولص0” و (أبونضرة) النذرين مالك تقدم 
بالثالشص 00 ٠‏ ولا أب وأمامة) إيا سين ثعلبة البلوى ويقالعبد الله بن ثعلية بنعبدالله حليف 
ببى حارثة . روى عن النىصل التهتعالىعليه وعل] له وسم وعزعبد الله بن أنيسالجهنى . وعنه 
ابنهعبد الله وعبد الله بن كعب وحمد بن زيد بن المهاجر . قال أبو أحمد الحا كم رده الن صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسل من بدر من أجل أمه » فلنا رجع وججدها ماتت فصلى عليها 
ل معى الحديث ) ( قوله هموم ازمتى ) أى سبب جاوسى قُْ المسجد الأن غموم وديو ن 
لزهتنى فالتجأت ت إلىالته فى ييته . وتقدم شرح باق الالفاظ ضمن الاحاديث السابقة » واستعاذ 
صل الله تعالىعليه وعلى 5 لهوسلم من هذه الآمو ركلها إظهارا للعبودية وتعلم| للأمة ( وفى هذه 
الاحاديث ) دلالة على «شروعية الدعاء والتعوذ » وإلى هذا ذهب افير العلا وأهل الفتوى 
ففجميع الأمصاروالاعصار. وذهبت طائفة إلىأنترك الدعاءوالاستسلام للقضاءأفضل؛ واستدلوا 
بماأخ رجه النساائى وابنماجه والترمذى والحاك وصحاه . وتقدم لليصنف ف «بابالدعاء» عن 
النهانين بشيرعن النى صل الله عليه وآ لهوسل قال الدعاءهو العبادة “مقرأ : وقالر بك ادعو قأستجب 
لك إن الذين يستسكبرون عزعبادفى (الآية) وقالواإن المراد بالدعاء فى الآآية العبادةلقولهتعالى 
| إن الذين يستكيرون عن عبادتى . وأجاب الخهور عنه بأن المراد منه المالغة فى الدعاء بأنه من 
أعظر العبادة فهو علىرحد قوله صل الله تعالى عليه وعلى آله ول . الحج عرفة . والدين النصيحة 
ويؤيده ما أخرجه الترمذى من حديث أنس مرفوعا . الدعاء ع العبادة . 





الامراض تكفر ذنوب المؤمن الصار 6م 





0 حكتاب الجنائر 4 


جمع جنازة بالكسر والفتح اسم للديت أو بالكس راسم للبيت » وبالفتم اسم للنعش» أوعكسه 
أو بالكسرا سم للسرير مع الميت أفاده ف القاموس ؛ وهىمن جنز يجنز من باب ضرب إذاستر . | 
5 0 بخ تأخير الجنائز عن كتاب الخراج » وهى رواية اللؤاؤى . وفى نسخة العينى 
والخطانى 0 عقب الصلاة وهى رواية غير الزئزى ٠‏ وهى الآولى لآن الذى يفعل بالميت 
أهمه الصلاة عليه » فكانذكرها عقبالصلاة أنسبوصنيع الخارى و كتب الفقه علىذلك 


ك0 باب الامراض المكفرة للذنوب 5 
أى بان أن اله تعالى جل الآمراض م-كفرة لذنوب المؤمن إذا صبر عليها ولم يظهر 
الجرع . وظاهره أنها كن الذنوب كلها ولو قا 


عدسر ور 


رس 10008 ع أ 0 سللة عن مد ب بن إسحاققال حَدلّى 


جل من ن أل الشام َال 1 أبو من ور عن عَمه دقل حد ل مى» مام الرام أخى 
مث عه عم ل م اه لظم 


الم م َال النقيل عادر «ولكن نذا قل ليله إذ رمت لا رايات والوبة 


ص أ“ 2م عا ورم 


دلت ماهر الواهًا لواء رسول ا الله تعَاَ عليه وعلى آله وس فاتيته وهو 


ول ار ساس 


حت شجرة قد بسط له كساء وهو جالس عليه وَهد أجتَمَعَ عليه أصحابه جلت إلهم 


ا 


َك سول ألله صل أله عل عليه وعل آله وَسَمَ الأسقَام فقالَ: :إنَلْوْم ذا أصَابه 


وسخع ري 2 وسيم مار و ساد صم رصم سرع ابره وديم سمس 


الهم م أعفَء الله منه كن كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيا ستقيل وإن 


-_ه م6 مس ع وس ع مسرم 3 وبر ره 6ن اع ول لمودية لس سد ير بي ةشع 


لاف إدا رص ثم عق كن لبر عله أهله م أرسلوه فم يدر لم عقاوه وَل يدر 
ارساوة؟ ققال ر جل من حول سيول الله وَمالأسقام وألله مأمر ماك نال النى 


ه ولس لاخر كلم 0 


صل أله اعد ار نا لست مناء قبا نحن عنده إذ قبل رجل عليه 


كساء وف هش شق قد الف َل فعا ارول أن “ف لا راسك اقبلت إِلِيِكَ َرَت 


آ-ه ا 


آ#-ه 








4 أللّه أرحم لعباده من الأم بولدهأ 








-ه 0 ل ملعم وريم سه سلس سا ولترس 0 
بغيضه / مسي ؤسمعت 0 0 فراخ طاة ثر فأخذ من فو ضعمون فى كساىق لخحاءت 
عور ها له آ ته ات هه 06 سالاة تن لاسر له الس .7 له 


امون ا عدر ر أمى 0 لماء عون فأوقءدت علبين معهن فلففتون بكساى 


روج ظُ مدرج سه عفري وعم سردي 


فهن أو لاء معىءقال د ضعهن ين حك اسمن ات ا إلا أزومهن فيال ع : 


ص نكال يه وعلّ لآل ول لأححابه ادو | 1 أمالأوَاح فراخها؟ َالو | لحم 
0 أنه ال تواأذى ٍ بعت بالحق ل لله 3 بعباده 9 1 الأفراخ | بفسراخها أرجع 


يه سك سه سل سر ا ماله( غس هسوك ما شورجم عدوي عماسم 31 


مهن حتى أضعون من حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن 
لش 3 رجال الحديث ) (أبومنظور) روى عن عمه عن -امر الرام . وعنه مد 
ابن [سححاق قال فى التقريب مجهول من السادس-ة ٠و‏ 2 عه 4 بجهول لم نقف له على ترجمة 
فى حكتب الرجال لإقوله قالحدثى عمى 4 أى قال أبو منظور حدثى عمى بيانا اقوله عن 
| عمه » فليس بين ألى منظور وعامر الرام إلا عم أبى منظور . قال الحافظ فى تهذيب التهذيب 
فى ترجمة عامر الام روى عن النى صل الله تعالى عليه وعلى 1 له وس ه إن اللمؤمن إذا ابتلى 
“م عافاه الله » الحديث قاله عمد بن إححاق عن رجل من أهل الشام يقال له أبومنظور عن عمه 
عن عامر اه وليس الضمير فى قال عائدا على عم أبى منظور » فا نه حيدئذ يكون بين أبىمنظور 
وعامربجهو لان حم أومنظور 3 عه وليس كذلك. و (إعامر الرام) بن ارب . روىعن 
النى صل الله تعالى عليه يه وعلى آ له وسم . وروى له أبو داود . ولقب بالرام بحذف الياء 
وإثباتها لانه كان سحسن الرىء والخضر بضم الخاء وسكو نالضاد المعجمتين من ولد مالكب نمطرف 
ابن خلف بن محارب .كان يقال لولد مالك الخضر لآنه كان شديد الآدمة (أى السمرة) (قوله 
قال النفيلى الح 6 أى قال عبد الله بن مد النفيلى هوالخضر بضم الخاء وسكون الضاد أى هذا 
هوالصواب ولكن قال شيخي تمد بن سلية أخى الخضر بفتتح الخاء وكسر الضاد المعجمة وهو 
| غير صحبح أو غير مشبور 
لإمعنىالحديث) لا قوله إن لببلاد اال 4 أىقال عامرإنى كنت ف بلادنا ففاجأتىظهوررايات 
وألوية . فاللام زائدة للتأ كيد » والباء بمعنى فى . وإذ للمفاجأة . والرايات جمع راية . والآلوية 
جمع لواء وهى الاعلام إلا أن اللواء أقلمن الراية لإإقوله وقداجتمع عليه ) وفنسخة إليه (قوله 
فذكر رسول الهالأسقام » أىالامراض وثواماء والاسقام جمع سقم بفتحتين وقد تطم السين 








المرض ثعمة للمؤمن دون المنافق وبءض ماورد فى ذلك 1 


وتسكنالقاف إر قوله فقال إنالمؤمن الح ) بيان لماذكره صلٍاللّه عليه وآله وسل ف الأسقام 


لا قوله “م أعفاه الله منه 4 أى أيرأه من المرض ودفعه عنه . وعافه الله وأعفاه بمعنى والاسم 
العافية ل( قو لدكان كفارة لمامضى من ذو بهالح) أى كانالمرض كفارة لماوقعمنهمن الذنوب 
حيث صير على قضاءالله تعالى وثاب إلى رشده وتاب من ذنيه » فيكونالمرض مكفرا للكبائر 
أيضا وموغعظة وتحذيرا له من الوقوع فى الالفات ف المستقبل , لآن المؤمن إذا مرض تذ كر 
الموت ولقاء ا 0 المعاصى فيعزم على عدم العود 
إليها ( قوله وإن المنافق إذا مرض الح )أ ى إذا إذا أصابه المرض دام فى غفلته لايتذكر الموت 
ولالقاء الله تعالى فلاايتوب من الخالفات ولا يصبر على قضاءالته تعالى بل يكون حاله السيخط 
والضجر فلا يفيده المرض فما مضى ولا فى المستقبل شيئا بليزداد و بالا لآن قلبه مشغول حب 
الدنيا ولذاتها لإ قولهكانكالبعير ال ) أى أنه فى غفلته وعدم اتعاظه بالمواعظ كالآانعام لابتدير 
عواقب الأمور لإقوله والله ما مرضت قط ) مرتب على #ذوف جواب الاستفهام فكأنه 
صل الله عليه وعلى 1 له وسل قال : الاسام هىالامراض فقال الرجل واللّه مامرضت فمامضى 
من حيانى لقوله فلست هنا 4 أى من أهل طريقتنا الكاملة حيث لمتبّل بماابتلى به الكاماون 
فى الايمان من الآامراض كى يطهروا ف الدنيا . ولعل الحكمة فى طرده صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم الرجل والتغليظ عليه أن يأخذ فى أسباب رقة القلب ويحتهد فى طاعة الله تعالى 
ل(إقوله قد التف عليه ) أى لف الكساء على الثىء ( قوله فررت بغيضة ير ) بفتح الغين أى 
بأشجار كثيرة ملتفة (قوله فوقعت عليين معهن) أى نزلت أم الافراخ على فراخها 
معهن (( قوله أتعجبون لرحم أمالآفراخ فراخها الح ) أى لرحمتها ء فرحم يتنم الراء وسكون 
المهملة أو بضمهماالرحمة . وأمره رسول الله الله تعالىعليه وعلى آله وسلم بإرجاع الافراخ 
حتى يضعهر: حيث 0 تال عليه وعلى آله وسلم على الخلق وشفقة 
لثلا تضيع الأفراخ تألم أمهن ( وفى الحديث ) دلالة على فضل مرض المؤمن . وهو وإن 
كان ضعبفا لآن فيه مجهولين قد تقوى بما ورد من الاحاديث فى فضل مرض ال من : منها 
ماأخرجه البخارى من طريق عطاء بن يسار عن ألى هريرة رضى الله عنهأن رسول الله صلى الله 
تعالعليه وعلىا له وسلم قال «مثل المؤم نكثل خامة الزرع بؤء ورقه منحيث أتتهاالريع تكفا 
فاذا سك: ت اعتدلت فكذلك المؤمن يكفاأبالبلاء» ومثل الكافر ككثل الآرزة صماء معتدلة حتى 
بقصءها الله إذاشاء» والخامة الزرع الما شف علىساق واحد . واللارزة بفتح الهمزة واكنترها 
وسكون الزاى بجر طويل غليظ معتدل صلب لاحركه هبوب الريح . وقوله تكفتها أى يلها 
وقوله يكفأ بالبلاء أى يصيبه . ومنهاما أخرجه الطبرانى فىالكبيرعن أن ىأمامة مرفوعا إن الله 





(8؟ -الخبل العذب المورود -ج 6 ) 





0202020706 الصبر على الامراض يكفرالخطايا ويرفع الدرييات 








عزوجل ليقول للملاتكة انطلقوا إلى عبدى فصبواعليه البلاء صبا فيحمدالله فيرجعون فيقولون 
ياربنا صببنا عليه البلاء صبا كا أمرتناء فيقول ارجعوا ذا تىأحب أن أسمعصوته» ومنبامارواه 
البخارى ومسل عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النى صل الله تعالى عليه وعلى 
آله وس قال «مايصيب المؤمن من نصب ( تعب ) ولا وصب (مرض) ولا ثم ولا حزن ولا 
أذى ولاغم حتىالشو كة يشا كها إلا كفرالله مها من خطاباهء ومنهامارواه ابن ماجه وابن أبى 
الدنا والترمذى وقال حديث حسن صخبح عر.. مصعب ن سعد عن أبيه رضى الله عنه قال 
قلت بارسول الله أى الناس أشد بلاء قال (الانبياء ثم الأمثل فالآمثل يبلى الرجل على حسب 
دنه فإن كان دينه صلا اشن بلاوّه وإن كان ف دينه رقة أبتلاه الله على حسب دينه فا ادح 
البلاء بالعبد حتى بمثى عل الأأرض وماعليه خطيئة) ومنهامارواه البزارواين حبانعن أبى هريرة 
قال جاءت امرأة »الم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم فقالت يا رسول الله 
ادع الله لى: فقسال إنشكت دعو تالله فشفاك » وإنشئُت صيرت ولاحساب عليك » قالت بل 
أصر ولا حساب على » واللم طرف هن الجنون . ومنها ما رواه أحمد وأبو يعلى والطبراتى فى 
الكبير و الأأوسط عن مد بن خالد عن أيبه عن جده قال سمعت رسول الله صل الله تعالىعليه 
وعل آله وسلم يقول. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة ليباخها بعمل ابتلاه الله فى جسده أو 
فى ماله أو فى ولده ثم صبره على ذلك حتى ببلغه المنزلة التى سبقت له من الله عر وجل . وهذا 
الحخديث ثأبت فى بعض لسعم المصنف من رواية ابن داسة 

.]باب إذا كان الرجل يعمل صالحا فشغله عنه مرض أو سفر #2 

أى أيكتب له أجر ما كآن يعمله أم لا ؛ وق بعض النسخ فيشغله بالباء . وق بعضباأ 
إسقاط هذه الترجمة ١‏ 

لص ) حدثنا تمد بن عيسى ومسدد المت َال نأ هشيم عن العوام بن <وشَبٍ عن 
وس اس ها امه 2ت ١‏ ديه د سرلا سة 2 #وسسا مه #©# برا سم الماش ع وبر اماي شيك مار 
إبراهيم بن عبد الرحمن السكسك عن الى بردة عن الى مومى قآل سمعت النى صل ألله 
تعال عليه وعل آله وس عير مرة ولا تين يقول : إذا كان العبد يعمل عملا صَالَا 
ْله عنه مرض أو سك ركتب له كَسَالح ما كان تحمل وهو صحيح مقي 

لش ( هشم ) بالتصغير ابن بشسير تعدم بالاول صفحة ٠١١‏ ( قوله غير مرة 
أو مرتين © المراد أن أبا موسى سمع هذا الحديث مر النى صل الله تعالى عليه وعلى 7ه 








من منعه فن الطاعة مرض ونحوه يعطى أجر ماكان يعملاصحيحا.- علض 





وسلم 1 | ١‏ قوله إذا كان العبد يعمل صالخا الخ 4 أى كان فى حال حته يعمل أعمالا 
صالحة كصلاة وصيام فنعه عر# ذلك مرض أوسفر مباح كتب له مثل ثواب العمل الذى 
كان يعمله حا مما ( وفيه دلالة ) على أن المريض والمسافر إذا شغلا بذلك عن الطاعة 
كتتملها جره مانملاه ضهن يمن زرف ورف ق ذلك زناه ) عتيا نما روا 
النساتى عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا « ما من امرئ" تككون له صلاة من الليل يغلبه 
عليها نوم أو وجع إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة » ومنها ما رواه أحم 
عن أنس مرفوعا « إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء فى جسده قال الله | كتب له صالح عمله الذى 
كان يعمله فاان شفاه غسله وطهره وإن قبضهغفرله ورحمه » ومنها مارواه اب نأبى الدنيا والطبراتى 
فى الاوسط والبزار عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قالرسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 
7 وس (يجب للبؤمن وجزعه من السقم ولوكان يع ماله من السقم أحب أن يكون سقما 
الدهرء ثم إرنف رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رفم أيه إن انما تضيلت 
فقيل يا رسول الله مم رفعت رأسك إلىالسماء فضحكت ؟ فقال رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم يجبت لملكين كانا يلتمسان عبدا فى مصلل كان يصلى فليحداه فرجعافقالا : ياربنا 
عيدك فلان كنا نكتب له فى يومه وليلته عمله الذى كان يعمل فوجدناه حبسته فى حمالك 
( أمرضته وأقعدته عن العمل ) قال الله تبارك وتعالى | كتبوا لعبدى عمله الذى كان يعمل فى 
يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئا وعلى أجره ماحبسته وله أجر ماكان يعمل ) ومنها مارواه 
الحاى وصحه وأحمد واللفظ له عن عبد الله بن عمر أنه صلل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال 
وما من أحد من الناس يصاب بيلاء فى جسده إلا أمر عز وجل الملائكة الذين يحفظونه 
قال ١:‏ كتيوالعبدى فى كل يوم وليلة ما كانيعمل من خيرماكان يعملف وثاقى » (وفى حديث 
الباب ونحوه) دلالة على أن من تأخر عر اجماعة والجهاد ونحوهما من مجامع الخير لعذر 
من الاعذار المرخصة لذلك يحصل له من الاجر مثل مايحصل لمن حضرها . وفيهاأأيضا رد على 
من زعم أن تلك الأعذار مسقطة للكراهة والاثم مر غير أن تكون محصلة الفضيلة 

ل والحديث ) أخرجه أيضاالبخارى والبيق منطريق يزيد بنهارون عنالعوام بنحوشب 


-989] باب عيادة النساء 268 
أى بيان حكمعيادة الرجال النساء فى مرضهن وف بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة 


(ص) دسل بن كارع أنى عوَاقَة عن سد الك بن حم عَنْ م اَم 


2 2000-6 





55 جواز عدادة الرجل لل رأة : وما يطلب من العائد 








قلت عاد رسول الله صف أله تال عليه وَعَلَ 1 له وس( وَأَنَامريضَة ققَالَ أبشرى 
"2 لاهن مص المسل يذهب لله به حَطَايامما تذْهبٌ الا حت الذَهَسِوَالضّة 

إرجال الحديث» لا سبل بن بكار ) بن بشر الدارمى البصرى أبو بشر . روى عن 
جرير بنحازم ووهيب بن خالد وحماد بنسلمة وأبان بنيزيد وغيرهم . وعنه البخارى وأبوداود 
ولعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان . وثقه الدارقطنى وأبو حاتم وقال صدوق وقال اين مير 
كان ثقة ثبتا وذ كره ابن حبان فى الثقات وقال ربما وهم وأخطأ وقال العجل تغير حفظه قبل 
موته:وقال أحدا٠ضطرت‏ الحديث جداً مع قلته . وعن ابن معين مخاط . مات سنة سبع أو ثمان 
وعشرين ومائتين . و (أبوعوانة) الوضاح بن عبد الله الواسطى تقدم بالآول صفحة ١ه‏ 
و١‏ أمالعلاء) الانصارية روت عن النى صبىالله تعالى عليه وعلى آله وس هذا الحديث فقط 
وعنها ابن أخيها كيم بن حزام الانصارى وعبدالملك بنعمير 

ل( معنى الحنديث) رز قوله خيث الذهب والفضة 4 أى ما تلقيه النار من وسخ 
الذهب والفضة (وفى الحديث ) دلالة على مشروعية عيادة الرجل للمرأة المريضة» لكن محله 
إذا لتؤد إلى خلوة بأجنبية . وعلى أنه ينبنى للعائد أنيبشرالمريض بتتكفير ذنوبه فإن فى ذلك 
تسلية لقابه. وعلىطلب التسليم للقدر . وعلى أنالأمراض تنكف رالطايا وتقصاحهاهنها . وقد 
وردفى فضل المرض والصبرعليه أحاديث أخر . منها ما رواه أحمد عن شداد بن أوس والصناحى 
أنبمادخلا علىهريض يعودانه فقالاله كي ف أصبحت ؟ قالأصبحت بنعمة الله قال شداد » أبشر 
بكفارات السيئات وحط الخطايا » ذا لىسمعت رسول الله صل الله تعالىعليه وعل] لدوسل يول 
إن الله عر وجل يقول : أناإذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنالحمدنى على ما ابتليته فا نه يقوممن 
مضجعه ذلك كوم ولدتهأمه هب رأمن الخطاياء ويقولالرب تارك وتعالى : أناقيدت عبدىوابتليته 
فأجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحييم . ومنها ما رواه ابن ماجه ع نألى هريرة قال : ذ كرت 
الى عند رسول الله صب الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسيها رجل فقال النى صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وس : لا انسبها فإنها تنق الذنوب كا تنق النار خبث الحديد . ومنها مارواه 
أحمد والبييق وابن ماجه عن أبى هريرة قال إن رسول الله صلل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم 
عاد مس يضا فقا ل أبشر فان الله تعالى يقول هى نارى أسلطها على عبدى المؤمن ف الدنيا لتكون 
حظه من النار يوم القسامة 


إن سس ار سه ا تلم سا عست عل سرس ترج عر سات 2 مع مه لس لوس برس سا اس 


اس ل لس .1 





الا نسان مجرى بعمله إن خيرا نفير وإن شرا فشر 5-5 





1 1 ا أبى ا لطا عن أ أب ملعن َانْشةقالت قأت ار سوال أله لعل 


ل لفن ا فيه مهم ةسمه 


شد آم فكتاب أ عَرَوَجَلُ قال به آية انس قَالتةول أت تَعال لمق ل 


يغبني .اين 


6 2 َالَ نا عم بَاعائشَة َه 0-11 أ تصبيه الشكدًاء أو الشوكة َك وله وم ون 


هه 704 


ع الت 90 عول اله (فسَوفَ 1 1 سيرا) ؟ قَالَدًا 4 العرض 


عانق مقس الْحسَابَ يه نالا ا عدا للك 5 يمار َالَنانْ وميك 
لإش») هذا الحديث غيره:اسب لباب عيادة النساء بل له مناسبة بياب الأامىاض اك :0 
للذنوب باعتيارقوله إنالملم تصبيه التكبةالح (إرجالالحديث) (عى» القطان . و ل( عان 
ابن عمرو » بن ساج الفرقى أنو ساج . روى عن الزهرى مرسلا وحمد بن [سحاق وعمرو بن 
ثابت وإسماعيل بن أمية وجماعة . وعنه سعيد بن سالم والمعتمر بن سلمان وعد بن يزيد وغيرهم 
ذكره أبو عروبة فى الطبقة الثالثة من التابعين » وقالأبو-أنم ,مكتب حديثه ولاحتج به وذكره 
ابنحبان ف الثقات وقالالعقبلى لا بتابع علىحديثه وقال فى التقر يب فيه ضعف . روى له أبوداود 
والنسانى . و ( أبوعامر» صالحبن رستم تقدم بالخامس صفحة ع؛ ولإابنأبىمليكة ) عبد الله 
أبن عبيدالله تقدم بالأاول صفدة م ١‏ 
(الممنى) لإقوله إىلاعلم أشدآية ال ) أى أو ف آيةفى كتا ب الله تعالوردت ف الوعيد : ولعاها 
علمت أنه أشد[ية آنه نفى الآ ية من صبغالعموم تعم الخالف مطلقامؤمنا كان أو كافرا . وسوءانكرة 
فى سياق الشرط فتعم كل عخالفة صغيرة كانت أو كبيرة . وعلمت أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا 
من الآمراض واابلايالايكفربه ثىء من ذنو به لإ قوله أماعامت ياعائشة ال ) قاله صل الله عليه 
وعلى آله وس ردا لما فهمته من أنالآية أشد آية فى الوعيد. والنسكية ما يصيب الا نسان من 
البلايا وجمعها نكبات كسجدة و_دات وقوله أو الشوكة معطوف عل النكبة من عطف 
الخاص عل العام . ونكتته التنبيه على أن أقل شىء من البلاء يصيب المؤمن فيصبر عليه يكفربه 
من ذنوبه لقوله فيكافاً بأسوء عمله) يعنى فيسكون ما أصابه من الللاء مكافئا ومقابلا لأسوء 
مله فلا يحاسب ولا يعاقب المسىء عل إساءته فى الآخرة فليست الآيةك فهمت عائشة من أن 
كل واحد يحازى علىما ارتكبه من السيئات بل تكفر ذنو به بما يصيبه من المحن والأأمراض . 
ويؤيد هذا مارواه مسلم عن أبى هريرة قال لمانزلت (من يعمل سوءا بحز به) بلغتمن المسليين ْ 
مباغا شديدا فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى أله وس قاربوأ وسددوا فق كلما يصاب | 





ا المؤمن بحزى نحسناته فى الدنيا والأخرة . والكافر بحزى مما فى الدنيا فقط 





به المسلم كفارة حتّى النكبة ينكها والشوكة يشا كها . وما رواه الترمذى عن ألى بكر قال 

كنت عند رسول الله صلى الله تعالىعليه وعلى 1 له وسلم فأنزلت هذه الآية (من يعمل سوءا بحر 
به ولايحد له من دون الله وليا ولا نصيرا) فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وعلىآ له وسلم 
يأبا بكر ألا أقرئك آبة أنزلت عل ؟ قلت يليا سول الله قال فأقرأنها فلا أعل إلا أىقد كنت 
وجدت انقصاما فى ظهرى فتمطأت لها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
ما شأنك يأبا بكر ؟ قلت يا رسول الله بأبى أنت وأمى وأينا لم يعمل سوءا وإنا نمجزيون بماعملنا 
فقال رسول إلله صل الله تعالىعليه وعلى آله وسلِم يأبا بكر أما أنت والمؤمنون فتجزون بذلك 
فى الدنيا ( أى بها يصيكم من النكبات والبلايا) حتى تلقوا اللهوليسعليكم ذنوب» وأماالآخرون 
فيجتمع ذلك لهم حتى >زوا به يوم القيامة . قال الترمذدى حديث غريب فى إسناده مقال . وما 
رواه مسلم عن أنس عن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن الكافر إذا 
عمل حسنة أطعم ما طعمة من الدنياء وأما المؤمن ذا زالله تعالى يدخر له حسناته فى الآخرة 
ويعقبه رزقا فى الدنيا على طاعته . وفى رواية له أيضاإن الله لا يظم مؤمنا <سنة يعطى بها فى 
الدنيا وجحزى بها فى الآخرة . وأماالكافر فبطعم محسنات ماعمل لله تعالى فى الدنياحتى إذا أفضى 
إلىالآخرة لم يكن له حسنة يحزى بها . ولذا قال الحسسن فى تفسير الآآية المذكورة هذا فى حق 
ااسكفار خاصة لأنهم يحازون بالعقاب على الصغير والكبير ولا يحزى المؤمن بس عمله بوم 
القيامة ولكن يحرى بأحسن عمله ويتجاوز عن سيئاته اه ويدل لهذا بقية الآبة (ولا يحد 
له من دون الله وليا ولا نصيرا ) وهذا ظاهر فى الكافر أما المؤمن فله ولى ونص_ير . وقال 
بعضهم هذه الآية عامة فحق كل منعم ل سوءا منمؤمن وكافر 15 روى عن ابنعباس قال» لما 
نزلت هذه الآية شقت عل المسامينمشقة شديدة وقالوا يا رسول الله وأينا لم يعملسوءا غيرك 
فكيف الجزاء ؟ قال منه ما يكون ف الدنيا قفن يعمل حسنة فله عشر حسنات وهر جوزى 
بالبسيئة نقصت واحدة من عشرحسناته وبقيت له تسع عسنات» فون[ اق غلبت اده عقباره 
وأما من كان جزاؤه فى الآخرة فيقابل بين حسناته وسيئاته فيلق مكان كل سيئة حسنة وينظر 
فى الفضل فيعطى الجزاء فى الجنة فيؤق كلذى فضل فضله ل قوله ومن -<وسبعذب) أىمن 
<وسب حساب استقصاء على وجه التدقيق عذب فى النار جزاء على السيئات الى أظهر هاحسابه 
وقال عياض قوله عذب له معنان : أحدهما أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف 
على قبيح ماسلف والتوبيخ تعذيب . والثا ىأنه يفضى إلى استحةاق العذاب إذ لا <سنة للعبسد 
إلامنعندالته لا قداره عليها وتفضلهعليه بهاوهدايتهلها ولآنالخالصلوجهه قليل اه قالالنووى 
الأويل الثانى هو الصحيم لأآن التقصير غالب على الناس فن استقصى عليه ولم يساح هلك اه 





اجع ان 3 فسوف ضاسب حسابا نشيزا ولول دث هن حدو سب عذب 4 ١‏ 





لإقوله قالت أليس يقول الله فسوف بحاسب الم 4 وف نسخة قات أليس ال قالت ذلك لان 
لفظ الحديث عام فى تعذيب من حو سب» والآية تدل علىأن من <وسب حسابا يسيرالايعذب 
كا يدل عايه قوله تعالى ( وينقلب إلى أهله مسرورا ) فظاهر الآبة يعارض الحديث . قأجابها 
النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأف المراد بالمساب فى الآية العرض وف الحديث 
المناقشة والمطالبة بالصغيرة والكبيرة ١‏ قوله ذا َ العرض يا عائشة 4 خاطيها صلى الله تعالى 
عليه وعلى أله 0 يضميرجاعة الذ كور إشارة إلى علوقدرها وأنها فطنت لالم يفطن له لخول 
الرجال . أى أن الحساب الدسير فى الآية أن تعرض على العبد 7 فعرف الطاعة والمعصية 
فيثاب ع اا الع الي ركان حسايا سيرا لآنه لاشدة فيه على صاحبه ولا 
مناقشة ولا يقال له لم فعلت هذا ولا يطالب بالحجة عليه يا جاء عند البزار والطبرى من طريق 
عباد بن عبد الله بن الزيير قالسمعت عائشة تقول سألت رسو لالتهصيىالله تعالىعليه وعلىآ له وسم 
عن الحساب اليسير قال الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوزله عنها . وما وقع عذد ابن أبىحاتم 
والحا م من حد يث جاءرمر فوعا «من زادت حسناته علىسيئاته فذاكالذى يدخل الجنة بغي رحساب 
ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك الذى تحاسب حسابا يسيرا نم يدخل الجنة » ومن زادت 
سيئاته على <سناته فذاك الذى أوبق نفسه وإنما الشفاعة فى مث_له» ومأ رواه الشيخان عن ابن 
ععررضى الله تعالى عنهما قال : سمهت رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول : يدنى 
المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه فتقوره طانونة:فقول أتعزى :نت كذا تدرف 
ذنب كذا ؟ فيقول رب أعرف قال فا تى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قال 
فبعطى حسنأته ل قوله من نوقش الحساب عذب) أى من استقصى أمره فى امحاسبة والمطالبة 
بالجايل والحقير ولوساع عذب وتعب . يقال ناقشه فىالحساب إذا عاسره فيه واستقصى فل يترك 
قليلا ولا كثيرا لإ قوله قال أبوداود وهذا لفظ ابن بشار قال حدثنا ابن أبى مليك) المراد أن 
ابن بشار زوئ الحديث بالتحديث عن ابن أنى مليكة مخلاى مسدد فا نه رواه عنه بالعنعنة 
وق بعض النسخ إسقاط هذه العبارة 


8# باب قف العبادة 75 تت 
أى فى يان مشروعية عيادة المردض . وفى بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة 
((ص) حدما بد الحزيز بن حى تمد بن سلَةَ عن مد بن إسْحَاقَ عن الزهرى 


8 اخ هاعم سه 2ع لم 


عن عروة عن أسامة بن زيد قال: حَرَجَ رسو لألله صل الله تََالَ عليه وعل آله وس 





- التترك بآثار الصالحين 





0 ع الله بن أ فى مَرَضه الى مَاتَ فيه َل دخل عله اعرف ف فبه لوت قآل قد 


- 74-1 -ه 


مم ؤم ال ل ا 5 دمه هّمه ره 6ه وخ ساس سا 


كنت ماك عن حب سود قال: قعل خضب امعد زرارة فهو ظلامات الأ اله فثَال 
أله إن عبد أله ب أ قد مات أطي فيك أكَفَنهُ فيه تح وَسو لأ مَل أ 


الك 


َعَال عليه وعل 1 له وس نهد تاعطاء إناء 
((ش» ( قوله خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعود عبد الله ال ) 
وذلك حين أرسل إليه ابنه عبد اللهكافى رواية عبد الرزاق والطبرىمن <ديث قتادة قال: أرسل 
عبد الله بن أبىّ ابنه إلى النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ فلما دخل عليه صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وس قال له أها-كيك حب هود فقال «ارسول الله إنما أرسات إليك لتستغفرل 
ول أرسل [إيك لتوعختى ثم سأله أن يعطيه قيصه كفن فيه فأجابه . وهو مرسل للكن رجاله 
ثقات لإ قوله قد كنت أنهاكعن حب بمودالح » أى وحيهمحملك عل النفاق فموت عليه ولا تنجو 
بالا سلام اللساتى من عذابالله . ولعلغرضه صل الله عليه وعلىآ له وسل اسنهاضهالتوبة لا مجرد 
التوبيخ فلم يتب بل قال قدأبغض اليهودأسعدين زرارة فاحصالهبيغضهم؟ وماأفاده شيئاولو أفاده 
لمامات .قه اسم استفهام إنكارى معنى الننى <ذفت ألفهاء والهاء للسكت . وةالذلكلقصورنظره 
حيث فهم أنالضرد فالموت واانفع فىالخلاص منه . وخص أسعد لأنه أول من قدم المدينة 
مسلها و كان رضى الله تعالى عنه نقباعل قبيلته بنى النجار » وأولمن صل اجمعة بالمديئة قبل مقدم 
رسول الله صلى اله تعالى عليه وعلى آله وسل » ومن كانتهذه صفاته يتكون أشدعداوة للهود 
إرقوله فلدا مات ال أى لما مات ابن أَبى" أنى ابنه عبد اله النى صلى اله تعالى عليه وعلى 7ه 
وس وكان اسمه الجياب فسماه النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل عبد الله . فقدروى 
الطبرى من طر يق الشعى قال : لا<تضر عبد الله جاء ابنه عبد الله إلى النى صل الله عليه وعلى 
آله وسل فقال,انى الله إن أنى قد احتضر فأحب أن :هده وتصلىعليه قال مااسممك ؟ قال الحباب 
قال بل أنت عبد الله. الحباب اسم الشيطان . وكان من فضلاء الصحابة شود بدرا وما بعدها . 
وأخرج أن مده من -<_ديث أ هريرة با سناد سين أله اله دن عقالاتك أببه لخاء إلى 
النى صلى الله تعالى عليه وعلى أله وس تأده فى قتله قال بل أحسن يبته وإذا كان أبر الناس 
بأبيه حيا وميتا ل( قوله تأعطاه إياه 4 وأعطاه صلى الله تعال عله وعل اله وسسم قرصه مع عليه 
فاق أببه إجراء له علمظاهر حك الا سلام وإ كراما لولده الذى تدقق إيمانه و ألا لقومهلرياسته 





مأورد فى صلاة النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس على ابن أبى 1 





فهم ؛ وقد علم أناانىصل الله تعالى عليه وآله وسل أنالقديص لاينفعه مع نفاقه . وقيل أعطاه 
صل الله تعالىعليه وآله وسلم قيصه لآن ابن أبى كان أعطى العا سعمه صل الله عليه وآ له وسلم 
قيصه لما أسر يوم بدر وليكن على العباس ياب فأرادأنيكافثهلثلا يكونلمنافقعليه يدلويجازه 
علا . وفى رواية للبخارى عن جابر قال : أتى النى صل الله تعالى عليه وءلى آله وسلٍ عبد الله بن 
أبىّ بعد مادفن فأخرجه فنفث فيه هن ريقه وألبسه قيصه . ولا منافاة بينهما لاحتمال أن معنى 
قوله فى حديث الباب أعطاه قيصه وعد با عطائه فأطلق على العسدة اسم العطية مجازا لتحةق 
وقوعها . ومعنى قوله فى حديث جابربعد مادفن » أدلى فحفرته » وكا نأهل عبد الله خشواعلى 
النى صلى الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم المشقة فى حضوره فبادروا بتجهيزه قل وصوله صلى 
الله تعالىعليه وعل ] له وسل » فلما وصلوجدمم قد أدلوه فى حفرته ول بحثوا التراب عليه فأمر 
باخراجه إتجازا لوعده تكفينه 

ل(إفقه الحديث) دل الحديث على عظي مكارم أخلاق رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم . وعلى أن المنافق تجرىعليه أحكام الاسلام . وعلى مشروعية نعى الميت والااخبار 
بموته . وعلى مشروعية التدرك بآثان الفناطيق 
لإوالحديث) أخرجه أيضاالبخارى وهسلعن ابن تمررضىالته تعالى عنهما وزادافيه : ثم سأله 
أن يصل عليه فقام رسول لله صلى الله تعالى عليه وله وسلم ليصعليه فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله صل الله تعالىعليه وعلى1 له وسلٍ فقال : يارسول الله أتصلى عليه وقد نهاك ربك أن 
تصلىعليه ؟ فقال رسول الله صل الله تعالىعليه وعلى آ له وسلم [تماخير فى اله فقال «استغفر لهم 
أولا تستغفر لم إن تستغفر لم سبعين مرة » وسأزيد على الدبعين ٠‏ قال إنه منافق فصل عليه 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى له وسلم فأنزل الله تعالى (ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره ) وف رواية عر.. عمر زرضى اله تعالى عنه قال : لما مات عبد الله بن 
أبىً بن ساول دعى له رسول الله الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ ليصلى عليه فليا قام رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وس وثبت إليه فقلت يارسول الله أتصلى على ابن أبىّ وقد قال 
يوم كذا كذا وكذا؟ قال أعدد عليه قوله » فنبسم رسولالله صل الله تعالىعليه وعلى آله وس 
وقال أخر عنى يأعمر ء فلاأ كثرت عليه قال : إلى خيرت فاخترت . لو أعل أنى إن زدت على 
السبعين يخفر له لزدت » فصل عليه رسول الله صلىالله تعالى عليه وعلى 1ل وسلم ثم انصرف 
ذم يمكت إلا يسيرا حتى نزل الآ .يتان من براءة (ولاتصل على أحد منهم مات أبدا إلى قوله ومم 
فاسقون) قال فعجبت بعد من ج رأى على رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم .وأشار 
بقوله ففالحديث يوم كذا كذاو كذا إلى ماقاله عبدالله بنأبى بعد غزوة ببىالدطاق وقذازدحم 





(م 58 - المنهل العذب المورود -ج 8 ) 


- مشروعية عيادة |أذمى واستخدام اللكافر 








الناس على ماء مر مياههم , ]رجلا مواجرة وألها نصارىّ فصام المهاجرى بالمهاجرين 
والانصارى بالانصار فأعان المهاجرى رجل من ققراء المهاجرين ؛ رلملم الانصارى ؛: فقال 
عبد الله بن ألى” ماصينا مدا إلاللطم وجوهنا : وال ناءثاناومئلهم إلاجاقال القائل «سمن كليك 
20 والله لثن رجعنا إلى المديئة ليخرنين الاعر .:,..ا الاذل » ثم فال لقومه ماذافعلتم 
نسم ؟ قد أنزلتموم بلادك وةاسمتموم فى أموال أما والله لو أمسكم عنهم فضل الطعام 
لنحولوا من عنسد؟ فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول جمد » فسمع ذلك زيد بن أدقم 
جره الله صلى الله تعالى عليه وعلى له وسم 


سس من 59 باب فى عيادة الذمى 0 سم 


أ ف بان ح زيارة الذمى ىُّ ورضة . والذمى (مسة ة إلى الذمة بمعنى العهد 3 وى المعاهد ذمسا 
لدخوله فى عهد المسلمين وأمانهم 


2 0 م وس 4 مير مه اا لع اف روم ماه سو 





سس صلا 6 ام 


من 0 100 1 
َأسه حال له سل فظر ِل بيه وهو عند أنه فال أده أطع 3 الا م سل فقَام 


الى صَلَ نهنا عليه وَعَلَ آله وس وهر قؤل: ادق ال أده بى من الثار 


00 


(ش)» لإ ثابت ) اابنانى ( قوله أن غلاما من اليود كان مرضص قيل امه عبد القدوس 
وكان خادما للنوصضل الله تعالوعليه وعلى ! له وسلم فن رواية البخارى :كان غلام مهودى يخدم 
النى صبى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسم فرض فأتاه النى صلى الله ل 
يعوده (الحديث) ( قوله فنظظ ر ]أيه كانه لستشيره » فماعرض عليه ( قوله تأسم) أى نطق 
بالشهادنين . وفى رواية النساتى فقال أشبد أن لا إله إلا الله وأنحمدا رسول الله 
لإفقه الحديث) دل الحديث على جواز عيادة أمل الذمة لآن فيه إظهار محاسن الا سلام 
وتأليفهم ليرغبوا فيه . وعلى جواز استخدام اللم الكافر . وعلى أن أهل الكتاب مكلفون 
0 المحمدية بدليل عرض الا سلام على هذا الغلام وقول النى صل الله تعالى عليه وعلى 
له وس : الجد لله الذى أنقذه بى منالنار . وأطاق عليه غلام باعتبار ما كان . ويحتمل أنه كان 
دون بك ف فسكون فالحديث دلالة علىجواز عرض ال إسلام على الصى وصحته ممه إذا كان 
ميزاء وأن من مات من أولاد اللكفنا ر دون البلوغ مميزا يكون فى النارء وسيأتى تمام الكلام 
سس سس سه سس 10 


1-3 : 








عل أولاد المشر كين فى « باب ذرارى المشركين » من كتاب السنة إن شاء اله تعالى 
والحديث) أخرجه أيضا البخارى والنساق 


00 باب المثى فى العيادة 9 
و1 فين الشبخ إتناكة هذه الترجة والمراات اناما 
برص 000 9 حل ن عبدالرحمن , نْ مهدىعَن سيان عن عن تحدي مكدر 


عن جابر َاَكانَ الى صَفَ أله تاك عل وَعلَ آله ٠‏ وَسَمْ بعودى ليس برا كب بَثْلا 


سل 0 © شاه سس 


5-2 


((ش) لإسفيان) الثورى أو ابن عبينة ل( قوله يعودتى ليس برا كب ال يعنى كان يعوده 
ماشيا » وى بعض النسخ برا كب بغل ولا برذون باضافة راكب إلى مابعده . والرذورنف 
نكم الاءوسكون 0 وقتحالذالفى الآصل الدابة . وخصه العرف بالتركى من الخيل خلاف 
عراب بقع عل الذكر والائى . وربماقالوا فى الآثثى برذونة ( وف الحديث) دلالة على 
أفضلية المثىف عيادة المريض « والحديث) أخرجه أيضا البخارى والترمذى والحا َ 


783 باب فى فضل العيادة 82 
وف بعض النسخ ا 


هه هق لل اارإسا» بير 


ل(ص) لاد لد نار رتوب يعدي عاد 


اَن 0 9 0 الو ا 8 ابت بآ ََ َِ ْ مآلك قآل: قآل رسول أله 


0 


.ة ا مالدةس مه ءا 


وعد مد اباس ة وأ 08 00 0م 

ص2 لإ رجال الحديث » ( الربيع بن دوح بنخليد) السرم أبوروح الخحصى. روى 
عن إسماعيل بن عياش وحمد بن حرب وممد بن خالد والمغيرة بن عبد الرحمن وغيرهم . وعنده 
عمران بن بكار وحمد بن عوف والذهلى وأبوحاتم وغيرهم» وثقه ابن حبان والدارقطى وقال 
ف التقريب ثقة من التاسعة وقال أبوحاتم كان ثقة خيارا ء روى له أبوداود والنسائى . و لإ جمد 
ابن خالد 4 بن عمد ويقال ابن موسى الوهى أبو يحى الخصى . روى عن إسماعيل بن أنى خالد 





بم استحصاب الوضوء للعمادة . استغفار الملائي للعائد 








وعبد العزيز بنجمر ومعروف بن واصل وابنجري وأبحدفة وغيرمم . وعنه الرييع بن دوح 
وهشام بن عمار وحمد بن المدنى و كثير بن عبيد وآخرون» قال أبوداود لابأسبه وذكره ابن 
حبان فى الثقات وقال فى التقريب صدوق من التاسعة . روى له أبو داود والنساثى وابن ماجه 
و إاالفضل بن دهم ) البصرى القصاب. روى عن الحسنالبصرى وابن سيرين وقتادةوعوف 
الأعرابى . وعنه وكيع ومد بن خالد وابن المبارك ويزيد بن هارون وغيرهم » قال أبو داود 
ليس بالقوى ولا بالحافظ وقال على بن جنيد فى القلب من أحاديثه شىء وقال الازدى ضعيف 
جدا وقال فى التقريب لين من السابعة ورى بالاعتزال» وقال أبو حاتم صا الحديث . ووثقه 
وكيع وقال أحد ليس به بأس ٠‏ روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه . و (الواسطى ) 
نسية إلى واسط الحجاج مدينة بين البصرة والكوفة 

لإمعنى الحديث) لإقوله منتوضأ ال1) فيه الترغيب ف الوضوء عند إرادة عيادة المريض 
لآن العائد إن دعا للمريض طاهرا كان أقرب إلى الاجابة لإ قوله محتسبا) أى طالبا يذلك وجه 
الله تعالى و ثوابه لارياء ولاسمعة . والا<تساب من الحسب كاعتداد منالعد ء وقبل لمن ينوى 
بعمله وجه الله احتسبه لآن له حينئذ أن يعتمذ عمله لعل فى حالة مباشرة الفعل كأأنه معتد به 
إرقوله بوعد منجهم مسيرة سبعين خريفا) يعنى سبعين عاماء والخريف ف اللاصل فصل من 
فصول الس-نة بين الصيف وااشتاء » وأطلق على السنة إطلاقا لاسم الجزء عل الكل . والمباعدة 
حتمل أن تكون على حقيةتها وأن من فعلذلك يكون .وم القيامة يينه وبين النار هذا المقدار 
فلا يصيبه حرها ؛ وحتمل أن تكون كناية عن استحقاقه الجنة وعدم دخوله النار . وفى بعض 
النسخ زيادة قوله « قال أبوداود والذى تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضي*ْ » أى أن 
ذكرالوضوء فى عيادة المريض تفردبه البصريون؛ ومم الفضل بن دم وثابت البناتى وأنس 

( فقه الحديث) دل الحديث على استحباب الوضوء عند إرادة عيادة المريض . وعلى 
الترغيب فى عيادة المريض المسلم ؛ وعل مزيد أجرها إذا كانت خااصة لله تعالى 

دعن )اعدنا عدن كير لأسي عن الحكّ عن عبدالله بن نافع عن َال مأمن 


م الل لك بج اعبرم اس اه اس سا سا سسا ب اعد هبر اس هاش ساسم د هسه ير ل سير ات #ر وه اس 
رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح 
ثم 1 2 سعماه عابر هاس سا ع مس بير سا وبر اس وس سلس دهده م ل سر سه ته 


ذ-ه 


ا ل 2 


ىا عل سا سا سس سجر سا لم 9ه 


يمسى وكان له خريف فى المنة 








انهل العذب المورود : شرح سفن الاامام أبى داود بم 


ل(ش) إرجال الحديث) لإشعبة) بن الحجاج. و (الممك) بن عتبية : و لا عبد الله 
ابن نافع ااجكرن عن «ولى بى هاشم ٠.‏ روى عن مو لاه الحسن بن على وأنى مومى 
اللاشعرى ؛ وعنه الحم بن عتسة )» ذو ه ان حبان فااثقات وقالصدوق ؛ وف التقريب صدوق 





مق التالثة برو له أبو داوة 

(معنى الحديث) ل قوله ماهن رجل يعود مريضا مسياالح) أىلايعوده فى وقتالمساء إلا 
صحيه فى عنادته العدد الكثير من الملائكة يستغفرون له إلى الصباح ولايعوده وقت الصباح إلا 
استغفرواله إِلىالمساء . وهو من الزوال إلى نصف الليل » والصباء من نصف الليل إلىالزوال 
لإقوله وكانله خريف ف الجنة ) أى بستان فبها » وحمل أنا راد به العر اليجنى » قال فى النهاية 
عائد المريض له خريف ف الجنة أى مخروف من ثمرها فعيل بمدنى مفعول اه ومحل هذا كله فى 
عيادة المريض الس وقصد الزائر وجه الله تعالىك فى الحديث !اسابق , أما إذا كانت لنحورياء 
وممعة كزيارة الاغنياء والآمراء لاجل غناهم وإمادتمهم فليس لازائر فيها هذا الجزاء 

(والحديث) أخرجه أيضًا أحد موقوفا عن عبداللهبن نافم قال : عاد أبوهوسى اللاشعرى 
الحسن بن على فقال له على أعائداجئت أم زائرا؟ قال بل جثت عائدا قال: أما إنه مامن مسلم 
يعود مريضا إلا خرج معه سبعون أاف لك (الحديث) وأخرجه .أيضا عن ابن نافع عن على 
ممفوعا » وأخرجه الترمذى منطريق ثوبر عن أبيه ه سعيد بن علاقة » قال أخذ على ببدى قال 
انطاق بنا إلى الحسن نعوده فوجدنا عنده أبا موسى فقال على أعائدا جئت بأباءوسى أم زائرا ؟ 
فقال لا بل عائدا فقال على معت رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول ه مامن 
مس يعود مسلما غدوة إلالى عليه سبعون أاف .لك حتى عسى » وما عاده عشية [لاصل عليه 
سبءون ألف هلك حتى يصيم وكان له خر.ف ف الجنة» قال الترمذى هذاحديث حدن غريب 


و ل و 1 برفعه أه 


ل(ص) دنا عممَان بن أبى ةا ويه َنأ الامش عن الحمعن 


اه وس ع عرس 


عبد الرمن إن أب َيل عن على عن الذى صَقَ أله تعالل كاة 4 وعل آله وسلٍ بمعناه ول 


| يذكر المريت 
رش ( أبو معاوية ) مد بن خازم ل( قوله معنا وم يذحكر الخريف) أن 

الحم عن ابن أبى ليلى الحديث بمعنى حديثه عن عبد الله بن نافع الموقوف» لكن اقتصرالحكم 
فى روايته عن ابن أبى ليل فى المرفوع على ذ كر خروج الملائكة معه ولم يذ كر فيه م وكان 








0000 . بعض مأورد فى فضل عبادة المريض 





له خريف فى الجنة » ( وهذه الرواية ) أخرجها أحمد والبييق من طريق الاش عن الم عن 
عبد الرحمن بن أنى ليلى قال جاء أبوموسى إلى الحسن بن على يعوده فقال له على أعائدا جئت أم 
شامتا ؟ قال لابل عائدا فقال له علىإن كنت جئت عائداف! لوسمعت رسو لالله صلىالله عليه وآله 
وسلِم يقول «إذاعاد الرجل أخاه المسلم مشثى فى خرافة الجنة د تى بجلس فا ذاجلس تمر ته الرحمة 
ذفان كان غدوة صلل عله شبعؤ نألف ملك حى يمسى » وإن كان مسأء صلى عليه سبعون آلف 
ملك حى يصبحء وأحرعها ابن ماجه بندالمصنف عن على قالسمعت رسول الله صل الله تعالى 
عليه وعلى آ له وسلم ادو لفن أن أعة المدلم عائدامئى فى خرافة الجنة <تى يحاسء الحديث 
وقوله فى خرافة الجنة بكسر الخاء وفتحها أى فى اجتناء ثمارها م فى النهاية . والمراد تشببه 
ماحصل عليه عائداالمراض من الثواب بما يناله اليجتنى منالكر » وقيل إنالمراد بالخرافةالطريق 
فيكون المعنى أنه يكون فى طريق يوصله إلى الجنة (وأخرجها) الحا بسند المصنف وفيهاذ كر 
الخريف ولفظه عن الحسكم عن عبدالرحمن بن أبى ليل ع على قال: قال صل الله تعالى عليه وعلى 
5ل وسلم «هامن رجل يعود مريضا مسيا إلا خرج مده سبعون ألف هلك يستغفرون له حتى 
يصبح» وكاذله خرف ف الجنة » ومن أتاه مصبحا خرج معه سبءون ألف ملك يستغفرونلهحتى 
يمسى وكان له خريف فى الجنة » وقال هذا إسنا دحيم على شرط الشيخين (وأخرجها) الترمذى 
|2 أيضا بذكر الخرافة بسنده إلى الاش عن الحكم عن عبد الرحمن بنأبى ليل عن عل قال سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ل أخاه الملم عائدا مثى فى خرافة 
الجنة حتى بجحلسء الحديث 
(ضن 4 قآل أو داره رواء عور عن الك أبى حفص روآه شعة 

(ش)أ ى روى الحديث السابق منصور نن المعتمر ساروا 
(وقد ذ كر) سند هذه الرواية فى عض النسيخ من رواية أبى الحسن بن العبد وغيره من تلاميذ 
أنى داود إلا أيا القاسم اللؤاؤى ولفظه : حدثناءئمان بن أبىشيبة قال نا جرير عن منصور عن 
الحم عَنَ ل جعفر عبد الله بن نافع قال « أى أو جعفر » وكان نافم غلام الحسن بن عبلقال 
3005 موسى إلى الحسن بن على يعوده وسأق معنى حديث شعبة : قال.أبوداود أسند هذا عن 
على عن الننى صل الله تعالى عليه وعلل آله وسلم من غير وجه ديح اه أى أنهذا الحديشروى 
عن علىممفوعا من عدة طرق بر المصنفصتتها. لكن هذا لاينافى صمة رفعه عند غير المصنف 
فقَد روى مرفوعا منطرق كثيرة 'تقدم بعضهاء وروى أحمد أيضا من حديث شعبة عن الم 
عن عبد الله بن نافع قال عاد أبو موسى الأشعرى الحسن بن على فقال له على أعائدا جئت أم 





سر ع ا 1 








مشروعية 06 العيادة ا 





| ذا 21110 و ل على رضى ألله عنه ممعت رسول الله صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم يقول : من عاد هريضا (الحديث) وأخرج أيضامن طريق هسم بن أبى ريم . 
عن رجل من الانصار عن على أن التي صل الله تعالى عليه وعلا له وسلم قال : من عاد مريضًا 
مثى فى خراف الجنة . وروى ابن حبان ففصميحه عن على مرفوعا «ما من مسلم يعود مسلا إلا 
بعث الله إلبه سبءين ألف ملك يصلون عليه فى أى ساعات الهار حّى بمسبى وف أى ساعات 
الليل حى يصبحء وماتقدم تع أنروايات رفع الور ك1 من روابات وقفه وأن الحام 
صم إسناد روايات الرفع فلا وجه لقول المصنف فما زاده غير اللو لؤى « أدند هذا عن عل 
عن النى صل الله تعالىعليه وعلى ! له وس من غير وجه سبح » 


:باب فى العيادتمرارا 88 
وف بعض النسخ باب الرجل يعاد مرارا 


. ةدس داهم 0-8 


(ص) حَدَنَا أن بن ألى َيه نا عبد أله بن مير عن هسام بن عروة عن أبيه عن 


د هقر ور برس امه 


َائمَةَ َل لا أصيبَ سعد بن معأذ بوم المندق رمه رجل فى الأ حل فصَربَ عليه 


00 أ 8 ا تال عله به وعلى آله وس خيمة ١‏ قّ اليد ليعوده من ف 


(رش» لإ سعد بن معاذ) بن النهارن بن امرئ القيس بن زيد الانصارى سر على بد 
صعب بنعير » وكان من أعظ الناس بركة فىالا سلام » وعاش بعداارهية * شهر احتى حم ا 
قريظة » ولمامات س.نة خمس هن الطجرة وخرجت جنازته قال المنافقون ما أخفها فقال النى 
صل الله تعالى عليه وعل] له وم إن الملائكة حملته » وقال أيضا اهتز عرش الرحمن لموت سعد 
رواه الشيخان لإ قوله رماه رج-ل فى الآ كل) هو حبان بكسر الحاء وتشديد الموحدة ابن 
قيس بن علقّمة » ولما رماه قال خذها وأنا ان العرقة ؛ فال عر الله وجهك فالنار » والعرقة 
أمه ؛ وال كل بفتحالحدرة والحاء المهملة بينبها كاف :سا كنة عرق ف الذراع إذا قطع لايرقأدمه 
<تى يموت صاحبه ولذا قال الخذل هو عرق الحياة » ويقال إن ىكل عضو منه شعبة . فهو 
فى اليد الآ كل وفى الظهر الآمهر وفى الفخذ النساء ولما قطع أ كله حسمه رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى آ له و-لم بالنارفاتفخت يده ونزف الدم لخسمه أخرى فاتتفخت بده فليا رأى 
ذلك قال : اللهم لامخرج نفسى نحتى :قر عينى من بنى قراظة فاستمسك عرقه ففاقطر قطرةحى 
نزلوا على حكده » كم فيهم أن تقتل رجاهم وتستحىنساؤم فقال صل الله تعالى عليه وعلى 1 له 











وندلم وأصبت حك الله فيهم» وكانواأربعاثة فليا فرغ منقتلهم انفتق عرقه ففات رضى الله عنه 
أخرجة الترمذى وصححه عن جابر والحدم الكى ١‏ قوله فضرب عليه رسول الله خيمة الح 6 
فعل صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم ذلك لتسهل عليه عيادته فيعوده كثيرا 

لإفقه الحديث) دل الحديث عل جواز تكرار عبادة المريض ولا سما إذا كان المريض 
حب ذلك لآانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نصب له الخيمة فىالم جد ليسسمل عليهعيادته 
كلماأراد ؛ وعب جواز مم ريض ال مر يضف الم جدو نصب الخيمة فيه لذلك؛ ولعل عله إذالم يضق عن 
المصلين ولم يتأذوا به ((والحديث) أخرجه أيضا ملم و كذاالبخارى فغزوة الخندقمطولا 
ولفظه عن عائشة قالت : أصيب سعد يومالندق : رماه رجل هنقراش يقَالله <بانينالعرقة 
وهو حبان بن قيس من بى معيص (بوزن أمير) |بنعامر بناؤى : رماه قى الآ كل فضربالنى 
صل الله تعالى عليه وعيل! له وسلم خيمة فالمسجد لمعوده من قريب » فلما رجع رسو لاله صبل 
لله تعالى عليه وعلى آله وسلمٍ من الخندق وضع السلاح واغتس_ل فأتاه جبريل عليه السلام 
وهوتةض رأنهمن آلن ارفقال : : قدوضعت السلاح » ؛ و الله ماوضعته أخرج إلهم؛ قالالنوصل 
الله تعالى عليه وعلىا له وسلم نأ بن ؟ فأشار إلى بنى قريظة فأتاام رسول اللهد ف الله 7.الىعليه وعلى 
آله وس فنزلوا على حكنه فرد لمك إل سعد قال :فإفى أحكم فهم أن تقل المقاتلة وأن تسى 
النناءوالذوية وأن تقسم أمو الم ؛ قال هشام فأخير قأب ىعن عائشة أن سعداقال : اللهم إنك تعلم 
أنه ليس أحد أب إلى" أ نأجاهدم فيك منقوم كذبوا رسولك وأخرجوه اللهمفا ىأظ نأنك 
قد وضعت الحرب بيننا ويم ؛ فإن كان بقهن حرب قر!إش شىء فأبقتى له حجى أجاهدثم فيك 
وإن كنت وضعت الهرب فالجرهاواجعل موف فياف نفجرت من ليلته؛ فل يرعهم وف المجدخيمة 
من بى غفار إلا الدم يسيل إليهم » فقالوا يأهل الخيمة ماهذاالذى يأتينا من قبلكم فإذا سعد 
ِعْذ وجرحه دما فات منبا رضى الله عنه وقوله يغذ وجرحه أى يسيل 


باب العيادة من الرمد 42 


أى مرض العين 
هع رساج ل وسام 


(ص) دنا عبد الله ب د التشيى نا حجاج بن د 9 بن يونس بن الى إسحاق 


َنْ أبيه عن ربد بن أرهم عدن سول أله صل الله ا لا من 


ل[ سير ١‏ سين سنا © 


ظ وجع كن 7 








لعر يف الطاعون : وما ورد قُْ سديءة بمل 





لش ١‏ أبو اماق »4 عمرو بن عبد الله السبيعى لا قوله عادنى رسول الله ال) فيه 
دلالة على مشروعية العيادة لرمد العينين خلافا لما زعمه بعضهم هن أن العيادة فى الرمد ووجع 
الضرس والدمل خلاف السنة . وما أخرجه البييق والطبرانى مرفوعا ثلاثة ليس م عيادة 
العين والدمل والضرس . لا يصلح للاحتجاج به لآن الببييق صحح أنه موقو ف على بحى ن أى ١‏ 
كثير » وإن صمم حمل على أن المعنى ليس فبباعيادة مؤ كدة . وي يد مشروعية العيادة فىالرمد 
ما أخرجه الجاع من حديث أنس قال : عاد اللنى صل الله تعالى عليه وعلىآ له وس زيد بن أدقم 
من رمد كان به 
لإوالحديث) أخرجه أيضاأحمدوالبيق والحا م وقال: ديم على شرط الشبخينو ليخ رجاه 
وأخرجه البخارى فى الدب المفرد 


99 باب فى الخرو ج من الطاءورن 452 

أى من اللد الذى فيه الطاعون ؛ وهو المرض العام والوباء الذى يفسد له الحواء فتفسد له 
الأمزجة والآابدان قاله ف النهاية » وقال|.نسينا : الطاعون مادة سعية نحدث ورما قتالاحدث فى 
المواضع الرخوة والمغابن منالبدن » وأغلب ما بكون تحت الاابط أوخلف الآذن أوعند 
الآرنبة » وسيه دم ردىء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر مى يفسد العضوويغير 
ها يليه وريؤدى إلى القلب كيفية رديئة فبحدث القى. والغشيان والخفقان اه وقبل إن الطاعون 
من وخز الجن : قال فى الفتح يؤ يده وقوعه غالبا ففأعدل الفصول وف أصح البلادهواء وأطيبها 
ماء لآنه لوكان بسبب فساد الهواء لدام فى الآرض لان الهواء يفسد تارة ويصح أخرى وهذا 
يذهب أحيانا ويحى. أحيانا على غير قياس ولاتجربة » فربما جاء سنة على سئة وربما أبطأ سئتين 
ولانه لوكان من فساد الحواء لعمالناس والحيوان » والموجود بالمشاهدة أنه يصيبالدكثير ولا 
إصيب من ثم يحانهم ما هو فىهثل مزاجهم »ولوكان كذلك لعم جريع الندنوهذا ختص مو ضع 
من ال سد و لايتجاوزه» ولانفساداهواء يقتضى تغير الاخلاط وكثرة الاسقام » وهذافالغالب 
يقتل بلا مرض فدل على أنه من طعن الجن أ ثبت فى الاحاديث الواردة فى ذلك . منها 
حديث أنىمومى مرفوعا (فناء أمتى بالطعن والطاءون » قبل يارسول الله هذاالطعن قد عرفناه 
فا الطاعون ؟ قال وخ أعداتك من الجن وفى كل شهادة) أخرجه أحمد من رواية زياد بنعلاقة 
وأخرجه الزار والطيراتىمن وجهينآخر بن ثم قال الحافظ : فالحديث ويح , وقدصححه ابن خزيمة 
والحا كى وأخرجاه وأحمد والطبرانى من وجه آخر عن أل مكرين أ فوم الأشعرى قال 
الت عنه رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس قال هو وخز أعدائكم منالجن وهو 


(م ٠‏ الخهل العذب المورود -ج 6 ) 





,جم 22000 حكمة النهى. عن الدخول فى باد الطاعون وحكده 











: 5 شهادة 3 ورجاله رجالالضحيح إلاأ بابلمسم بعتم الموحدة واسك و ذاللامواععه تحى 34 ونهه ابن 
ا معين والنساى وجماعة 3 وضعفه جراعة سخب التشيع وذلك لابشدح ف قول رواته عسسك 
|| اخهوو ففخم ' ' 


(ض) نكا يعن ناسنأ كب عن بد ايد علد لض بي 


عير شن جر ل ا 0 82 


ا له وفل عن عبد ألله بن عباس فآل 


عط عفق: , ووه وو نول ١”‏ اث اع ع ١‏ با 167 رن ا “ار 7 2 ث 
َل عبد الرحمن بن عوف معت رسول ألله ص أله تَعاكَ عليه وعلى آله وَسَلم ول 


ا ذا معدم به بأرض فلا تقدموا عليهاءو إدًا وقع بأرض وأتم با فلا تخرجوا رار افيه 


00 


بعنى الطاعون 
لض (إرجال الحديث ) رْ عبد الله بن عبد الله الح أ نحى المدنى . رؤى عن 


| عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وغيد الله بن حبان وعبد الله بن شداد . وعنه عبد اميد 
ابن عبد الرحمن وعاصم بن عبيد الله والزهرى » وُه النساتى والعجلى وابن سعد وقال كان قليل 
الحديث وذكر ه ابن حيان فى الثقات وف التقريب ثقَة من الثالثة . مات بالابواء مع سلهان 
ابن عبد الملك سنة نسع وتسعين . روى له البخارى ومسل وأبوداود 
(معنى الحديث» لرقوله إذا امهتم به) أى بالطاءوني صرح به فى رواية البخارى عن 
| أسامة بن زيدء لابقال إذفى روابة اللمصنف بإضارا قبل الذ كر جر نان ذ كر بين المنكلر وا لخاطب 
والباء فى قوله بأرض معن فى إقوله فلا تقدموا عليه) بضم التاء وكسر الدال من الا قدام 
|| ويحوز فتح التاء والدال من باب سمع ؛ ونبيه صلاللهتعالى عليه وآلهوسلم عنالدخول ف الأارض 
التى مها الطاعون ليس من باب التطير والتشاؤم كا قد يتوهم » وإنما هولما فى ذلك من الالقاء 
بالنفس إلى التبلكة امن أراد دخؤل دار فرأى مها حريقا تعذر إطفاؤه فعدل عن دخو طائئلا 
|| يصيبه » فقد أخرج الطحاوى بسند يم عن أنس أن عم رأتى الشامفاستقباه أ بوطلحة وأبوعبيدة 
فقالا بأمير المؤمنين إن معك وجوه الصحاية وخبارمم وإناحر كنا مق يمد ا عل حرق النان 
, يعنى الطاعورن ٠ ٠‏ فارجع العام وتحتمل أنه صل الله تعالى عليه وعلى آ له وس-لم : نهبى ع 
ٍ 2 فى بلد الطاعون سداللذريعة «للايعتقدء من يدخل إلى الارض التى وقع ا الطاعوت 
أو لو دخحلها وطعن «العدوتئىء المنهى عنها . وظاهر النهى التحريم وبه قال اجمهور . وزعم 

















أقوال العلماء فى الخروج من بلد الطاعرن 12 


قوم أن النمى لل-نزيه ( وأنة بجوز الا قدام عليه ١‏ قوى تو كله وصمح تنه ومسكوا نا 


جاء عنع رأنه ندم على 0 من «سرغ» بفتمح فسكون فق دأخرج ابن أبىشيبة بسند جيد من 
روابة عروة بن دوم عن | قاسم بن مد عن ل ا نه 
خناتة انار هق لق احا فسعية يدول حين تضور ( التوى) اللهم اغفرلى رجوعى من 
سرغ » وأخرجه ابن راهويه فى مسنده أيضا . وأجاب القرطى بن هذا لايصح عنعمر وقال 
كيف يندم على فعلى هاأمى به النى ص لى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم ويستغفر منه . وأجيب 
بأمف سنده قوى والاخبار القوية لاترد بمثل هذا ممع إمكان اجمع تحمل النهى فى الحديث 
عل التنزيه » وأن القدوم علىمكان|اطاعوز جائز نغاب عليه ااتوكل» والانصراف عنه رخصة 
فيكون ندم عمرء ل الأخذ بالرخصة: يؤيده ماأخرجه ابن خزمة :دحيم عن هشام بن عروة 
عن أبيه أن الزبير بن العوام خرج غازيا خوءصر فكتب إليه أمراء مصر إن الطاعون قد وقع 
فقال !»سا خرجنا للطعن والطاعون فدخاها فاق طعنا فى جبيته ثم سلم تمل أنه يكز 
سبب ندمه أنه خرج لآم مهم هن أمور المسلبين فليا وصل إلى قرب البلد المقصود له رجع 
مع أنهكان يمسكنه أن يقبم بالقرب منها إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل إلا ويقضى حاجة 
المسلين ‏ ود ذلك أن الطاعون ارتفع عنها عن قرب فلعله كان بلغه ذلك فندم على رجوعه 
إلى المدينة قبل قضاء تلك المهمة لاعلى الرجوع خوفا من الطاعون فرأى أنه لو انتظر لكان 
أولى لمافى رجوعه من الاشقة على العسكر الذين كانوا معه » والبر لم يرد بالامس بالرجوع وإنما 
ورد باللهى عن القدوم 02 قوله فلا مخرجوا فرارا منه 4 أى فارين من الطاعون لآن الفرار 
منه فرار من قضاء الله . وظاهر النهى تحرج الخرو جفرارا هن الوباء وهورأىالمهور ؛ ويؤيده 
هأزو أء أن وان خزيمة من حديث جابرممفوعا «الفارمن الطاعون كالفارمن ال حف والصابر 
فيه كالصابر فى الرحفء وماروياه أيضا عن عائشة قالت : بارسول الله ففاالطاعون ؟ قال غدة 


كد الاوبل المقيم فيا كالشهيد وألفار منها كا لفار من الرحف » والغدة طاعو نالا بل وقليا 
0 . وعنعائشة قالت مر ابو ا ا يه 


فأخبرى أنه غدا ببعثه الله على د ن يشاء وأن الله عر وجل جعله رحمة للمؤمنين ليس من 

بق الطاعون فيمكث فى بلده صابرا عتسبا بعلم أنه لايصييبه إلاما كتب الله لكان له 0 
شهيد. أخرجه البخارى . ونقل القاضى عياض وغيره جوازالخروجمنالآرض الى -باالطاءرنعن 
جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وأبوموسىالأشعرى والمغيرة بن شعبة وعمروبنالعاص 
وقال فروا عن هذا الرجز فى الشعاب والأودية ورءوس الجبال. ومن التابعين الاسود.ن 
هلال ومسروق . ولعل هؤلاء يرون النهى فى الحديث لضعيف الا يمان الذى ربما ظن أن 


شف حكة النهى عن الخروج من بلد الطاءون 





ظ هلاك القادم إنما حصل بقدومه وسلامة الفاركانت بفراره . أما قويه فيجوز له الدخول 
فى بلد الطاءون والخروج منه لأانه لايتسرب إليه ذلك الظن فهو نحو النبى عن الطيرة 
والقرب من المجذوم المذكورين فى حديث البخارى ؛ انلام بالفرار منالمجذوم مول على 
ضعيف الابمان » والنبى المفهوم من قوله صل الله تعالى عليه وعلىا لدوسلم «لاعدوىو لاطيرة 
الج مول على قويه . قال الخطابى أحد الآمرين « وهو النبى عن الدخول ف بلد الطاعون » 
تأديب وتعليم والاخر ٠‏ وهو النهى عنالخروج من بلد الطاعون » تفويض وتسليم ؛ وقد جاء 
عن ابن مسعود قال : الطاعون فتنة عل المي واافار » أماالفارفيقول فررت فنجوت » و أماالمقيم 
فيقول أقت فت » وإنما فرمن لم يأت أجله وأقام من حض رأجله ؛ وعن أبى موسى الأأشعرى 
عندالطحاوى والببيق سند حسن قال ه إن هذا الطاعون قد وقع فنأراد أن يتنزه عنه فليفعل 
واخذروا ائكين أن يقول قائل خرج خارج فم عابو ادن لصون لاد كر ةا 
لسليت كأ سل فلان » أولو كنت جلست أصبت» أصيب فلان» أما إذا كان الخروج لغير 
الفرار من الطاعون فلا يشمله النبى كن تيا للرحيل من بلد كان بها إلى أخرى ول يكز 
الطاءون وقع بها فاتفق وقوعه أثناء استعداده أو سيره إليها . وأما من عرضت له حاجة فأراد 
الخروج [ليها وانضم إلى ذلك قصد الفرار من الطاعون ففيه خلاف : فن منع نظر إلى صورة 
القزان ومن أجاة نظن ال اه ادر (قال فى الفتتم) قدذ كرو العلماء فىالنبى عن الخروج 
حكا منبا أن الطاعون فى الخالب يكون عاما فى البسلد الذى يمع به فإذا وقع فالظاهر مداخلة 
سيبه أن بها فلا ,فيده الفرار لآن المفسدة إذا تعينت حتى لايقع الانفكاك عنها كان الفرار 
عيثا فلا يلاق بالعاقل . ومنها أن اللناس لو توافقوا على الخروج لصار من يحر عنه بالمرض 
أوبغيره ضائع المصلحة لفقد من يتعهده حيا وميتا» وأيضالوشرع الخروج نفج الأاقوياء لكان 
فى ذلك كسر قلوب الضعفاء » وقد قالواإن حكمة الوعيد فىالفرار من الزحف لما فيهمن كسر 
قلب من لم يفر وإدخال الرعب عليه خذلانه . ومنها ماذكره بءض الاطباء أن المكانالذى بقع 
به الوباء تتكي.ف أءرجة أهله مواء تلك البقعة وتألفها وتصير طم كالاهوية الصحيحة لغيرمم 
فلو انتقلوا إلى الما كن الصحبحة لم توافقهم بل ربما إذا استنشةوا هواءها اصطحب ممهإلى 
القلب من الأمخرة الرديثة التى حصل نكيف بدنه بما فأفسدته فنعمن الخروج لهذه الننكتة اه 

لإوالحديث) أخرجه أيضا أحمد ومسل .و كذا البخارى من طريق عبد الله بن يوسف 
عن مالك بسنده إلى ابن عباس أنعمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان 
بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض 
الثشام » قال ابنعباس فقالعمر : ادع لى المهاجرينالآولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرمأن الوباء 





مشروعنة الدعاء للمريض بالشدفاء عند عادته 1 








قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم : قد خرجنا لآم ولا نرى أن ترجع عنه » وقال بعضهم 
قحك بقية الناسن وأضان:رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم ولأتري أن تقدمهم 
على هذا الوباء فقال ارتفعوا عنى ثم قال : ادع لى الأنصار فدعوتمم فاستشارمم فسلكوا سبيل 
المهاجرين واختلفواكاختلافهم فقال ارتفعوا عنى ثم قال ادعلى م نكان هاهنا منمشيخة قريش 
من مهاجرة الفتتح فدعوتهم فل يختلف منهمعليه رجلان فقالوا رى أنترجع بالناس و لاتقدمهم 
على هذا الوباء فنادى عمر ف النا س إى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه » فقال أبو عبيدة بن 
الجراح : أفرا ا أعبيدة ه يعنى لعاقبته » ذمم نفرمن قدر 
الله إلى قدر الله أ بت لوكانلك إبلهبطت وادياله عدوتان إحداضاخصية واللاخرىجدية 
أليس إن 0 رعيتها بقدرالله » وإزرعيت الجدبة رعيتها بقدرالله ؟ قال خاء عبدالرحمن 
ابن عرف وكان متغيبا فبعض حاجته فقال : إنعندى فى هذا علما سممت رسول الله صل الله 
تعالرعليه وعلى آله وسلم يقول «إذاسمعتم به بأرض فلاتقدموا عليه ؛ وإذا وقع بأرض وأتمما 
فلا مخرجوافرارا منهء قال مد الله عمر ثم انصرف . وأخرجه الشسيخان عن أسامة بن زيد 
قال ا 0 ه إن الطاعون رجز أرسل على طائفة 
من ببى [ 0000 على م ن كانت قبالكم »فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذاو وقع 
برضن وأتم فيا قلا ع رجوافرارا منه, 


0 باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة 5 تت 


ل(ص» ار ا الى لصي عائشة بنت سعد 


عي حر 


قامم ,ل 


أن أبأها قَالَ:أ سكت 5 جاءنى الو لتر ان الك + وعلى آله 0 يعودى 


ل لت لت ل سرس الإ لس سل اس رس سام عه هسر واسر 


ووضع بده على جبيتى ثم مسح صدرى وبطىثم قال الهم أنْف سعدا وَأمم محرت 
((ش) لإ رجالالحديث) ( الجعيد» بض الجبم مصغرا وقيلال+عد مكبرا ابن عبد الرحمن 


ابن أوش أواوس الكشى زوق عن التبائبية بن ييف وعائقة بلك مد ويو يدن خضفة 
وآخرين . وعنه سلمان بن بلال وحاتم بن اسماعيل ويحى القطان وغيرهم . وده النسائى وابن 
معين وذ كره ابن حبان فى ثقات التابعين وفى التقريب ثقة من الخاس.ة . روى له الثسيخان 
وأوذائة: والترولض والفان هات نه أدبع وأرنعين ومائة ظ 
لإمعنى الحديث» لإقوله اشتكيت» أى أصابى مرض لا قوله ووضع بده على جبتى 6 | 


- 











ليق استحباب وضع يد العائد على المر يض 
تللم ل ل تت تت مت 2< 2< لاا لبا اا7لاسُسسسسم 
وفى نسخة على جبننى » والجبية مابين الحاجبين إلى الناصية والجبين ماكان يحانب الجبية , فالجبة ٠١‏ 
بين جدنين ووتتع عل الله تحال عليه وعل | لول بده على جوته تأنيسا له وليعم مقدار 
مر ضّه ل(قرله وأكم 00 دعا له صل الله تعالى ء عايه وعلى آله ول بإتهام الطجرة لانه 
كأن مر د يضا ,كه 0 أن يموت فى موضع هاجر منه للآنه نقص فى الجر عولد جات ألله 





دعاء الرسول صللى أللّه عا مه و[ آله وسلمفشفاه ومات بالمدينة سمة “بين ٍِ ل سان تعد تح العراق 

لإ فقه الحديث /) دل الحديث على استحياب وضع بد العائت على جمهة امرض ومس صدره 
وبطنسه إذا كان العائد يحل له ذلك بالنسبة للمريض , وقد يسكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف 
المردض ويصف له الدواء ٠‏ وعللى استحماب الدعاء للمر! يض ولعمين اسعه و الدعاء . وقد ورداق 
وضع ايك | عأئد على |1 رئضص أحاد: اث : منها حديرثت أن أمامة 00 تام عادة 1 رإضص أن لضع 
بده على جبرته فيسأله كف هو أخرعة الترمذى بس_ند فيه لبن , وق رواية ابن السنى فيول 
كيف صحف | وكيف 5 ٠‏ ومنها عن عااشة قالت كان رسول الله صل الله تعالى عايه 
وعل آله وسلم إذا عاد مم إضأ لضع بده على المكان الذى َم ثم يقول إسم اسه يني 
أبويعلى بسند حسن 

00 أخرجه البييق وكذا البخارى مطولا عن عائشة بنت سعد أر__ أباها قال 
تشكيت 332 كرض كديدة خا النى صلى الله تعالىعايه سم ودق فقلت بانىالله : إلى 
: رك مالا وإف ل أ لك لدان وادثة واي ُلى مالى و أرك للك فال قلت فأوصى 
بالنصف كتفي قال لا قات فأوصى بالثاث وأتركهالثلثين قال : : الثلثوالثلث كثير 
م وضيع بده على ججمهمه م ديج ذه على وجهى وبطنىثم قال: اللهم اشف سعدا وأتممه مجر له 
ف زلت ا برده على 5 فا يخال إلمحى الساعة . وق رواءة أخرى للخاردق م وصوريدة 
عل جهوى اخ ومها يظهر أن فى قوله فى الرواية الأولى “م وضع :بده على جبينة وضع ضمير 
الغنية 0 ضهير انكام 

((ص» حدما أبن كثير انا سفيار : عن منتصور عن ابىوائل عن ألى مومى 
ممم بع دام دام انعدو 50 م ال سس لس سلة لس سس سم 0 ع وذ اس اع بير 

ظ الى َلَقَالَرَسُول أل ب أله َال عليه وعَل آله وَسَلأَطمموا لانم وَعُودوا 

مر 5 1 | الاق قال .. سقرم أن ٠‏ والعااق لأسي 


5 م ذا ا غير 5 للترحمة كان انا سيب كه بحت بر جه ة خاصة 
ظ (كيا ب الأامر لع مادة 1 ريض)م ص م الببيق 2( وى لع ل الفسيخ إسقاطه زان كثير ب ددن 
ا تت ري ممم 25ت 0209202 للا ]ست 











5 عمادة المريض والحفكة قهأ مم 


بوسر ا 0 











وه ن» الثور ى أواءنعيينة » ذا نكلاهما من تلاميدك منصور ن المعتمروشيوخ ابن ؟ لذير 
0 در أنووا؛ 4 شفيق بن ايه ة ١‏ قوله أطنيوا الجاع »4 أى أعطوا امحتاج الى الطعام والامر 
فيه الندب مالم يصل الجائع حدالاضطرار : وإلاكان اطعامه واجبا كفا َ اذا علم : حاله أ كثر 
دن و أ مول منالأوسرين وعنا اذا لمعم إلاواحد ١‏ قرله وعودوا لمر اص 4 وها دنه 1 عافها 
دمن ٠‏ التعاطف: وآله راد وإدخال السو ور على المر يض ومعاوتته فماحةا حه . واللاه در قيل للوجوب 
على أنه فر ضٌ كماءة و قل لله 0 كه وهو وقول 0 0 وجزمالداودى بالاول 1 والمعول 
عليه ماعليه اجمهور و با قدتصل الى الوجو ب العبى اذا 9 انبا على تركها ض ضياع ألم راضص وعدم 
القيام صا ١‏ قوله وفكوالعاق» ين دن فك دن أب قآلأى > أصو االاسير امم دون فر 
العدو مالأوغيره 9 ال : : فكسكت 2 الرهن ف اذاخاصته والاسم الفكاك يمتح الفاء و كبرها 
واللامن فيه الوجو وب عبل وجه ا هاية ة والبه ذهب اجمهور » وقيل 0 بتالمال 


(وممله ف ذأك ا حوس ظلءا فيجب ٍ دن قدر على انها ذه أأسعى فَْ اطلاق سدله عمال أوميعنا 


إفقه الحديث» دل الحديث عل الحث عل التحللى بأسباب التراحم والتعاطف والتواصل 
الى بى منها ماذ كر ف الحديث إوالحديث) اوه أيضا أحمدوالبخارى 3 “كنات الأاطعمة 
ونحوه فى الوليمة من كتتاب النكاح وأخرجه النسانى والبيهق 


٠ص‏ »؛ حَدَثنا الربيع بن 2 حي نا شعبه ا يريدابو اخالد عن لهال بنتمرو رن 


كر 


سعيد بن جبير عن أبن عباس ع عن انه سور الورسريل عن كاد 


عو حي "اهن 2 





مريضا 0 مض 06 1 ل عنسده ب سبع مر مرا" ادل ل العظيم ر 5 9 اتيم ا لُ 


يفيك إل عافاه ألله نْ ذلك امرض 





لش 4 فى بعض النسخ ذكر هذا الحديث وما بعده تحت ترجمة «باب الدعاء للمريض عند 
السام »والمناسب إسقاطها لآن فرما الدعاء بالشفاء الأريض فهما داخلان نحت ترجنة ٠‏ باب 
| الدع أء للمريض ,الشفاء عند العيادة » 1 
رجال الحديث 4 2 الريع بن يحى 4 بن مقس م أبو الفضيل الاشماق يضم الهمزة 
وسكو”كف المعجمة . روى عن الأورى 0 بن ا ووهيب بن خالد وغيرثم وعده 


| البخارى وأبو داود نوو و أبوحاتم وجمصاعة ؛ قال أبوحاهم هه ة ثبت وذكره أبن حبان 
فى الثقات وقال ابن قانع ضعيف وقال الدارقطى ضعيف ليس بالقوى يخطى ؛ كثرا ؛ رق 


7< الدعاء ينفع المريض 











التقريب صدوق من كبار العاشرة له أوهام . توفىسنةأربع وعشرين وماثتين 

(( معنى الحديث ) لإقوله ل يحضر أجله ) أى لميأت وقت اتهاء حياته » ومفهومه أنالمريض 
الذنى حض رأجله لايفيده الدعاء فى تأخير أجله » وهذا لابنافى أن يفيده فى شى. آخر كأن 1 
عليه سكرات الموت والحساب وغير ذلك من أمور الآخرة إقو له أسأل الله العظ ب الح) أى 
العاللى قدره المر تفع س لطانه القاهرعياده . ورب بالنصب صفة لله ويحوز رفعه على : 0 
محذوف . والعرش ف اللغة السرير والرادواها جار: عظيم نورانى فوق الكرسى” وهو أعظظ 
الخلوقات ؛ فق دأخرجابن جريروابن مردويه عن أبى ذر أنه سأل رسول الله صلٍالته تعالى عليه 
وغل! له وسمعن الكرفى فقا أن ذر : ما السموات السبع والأارضون السيع عند الكرسى 
إلا كلقسة لقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة 
والآاولى الامساك عن القطع بتعيين حقيقتة لعدم ثبوت ما يدل عليها ( قوله إلا عافاه الله 

ن ذلك المرض) 3 لابيقول ذل كأجد عند واحد من المرضى إلا عافاه الله من مرضه , فأداة 
ال مقدرة ليه ح الكلام بدليل ما بأ فى رواية الترمذى . ومحتمل أن من فى قوله من عاد 
للاستفهام الا نكارى بمعنى الننى كقوله تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 

لرفقه الحديث) دل الحديث على أ عدادة المريض مشروعة . وعل أن من جذر أجله 
لامفر من موته . وعلى أن العدد الوارد عن الشارع فالعبادة له سر تنرتب عليه ثمرته . وعلى 
أن الدعاء ينفع 

( والحديث ) أخرجه أيضا النساى وان ان والبوقواكذا الترمذى بلفظ 00 
لعود مر يضا لم بحضر أجله فقول سبع مراك أسال أللّه العظه, رب العرش العظيم أن إشفيك 
إلاعوف . قال الترءذى,حديث حسن غريب لاذعرفه إلامنحديث المهال بن عمرو ٠‏ وأخرجه 
الماك وقال صصح 0 شرط الشيخين اه للكن فى سنده يزيد نيد أبو خالد الدالانى وفيه مقال 
(رص» حَدأنا يد بن تاد الرملى أبن وهب عن حي بن عبد ألله عن الك عن أبن 


سومار ه 


تمر مَلَكلَ ل ى سل نَل لول آله وسل 1 ودر 0207 
له أشف َبْدَكَ نكا لك عدا أ يمثى لك إلى جنازة 


لش زان وهب ) عبدالله و ا بلى2 يضم الحاء المهملة والموحدة وتشدبداللام هو 
عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المعافرى تقدم بالثالى ص ٠١١‏ إقوله يتكألك عدوا ) بفتم 
المثناة التحتية وباللههر آخره من باب منع أى يحرح لا نه عدوا لدينك ؛ والفعلبجزوم فى 








حراهة منى ا موت 41 





جواب الامر ٠‏ ويصح رفعه على تقدير مبتدا أى فهو ينكا » وفى ناخة ينى يقال تكيت ف العدو 
أنكى نكاية من باب ضرب إذ | كثرت فيهمالجراحة والقتلفوهنوا اذلك » وهذاهوالمناسب هنا 
ولذا صوبه القاضى عياض لآنالمهموز من نكأت القرحة إذا قشرتما قبل أن تبرأ وهولايناسب 
هنا إلا على سبيل الاز » قال السوطى فى تلخيص النباية نكيت ف العدو أنى نكاية وقد مهمز 
أكثرت فهم الجرح والقّل اه ( قوله أو يشى لك إلىجنازة 4 أى فى تشبيع جنازةامتثالا لأمرك 
وابتغاء مرضاتكأولاصلاة علها ؛ ويمثى بائبات الياء جريا علىرفع يتكأ أءا على جزمه فيمشى 
07 1 خير اءتد| محذوف 5 أ وهو يعشثى على د إنه من شق ولصير برفع لصبر . وجمع 
بين تكاية العدو والمثى إلى الجنازة لآن الحكمة فى إنزال المرض بالا نسان إماتكفير الذنوب 
أورفع الدرجات أو:ذ كر الموت والآخرة » وهذا بحصللاصحيح بجهاد العدو وتشبيع الجنازة 
وقال الطيىلعله جمع.بينالتكاية وتشييع الجنازة لآن الآول جهاد فى إنزال العقاب على عدوالله 
والثانى سعى فى إيصال الرحمة إلى ولى الله اه 

17 فقّه الحديث 4 دل الحديث علىمشروعية عيادة المراض والدعاء له بالشفاء . وعلى فضل 

الجهاد والترغيب فى تشييع الجنازة ١‏ والحديث »4 أخرجه أيضا الحام وان حبان 
وأحمد بلفظ أوممثىلك إلى صلاة » وفى بعض الفسخ (قال أبوداود وقال ابن السرح إلمصلاة) 
أى يمثى لك إلى صلاة بدل قوله إلى جنازة . ولم نقف على من أخرج رواية ابن السرح 


2 باب كراهية : مى اموت 5 2 


((ص» 1 مر ع ار ل 5 


م 020 


أن مالك قَالَ: قَالَ لات صَّ اللهتََالَ عليه و عل آله ومللايدعون حدم ب لوت 
لضر تَرَلَ بهء ولكن ليل : الله أحيى ما كنت الحيَاة حير ل وتوف ذا ك3 حالو 3 
خيرالى 

لش لإعبد الوارث» بن سعيد الميمى لا قوله لابدعون أحدم الح 4 بنون التوكيد 
تزلبه) يضم الضاداى لنحو مر ضأوفاقة أونة أصاته ف الدنيافا ذلك يدل على الجرع مناليلاء 
وعدم الرضابالقضاء . وفىرواية ابنحمان ,لا يتمنينأ د اموت لضرنز ل به ف الدنياء مخلاف منى 
الموت لضر دينى فا نه جائز كا وقع من جماعة من الصحابة . فقد روى مالك فى الموطأ عنعمر 





(م 9 المخبل العذب المورود - هم ) 


0 نوات الفحأة 











اللهم كبرت سنى وضعفت قوق وانتشرت رعي فاقبضنى غيرمضيع ولامفرط (قوله ولكن 
لبقل اللهم أحينى ال1) أى إن كان من نزل به الضر لابد طالبا اموت فلايطلبه مطلقا بل مقيدا 
بالتفويض والتسليم لعم لله تعالى كأن يقول اللهم أحينى الح أى أبقنى مدة كون الحياة خيرا لى 
من الموت : كأن تكو نالطاعة غالبة عل المءصية والازمنة خالية من الفتنة » وتوقى إذاكان 
الموت خيرا لى من الحياة كأن يكون الآمر على خلاف ماذكر . ولماكانت الحياة حاصلة 
عبر فى جانها ما المصدرية الظرفة الدالة على حصول ٠دخوها‏ واستمراره خلاف .الموت 
قله لمالم؛ يكن واقعا وقت الدعاء عير فى جانه بالشرط الدال على التعليق 

إفقه الحديث) دل الحديث على كراهة الدعاء بالموت لضر دننوى . وعل أنه ينيغى للعيد 
أن مختارمنالدعاء ماهو خير . وعلىطلب التفويض فى ذلك لله تعالى <إوا-“:ديث) أخرجه 
أيضا مسلم واللنا مو الترمدق لفط لأتودين أحد الموت لضر نزل به» فا نكا نلابد متمنيا 
فليقل : اللهم أحينى ماكانت الحاة خيرالى وتوقنى إذا كانت الوفاة خيرا لى 


م 
لم هه آز سي مل 9 


37-5 حَدَنناً مد ين بشار ] أبودَاوهَ دبعن َادَةعَنْ نس بن مالك أن 


سس سس قن سس نه ل ال ل 00 


الى صل أ لله تال عليه وعل 5 لوس :اسمن أحدئ اموت قَدك مله 

لش 2 أبوداود) الطالسى م صر دق بعض النسخ و إشعبة) والضاع 12 
فذكرمثله) أى ذكر قنادة بن دعامة عن أنس مثل رواية عبدالعزيز ‏ نصهيبعن أنس » وأخرج 
البخارى ومسلم نحوه عن شعبة عن ثابت عن أنس بافظ : لايتمنين أحدى الموت لض لض رأصابه » 
فا نكان لابد فاعلا فليمل اللهم أحينى ماكانتالحياة خيرا لى وتوفى إذا كانت الوفاة خيرا لى 
وأخرج نحوه النمائى من طريق يونس عن ثابت عن أنس 

مجه باب موت الفجاءة 88 

يضم الفاء والمد » وى بعض النسخ «باب فى موت الفجأة»بفتح وسكون بلا مد أىالغتة : يقال 
تت الرجل أفجأه من باب تعب إذا جثته بغتة من غير تقدم سبب» والاسم الفجاءة يضم الفاء 
والمد والفجأة بفتتم فسكون بلامد أيضاء ويقال لخته الامر من باب تعب ونفع 


لس ار سه يج ليم سا ع اسه لس ع © عق ير م عمسم يه لاه ه سوم سم 


(ص) عدجا هيدا بحى عن شعي عنمن ورعن كيم بن سلية أو سعد بنعبيدة 


ا 0 #6 


عن يد أن ايد السلى جل *, نْ أحَاب الى ى صَلْ له تال عليه وَل آله وس آل 


مير 


70077070070 سس 





فضل الموت بالطاعون ودف 





كه حت سا يدعاصت ع ال ساس عل رسا سا عاسم ع لام ري عا سا شتت ااه الرلة م ده ثم ومدوع 
مرة عن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وس ثم قال مرة عن عبيد قال:موت الفجاة 
مسرم َس 1 3 0 

خذة اسف 


وإش) لإرجال الحديث ) لإبحى ) بنسعيد القطان . ولإإمنصور) بن المعتمر . ول عبيد 
ابن خالداللمى ) البهزى بفتحفسكون أبوعبدالله . روى عن النبى صل الله تعالىعليه وعلى] له وسلم 
وعنه يم بن سلمة وسعد بن عبيدة وعبد الله بن ريبعة : شبد صفين مع على . وز له أبرداوه 
والنسائى لا قوله قال مرة عنالنىالح) أى قال مسدد أوغيره روىالحديث يم بن سامة أوسعد 
ابن عبيدة عن عبيد بن خالد مرة مرفوعا ومرة موقوفا على عبيد بن خالد 

(إمعنى الحديث ) لقو لتمرات القسأة أيه أسف ) بفتح السين مصد رأى غضب » ويروى 
بكسرها اسم فاعل أىغضبان » والمراد أن موتالفجأة من آثار غضب الله تعالى حيث لم يمهل 
صاحبه للتوبة وإعداد زاد للآخرة ولم بمرضه ليكفر ذنوبه » ولذا استعاذ صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلٍ من موت الفجأة يا جاء فى كثير من الأحاديث . ولعل هذا يكون للكافر 
ولليؤمن الذى ليس له عمل حمودء أما المؤمن الصالح فهو رحمة به لآنه استعد بعمله الصالح 
للنوت فيريحه الله من نصب الدنيا . ويؤيده ما رواه البيق فى شعب الا يمان مرفوعا ه موت 
الفجأة أخذة الآسف للكافر ورحة لليؤمن »قال المتذرى هذا الحديث رجال إستاده ثقات 
والوقف فيه لا يؤثرفان مثله لا يؤخذ بالرأى , وكيف وقد أسنده مرة الراوى » وقد روى 
هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأنى هريرة وعائشة وف كل منها 
مقال اه تصرف.2 «لإوالحديث) أخرجه أيضاالبيق 


50 باب فى فضل من مات بالطاعون 0 
((ص) دنأ لقعنى عَن م مالك عن عبد أللهن عبدألله بن جابر بن عتيك عَنْعَتِيك 
لوم 008 8 00 
أبن الحارث بن عتيك وهو جد عبد أله بن عبد ألله أبو أمه أنه أخبره أن عمه جابر بن 


سم وه سمس عر . عد عا 


عتيك أخبره انار حول أنه ٠‏ صَلْ لله تَمَالَ عليه وعَلَآله وَسَلّ جاء يدود عبد أله بن 


أذ لل ع ب لاه ل ل ينها 


ثبت فوجده قد غلب َم اح به سول أنه صل أله عل عليه وعل له ول يبه 


2ه سا ما ع2 ول سه له 


َأسترجَعٌ سول اوه صل لله تعال عليه به وعلى آ له وَل وقآل :غلبا 10 ايع 








4 حم رفع الصوت بالبكاء قبل الموت وبعده 





00 رم له مه م١‏ مده رار سمه سص9© 


قصاح النسوة و سكين عل أبن عتدلك يسكعهين » فقَالَ رسو ل الله صل الله تعالى عليه 


ل سا كوس م هر ةن 


وعلى آله وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكيننا 3 اوه وجرن ارول أذ ؟ 


لاه مس سد مر بر هاس ساس وس 


َال اموت قَالَت به ونه إن كنت لأرجو أن أكون شهيداً 22 


لا ته سس سه ته مهسا ةمسر 


م 2 عليه وعل] لموسل[: إن أله عز وجل قداوقعاجره 


عل قدر ننه اعدو الم 08 الوا العمل ف سبيل أله الرسول ل :صل الله تعالَ 


ل 


عله وعلآ له هوس : الشهادة م سبع وى التدل : سبيل د [الطدوة ١‏ بيد الغ 


بيد 8 ذاتا: نب شههيد والبطون شهيد ٠‏ وصاحب الحريق شهيد وى عوت 
كت اَم تيد 00 تُ يلع يده 

(إش) ا الرجال) لاالقعنى) عبد الله مسلمة و (عتيك بنالحارث بن عتيك ) كأمير 
الانصارى . روى عنالنى صل الله تعالى عليه وآله وسلم هذا الحديث . وعنه ابن ابنه عبد الله 
ذكرهابن حيان فى الثقات . روى له أيوداد والنسائى 

لهعنى الحديث) لاإ قوله فوجده قد غلب الج) يعنى دنا من الموت وغلبته سكراته فنثى 
عليه ( قوله فصاح به الخ ) يعنى ناداه صلى الله تعالى عايه وعلى ! له وسلم بصوت م تفع 
فلم بحبه » فال صل الله ت_المعليه وعلىآ له وسلم «إنا لله وإنا إليه راجعونء ا قوله غلبنا عليك 
يأنا الرييع ) أى غلبنا عليك قضاء الله وقدره و إنكانت حياتك محبوبة عندنا ميل سعيك فى 
الإسلام والخير لإ قوله فصاح النسوة وبكين) يعنى رفءن أصواتهن بالبكاء . ويؤخذ منه 
جواز رفع الصوت بالبكاء قرب الموت لآنه ص_لى الله تعصالى عليه وعلى آله وسلم أقرهن 
وقنئذ ومنعهن بعده : لكن لانم أحدا من العلماء قال بذلك . ويعارضه :أحاديث النهى 
عن النياحة هطلًا ولا سما ما سيأتى للنصنف فى ه باب النوح » «ر طريق يزيد بن أوس 
قال دخلت على أبىهوسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكقى أو تهم به فقال لما أبوموسى : أما 
جمعت ما قال رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس ؟ قالت بلى قال فسكتت «الحديث» 
وفيه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم ه ليس منا من حلق ومن سلق ومن 
خرق » والسلق بالسين المهملة ويروى بالصاد رفم الصوت بالبكاء . وما رواه البخارى 














لش اسسسسسسسسسسنصنننص ‏ سس سيب يس سس سس بيجي ىس سحي حي | سس اس سس سس 








الامور الى ات ون ما الشبادة 2 


وهسلم من طاريق أبى برد بن أبى «ومى قال :وجع أبوهوسى وجعا فغثى عليه ورأسه فحجر 
امرأة م نأهله فصاحت فلي طيع أن يرد عايها شيئا » فليا أفاق قال: إنى برىء من برئ منه مد 
صلىالله تعالى عليه وعلى آله وس-لم : إن رسول اللهصىالله تءالىعايه وعلى آله وسلم برئ من 
الصالقة والحالقة والشاقة ب( قوله لأرجو أن تكون شهيدا الح » أى موت شهيدا فى القتال 
انك أعددت أسباب الجهاد لا قوله قد أوقع أجره على قدر نيته4 يعنى أثبت له أجره على 
حسب نيته لقو له وما تعدون ااشهادة الح4 يعنى ماتعدون أسباب الشهادة ؟ قالوا نعدها القتل 
فى سيل الله » فأعلمهم النى صلالته تعالى عليه وعلى آله وس أن الشهادة أعر من ذلك فقال 
الشهادة سبع ال ل قوله المطعون شهيد) أى من مات بالطاعون ل قوله والغرق شهيد) بفتح 
الغين وكسر الراء أى ااخريق كم فى ناخة . اسكن عله مالم يكن ألق بنفسه إلى الغرق لا قوله 
وصاحب ذات الجنب» أى القروح أو القرحة التى تصيب الا نسان داخل جنبه وفى النهاية 
هى الدملة الكبيرة ااتى تظهر فى باطن الجنب وتنفجر إلى داخل وقليابلم صاحيا اه . وعلامته 
حى لازمة وسعال وطيق نفس ووجع ناخس وهو فى النساء أكثر لإقوله والمبطون شريد) 
أى الذى يموت بمرض بطنه من نحو إسهال أو استسقاء لإقوله والمرأة تموت يجمع) بتثليث 
الجيم والضم أشبر أى التىماتت وفى بطنهاولدها » وقيل هىالتى توت بكرا » وقيل التىتموت عند 
الولادة ولم مخرج ولدها ؛ واجمع اسم بمعنى الجدوع أى أنها ماتت مع شىء جموع فها غير 
«نفصل عنها من حمل أو بكارة. وكان من مات بواحد من هذه الاشياء شهيدا لمشاركتهم لشهيد 
المعركة فى بعض مايناله من الكراءة سيب ماكابدوه من المشقة لاف جميع الاحكام والفضائل 
فان شبيد المعركة لا يغسل ويصلى عايه ويدفن فى ثيابه ااتى مات فا عند الحنفية وعند غيرهم 
لايصل عليه أيضا خلاف هؤلاء . وسمى من مات بأحد هذه الاسباب شبيدا لآن الله شبد له 
بالجنة» ولآن ملائكة الرحمة تشبد غسله ونةلروحه إلى الجنة » ولانه يشهد ماأعد الله له من 
الكرامة فى الجنة . والعدد المذ كور ف الحديث لامفهومله . فقد ورد مايفيدالشهادة لغيرهم . منه 
مارواه النساتى من حديث سويد بن مقرنمرذوعا مهن قتل دون مظلبته فهو شهيد » ومارواه 
أصهاب السئن وصححه الترمذى من حدر شسعيد بن زيد مرفوعا « من قتل دون ماله فهو شبيد» 
ومارواه الطبراتى من حديث ابن عباسمرفوعا «المرء موت علّفراشه سبي ل الله شبيد» ولاءن 
حبان من حديث أنى هريرة « من مات مرابطا مات شبيدا » وحم الدارقطنى من حديث ابن 
عر موت الغريب شهادة » قال فى الفتتح لم بقصد الحصر فى شىء من ذلك وقد اجتمع نا 
من الطرق الجيدة أ كثر من عشرين خصلة والذى يظهر أنهم ليسوا فى المرتبة سواء اه مختصرا 

(١‏ فقه الحديث يم دل الحسديث على .شروعية عبادة المريض . وعلى مشروعية الاسترجاع 








3 ستروعة أخذ م عن هن عات وأظفاره 





عند اليأس من حياة المريض . وعل مشروعية الثناء على من حضرته الوفاة وإظهار الرغبة فى 
حياته . وعلى جواز رفع الصموت بالبكاء عند الا<تضار وقد علمت مافيه . وعلى الْهى عنه بعد 
الموت . وعلى أن الانسان ثاب علىنية فعل الخير وإن لم يعمله . وعلى فضل من مات بالطاعون 
وير احين ما ذكرمعه «إوالحديث) أخرجه أيضا النساتى وان ماجه » قال الماذرى عن الغرى. 
رواه جماعة الرواة عن مالك فيا عليت ليختافوا فى إسنادهومتنه وهو صم من مسند مالك اه 


5 باب المريض يؤخذ من أظفاره وعائته 42 
وفى بعض النسخ «باب المريض يتعاهد من أظفاره وعاتته, ْ 


7 م ع2 اس داو# اوس سام مس رو لاه وس موير اس سمل عور ور 
((ص» حدثنا موسى بن إبماعيل غ إبراهيم بن 0 ان شباب اخيرنى مرو ان 


تسا سم م ددس مام ه هد عام 
عر اق حلي مر حنمن اب أى معن أ ري 6ل أبتاع بنو 


ولوس اعد سا دس ترمرة ره سامة 2011 


الحارث بن عامس ' ن توق خيدبا وكانَ خييب هو قل الارث بن عأ يوم بدرءجلس 


0 22 -ه 


رمه لم 2067-6 مس سا ول 


خيب عندمم أسيرا حتى أتمو َس أب الحارث وى يتح بي ذاعارته 


--_2 - 


لاس ع وس لل ص ع سم سلم مه 286.هل سم جرع بره س ا 6 0 ل هبر سس 0 سه 


فدرج ببى لها وهى غافلة حتى اتنه فوجدته مخليا وهو على نفذه والوم ماده ففزعت 


َرْعَة عرقها فا فَمَالَئأححْمَينَ أنْ أفثله ما كنت لعل ذلك 

ل(إش) مناسبة الحديث للترجمة أن خبيبا طلب الموسى للاستحداد بعد أن أجمعوا على قتله 
فهو فى حم المريض 
لإرجال الحديث ) ل عمرو بن جارية الثقى) هكذا فى ندخة بفتح العين وبالواو . وفى أ كثر 
النخ عمر كزفر . والأولى ك<ها البخارى فى التاريخ ورجحها ابن السكن ودرج عليها الحافظ 
فالتقريب» وفى تهذيب الهذيب عمروين أنى سفيان بن أسيد بن جارية المدنى حليف بنى زهرة 
وقال الحافظ فى الفتح فى غزوة بدر هو عمرو بن أسيد بن العلاء بن جارية وأبو سفيان كنية 
لأسيد اه لارية جده الأعللا أبوه خلاذا المايوهمه ظاه رالعبارة . روى عنابنعمرو أبىموسى 
الأشعرى . وعنه الزهرى وعبدالته بن عبدالرحمن بن ألى<سين وهشام بن سعد ذ كره ابن حبان 
فى الثقات وف التقريب ثقة من الثالثة . روى له الشيخان وأبوداود والنساتى 

(إمعنى الحديث) لإقوله ابتاع بنو الحارث خبيبا) أى اشستروه» وخبيب بالتصخير ابن 





حديث سريةٌ خبيب بن عدئ وقتله 41 





ظ عدىين مالك بن عامر بن خدءة الأوسى الانصارى : وسبب شرائهم له ذكره البخارى حدثنا 
أبوالثمان أخبر ناشعيب عن الزهرى أخبرقعمرو بن أبى سفيان أنأباهريرة رضى الله عنه قال : 
بعث رسول الله صلى الله عليه وس غيرة رهط شريةعينا ؛ وأمر عليهم عاصم نابت الانصارى 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حّى إذاكانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكرو الى 
من هذيل يقال لم بنو لحيان فتفروا لهم قريب من مائنى رجل كلهم رام فاقتصوا ]ثارث حتى 
وجدوا «أكلهم تمرا تزودوه من المدينة » فقالوا هذا ممر ,رب فاقتصوا آ ثارهم 2( فلمار] ثم عاصم 
وأصصابه لجأوا إلى فد (موضم مرتفع) وأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا وأعطونا أيديكم 
ولك العهد والميئاق ولانقتل منكم أحدا ‏ فقالعاصم بنثابت أمي رالسرية : أماأنا فوالله لاأنزل 
اليوم فى ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك فرموثم بالنبل فقتلوا عاصما فى سبعة » فنزل إليهم ثلاثة 
رهط بالعهد والميثاق منهم خبيبالآنصارى وابن دثنةورجل آخرء فلءااستمكنوا منهم أطلقوا 
أو تارقسيهم أو تقوم ٠‏ فقَالالرج لالثالث : هذا أول الغدر و الهلا سيم إنلى فىهؤ لاء لأسوة 
بريد القتل لخرووه وعالجوه على أنيصحههم قأبى : فقتلوه فانطلقواخبيب وابن دثنة حتىباعوهما 
كه بعد وقيعة بدر فابتاع خبيا بنوالخارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف » و كان خبيب 
قتل الحارث بن عامى يوم بدر فلبث خبيب عندم أسيرا فأخيرنى عبيد الله بن عياض أن بنت 
الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا ( لقتله ) استعار منها موسى يستحد بها فأعارته فأخذ ابنالى 
وأناغافلة حتى أتاه» قالت فوجدته بجلسه عل نخفذه والموسى بده ففزعت فزعة عرفها خبيب 
فى وجهى ذال تين أن أقتله ما كنت لأافء_ل ذلك » والله ما رأيت أسيرا قط خديرا من 
خبيب » والله لقد وجدته يوما بأكل منقطف عنب فى يده وإنه لموثق فى الحديد وما بمكة من 
ثمر وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيباء فليا خرجوا من الحرم ليقتلوه فىالحل قال لهم 
خبيب ذروقأر كع ر كعتينفتر كودف ركع كتق: “مقالاولا أننظواأن مابىيجرع لطولها 
اللهم أحصهم عددا ش 

ولب أال عين أقفل مسلا ماعل أى شق كانال “مصرعئ 

وذلكفى ذات الا له وإن يشأ ٠‏ يبارك على أوصال شلو تمزع 
فقتله ابن الحارث . فكان خبيب هو سن الر كعتين لكل امرى مسلم قتل صبرا فاستجاب 
اله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النى صل الله تعالى عليه وعلى 1 لهوسل أحدابه خبرهم وما 
طني | وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم خيةددتو] اند لأتوا شن عديعر تو كان 
قد قل ر جلامن عظما هم يوم بدر فبعث على عادم مدل الظلة من الد.ر (الزنابير) ؤمته من رس وم 
فل يقدروا علىأن بقطعو ام نمه شيا اه والشاو بكسرفسكونا+سد . ومرع ينم ففتتح وتشديد 
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الا افطع حترق ١‏ قولد قل الارف ىن نامر ) أمزيوع ( خلس وفشيخة فليت ارك ظ 
حتى أجمعوا 4 أى عزموا على قتله لإإقوله فاستعار من ابنة الحارث ) هىز ينب 5 فى الاطراف | 
١‏ قوله يستحد مها ) أىيحاق عانته بالموسى ل قوله فدرج بىها الح © أى مشىابن صغير هاحتى 
دخل على خبيب حال غفلا عنه فتذنبت بنت الحارث لذلك فدخلت عللخبيب فوجدته منفردا 
والولد على ذه فةوله مخليا أىمنفردا ؛ والولد هو أبوحسين ابن الحارث بن نوفل جد عبد الله 
ابن عبد الرحن المكى الحدث من أقران الزهرى أفاده الحافظ ١‏ قوله ما كنت لأفمل 6 
وفى رواية بريدة بن سفيان كان لما ابن صغير تأقبل إليه الصى فأخذه فأجلسه عنده :فشيت 
المرأة أن بقتله فناشدته فقال ما كنت للأغدر ش ْ 

لإوالحديث) أخرجه أيضا الببيق فالجنائز » وأخرجه البخارى فى الجهادوالتو<يدوالمغازى 
وأقحجه النفا ىق السين 
((ص) قال 3 و 00 هذه هذه القضه شعيت . لى حمزة ع ص الزهرىةالَ حير 


0 


زر مير م١‏ وبر ع وسس وير ير ا م وس مر م ومس دس وم 


حا اج ار ارت ع لعي 


> اسوع نل 1 


0 إستحد 8 فاعارته 

لإش» أى روى قصة خبيب شعيب المذ كور » وروايته وصلها البخارى بلفظ تقدم 
ولا عبيد اله بن عياض ) بن عمر بن عبد القارى . روى عن ابنة الحارث وعن أبيه وعائشة 
وأىسعيد وجابر . وعنه الزهرى وعمر بنعطاء وعمرو بن دينار. ذكره العجلى وابن <يان فى 
الثقات وقال مالكتابعى ثقة . روى له البخارى (وف هذا الآثر) دلالة على مشروعية حلقالعانة 
عند ظن الموت ؛ وهو وإنكان من فعل خبيب إلا أن خبره بلغ النى صل الله تعالى عليه وعلى 
أله وسلم ففى رواية بريدة بن سفيان عن سعيد بن منصور فقال خبيب : اللهم إن لا أجد من 
يلغ رسولك » فى السلام فبلنه لجاء جبريل إليه صل الله تعالى عليه وعلى له وس فأخيره 
فأخير الى صل الله تعالى عليه وعلى ‏ له وسلم أكدابه يذلك . وف رواية عن موسى بن عقبة 
فرعموا أن رسول القه صل الته تعالى عليه وعلى 7 له وسلم قال ذلك اليوم وهو جالس «وعليك 
السلام باخميب قتلته قريش » 


0 بأب ماستحب من حسن الن بالله عند الموت 5 
عق ع اام 


ل(ص» نسدد نا عيسى بن يولس تا امش عن أبى سيان عر جأبر بن 








يشغى نحسين الظن بالّه تعالى عند الموث 4 








ا 00 


عد أله قال معت رَسَولَ الله صل أنه َل عليه وَعلَ آله وس يفول قبل موته ثلاث 


آ آل ره 


َال له لوه مسن القن بأنله 

ث6 (أبوسفيان» طلحة بن نافع تقدم بالرا بع صفحة ولام (١‏ قوله لاموت أحدم 
ا أى ينيغى له أن لا يكون حال الموت إالاتحسنا الظن بالته أن حسن إليه بالغفرانوالرحمة 
فال معنى النبى» وهو وإن كان (والظاهرنبى عن الموت لل-كنه فالحقيقة نم ىعن سوء الظن 0 
فى الحالة التى ينقطع عندها الرجاء . وقال النووى ف شرح المهذب تحسين الظن باللته أن يظن أن 
الله برحمه ويرجو ذلك بتدير الآيات والاحاديث الواردة فى كر م الله تعالى وعفوه وما وعديه 
أهل التوحيد وما سييدهم من الرحمة يوم القيامة يا قال سبحانه وتعالى فى الحديث الصحيح 
ونا عند طن عدئ ف » هذا هوالصواب فى معنى ا لحديث وهو الذى قاله جمهورالعلماء » وشذ 
الخطانى فقال إن معناه أحسنوا أعمالم حتى بحس نظككم ربكم فن حسن عمله حسن ظنه ومن 
ساء عمله ساء ظنه؛ وهذا تأويل باطل نيبت عليه لثلا يغتربه اه وفى تخطئة الخطابى نظر : فإن 
الحديث لايأبى ماقاله » فان كثرة الاعمال الصالحة تزيد فى إيمان الشخص وتنيرقلبه وتضعف 
كد الششيطان وعنديّذ حسن الظن بريه عند الموت فيب لقاء الله » وقال الرافعى يحوز أن يريد 
به الترغيب فى التوبة والخروج من المظالم ف نه إذا فل ذلك سن ظنه ورجا الرحمة 

( فقه ادك ) دل الحديث عل الترغيب فى سين الظن ,الله عند حلول الموت 

0 مسلم والبييق وابن ماجه ؛ و كذا ابن ألى الدنيا وزاد .فا نقوما 
قدأرداهم سوء ظهم بلله فقال الله فى حقهم ٠‏ وذلكى ظنكم الذى ظننة تم بربكأردا م فأصبِحتم 
من الخاسرين » 

...و22 باب ماستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت 3 - 

وف بعض النسخه باب آطهير ياب الميت» ل د . وبه (طابقالحد يش الترجمة 


ته ل ب -ه ».» 


م م ل ن على نا أبن أبى م 7 أن نت رف عن ابن اماد عن 


ع ل ل لل ينات 


2 


329 ا اد مول الله 8 لَه تعال عليه ؛ عل آله وس غولالت 


ا قدت 


متاق ابه التى يموت : 


ا ا 00 
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لش لابن الحاد) يزيد بن عبد ألله بن أسامة تَقَدْم بالثالكث صفحة ١/4‏ و (أبوسللة) 
عبد الله بن عبد الرحمن لإا قوله دعاشياب جددال ) بضمتين جمع جديد مثلسرر وسرير. ودعا 
أبوسعيد بالثياب الجددعملا بظاهر الحديث من أنالمراد أناليعث يكون بالشياب التى موت فيبا 
الشخص : ولاينافيه ماورد فى الحديث الصحيح ذا ع الاين إنكم عشورون إلى الله تعالى حفاة 
عراة غرلا » رواه الشيخان , غرلا أى غير مختونين لا نالبعث غير الحشر فإن البعث إخراج 
الموقمنالقبور والحشرجمعهم فىعرصات القيامة وتأول عض العلماءالثياب فىالحديث بالعمل 
يريد أن يبعث الا نسانعلىمامات عليه منعمل صالم أوعهلمىء لملا بسةالرجللهاملابسة الثياب , 
والغرب تقول فلان طاهراكيا بإذاوصفوه بطهارةالنفس واليراءة منالعيب وتقولدنس اشاب 
إذاكان على خلاف ذلك» وذ كر الخطابىأنالمراد بالثياب خصوص السكفن : قا لالعينى ولاوجه له 
لآن السياق فى الثياب التى بموت فبها المت وهى غيرالكفن 0 فقه الحديث 2 دل الحديث 
على الترغيب فى لبس الثباب الهمسنة عند حلول الموت ليكون على أحسن الحالات وأاكل 
الهيئات لآنه وقت قدومه على الله تعالى ل والحديث» أخرجه أيضا الببيق 


س9 باب مايستحب أن يقال عند الميت من الكلام 42 
وق تساخحة باب مايقال عند المت من الكلام 


يي سس ارس تور وى 


(ص) حَدن حد بن كثير أ | سهان عن الأعمش ص أ وائل عن مله مَل 


هد اه 


آل رسول أله صق ألله تَعَالَ عليه ول 1 له ولد حضر ليت ققولوا حيرا إن 


يوا ل ال سير 


اللانكة 21010 مات أبو سل قلت رسو أنه مول فال قولى 


أره رواه ل 0 


اللهم أغفر [ أ عقا عقى صَالة قَالَت: عقأ ل عا بدا صّ أله تعالى عليه 


امم ماقام 


عل آل وس 


ل(ش) لإسفيان) الثورى . و 9 أبووائل) شقيق بن سامة لإقوله إذا حضرتم المت ) 
وف رواية مس والترمذى إذا حضرحم المريض أوالمت » وف رواية النسائىإذا حضرمالمر يض 
ولا منافاة بين هذه الروايات » فات قول الخير رغب فيه عند انحتضر والميت ( قوله 
فقولواخيرا ) أى ادعواله بالخير لقرينة قوله فان الملائكة يؤمنون ال ء وتأمين الملائكة دليل 

| على اسستجابة الدعاء ؛ ويحتمل أن المراد قولوا خيراً ولا تقولوا شراً لحديث ابن عمر أن النى 








يطلب من حضر عند المت الدعاء لهولآاهله : مايقال عند المصيية اه" 





صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ه اذكروا محاسن موتاكم وكذواعن مساويهم » وسيأق 
للدصنف ف ٠‏ باب النبى عن سب الموتى » من كتاب الآدب » ويكون المراد بتأمين الملائكة 
إثنات ما يقواوف ليجازى الميت بحسبه ل قوله فلا مات أبو سلبة ) هو عبد الله بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبدالله الخزوى : أمه بسبرة عمة النى صلى الله تعالى عليه وعلى 5 له وس 
ورضع معه من ثويبة مولاة أنى لهب »كان من السابقين إلى الا سلام أسلم بعد عشرة أنفس 
فرق أن أ عاصم مق«جنايك ان غاس أول من يع كتانه يتميته أبوسلة اه وكان أول 
من هاجر إلى الحبشة م إلى المدينة وشهد بدرا . مات بالمدينة بعد أن رجع من أحد عل الصحبيح 
لإقوله وأعقبنا عقى صا حة 4 يعنى أبدلنا وعوضنا منه بدلا وعوضا صاحا إقوله فأعقبنى الله 
تعالىبه مدا 4 أى عوضى الله وأخلفنى بد لأبىساية مدا صبىالته تعالىعليه وعلى؟ له وسم فقد 
تزوجها : فأعقب من الاعقاب وهو الادال ويقال أعقب الرجل إذامات وترك عقبا أى ولدا 
١‏ فقه الحديث »4 دل الحديث عل أنه يطلب من حضر عند ميت أن يدعو له بالمخفرة 
ولاهله بحسن العاقبة . وعلى فضل أم ساية وحسن يقينها بالله وكال إيمانها بما جاء به النى 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وس . وما ورد فيا يقال عند المصيبة ماروته أم سلمة عن زوجها 
أبى سلة قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعل آله وسلم يقول قولا سررت به 
لايصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته “م يقول اللهم أجرنى فى مصيبتى 
واخلف لىخيرا منها إلا فعل بهرواه أحمد والنساق:وان ماجه والترمذى وقال حسن غريتب 
(والحديث) أخرهأرضا مس والنسائى وابن ماجه والترمذى والبييق 


9# باب فى التلقين 72 
أى تذ كير المحتضر أوالميت لاإله إلا اللّهبذ كرها عنده 
ص » حَدَئنا مالك بن عبد الواحد المسمعى نا الضّحَاكُ بن حك ا عبد اميد بن 


وال حدق صَالح ن أن دهن كتين عر عن فعاف جيل قال فالررسول الله 
صَلَ الله تَحالَعَلَيه وعَلَ آله وَسَلْ «مَنْ كان آخر كلامه لاإله إلا الله دحل انهه 
لش لا رجال الحديث »4 لا مالك بن عبد الواحد > أبو غسان البصرى .روى عن 
عذالاعا إن عن الأعلى والمعتمر بن سلمان وبشر بن المفضل . وعنه أبو داود ومسلم وجماعة 
وقال ابن قانع ثقة كنت وذكره ان حبانف قالثقات وقال لعرب :قات سه ثلا نين ومائتين 








ا" الام بتلقين المحتضر لا إله إلا الله 





ولاالمسمعى) بكسر الم الآولى وفتح الثانية بينهما سين سا كنة نسبة إلى مسمع بن شهاب 
ابن عمرو بن عباد بن ربيعة أبى قبيلة بالبصرة . و ل صالم بن أبى عريب ) بفتح العين المهملة 
واسممأبىعريب قليب بالتصغيرابن حرمل الحضرمى . روى عن كثير بن مرة وخلاد بنالسائب 
ومختار الخيرى . وعنه الليث وحيوة بن شريح وابنلهيعة وغيرهم: ذكرهابن حبان فالثقات وفى ١‏ 
التقريب مقبول من السادسة . روى له أبوداود والنساتى واين ماجه 

لإمعنى الحد يث) لإقوله من كانآخ ركلامه الخ ) أىمن كان آخر كلامه فى الدنيا ءلا إله إلا 
اللددخل الجنة, أى استحق دخو طاءهذاء وحتمل بةاءالحديث عل ظاهرهمن الاقتصارعإ كل ةالتوحيد 
ومحتمل أن المراد بقول لاإله إلا الله الشهادتان إذ لاايكون مسلءا إلا مهما (وفى هذا) دلالة على. 
نحاة من كان آخر كلامه الشهادتين من النار . والحديث وإن كان فيه صالح بن أبى عريب وفيه 
مقالإلاأنه يقويه مارواه مسإ من حديث عنمانمرفوعا «من مات وهويعل أن لاإله إلاالله دخل 
الجنة» ومارواه الطبراتى عن ألى سعيد وأبىهري'ة مرفوعا «من قال عند موته لاإله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لاتطعمه النار أبداء وأخرج مسلم عن أبى ذر مرفوعا 0 
عبد قال لاإله إلا الله 2 مات على ذلك إلادخل الجنة» وأخر جَ الحام مرفوعا ه إى لأعلم كللة 
لايق ولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلاحرم علِلالنار : لاإله إلا الله 

١‏ فقه الحديث) دل الحديث عل الترغيب فالا كثار من ذ كر لاإله إلا الله » ولاسيا عند 
الحتضر فإن ذلك سببللسعادة الآبدية لو الحديث) أخرجه أيضا أحمد والحاكم 

لص ) حدئنا مسدد تأبشر نا عمارة بن غزية نا حى بن مارة قألَ: معت با سعيد 
المدرى يول :قَالَ رسول ألله صَلَ الله تعالى عليه ول آله سل دلفنوا موتا 5 قَوْلَ 
لله إلا لله 

(إش) ل( بشر) بن المفضل تقدم بالثانى ص «ه لا قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 
أى ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد أو بالشبادتين ولا تأمروهم بذلك ولا تلحوا 
عليهم لآن الساعة ساعة ضيق و كرب ؛ وربماكان ذلك سيبا فى تغير حال الميت والعياذ بالله 
تعالى أوفى زيادة الضيقعليهم » فالمراد بالميت الحتض رك ذكره ابن حبان وغيرهللأأحاديث السابقة 
ولما رواهأبو حفص عمر بن شاهين عن ابن عمر مرفوعا ه لقنوا موتاكم ل١‏ إله إلا الله ذإنه 
ليس مسلم يقوها عند الموت إلا أنجته من النار » و بهذا التلقين قالت الآئمة ومنهم المالكية فى 
المشبور عنهم : قالالنووى فشر حمسلٍ الآمر بهذا التلقين أمرندب وأجمع العلماء علىهذاالتلقين؛ 





المذاهب ف التلقين بعدالدفن وأدلة كل" سوب 








وكرهوا الا كثارعليه والموالاة لثلاايضجر بضيقحاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو تكام ما 

لابليق» قالواوإذا الها مرة لايكرر عليه إلاأن يتكلم بعده بكلام آخر فبعاد التعريض به ليكون 
آخ ركلامه اه وامهور عل أن هذا التلقين مندوب وظاهر الحديث يقتضى وجوبه وذهب 
إليه جمع بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه قله القارى : وأما التلقين بعد الدفن فذهيت 
الشافعية إلى جوازه أيضا أخذا بظاهر حديث الاب » قالوا بحلس عند رأسه ويقول : يافلان 
ابن فلان وياعبد الله بن أمة الله اذ كرالعهد الذنى خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له وأن مدا عبده ورسوله» وأن الجنة حق» وأن النار <ق » وأن البعث حق 
وأنالساعة آتية لاريب فها » وأن الله يبعث من ف القبور : وأنك رضيت بالله ربا و بالااسلام 
دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وعلى 7 له وسلم نبيا وبالقرآن إم ماما وبالكعية قبلة وبالمؤمئين 
إكوا نا أماذه فى شرح المهذب . وعند الحنفية خلاف قال فىفتم القدير : أماالتلقين بعدالموت 
وهو فى القبر فقيل يفعل الحقيقة ماروينا «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ونسب إلى أهل السسنة 
والماعة وخلافه إلى المعتزلة » وقيل لابؤهر به ولا بنهبىعنه وبقول : يافلانت يانفلان اذكر 
دينكالذى كنت عليه فى دار الدنيا شهادة أن لاإله الا الله وأن ممدا رسول الله , ولا شك أن 
اللفظ لابحوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل اه . وذهب ابن الطلاع وابن الحاج والقرطى 
وغيرهم منالمالكية الى ندب التلقين بعد الدفن» قال الآبى" : لاببعدحمل لقنوا مو تام على التلقين 
بعد الدفن ووجه عدم البعد مافيه من حمل افظ الحديث على ظاهره والاصل عدم التأويل اه . 
وذهب جماعة من المالكية الى عدم استحبابه » قال زروق فى شرحه عل الرسالة : قال التادلى 
وظاهر كلام الشيخ «يعنى ابن عرفة» أنه لايلقن بعد الموت وبه قال عر الدين وحمل قوله لةنوا 
5 ع الب اذلم يصح فيه ثى اه وهذا هو الآولى لآن التلقين بعد 
الدفن لويعرف اذى السلف بل هو أمر حادث» فلا تحمل عليه الحديث ؛ مع أن التلقين اللغوى 
ل إن المراد فى الحسديث من حضره 
الموت ٠‏ ويؤيده ماأخرجه البيبق فى شعب الابمان عنابن عباس أن النىصل الله تعالى عليه 
وآله وس قال ١‏ افتحوا على 0 أولكلمة بلا إله إلاالته ولقنومم عند الموت لاإله إلااللهء 
وإلىهذا ذهب أ كثرالحنابلة: وأماحديث أنىأمامة قال : اذاأنامت فاصنعوا لى5اأمرثا رسول الله 
م واتآنا قال:وإذا ماث أحدبمن ن إخوانكم فسو يتم التراب على 
قبره سكم أحد ك على رأس قبره 3 لبقل يافلان بن فلانة فر نه لسمع ولابجيب ٠نم‏ يقول يافلان 
ا فانه يستوى قاعدا, 7 يقول بافلان 0 ١‏ 5 00 ا 0 الله » ولكن 








7 د القمان نيش للدت 



















وأنك رضيت ,اله ربا وبالا سلامدينا وبمحمد نبأ وبالقرآن إماما » فان منكرا ونكيرا بأد 
كل واحد ببد صاححه ويقول : انطلق بنا مايقعدنا عند من لقن حجته ؛ فال رجل يارسول الله 
فإن اعرف أمه قال ينسبهإلىأمه حواء : يافلان ابنحواء رواهالطيراتى واين شاهين : فقدقال فى 
الهدى لايصم رفعه . قال الآثرم قلت لانى عبد الله , يعنى الاامام أحمدء هذا الذى يصنعون 
إذا دفن الميت يقفالرجل ويقول : يافلان بنفلانة اذكر مافارقت عليه «شهادة أنلاإله إلااشه» 

فَأل: أفارايق أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبوالمغيرة خراء أتان فال ذاك وكان 
أبو المغيرة يروى فيه عن أبى ملم عن أشياخهم أنهم كانوأ يفعلونه أه 

(إوالحديث) أخرية أضا أحويد ومسلم والترمذى والنسائى وان ماجه والبيق ودوى 
مس نحوه عن أبى هريرة » وأخرجه ابن أب الدنيا عن حذيفة بلفظ ٠‏ لقنوا موتاى لاإله إلاالله 
فا نها تهدم ما قبلها من الخطاياء 


1 0 5 560 
0 باب لعميص الممت 0 
سوس لةابر وس مير اسه عَم اها ساسم عور ماس سه 6 اهمده 
ل(ص) خدثنا عد الملك ن حبيب ابو مر وأن نا ابو إسححاق يعنى الفزارى عن 
ب دهاع م - >4 ه مده سه لس لس هس سم 1 م كر 011 
ا م ابى قلابة عن قييصة بن ذؤيب عن أم سلية قالتدخل رسول الله اضلالله تعالى 
ل ار ار لسع هس سر ار سس ته عر سل 


عليه وعلى آله وس عل أنى سل ود سَقَ بَصَرْه َه وَصَيمَ اس من أهله قال 


لاتدعوا عل أنفس إلا مخير من لان يسود عل اولوت شم لاله أغفر 


لأوسلة وأرفع درجته ف الهدِنءأخْلفه ف عقبهق الغابرين و أغفر ل كر اْعَامينَ 


ذراه مومس ه سر ل سنك هو سير 


الهم أفسح له فى قبره وتور له فيه 


اش لإدجال الحديث) م بو إحاق الفزارى) إبراهم بن محمد بن الحارث تقدم 
بالخامس ص ه . و 9 خالد) الحذاء . و 9 أبو قلابة) عبد الله بن زيد تقدم بالثالك ص «؛ 
و ل( قبيصة بن ذؤيب) ن طلحة بن عمرو بن كليب الزاعى المدنى ا سعيد . روى عن بلال 
وعثهان وحذيفة وأنى هريرة وعائشة وكثيرين من الصحابة . وعنه الزهرى ورجاء.ن حيوة 
وعثمان بن إسجاق وآخرون: قالان سعدكان ثقة مأمونا كثيرالحديث وقّال مكحول مارأيت 
أحدا أعلم مه قال الجا تالى ثقة ترق انيت أرسيع و مانت زوق ل أناءة 


المين عن الدعاء لشن عند اموت ل بدعى بالخير وقتئذ هه ؟ 








أى أنه لملا حطره الات“ لفتحت داه وشخصن وصيه للا راقن إلبته طرق ٠.‏ ووز صب 
بصره على المفموارة .وقد بين فى رواية ملم سبب شق البصر عند الموت ففيها وقد * شق نصره 
وأغرضه * م قالصل الله تعالىعليه وعلى 1 له وس «إنالروح إذاقيض تبعهالبصر» لإ قرله 0 تأغضه ) 
أى أطبق النى 5 تعالى عليه وعلى] له وس عأ نل ثلا بق ح منظره لوترك بلا تغميض 
ل( قوله فصيح ناس من أهله) بالمثناةالتحتية المفتوحةالمشددة والحا ا رفوا اص * نهم 
بالبكاء لان صبح صوت بأقصى طاقته اه وفى بعض النسخ فصاح . وفى رواءة 
مسم فضج ناس من أهله بالضاد المعجمة والجم ( قوله لاتدعوا على شع إلاضخير ال» أى 
فلا تدعوا بشركا لويل والهلاك على عادة الجاهلين وادعوا بالخي نحو اللهم أجرنا فى مصيبتنا 
واخلفنا خيرا منهاواغفرلنا ورضنا بقضائك وقدرك»ء فا نالملائكة تؤمن علىدعا نكم فاجتحات 
قال الطبى ويحتمل أن يقال إنهم إذا تكلموا فى حق الميت عا لايرضاه الله تعالى حتى ترجع 
تبعته عليهم فكأنهم دعوا على أنفسهم بشرء ويكون المعنى كا فىقوله تعالى «ولانةناو اأنفسكء 
أى بعضكم بعضا اه وي يد إبقاء الدعاء علمظاهره قوله «فان الملائكة يؤمنون على ماتقولون» 
١‏ قوله فالمهديين) أى الذينهدام الله و أنم علهم منالنبيين والصديقين والشهداء و الصالمين 
(قوله واخلفه فى عقبه فى الغاب رين ) أو. كن له خليفة فى إصلاح أحوال من يعقبه ويتاخر 
عنه من ذريته حال كونهم من جملة الباقين من الناس . فالغابر الباق 

لإفقه الحديث 4 دل الحديث على استحباب تغميض المت . وعلى أنه ينبغى أن يدعو له 
ولآهله من حضره يخيرى الدنيا والآخرة ولايدعو بما فيه شر 

لإوالحديث) أخر جه أيضا مسلٍ والبييق» وأخرج أحمد وابن ماجه والجاك نحوه عنقزءة 
ابن سويد عن حيد الأاعرج عن تود بن لبيد عن شداد بن أوس قال: قال رسو لاله صل الله 
تعالىعليه وعلى 1 له وس . إذا حضرثم موناكم فأغمضوا البصر فان البصر يقبع الروح وقولوا 
خيرا فان الملاتكة تؤمن على دعاء أهل البيت 


سوه باب:فى الاسترجاع "8ك 


أى فى قول إنالله وإناإلنه 0 عند المصيية 


آ آ آ ته 


(ص) 5208 0 [تماعيلنا حاو 1( ثأبت عر حمر , بن أبى سلية بيهن 


ام سَلَمَةَ َالت: قَالَ رسو لْأَنَصلٌ ألله اليه وَعَلّ آله وس إذا اضات أحَدَ و مص م 








(معنى الحد يث) بإقوله وقد شق بصره » بفتح الشين المعجمة ورفع بصره على الفاعلية 


دخ 
5 





61 الترغيب فى الاسترجاع عند المصيبة : وتغطية الث 








آله 


لِْمْلٌ ! نان 01 له رَاجعونَ الهم ع دك اي مصيبّى 0 : فيك وَأبدل : 8 


0 ! 32 
لإش») لإحاد) بن ساية . ولإثابت) البنانى . (قولهعمر بنأبىسلية ع نأببه) وفىبعض 
التبح عن ان أوسلة عزون أببه عبد الله بن عبد الأسد . وفى نسخة أخرى عن ابن ع 
ابن أنى سلبة عنأبيه؛ وابنعمر سمه مد وعليها فالراوى عن أمسلية ابنها عمر خلاف د 
الأولبين فالراوى عن أم سلبة زوجها لإقوله إذا أصاب أحدك مصيبة الح) وفى بعض النسخ 
أصابت أى أصابه مصبية من فقد مال أوولد أو غير ذلك حقيرة كانت تلك المصيبة أوعظيمة 
فليقل ٠‏ إنالله وإنا إليه راجعون» أى ملوكون لله ومخلوقون له يتصرف فينا على ماأراد وإنا 
راجعون إليه ف الدارالآخرة فيجازىكلا بما عمل؛ والأمرفيه للندب لإقوله أحتسب مصبيى 
أى أطلب ثواءها وأدخره عندك لإقوله فأجرنى فها الح) أى أعطنى الأجر عليها وعوضى 
خيرا منها: وأجر ىأعردمن أجره الله أجرا من بابى قتل وضرت أى أثاة وتجرة نامد كذلك 
(وف هذا) دلالة على الترغيب فىالاسترجاع والدعاء هذه الكلات عاد حصو ل المصيية ومصداقه 
قوله تعالى ه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » 
لإوالحديث) أخرجه أيضا النسائى فى عمل اليوم والليلة م ذكره المنذرى 


جد 0 باب الممت سجى ا 
وفى بعض النسخ ونال اله سف أ بلط 


اله 82 لسلس 
ل(ص) دنا أدبن بل ابد الوق حَدئنامَعمر عن الزهرى عن سل 


تسر د لل 


عن عَانّشة : أن الى صف أله َال عليه وعلى آله وس سجى فى . ور 


لش لإعبد الرزاق » بن همام . ولإ[معمر) بن رأشد . ول الزهرى) محمد بن مسلم 
ل( قوله سجى فى ثوب حبرة 4 بوزن عنبة وم ى ثوب بمانى من قطن أو كتان عخطط وجمع 
علىحبر وحبرات:؛ ويقرأ بالوصف والاضافة يقال ثوب حبرة وثوب حيرة (والحديث) يدل 
على مشر وعبة تخطية الممت : قالالنووى فى شرحمسل وه وجمععليه : وحكيته صيانته من الانكشاف 
وستر +سده المتغير موته عن الاعين » قال أصحابنا ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه 
وطرفه الآخر تحت رجليه لثلا ينكشف عنه؛ وتكون النسجية بعد نزع ثيابه التى توفى فيه 
ثلا يتغير بدنه بسبها أه يبعض تصرف 
ممسدد د37 ت5ت5تات952ه50909909ت252زيئ1 1 و2ي51111-525ئيئبئ:2ي5ي515152ئي 0 





مشروعية القراءة عند المت /أه؟ 





| وو ديدع أعرج جز و انيور كا العا مط انيف إل ادرشل عوعائدة 
قالت : أقبل أ, بكر رضىالله عنه على فرسه من كاه بالسنم <تى نزل فدخل المسجد فل بكم 
الناس حتىدخل على عائشة , فتيمم الى صل الله تعالى عليه وعلى آله وس وهو مسجى برد حبرة 
فكشف عن وجهه كل فقبله م تم بكىفقال : بأبى أت ولي يانى الله يد الله عليك 
موتتين أما الموة التى كتتبت عليك فقد متها » قالأبوسامة : فأخبرق ابنعباس أن أبا بكر خرج 
وخر يكلم الناس فقال اجلس فأنى فقالاجاس فأى فتد.هد أبو بكر رضىالله عنه فال إليه الناس 
رك عمر فقال : أما بعد فن كان منكم يعبد مدا فإن مدا صلى الله تعالىعليه وعللآ له وسم 
قدمات »؛ ومن كان يعيد الله فان الله حى لاعوت قال الله تعالى ه وما تمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل . إلى الشما كرين » فوالته لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن اللهأتزل الآآية حتى 
تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس فا يسمع بشر إلا يتلوها 


0 باب القراءة عند الممت 2 - 


(ص) عدن مدن الله 7 نمكي الروزى الى : قال نا أبن المسآرَ 


سه رمه 9٠‏ هه 


: عن سلمان ابيع > 0 أبى 0 دن بالمهدى عن بيه 4 عن معقل بن يسا 1 


لوز اده اشن ل و 1 لد بال م ل يت 
بش 14 لإ رجالالحد ث2 جمد نمى) بن عيسى أبوعد الله . روى عنعمرو بنهرون 


وعبدالله بن المبارك والنضر بنحمد »وعنه أحمد بنسيار ويعقوب بن شيبة وحمد ن أحمد بن أنس 
وعمد بن عبدالوها العبدى . ذ كره ابن حيان في الثقات وف التقريب مقبول منالعاشرة روىله 
أبوداود والنسائ. , لامر وزى» نسبةإلىموعلىغير قياس مديئة بخراسان . و ( أبوعئمان) 
ابن عثهان السكنى قبل اسمه سعد . روى عن معقل بن يسار وأنس بن مالك وأنس بن جندل 
ل سالمان بن طرخان التيمى . قال ابنالمدينى لم يرو عنه غيره وهو جهول . وذكره ابنحبان 
ف الثقات .روى له أبودا اود والنساتى وابن ماجه (١‏ قوله ولس بالبدى يي ؛ أى أنأباءئْهان هذا 
غير أنى عنمان الأبدى : فان النبدى اسمه عبد الرحن بن مل" أسلم على عهد النى صلى الله تعالى 
عليه وعلى] له وم ولم يلقه وقد تقدم . و( أبوه 4 عثهان السكنى قال المنذرى أبوعثمان 
وأبوه ليسا بمشبورين . و 9 معقل بن يسار) بن عبد الله أبو على البصرى المزتى الصحابىكان 
ظ شن بأيع حت الشجرة . روى عن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعن النهان نمقرن 


(م “ام - المخهل العذب المورود - ج 8/) 





مه حكة قراءة يس عند المحتضر . وبعض ماورد فى فضلها 











وعنه عمران بن حصين ومعاوية بن قرة ةوالحم بن الأعرج والحسن اللصرى وجماعة . روىله 
أحمد والبخارى ومسلم والنسانى وان ماجه والترمذى . مات بالبصرة فى آخر خلافة معاوية 
وقيل فى عهد بزيد بن معاوية 
اا ل( قوله اقرءوا يس علىمونا 4 أىمن حضره الموت: لمارواه ابن أفىالدنيا 
والديلى عن أنى الدرداء رفوعا ه مامن ميت تقرأ عليه يس إلا هون الله عليه » وعبر عن 
انحتضر بالميت لانه صار فى حكم الآموات : والحكمة فى قراءتها عنده وقتئذ أ نه يكون ضعيف 
القوة وقلبه مقبل على الله بكليته ذا ذاقرئت عليه قوىقلبه واشتد تصديقه بأصولالدين واستأنس 
مافيا من ذكر أحو ال القيامة (قالالطيى) والسر فى ذلك أن السورة الكريمة مشحونة بتقرير 
أمهات الأصول وججميع المسائل المعتبرة من كيفية الدعوة وأحوال الآم و إنبات القدر وأن 
أفعالالعبادمستندة إلى الله تعالى و إثيات التوحيدونن التعددو أمارات الساعةو بان الاعادة والحشر 
وحضورالعرصات والحساب والجزاء والمرجع اه وأخد فض اعون شاد الخدت قال 
تقرأ بعد الموت وقبل الدفن . وقال بعضهم تقرأ بعد الموت قبل الدفن وبعده مستدلا يحديث 
وحن ناوا وادرة ار اتيعيا ووم اانه قرا عه بس غفر له» أخرجه ابن عدى عن أى بكر 
بإسناد ضعيف . وفى بعض النسم بعد ذكر الحديث زيادة «وهذا لفظاين العلاء» أى لف ظهذا 
الحد بث ماقاله ل وليسمن لفظ عمدينمكى «وهذه الزيادة» مستغنى 
عنها بقوله ف السند ه المعنى» ولذا لتذكر فى أ كثرالنسخ . وقد ورد فىفضل يس أحاديتجميعها 
لا بخلو من مقال . منها حديث « إن لكل شىئ قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله 
له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات دون يس » رواه الترهنى عن أنس وقال ح_ديث 
غريب اه وقال السبوطىضعيف . وروى نحوه البيق ففشعب الا يمان عن أبى هريرة وضعفه 
السيوطى أيضا . ومنها : من قرأ يس” فىليلة ابتغاء وجه الله تعالىيغفرله : رواه مالك وابنالسنى 
وابنحبان فى حصحه عن جندب . ومنها ه من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له ماتقدم من ذنبه 
فاقرءوها عندمو نام » أخرجه البييق فى شعب الا يمان عن معقل بن يسار . وفى رواية للبييق 
عن أنى سعيد مرفوعا ه من قرأ يس مرة فكأنما قرأ القرآن مرتين » ولا تنافى بين هذه 
الروابة والرواية التى فيا عشر مرات » لان ذلك مختاف باختلاف الاتخاص والاحوال 
والأزمان. ومنهاه من قرأ يس" كل ليلة غفر له » رواه البييق عن أبى هريرة بإسناد ضعيف 
ومنباه من قرأ يس" فى ليلة أصبح مغفورا له » رواه أبو نعم فى الحلية عن ابن مسعود 
قال العزيزى ضعيف 

(فقه الحديث) دل الحديث على فضل قراءة سورة يس" » وعلى طلب قراءتها عنداحتضر 








اتتفاع اميت بالدعاء والصدقة وأنواع الخير وس 








اوالنت وأن المت والمحتضر ينتفعان بالقراءة إذا قصد بها وجه الله على خلاف بأنى ببانه فى 
ه باب مايقول إذا زار القبور أو م مها وكذا ينتفع بالدعاء والصدقة باتفاق . والاصل فى 
ذلك أنه يحوز للا نسان أن يحل ثواب عمله لغيره حيا أوميتا عند جمهور أهل السسنة منبم 
راع وأحمد سواء أكان العمل صلاة أوصوها أوحجا أوصدقة أوقراءة قرآن أوغير ذلك 
وبصل الثواب البيت وينفعه هن غير أن ينقص من أجر العامل ثبىء لحديث ابن عمر م فوعا 
د إذا تصدق أحد؟ بصدقة تطواعا فليجعلها عن أبو به فيكون لما أجرهما ولا ينقص من 
أخرة قوم نريؤاه الطرزاق#والييق :قلسي .. وعريى أفن آله فاه يا رصول الله 
إنا تصدق غ2 عن موتانا ونحج عنهم وندعو لم فهل يصل ذلك إليهم ؟ فقال نعم : إنه ليصل إلهم 
وبشر<ون بهكا يفرح أحدم ' الطرق إذاأهدى إلبه .رواه أب و حفص العكبرى . وروىالدارقطنى 
أن رجلا تيال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى أله وسلم فقال :كان لى أبوان أبرهماحال حماتهما 
فكيف لى بيرهما بعد موتبما ؟ فقال له صلى الله تعالىعليه وعل] له وسلم :إن منالير بعد الموت 
أن تصلى للها مع صلاتك وتصوم لهما مع صم صامك . وعن ألى هريرة أن رجلا قال للنى 
صلىالته تعالى عليه وعلى آله وسلم إن أنى مات وليوص أ أفنفعه أن أتصدق عنه ؟ قال نعم روآه 
أحمد ومسلم والنساتى وابن ماجه . والاحاديث فى ذلك كثيرة . وقد َه الله تعالى بالدعاء 
للوالدين فى قوله ( وقل رب ارحنهما ما ربيانى صغيرا ) وأخير باستغفار الملائكة للمؤمنين 
قال تعالى ه والملاكة يسبحون محمد رهم ويسةةفرون لمن فى الارضء وقال ه الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون تحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرود ا والآية فهذه 
الادلة تقيد القطع حصول الاتفاع يعمل الغير . ولا ناشه قوله تعالى زو أن لسن لل نسان 
إلاماسعى ) لآن المؤمن إذاعمل عملا خير يا وقصد به أخاه رورمل إل حي ااا انه 
من عمله » وأيضافان الآية خصوصة بغسير مادات عليه الأآدلة السابقة من أن الا نسان ينتفع 
| بعمل غيره من دعاء وصلاة وصدقة وقراءة قرآن. وعن عكرمة أن الآبة خاصة بقوم موسى 
و 00 عليهماااصلاة والسلام : أماهذه الآمة فالواحد منها ينتفع بعمل 0000 لحديف 
0 س أن رجلا قال لل بى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن أختى نذرت أن تحيج وإنها 
نت فقال صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم لوكان عليها دين أ كنت قاضيه عنها ؟ قال نعم 
قال 0 دين الله تعالى فهو أحق بالقضاء . رواه البخارى ومسل ؛ وحديث وإذا مات الا نسان 
لق لل كن ادك ما تسارية اوم ينتفع به او ولد صالح يدعو له» أخرية مسلم 
ا 00 والترمذى والنسائى وابن ماجه . وقيل المراد بالا نسان الكافر أى ليس له من الخير 
إلا ماعمل هو فيثاب عليه فى الدنيا بالتوسعة فى رزقه والعافة فى بدنه وليس له فى الآخرة ثى. 








3 المذاهب فى وصول ثواب القراءة للست 
ا 0 
ودعوى نسخ الآبة غير مسلمة» لآانها منالأخبار والندمخ لابحرى فى الخبر . وجعل اللام فى 
للا نسان بمعنى على بعيد من ظادر الأب وسسياقهاء لانباءظة لمن تولى وأعط قليلا وأ كدى 
قال مجاهد وابن زيد نرات فى الوليد بن المذيرة : كان قد ممع قراءة رسولالله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم وجاس [أيه ووعظه فقَرب من الا سلام وطمع فيه رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم إنه عاتبه رجل من المشركين وقال له أتترك ملة آ بائك ؟ ارجع 
إلى دينك واثبت عليه وأنا أنحدل عنك كل ثىء تخافه فى الآخرة لكن على أن تعطينى كذا 
وكذا من المسال فوافقه الوليد على ذلك ورجع عمام” به من الاسلام وضل ضلالا بعيداً 
وأعطى بعض المال اذلك الرجل ثم أمسك عنه وشم اه. وقد اختلف فى وصول واب 
القراءة للميت : ذا ن كانت بغير أجر . فذهب أبو حدفة وأصحابه وأحمد إلى أنه يتتفع بهاإذا أديت 
مخشوع ووقار . قال العلامة الزيلعى فى باب الحج عن الغير منشرح الكنز : إن الا نسانله أن 
بجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والناعة صلاةكان أو صوما أوحجا أوصدقة أو قراءة 
قرآن أو أذكارا إلى غيرذلك من جميع أنواع البر ويصلذلك إلى الست وينفعه . وقالتالمعتزلة 
ليسله ذلك ولايدل إليه ولاينفعه لقوله تعالى (وأن ليس للا نسان إلاماسعى) اه وقد عليت 
أن الآ يه لاتنافى تفاع الميت بعمل غيره فلا تصحد ليلا للمءتزلة . قالابنالقهرفى كتاب الر وحأفضل 
ماسبدي المت العتقوااصدقة والاستغفاروالدعاء له والبمعنه ؛ وأماقراءة القرآن وإهداؤها 
له تطوعا بغيرأجرة فهذايه ل إايهيا يصل ثواب الصوم والح اه والمشبورعن مالكوالشافعى 
أن ثوابها لايصل إلى الميت أخذا بعموم قوله تعالى « وأن ليس للا نسان إلا ماسعى» قال ابن 
كثير : ومن هذه الآآية الكريمة استنبط الشافعى رحمه الله تعالىومن اتبعه أن القراءة لايصل 
اهداء ثواما الى الموتى للانه ليس من عملهم ولا كسيهيم ولهذا ل يندب اليه رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله و-لم أمته ولاحثهم عليه ولا أرشدم إليه بنص ولا إماء ولم ينقل ذلك عن أحد 
من الصحابة رضى الله عنهم ولو كانخيرا لسبةوا إليه » وباب القربات يقتصرفيه عل النصوص 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقبسة والآراء » فأما الدعاء وااصدقة فذاك بجمع على وصوهما 
ومنصوص هن الشارع عليهما « وأما الحديث » الذى رواه ملم فى حدحه عن ألى هريرة قال: 
قال ر سول اللهصيىالله تعالى عليه وعلى آ له وسلم «إذا مات الا نسان انقطع عمله إلا من ثلاث 
من ولد صالم يدعو له أو صدقة جارية من بعسده أو علم ينتفع بهء «فهذه الثلاثة » فى الحقيقة 
هن سعيه و كده وعمله كا جاء فالحديث «إنأطيب ماأكل الرجلمن كسبه وإن ولده من كسيه» 
والصدقة الجارية كالوققفف ونحوه من 5ثار عمله ووقفه وقد قال تعالى (إنا تحن تجى المونى 
ونكتب ماقدموا وآثارمم) الآآية والعلم الذى نشره فى الناس ذاقتدى به الناس بعده هو أيضا 














مأبه يصل ثوا ب القراءة للميت باتفاق . حكم لكر ا قن 5-1 








من سعيه وعمله » وثيت فى الصحيح من ودنها الهف كان لمن الس هجوو وق عه 
لا ينقص ذلك من أجورم شيا » اه والحديث رواه مسلم وغيره عن ألى هربرة ؛ والمختار 
عند بعض أصعاب مالك والشافعى أنه يصل إذا جعلها من قيل الدعاء كأن يقول بعد القراءة 
الهم اجعل ثواب ماقرأته لفلان : قال الامام النووى فى الآذكار : أجمع العلماء على أن الدعاء 
للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه واحتجوا بول الله تعالى ( والذين 0 من يعدم يهرلون 
ربنا اغف ر لناولا خوا نناالذينسبقونا بالا بمان) وغيرذالك منالآياتالمشهورة بمعناها وبالاحايث 
المشهورة كةوله صلى الله عليه وسلم «اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقدولقوله صل الله عليه وآ لدوسم 
«اللهم اغفر لحينا وميتناء وغير ذلك . واختاف العلساء فى وصولثواب قراءة القرآن » فالمشهور 
من مذهب ااشافعى وجماعة أنه لايصل وذهب أحمد بن حدلى وجماعة من العلساء وجماعة من 
أصحاب ااشافىى إلى أنه يص_ل فالاختيار أن يقول القارئ“ بعد فراغه اللهم أوصل واب 
ما قرأته إلى فلان ١ه‏ وقال ابن ألى زيد فى رسالته وشارحها العلامة التفراوى وأرخص أى 
اسستحب بءض العلاء وهو ان حبيب ف القراءة عند رأسه أو رجليه «أى الحتضرء 
( بسورة يس ) لخير مإذا قرئت عليه سورة يس بعث الله ملكا لملك الموت أن هون على 
عبدىالموت » وحديث أنى الدرداء أن النى صلى الله تعالىيعليه وعلى؟ له وسلٍ قال « مامن ميت 
تق رأعندرأسه سورة يس" إلاهو زالته عليه» وقالأيضا «اقرءواءلىمو تاك بس » وقال اينحبان 
أراد به بض من حضره الموت لا أن الميت يقرأ عليه ٠‏ ولم يكن ذلك » أى المذ كور من 
القراءة عند المحتضر عند مالك «١‏ أمر| معمولا » به تكره عنذه قراءة يس أوغيرها عند هوته 
أوبعده أوعلى قبره . قالاءنعرفة وغيره من العلماء : ول الكراهة عند مالك فى تلك الحالةإذا 
فعلت على وجه السنية » وأمالوفعلت على وجه التبرك بها ورجاء حصول بركة القرآن للبت فلا 
وأقول هذا هو الذى يقصده الناس بالقراءة فلا ينبغى كرادة ذلك فى هذا الزمان » وتصح 
الاجارة عليها . قال القرافى والذى يظهر حصول بركة القرآن للأموات عصولها بمجاورة 
الرجل «الصالح إلى أن قال» وذكر صاحب المدخل أن من أراد حصول بركة قراءته وثوابها 
البيت بلاخلاف فليجعل ذلكدعاء فيقول : اللهم أوصلثوابماأقرأهلفلان أوماقرأته » وحيئذ 
حصل للميت ثواب القراءة » وللقارئ”:وابالدعاء اهكلام النفراوى . أماالقراءة بأجر ولو بلاشرط 
فذهمتالحنفية والحنابلة إلىأنه لاثواب فها ء وأن الآخذ والمعطى تمان لحديث عبد الرحمن 
ابن شبل أن النى صلالله تعالى عليه وعلى آ له وسلم قال «اقرءوا القرآن واعملوا به ولا بجفوا 
عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا بهء رواه أحد وأبو يعبى والطبرانى والببيق فى 
الشعب بسند رجاله ثتقات . وذهبت الشافعية والمالكية إلى جواز أخذ الجر على قراءة القرآن 
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02049 مشروعية الجلوس فىالمسجد عند الموت وإظهار المزن عل الميت 

لاطلاق حديث ابنعباس أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم قال : إن أحق ما أخذتم عليه أجر 
كتابالله ره البخارى . وحمله الآاولون على خصوص ماوردفيه منالرق 0 
وسيأقى لهذا المبحث مزيد ببان ىه بابالتعزية » .لإ والحديث) أخرجه أيضااين ماجهوالببيق 
وابن حبان والخام وقال : أوقفه حى بن سعيد وغيره عن سلمان التيمى » والقول فيه قول ابن 
المبارك إذالزيادة من الثقة مقبولة » وأخرجه أحمد والنسانى بلفظ ,قلب القرآن يس لايقرؤها 
رجل يريد الله والدار الآأخرة إلا غفر له اقرءوها على مونا ع » قال الدارقطبنى هذا الحديث 
ه حديث الباب » ضعيف الا سسناد مجهول المتن ولا يصم فى الباب شىء اه وأعله ابن القطان 
بالاضطراب و بالوقف وبجهالة أبى عثهان وأببه المذ كورين فى السند ظ 


50 باب الماوس عند المصية - 


وفى بعض النسخ «باب الجلوس ف المسجد وقت التعزية» والمراد بالمصيبة هناالموت 


((ص) حَدننا مد بن كثير نا سآن بنكثير عَنْ يحى بن سعيد عنعمرة عن عَآنْشَة 
قَالَتْ :َكل ريد ن حَارنَة 1 عد ك4 7 روه اس رسال أنه صل أله 
تعالى عليه وعل آ له ول فى المسجد يعرف فى وجهه الزن دك القضّة 
اش إععرة) بنت عبدالله الانصارية تقدمت بالثالك ص 9/ ل(إقوله ماقل زيدينحارثة 
اخ) كان قتلهم وغزوة مو 35 ٠و‏ جعفر) ينأ طالب ( قوله جلس رسو لالله ف المسجد) 
أى للتعزية ومحتمل أن جلوسهكان اتفاقا ١‏ قوله يعرف فى وجهه الزن ) كأنه كظ الممرن 
فظهر منه صل الله عله و آله وسلم مالايد منظهوره حسس الجيلة البشر , به ة ( قوله وذ رالقصة » 
أى 5 ريحى بن سعيد ءنعمرة عزعائشة قصة هو لاء الماعة . وتمامها ما فى البخارى وأناأطلع 





من شق الباب فأتاه رجل فقال أى رسول الله إن نساء جعفر وذ كر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن 
فذهب الرجل ثم ل 0 00 
فقَال والله لقدغلبتى أوغلننا « الشنك من محمد بن عبد الله بن <حوشبء فزعت أن النى صل الله 
تعالى عليه وعلى له وسلم قال فاحث فى أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك رات ما أنك 

بفاعل وما تركت رسول الله من العناء . وحاصل قصة قتل هؤلاء ماذ كره أهل السير أن النى 
صلى الله تعالى عايه به وعلى آ له وسلم بعث الحارث بن عمير اللازدى أحدنى لهب بكدا ابه إلى الشام 
إلى ملك الروم أو بصرى 'فعرض له شرح, ببل بن عمرو الغسانى فأوثقه رباطا لم قدمه فضرب 


سس 277ل 


غزوة مؤتة وقتل زيد بن حار ثة ومن معه وض 





عنقه ول يقتل لرسول الله صل الله تعالى عايه وعلى آله وسلم رسول غيره فاشتد ذلك عليه 
حن يلنه الث قد العف واسهما عله تهبن عار ث2 وقال + إن أضيب قيفر نأ ى طالب 
على الناس فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة فتجهز الناس وثم ثلاثة آلاف فلا حضر 
خروجهم ودع لاقل عدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسلبوا عليهم نى 
عبدالله بن رواحة فقالوا مايكيك ؟ فقال: أماوالله مابى حبالدنيا ولاصبابة بكم ولكنى سمعت 
رسول الله صلىالته تعالى عليه وعلى آ له وسلم و آية من كتاب. الله يذكر فيها النار (وإن منكم 
إلاواردهاكان على ربك حتما مقضيا) فلت أدرى كيف لى بالصدر بعد الورود فال المسامون 
ص الله بالسلامة ودفع عن ورد 1 إليناصالهين فال عبد الله بن رواحة 
الحكنى أسأل الرحن مغفرة وضربة ذات قرع تقذف الزبدا 
أو طعنة ببدى حران_ مجهزة ٠‏ نحرية تنفذ اللاحشاء والكيدا 
حتى يقال إذاموا على د أرشده الله من غاز وقد رشدا 
ثم مضوا حتى نزلوا معان فبالغ الناس أن هرقل بالبلقاء فى مائة ألف من الروم وانضم إلهم 
من لم وجذام وبلقين ومهراء مائة ألفء فلما بلغ ذلك الملمين أقاموا على معارن ليلتين 
ينظرون فى أمرم » وقالوا نسكتب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فنخبره بعدد 
عدوناء فاما أن يمدنا باثرجال وإماأن يأمرنا بأمره فنهضىله » فشجع الناس عبد الله بن رواحة 
فقال ياقوم : والله إن الذى تكرهون للتى خرجتم تطلءون!اشهادة ومانقاتل الناس بعدد ولاقوة 
ولا كثرة , مانقاتاهم إلامهذا الدينلذىأ كرما بهالله فانطلقوافا تماهىإحدىالحنيين : إماظفر 
وإما شهادة؛ فضى الناس حتّى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم اجموع بقرية يقال لحامشارف فدنا 
العدو واتحاز المسلءون إلى مؤتة فالتق الناس عندها فصف الم امون ثم اقتتلوا والراية فى بد 
زيد بن حارثة فلم بزل يةاتل بها <تى شاط فى رماح القوم وخر صريعا » وأخذها جعفر فقاتل 
حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عنفرسه فعقرها » فكان جعفر أولمن عقرفرسه فى الا سلامعند 
القتال ثم قاتل فقطعت ينه » فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضن الراية وقاتل حتى 
قتل وله ثلاثة وثلائون سنة »ثم أخذها عند انق راح واتقدم حباوهو عل يهطل 
يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لم فقال شد بها صلبك 
فانك قد لقيت فى أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده فالتهس منه نبسة ثم سمع الحطمة فى 
ناحية الناس فال وأنت ف الدنيا؟ ثمألقاه من يده ثم أذ سيفه وتقدم فقا لحتى قتل » ثم أخذ 
الرابة ثابت بن قرم أخو بى لان فقال: يامعشر المسلمين اصطلحوا عللورجل مكم قالوا أنت 
قال ما أنا بفاعل فاصطلم الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشر بهم 








دم 56 الله لزيد بن حارثةُ ومن معه منالنعم 








ْم انحازبالمسامين وانصرف بالناس ( وقد جه ابن سعد أن الزعة كانت على الروم والصحيح 
ماذ كره ابن إعاق أن كل فئة اكهازت عن الاخرى وأطلع الله سبحانه على ذلك رسول الله 
صلالله تعالى عليه وعلى آله وسلم من يومهم ذلك فأخبريه أكدابه وقال: لقد رفعوا لى فى ال+:ة 
فمايرى الناتم على سرر من ذهب فرأيت فى سرير عبدالله بن رواحة ازورارا عن سريرصاحبيه 
فقلت عر هذا ؟ فقيل لى مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ثم عضى (وذكر عبد الرزاق ) عن : 
أبن عبيئة عن ابن جدعان عن أبن المسيب قال : قال رسو لالله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وس 
مدل لى جعفر وزيد وابن 3 ف خيمة من در كل واحد منهم على سر بر فرابك زيدا وابن 
رواحة فى أعناقهما صدود ورأيت جعفرا «ستقما ليس فيه صدود قال فألت أوقيل لى إنهما 
حين غشيهما الموت عرضا أو كأنهما صدّ! بوجههماء وأماجعفر فا نه لم يفعل وقال رسول الله 
صلى الله تعالى :عليه وعلى آ له وسلم فى جعفر : إن الله أبدله بيديه جناحان يطير مهما فى الجنة 
حيث شاء (قالابنعبدالير) وروينا عن |بنعمر أنه قال وجدنا مابيننصدر جعفرومنكبيه وماأقل 
منه تسعين جراحة مأبين ضربة بالسسيف وطعنة بالرح (وقال) مومى بن عقبة قدم يعلى بن منبه 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مخبر أهل مؤنة فقال له رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلِم إن شئت فأخبرتك : قال أخبرتى يارسول الله فأخبره صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وس خبرهم كله ووصفهم له فقال: والذى بعثك بالحق ماتركت من حديثهم حرفا 
واحدا لم تذكره وإن أص مم ليا ذكرتء فقال رسولالله صالله تعالىعليه وعلى آله وسل: إن 
الله رفع لى الأرض حتى رأيت معتركهم ‏ واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن | 
رواحة ومسهود بن الاوس ووهب بن سعد بن أبى سرح وعباد بن قيس وحارثة بن النعان 
وسراقة بن عمر بن عطية وأب وكليب وجابر انا عبرو بن زيد وعاص وعمرو ابنا سعيد 
ابن الحارث وغيرهم 

لإفقه الحديث) دل الحديث علىمشروعية الجاوس فالمسجد عندالمصيبة » وعلى أنه يذبغى 
لمن أصيب بمصيبة أن يقتدى بالنى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل فى الاعتدال: فلا يبالغ 
فى الزن حتى بقع فى امحظور من لطم الوجه وشق الثوب والصياح والدعاء بما لاينبغى» ولا 

بالغ فى التجلد مظهرا الاستخفاف بالمصيية .بل بحاس خاشعا تبدو عليه علامة الزن » وعلى 
جوازنظرالنشاء المتجبات الى الرجا ل الأ جانب ؛ وبحل ذلك مالم يكن بشهوة ؛ وعلىجوازتأديب 
من نهى عن منكر ول يلته 

(والحديث) أخر جه البخارى ومسل والنسا والببيق 





و29 باب التعزية 8 
أى تسلية المصاب وحمله على الصبر كأن يقول له أعظم لله لك الاجر وألهمك الصر حتى 
يكون ممن قال الله فهم كر الصائر ين الآية 


م حَدنا يويد بن حَالدين عبدأقه بن مهب المداق6ل] ل اي 2 


0 هه ريغبو 





ا ل 


َأ َال علي وَعلَ آله وس وَأْصَرَفامَهُ كاد بَبّهوَكفَ فا تحن 75 
مسلة قال اندع فها فاح هت شنا م َاطمَة قال لحا وَسُولٌَ أله صَقَ أله له 
َعلَ آله وَسَلَمأخرَجَك يأناطمة 1 ينك ؟ قلت أتيت يأرَسُولَ الله امل هدًا ايت | 
0 ليم م 5 8 ريم به 75 0 الله صَنَ أله تال 1 4 وعلَ آله وَسَلْ 


سساسس كا آ ه0١‏ سه لام © 


فلعأك 5 ت معهم 4 الكدئ؟ ثالت معاد الله ود سمعتك 12 في مَاتَذْى فال و بلغت 


زر 


معهم الكدى فَد 1 تشديدا فى ذلك ات ربيعة عن كيف ذال لفن رفي خب 


الاسكندراق. روى عنفضالة نعبيدو عياض .نعةبة وآخرين . وعنه سعيد 0 يعي 
ابن أبىأيوب والليثوجماعة . وثقه العجل وقالالبخارى روى أحادي ثلا يتابع فلباوعندونا كير 
وذكره ابن حبان ف الثقات وةالبخطى' كثير اوضعفهالنساتى. توفىفىعهدهشام,نعبدا ملك . روى 
له أبوداودو النسائ والترمذى . ولا المعافرى) نسبةإلى معاف رقبيلة بالهن تنسب اليهاالثيا ب المعافرية 
لإمعنى الحديث ) لإ قوله قبرنامع رسول الله الخ) أى دفنامعه ميا والعناية من أبى عبد الرحمن 
الحبلى يشير إلى أن عبد اله بن عمرو شيخه لم يذ كر مفعول قبرنا وأن المعنى عليه ١‏ قوله أظنه 
عرفها) أى قال عبدالته بن عمرو أظن أن رسول الله صلىالله عليه وعلى آ له وسلم عرف المرأة 
المقبسلة ل قوله فلما ذهبت إذا هى فاطمة الخ 4 يعنى لما وصلت اليه صل الله عليه وآله وسلم 
| وكادتأن تذه عرق آنا فاطمة . وفى رواية النسانى ينما نحن نسير مع رسو ل الله صل الله عليه 





(م 4" - الخهل العذب المودود - ج 6 ) 


005 استحباب تشييع الجنازة . بعض ماورد فى فضل التعزية 








وعلىآله وسم إذبصر بامرأة لاتظن أنه عرفها » فلماتوسط الطريق وقف حتى انتهت اليه فإذا هى 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لإ قوله فرحمت إليهم ميتهم ال) أ 
دعوت له بالرحمة وسليت أهله بالصبرء فأوفى قوله أو عزيتهم بمعنى الواوك فى دواية النساتى 
١‏ قوله فلعلك بلغت محهم الكدى) يعنى القبور كا ذ كر بعد والكدى بطم الكاف جمع 
كدية: وهى ف الاصل القطعة الصلبة من الأارضسميت قبورمم بها لآنها كانت تحفر فى المواضع 
الصلبة خشية السقوط (إ قوله وقدسمعتك تذكر فها مانذ كر تمنىالوعيدالذى ذ كره فى زيارة 
النساء القبور كاسيأى عن ابنعباسمرفوعا (لعن رسو لاله زائرات القبور) ل قوله فذكر تشديداً 
فذلك) يعنىفى زيارةالنساءالقبور وقد صرح بهعندالنساتىففيه فقاللو بلختيها معهم مار ماله 
حتى يراها جد أبيك . والمعنى أنها لوذهبت معهم إلى المقابر مارأت الجنة أبداً على حد قوله تعالى 
د ولا يدخلون الجنة حتى ياج اجملفى سم الخاط:ؤذهات النباء إل القتورلبين كثرا بالاتفاق 
فالمراد التغليظ والتشديد فى ذلك » أو يقال إنها لوذهيت إلى القابر لأأفضى بها ذلك إلى معصية 
أخرى وهكذا إلىأن يصل بها الام إلى الكفر فلاترى الجنة أصلا أعاذها الله من ذلك . وهذا 
بناه على القول بأن أهل الفترة غير ناجين » أما على القول بنجاتهم فيكون المعنى أن عبد المطلب 
لايدخل الجنة مع السابقين بل يتقدم ذلك عذاب أوشدة ؛ فلو بلغت معهم المقابر لتأخرت عن 
رؤية الجنة ودخوها إلى أن يدخلها جد أبيها عبد المطلب 
لإفقه الحديث) دل الحديث على استحباب الذهاب مع الميت الىالقبر والوقوف عنده إلى 
دفنه . وعلى جواز خروج المرأة الى تعزية جيرانها وصواحباتها . وعلى عدم جوازذهاب المرأة 
إلى القسبر . وعلى مشروعية التعزية . وقد جاء فى فضل التعزية والترغيب فيها أحاديث . منهبا 
ماأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن جمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم عن أببه عن جده 
١‏ عن النى صل الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم قال «مامن مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله 
عز وجل من حلل اللكرامة يوم القيامة » وهنها ما أخر جه هو والترمذى والحاكم عن الأسود 
عن عبذ الله بن مسعود عن النى صل الله تعالىعليه وعلىآ له وسلم قال دمن عزى مصابا فله مثل 
أجرهء قال الترمذى غريب لانعرفه إلا من حديث على بن عاصم اه . ويذ كر المعزى لليصاب 
مابحمله على الصبروالرضا بالقضاء ولم بحد النى صلى الله تعللى عليه وعلىآ له وسلم فى ذلك حدا 
وقد ورد عنه فى ذلك ألفاظ . منها ماأخرجه البخارى ومسل وبأ للبصنف فى «بابالبكاء على 
الميت» من حديث أسامة بن زيد أن ابنة لرسولالله صلالتهعليه وعلىآ له وسلم أرسلت إليه وأنا 
عه وسيئة و أخبيت ,آنا أن ابنى أو ابنتى قد حضر فاشهدنا الحديث . ومنها مارواه الحاكم وابن 
ظ مردويه عن معاذ بنجبل أن رسولالله صل الله عليه وعلى [ له وس كتب إليه يعزيه فى ابن له 





بعض ماأورد من ألفاظ التعزية . المذاهب فى وقتبها اث ١‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم من جمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام علي فانى أحمد إليك الله 

الذى لاإله إلاهو ‏ أما بعدء فأعظ. الله لك الاجر وأ همك الصبرورزقنا وإياك الشكرفا ن أنفسنا 
وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنيئة وعواريه المستودعة متع ما إلىأجل 
معدود ويقيضها لوقت معلوم ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى والصير إذا ابتلى فكان ابنك | 
من مواهب الله النيئة وعواريه المستودغة متعك به فى غنطة وسرور وقه منك بأجر كثير 
الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبت فاصبر ولا حبط جزعك أجرك فتندم » واعم أن الجرع 
لابرد شيثآً ولا يدفع حزنا وما هو نازل فكارن. والسلام . ومنها مارواه الامام أحمد أنه 
صل الله تعالى عليه وعلى !له وسلم عزى رجلا فقال له رمك الله وآجرك : ومنها ماورد فى 
تعزبة الملائكة للصحابة فى النى صل الله تعالى عليه وعلى ! له ول . فقد روى الحا وحسنه 
من حديث جابر بن عدالله قال: لما توفى رسولالله صلىالله تعالى عليه وعلى 1 له وس جاءتهم 
الملائكة يسمعون الحس ولايرون الشخص قالت: السلام عليكم ورحة الله إن فالله عزاء من 
كل مصيبة وخلفا من كل فائت فباله فقوا وإياه فارجوا إنما انمحروم من حرم الثواب والسلام 
عليكم ورحمة الله . وروى الشافعى فى مسنده نحوه . وروى الاك أيضا من حديث أنس قال 
لما قبض رسو لاله صل الله تعالى عليه وعلىآ له وسلم أحدق به أصحابه فبكوا حوله واجتمعوا 
فدخل رج لأ صهب اللحية «فيها رو حينم صم فتخطى رقامم فك ثم التفت إلى أصعاب رسو لالله 
صل الله تعالىعليه وعلى 1 له وس فقال: إنفاللهعزاءمن كل ٠صيدة‏ وءوضامن كزفانت وخلفا من 
كلهالك» فإلى اله فأنيبوا وإليه فادغبوا ونظرة إليكم فى البلاء فانظروا فا نما المصاب من لم يحبر 
وانصرف فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل ؟ قا لأبوبكر وعلى نعم هذا أخو:رسولا هلسر 
وقد ذكر الفقهاء فى ذلك عبارات . منها آجرك اللهفى مصيبتكم وأعقيم الله خيراً منها إنا لله و[نا 
الو اجعون وهنا أعظم الله أجرك وجير مصيبتك وأحسن عزاءك عنها وأعقيك عقيا نافعاً 
لدناك وآخرتك . ومنها أعظم الله أجرك وأحسن عقباك وغفر لوفاك . ومنها أعظم اللهأجرك 
على مصيبتك وأحسن عزاءك عنها وعقباك منها غفر الله لميتك ورحمه وجعل ماخر ج إليه خيراً 
ما خرج منه . واختلفوا فى وقت التعزية . فذهبت المالكية والحنفية وأحمد وجمهور الشافعية 
إلى استحباءها قبل الدفن وبعده ثلاثة أيام وتسكره بعدها لآن المقصود تسكين قلب المصاب 
والغالب سكونه بعد الثلاثة فلا يحدد له الحزن وقد جعل النى صل الله تعالى عليه وعلىآ له وسلم 
الثلاثة مباية الحزن حيث قال «لابحل لامرأة تؤمن ,الله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشبروعشراً » رواه البخارى . واستثنوا مر ذلك ماإذا كان 
المعزى أو المعرى غائاً فتبق التعزية له إلى قدومه . قال الطبرى واظاهر امتدادها بعد قدومه 
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ثلاثة أيام ؛ وباحق بالغيبة المرض وعدمالعلم بالوفاة . وذهب بعض الشافعية إلىأنه لاحد لوقتها 
قالالنووى شرح المهذب : حى إمام الحرمين وجها أنه لاأمد للتعزية بل تبق بعد ثلاثة أيام 
وإن طال الزمان » لآن الغرض الدعاء وامل على الصبرواللهى عن الجز ع وذلك يحصل مع طول 
الزمان و.هذا الوجه قطع أبو العباس بن القاص اه . واختافوا أيضا فى الجلوس لا بأن يجتمع 
أهل اميت فى نحو بدت ويقصدم من أراد التعزية . فقالت الشافعية والحنابلة بكراهته للرجال 
والنساء بل ينصرف أهلالمت إلى حوانجهم فن صادفهم عزامم لآن الجلوس لما محدث وبدعة 
وأماماثيت».عن عائكة من أنه صل الله تعالىعليه وعلى 1 له وسلم جلس ف المسجد لما جاءه قتل 
زيد بنحارثة وجعفروابن رواحة «فلانسل» أن جلوسهكان لاجل أن يأنيه الناس للتعزية . قال 
الشاففى ف الام :أ كره الآ ثم وه اجماعة وإن ل يكن هم بكاء فإن ذلك يحدد الحزن ويكاف 
المؤنة أه وقال العلامة عبد الله بن قدامة الحنيلى فى كتابه المغنى قالأبو الخطاب : يكره الجلوس 
للتعزية ؛ وقال ابن عقيليكرهالاجتماع بعدخروج الروح لأذفيه تبييجا للحزن اه وقالتالحنفية 
يحوز الجلوس للتعزية ثلاثة أيام للرجال دو نالنساء فى غير مسجدء قال الزيلعىفى شرح الكنز 
لابأس بالجلوس للتعزية ثلاثة أيام من غير ارتكاب محذور من فرش البسط والاطعمة لانها 
تتخذ عند السرور اه وذهب جماعة منهم إلى كراهته مطلقا : قال العلامة ابن عأبدين فىحاشيته 
رد انحتار على الدرانختار : وفىالا مداد قال كثيرمن متأخرى أتمتنايكره الاجتماع عند صاحب 
البيت ويكره له الجلوس فى بيته حتى يأتى إله من يعزى بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن 
فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره اه . ونقل الحطاب من المالكية عن 
سند أنه موز الجاوس لحا ول نعثر فيه على مدة معينة . وحل هذا الخلاف إذا خلا الجلس من 
المتكرات وإلاامتنع اتفاقاما بقع منغالب أهل زماننا : فا نجاوسهم للتعرية يشتمل علىمخالفات 
(منها) أنأهلالميت يحاسون فمكان بقصد أن تع .هم الناس وبحضرو نأشخاصايقر.و نالقرآن 
بقصد إسماع الخاضرين فى نظير أجر بأخذونه على قراءتهم » وغالب هذه الجالسن فى الأمصار 
تكون ف الشوارع والطرقاتالمعدةللدرور ويكثر إذ ذاك شرب الدخانواللغط وحىبعضهم 
بعضا بتحيات غير إسلامية نحو نهارك سعيد أو ليلتك سعيدة فيشوشورس على القارئ' برفع 
أصواتهم وينضم إلى ذلك اشتغالهم بشرب والقهوة والشاى مع رفع الأأصوات» ومنالمعلوم 
أن هذه الآمور كلها منسكرات مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله تعالىعليه وعلى آله وسلم 
وأحانه والساف الصالم مضادة للشريعة المطهرة ولا سما قراءة ال رآن فى الطز قالقذرة وحال 
شرب الدخان الذى تنفر منه الملا ك2 وكل من له طبع سليم من الآدميين . كيف ير تك بعاقل 
شيئا ما ذكر » وقد ورد فالفرقان والتوراة أنه يلزم المستمع كلامالته تعالى أن يكون فى غاية 
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الادب والخشوع متديرا مايتلى عليه ليعمه اله بالر<+ة والاحسان قال الله تعالى ه وإذا قرئ' 
القزان فامتهو الدوأ تمتو | لعلكم تر 0 وقال تعالى «أفلا بتدر ون القرآن أمعلى قلوب أقفاطاء 
وقال فى الوراة «ياعبدى أما تستحى منى إذا بأتّك كتاب من بءعض إخوانك وأنت فالطريق 
تمثى فتعدل عن الظريق وتقعد ا حرفا حت لابفوتكمنه شثى.وهذا 
كتالى أنزلته إليك انظره ٠‏ فصات لك فيهمن الولو" زرت فه عل كلتأمل طوله وعرضه 
ثم أنت معرض عنه أو كنت أهون عليك من بعض إخوانك ؟ يا عبدى يقصد إليك بعض 
إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغى إلىحديثه بكل قللك فان 5 م متكلم أوشخلك شاغل 
فى حديثه أومأت إليه أن كف وهاأنا مقبل عليك ومحدث لك م بقللكعنى أ ؤجعلتى 
أهون عندك من بعض إخوانك ؟» اه وأيضا ذان شرب الدخان ؤذاته حرام فضلا عن حرمة 
تعاطيه فى بجلس القرآن . ووجه حرمته أنه مضربا لصحة با خبار الأاطباء » ولاخلاف بين العلباء 
فى ترم تعاطى المضر . وأيضا هو مؤذ لمن لابتعاطاه خصوصا فى مجامع الصلاة وتوهاومؤذ 
للملائكة . وقدروى الشيخانفىحيحبهما عنجابرمر فوعا دمن أكلموما أوبصلافليعتزلنا وليعتزل 
مسجد ناؤليقعدف بيته» ومعلوم أن رائحة الدخان ليست أقل منرانحةالثوم والبصل وف الصحبحين 
عن جابر أيضا , إن الملائكة تتأذى نمايتأذى منه الناس» وفى الطبرانى فى الأوسط عن أنس 
بإسناد حسن مرفوعا دهن آذى مساءافقد آذا ومن آذانى نقد أذىالله تعالى» وفشربالدخان 
إسراف وتبذير إذ ل س فيه نفع هباح خال عن الضرر بل فيه الضرر با خبار أهل المعرفة م 
علست وحرمة اله امراف أو الضرر ثابتة عقلا زكرا ولق الى رمن ار غلباء 
المذاهب بحر مه . فقد سئل عنه 0 مصطق اللبولاقالمالى مانصه : : ماقولم دام فضلم 
فى فقبه دخل بيتنا فوجد فيه جماعة يقرءون الهَرآن ويشربون الدخان فى بحاس اله رأذفهاهمعن 
شربه فى هذه الحالة فامتثلوا وتابوا وحلفوا أن لايعودوا لهذا الآم خجاء رجل آخر بذعم أنه 
من علباء المالكية وسب الناهى واغت ابه و كذبه وردهم جميعا إلى شر به فهل الحق مع اللاول ؟ 
أفيدواالجواب (فأجاب) بوله امد لله الدخانالمشروب لانص فيه للنتقدمين 3 وده 
فى زمانهم واماعدت نين انام أن صدوه ف دصر رسن اللقاى والاجهورض فاق 
اللقانى بتحربمه ونسب ذلك للشيخ سالم ااسنهورى وألف فى تحرمه وتبعه الخرثى وجماعات 
وعلل بتعاليل منها إضاعة المال تحرقه من غير فائدة وأقتى الأجهورى بعدم التحرم وألف | 
فى ذلك ورد على من قال بالتحريم وتبعه جماعات ( من المغرمين بشربه ) وأدلة التحرمم أقوى 
( ولا وجه للقول بالحل ) وكل هذا فى غير المساجد والحافل » وأما فيا فلاشسك ف التحريم 
لآن له رانحة كرمة وإنكارها عناد وقد ذكر ف المجموع فى بأب المعة أزه حرم تعاطىماله رانحة 
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كريبة فى المسجد والمحافل . ومعاوم أنه عند قراءة القرآن يشتد التحريم لما فى ذلك من عدم | 
التعظم فن أنكر مثل هذا لامخاطب جمودهأو عناده . وبالملة فالمفى الأول الذى مبىءن شرب 
الدخان فى مجلس القرآن قد أصاب فى نبيه أثابه الله الجنة والذى كذيه فى ذلك هوالكاذبنهو 
ضال مضل إف لم يكن معذورا لنحو سهو أو نسيان ونعوذ بالله من التساهل والله أعل اه 
ذكره العلامة الشيخ تمد عليش فى كتابه فتتم العلى ا مالك صفحة ١+٠‏ جزء أول . وقال العلامة 
الفاضل العبجى الحلى الحذنى فى كتاب الاشرية من شرحه عب الدرالختار شرح تنوير الآ بصار 
بعد تقل الشارح تحريم الدخان عن شيخه النجم الغزى وقد أوضحنا تحريمه فى رسالة لم نسبق 
بنظير أدخلنا تحريمه فيها تحت الصو لالأربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياسورددنا كل 
مانلقاه من كلام الغير رداً جامعاً مانعاً ميد ا بالحجيج القاطعة والبراهين الساطعة ( إلى أن قال) 
وهاك المقصودلنا من الرسالة السابقة الذ كر (بسم الله الرحمن الرحيم) المدلته الموفق للصواب . 
والصلاة والسلام على من أونى الحكمة وفصل الخطاب وعلى 1له وأككابه السادة الأنجاب . 
«أما بعدء فان مما عمت به البلوى فى سائرالبلاد حتّى شمات جميع أصناف الناس إلا منعصمه الله 
من العباد استعال الدخان المعروف فى هذه الازمان فا نه بدعة منكرة فى سائر الآديان بل نقل 
الاهام الحفنى عن بع ضأشياخه العارفين أن شربه فى مجلس القرآن خشى منه سوء الخاتمة أعاذنا 
الله تعالى منها بمنه وكرمه إنه جواد كريم . وهو بنوعيه المعلومين أعنىالتوتون والتنباك منجلة 
المفترات عل التحقيق ومن جملة المضرات بالصحة عل القول الحقيق وكل ما كان كذلك لاشك 
فى تحريمه وتأثي, متعاطيه لدى ذوى العرفان . ثم قال قال العلامة الشيخ عمد علاء الدين 
الحصكى فى كتاب الآشربة من حكتاب الدر الختار شرح تنوير الأبصار :قلا عن شيخه 
العلامة الفاضل الشبير بالنجم الغزى الشافعى فى شرحه عل منظومة والده الشهير بالبدر 
الغزى التى وضعها فى بيان الكبائر والصخائر مانصه مع الا يضاح والبيان . والتوتون الذى 
حدث وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الالف يدعى شاريه أنه لايسكر وإن سل له 
مدعاه بأنه لايسكرفا نه مفتر وهو حرام (الحديث) أد المروى فى مسنده الصحيمح بسنده عن 
أم سلمة قالت (نبى رسول الله صل الله تعالىعليه وعلى آله وسلم عن كل مسكر ومفتر) قال أى 
اللإمام النجم الغزى وليس من الكبائرتناوله المرة أوالمرتين أى بل الاصرار عليه يكون كبيرة 
كسائر الصغائر . ويثبت الا صراريتناوله ثلاث مرات . قال ومعنهى ولى الآمر عنه حرام قطعاً 
أى لوجوب الدخول تحت طاعته أهراً ونيا . قال العلامة الطحطاوى فى حاشيته على الدرانختار 
وقواعدنا لاتأباه يعنى أن قواعد متنا الحنفية كالشافعية لاتأبى تحرسم تناوله لنهى ولى الأأمرعنه 
كا هو منصوص فى كثير من المعتبرات الفقهية اه . وقد ألف فى بيان أضراره كثير من الأاطياء ظ 
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وفى بيان تحر بمه كثير من العلساء . وعلى فرض أنه مكروه فلا يرتكيه إلاجاهل أو متساهل 
بدينه إذ اللائق بالعاقل أن حتاط فى أموره لا سما الاحكام فيتباعد عن ارتكاب المكروه إذ 
ريبما جره ارتكابه إلى ارتكاب الهرام . فقَد قال صلٍ الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم (فنانق 
الشبوات فقداستيرأ لدينه وعرضه ومن وقع فالشبهات وقع ف الحرام كالراعى,رعى حول الى 
بوشكأن يرع فبه) رواه الشيخان من حديشالنعان بن بشير. وقال صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلٍ (ما نبيتكم عنه فاجتنبوه؛ وما أمر نك به فافعلوا منه مااستطعتم) رواه البخارى ومسل 
عن ألىهرير 5 قال ف المدخل فا وقع الهى عنه فلا يقرب لنص هذا الحديث . والهى إذا 
ورد تناولانحرم والمكروه؟ أنالآمرإذا ورد يتناول الواجبوااندوب قال وقالوا ارتكاب 
الكا ل أهو ن من استصغار الصغائر لآن مرتكب الكبيرة يرجى له أن يرجع إلى الله تعالى 
ومنتهاون بالصخائرقل أن يرجع عنها لأنها عنده ليست بثى. وقد قالوا لا كبيرة معالاستغفار 
ولا صغيرة مع الاإصرار اه . وكيف لا والمناسب لمن أراد سلوك سبي ل الفلاح أن لحتذ رمن 
فمل الشبوات والمكروهات . قال الاامام الشعراتى فمننه (اعلم ) أن من جملة الاحتياط اجتناب 
المكروه كأنه حرام والاعتناء بالسنن كأنها واجبة تعظما لامر الله تعالى وسمعت سيد عليا 
الخواص رحمه الله تعالى يقول كلا ازداد العبد معرفة لله تعالى كلما اعتنى بالتعظيم لأآمره ونهيه 
وكلءا بعد عن الله تعالى كلما باون بفعل ماأهر الله به واجتناب مانبى الله عنه اه . وقال فى متن 
التنوير وشرحه للحنفية كل مكروه حرام عند تمد ومثله البدعة . وعند أبى حتيفة وأنى بوسف 
الى الحرام أقرب ومثله البدعة اه . وم نأراد زيادة البيان فها يتعلق بشرب الدخان فعليهيكتابنا 
«الرسالة البديعة الرفيعة» ففهاماأفى به العلماءالأعلام على اختلاف مذاههم واللهالموفق للصواب 
(ومن الخالفات) التي رتسكبونها من أجل الجلوس للتعزية مايقع من كثير من الناس من صرفهم 
الآموال الكثيرة من تركة الميت التى ربما آ ل أمرها إلى أيتام فيذكون ذبانمح ويجمعون الناس 
على الطعام ويغتم من لاخلاق له الآ كل من ذلك وبوقدون مصابيم كثيرة ويؤجرون دككا 
الجلوس عليها وخيها ونحو ذلك ما يصرف أجره من مال اليتهم أو الفقير الذى يحتاج إليه فيا 
لابد له منه ولم تحملهم على ذلك إلا حب الحمدة والرياء وربما أداهم ذلك إلى التداين بالربا الذنى 
هو حرم بالكتاب والسنة والاجماع . فلوكان المكث ثلاثة أيام لمن مات واجباً لسقط بعدم 
القدرة عليه فا بالك إذا كان مخالفاً الشريعة المحمدية . إذا علدت هذا تعلم فساد قول بعض 
الجهلة إن لم أفعل هذا عير الناس بقولم فلان لم يقدر على القيام بالا نفاق على مألم قرربه 
ثلاثة أيام كعادة الناس . ولذا صاروا ,تفاخرون بذلك ليقال فلان فعل فى مأتم أبيه مثلا فعلا 
لايقدرعليه غيره . ويقولون لانقدرعلى ترك هذا العمل الذى جرت به العادة مع أنهم يتركون 
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ماأوجبه الله تعالى عليهم من صوم وصلاة وزكاة وحجخ ونحو ذلك فلا حول و لاقوة إلا بالله 

العلى العظبم . وأذكر للك طرفاً مما قاله علاء المذاهب فى هذا الشآن لتزداد يقيناً من فظاءة 
ما يرتكبه كثير من أهل زماننا . قال الشييخ الدردير المالى فى شرحه على مان خليل بعد 
كلام . وأما الاجتماع على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة إن لم يكن فى الورثة صغير وإلا فهو 
حرآم . ومن الضلال الفظيع والمنسكر الشنيع والشماثة البينة والماقة غير الهينة تعليق الثريات 
(النجف) وإدامة اللقهوات فى يبوت الآموات والاجتماع فبها للحكايات وتضييع الآوقات فى 


المهيات مع المباهاة والمفاخرات ولا تفكرؤن فيمن دفنوه فالتراب ىت الأقدام ووضعوه 
فى بيت الظلام وال هوام ولا فى وحشته وضمته وهول السؤال ولافما انتهى إليه الحال من الروح 
والر يحان والنعيم 1 الضرب بمقامع الحديد والاشتعال بنار الجحيم ولو نزل عليهم كتاب بانتهاء 
الموت وأنهم مخلدون بعده لقلنا إما يفعلونه فرحا بذلك ولكن الموى أعمام وأصمهم . وإن 
سئلوا عن ذلك أجابوا باتباع العادة والماهاة وخمدة الناس والزءادة فهل فى ذلك خير ؟كلا بل 
هو شر وخسران وضير اه . وقد سل شيخ المشايخ ومفتى اللانام الشييخ عمد عليش الكبير 
المالى مما نصه . ماقولكم فب بقع عندنا فن أكل شركاء اليتاى فى الزرع وغير شركائهم من 
مالهم ضيافة ومن التصدق منها ون استعال دواهم ومن أكل الضيوف والزائر منها إذا كانت 
عادة آبائهم وكان كلذلاك مععدم وصىشرعى وهل إذا وقع ذلك يكون كبيرة أم كيف الحال؟ 
| فأجاب بما نصه . المد لله والصلاة والسلام على سيدنا جمد رسول الله لابحوز لشركاء الأايتام 
ولا لغيرمم الأ كل من أمواهم ضيافة ولا التصدق بشثىء منها ولا استعال دواءهم ولا بحوز 
للضيوف ولالازائرالاً كل منهأ ولوكان عادة آنائهم وإذا وفم شىء من ذلك يكون كييرة فتجب 
التوبة منهاوغرم مثل المأ كول أو المتصدق به أو قيمته إلا ماأ كل فى توسعة نفقة عيد وختن 
وعرس بالمءعروف فهو جائز إذا كان الينيم وصى دعاه اليه قال تعالى ( إن الذين ا طون 
أموال اليتلى ظلسا) الآية اه . وقالت السادة الشافعية . بكره لاهل الميت صنعطعام يحمعون 
الناس عليه قبل الدفن أو بده فلا تصح الوصية به . ومن البدع الماسكرة مأايفعله الناس 
ما إسهى بالكفارة والوحدشة واجمع والاربع-ين ونحو ذلك بل كل ذلك حرام إن كان دن 
مال حجور ولومن التركد أو م مال ميت عليه دين أو رتب عليه ضرر أو نحو ذلك اه 
(وقالت) السادة الحنفية من الآمور المبتدعة الباطلة التى أ كب الناس عليها على ظن أنها قرب 
مقصودة الوصية دن المت باخاذ الطعام والضافة وم مو نه 5 لع_ده وباعطاء دراثم ل لو 
القرآن لرؤحه أويسبح أويبال له وكلها بدع ومتكرات باطلة والمأخوذ منها حرام الآخذ وهو 
عاص بالتلاوة والذكر للأجل الدنا ولا معنى أيضا لصلة القارى' لآن ذلك يشبه استئجاره على 





حك القراءة للبيت بأجر . والقراءة اللبثية و 





قراءة القرآن وذلك باطل . ولذالم يقع من أحد من الخلفاء, فا شاع فى زماننا من قراءة الأجراء 
لابحوز لان فيه الآمربالقراءة وإعطاء الثواب للآمرء والقراءة لأجل المال لاثواب فيهاء فاذا 
لم يكن للقارئ" ثواب لعدم النية الصحبحة فكيف يصل الثواب إلى المستأجر» ولولا الاأجرة 
انا أعة لأحد فى هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا إن لله 
وإنا إليه راجعون . والآخذ لللاجرة على ذلك والمعطى 1 تمان ء فد ظهر لك بطلان ماأ كب 
عليه أهل هذا العصر من الوصية ,التهات والتهليل زيادة على ما صل فبا منالمنكرات الى 
لايتكرها إلامن طمست بصيرته » أوغمر مكابر » أوجاهل لايفهم كلام الآ كابر اه منحواشى 
الدر التار (وقالت) الحنابلة لايصامح الطعام لمن يجتمعون عند أهل الميت بل يكره لانه إعانة 
على مكروه وهو الاجتماع عندهم : قال أحمد هو من فعل الجاهلية وأنكره شديدا. و كذايكره 
فعل أهل الميت ذلك الطعام للناس يجتمعون عندهم . قال الموفق وغيره إلالحاجة اه منالمنتبى 
وشرحه . ومن الخالفات الى تقع من غالب أهل زمانناقراءة القرآن جماعة المسماة عندهم بالقراءة 
الللشّة . قال ابن وهب قلت لمالك رحمه الله تعالى أرأ, بت القوم بجتمعون فيقرءون جميعا 
سورة واحدة حتى ختموه | فأنكر ذلك وعابه وقال ليس هكذا كان إصنع الناس إماكان 
شر أالرجل عل الآخريعرضه اه ثم إن هذه البدعة السيئة جرت إلى حرم وهو تقطيع حروف 
القرآن والآيات لانقطاع نفس أحدم فيجد أصحابه سبقوه فيترك بقية الآية أوالكلمة ويلحقهم 
فما ثم فيه فيقرأ القرآن علىغيروجهه وترتيبهيا هومشاهد وهوحرام بلاخلاف . وم نالعجيب 
اعتقادمم أنهم فى طاعة مع أنهم فى معصية <والحديث) أخرجه أيضا البييق والنسائى 


00 باب الصر عند المصيية 5 
وق لعضص الندخ 0 بأب الصير على المصبية 2 وف لعضمأ د باب الصر عند الصدمة الأول » 
والصبر فى اللغة حيس النفس عن الضجر » وعند أهل التصوف خلق فاضل من أخلاق النفس 
يمنع من فعل مالاحسن ولابحمل . فهو قوة من قوى النفس التى ما صلاح شأنها وقوام أمرها 
وقال وين عير ااضين اعت اف العيك كه ,أن عاأضابة نه تفال :وانقياك أعره فده 
ورجاء ثوأبه منه اه و ينقسم إلى ثلاثة أقسامصبر عل المصيبة وصبر على الطاعة وصبر 0 


يه سل ساكو وتر 


((ص» حدئنا مد بن الميّى ناعنهان بن عَمَرَ أسْعبة عن ابت عن َال أ : 1 


ألنه صل الله ال ع ع وَل آلهوَسَمْ عل أمرَأة بسي عل صب َافعَلَ ل داق اله 
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ْ 'وأصبرى» فَقَالَت 57 الى أي بصب ؟ تقل م 59 ال وَمَزَاة تعالى ء عليه وعل أله ْ 
اسه وم ةم ١‏ 


٠‏ وس شكس وفك أرمولَأنه م أعرك» فقَالَ دما الصبرعئد ا 


ِْ اع الأول أو دار ل 


1 اش (إعلمان بن عر بن فارس العبدى البصرى تقدم بالذامس ص 78 .و ([شعبة) ا 
| ابن الحجاج. و لإرثابت) البنانى لإقوله أنى نى الله على امرأة تبى الح ) لم نقف على اسمها || 
١‏ ولا على اسم ولدها الذى نوف . وكانت تلك المرأة عند القبرم فى رواية البخارى (قوله اق |أ 
١‏ الله واصيرى ) لعله صلى الله تعالى عليه وآله وسل سمع فبكائها توا وهذا أعريا بالتقرى التى || 
ذَكرهاتوطة لامروطابالصير , ويؤيده مافى م سل بحى بن كثير فسمع مايكره . والمعنىاحذرى |أ 
ْ غضب الله تعالى وعقابه واتركى النياحة ولا تجمزعى ليحصل للك الآجر ( قوله وما تبالى أنت 
ٍ سيق )انق لاجيك أمرهاء وفى رواية البخارى إليك عنى فر نك لم تصب بمصيبى ( قوله ْ 
| فقيل لما هذا اانى) القائل لها الفضل بن العياس ا فى رواية الطبرانى فى الاأوسط عن أنس 
وزاد سل فى دواته فأخذها مثلالموت «١‏ أى فى شدة الكرت» الى أصاما لماءرقت أنه || 
0 رسولالله صب الله تعالمعليه وعلى آله وسلم خجلا منه ومهابة ولم تعرفه آنه صل الله تعالى عليه ْ 
| دعلل] له وس كان من شأنه أن لايستتبع الخدم كاجرت به عادةالملوك والآكابرمع ماكانت فيه || 
| من شواغل الوجد والبكاء . وم يعرفها بنفسه صلىالله عليه وآ له وسل فى هذه الحال ال لاتملك || . 
|| فها نفسها رحمة بها وشفقة منه عليها , إذلوعرفها بنفسه حيتئذ فربمالتسمع قتبلك » ومعصيتها له |أ 
]| وف لاتلم , به أخف من معصيتهاله لوعلدت <إ قوله فل تيحد على بابه بوابين ) وفى روايةللبخارى || 
|| بوابا ؛فانه كان لاتخذ بوابامع قدرتهع ذلك تواضعا (قوله | [االصبرعند الصدمةالآول) | 
١‏ أى لايكون الصبرالكامل الذى يترتب عليه الاجر الجزيل إلاعند أول المصيبة لكثرة المشقة 
]| فيه . والصدم فى الاصل ضرب الثىء الصلب بمثله فاستعير لورود المصيبة على القلب ؛ قال |أ 
الخطابى : المعنى أنالصير الذى يحمدعليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ماكان بعد 
ذلك فانه على الأيام يسلو اه وقال الزين بن المير فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت 
طائعة لما أمرها به من التقوى والصير مءتذرة عن قولها الصادر عن الحرن بين للها أن حق 
هذا الصبر أن يكون فى أول الحال فهو الذى يترتب عليه الثواب اه ه يعنى الثواب الكامل » 
ْ وجوابه صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم بهذا عن قوها لأعرفك ك من قبيل الأساوب الحكم 
| كأنه قال لها دعى الاعتذار ذا نى لا أغضب لغير الله تعالى وتحل بما فيه سعادتك فى الدارين 








ح اتخاذ الرئيس حاجا : والبكاء على ألمت هام 





وإنما يكون ذلك بالصير والرضاء بالقضاء والقدر 

لإفقه الحديث) دل الحديث على -زيد تواضعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورفقه 
بالجاهل ومسامحته للمصاب وقبول اعتذاره ؛ وعلى ملازمته صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم 
الآمى بالمعزروقت والنبى عن المنكرا»وعل أن الزن يتتى له أن لا عد اجا + ويه قال ١‏ 
الشافعى وغيره؛ وقال جماعة بحوز عند الحاجة . واتفقوا على كراهة دواءه . وقد بحرم الحديثت 
عن ولذه التددمن أمن الداسن شننا فاحتجب عن حاجتهم ؛ احتجبالله عن <اجته يوم القيامة 
زواه أبوداوة والترفد بسند جيد عن أبى مرجم الاسدى . وعلى ذم الجرع وأنه منبى عنه 
للأمره صلى الله تعالى عليه وعلى !له وسلٍ المرأة بالتقوى مقرونا بالآمر بالصبر . وعلل أنه ينبغى 
تحمل الآذى عند بذل النصيحة » وعلى أن المتكلم إن خاطب غيره ماهلا شخصه ولم يقصده 
بالخطاب لايؤاخذ به » ولذا قال بعضالعلساء إذا قالالرجل ياهند أنت طالق فكانت عمرة أن 
عمرة لا تطلق 

(والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسل والنسانى والترمذى وأبونعم وااطبرانى والبييق 

س2 باب ف البكاء على الميت 52س 

أى فها يدل على جواز البكاء على الميت بلا نوح ولا ندب ولااشق جيب» والبكاء بالمد || 
والقصر بمعنى؛ وقيل بالقصراسم لخروج الدموع بلاصوت وبالمد اسممله مع الصوت , وفىبعض 
النسخ « باب البكاء على الميت » 

((ص) حَدَئنا أبو الوليد الطيالمى نشعي عناصم الأحول قل : سمعت أبأعْانَ 
ل إن ريد أن أبة لرَسُول الله صَلَ تل عي وََلَآله وَسَلَرْسَلتْ َه 


ارم انب 3ل ل ف ةا شر عزنا ل ري الو 


هعاس سا سه 


ال ف نا لَه صل أله 0 07 5 0 0 


00 


ينا رسول ألفه صل أله تال عليه وعل آلهوسم فَعَال له سعد ما هذا ؟ َال د إبارحة 


ينضعها الله فقوب نت هن ركاء مارح أ ادقن انوا حاكن 


-ه ساسا 








ام المبل العذب المورود . شرح سئن أبى داود 





لإش) (أبو عثمان) عبد الرحمن بن مل البدى تقدم بالجزء الرابع صفحة و؛م 
لإقوله إن ابنة لرسول الله 6 هى زينب زوجة أبى العاص بن الرييع كا فى رواية ابنأنى شيبة 
9١‏ قوله وأحسب أبيا ) أى أظن أن أبيا كان مع النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
أيضا . وفى رواية الشبخين ه ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأنى” بن كعب وزيد بن ثابت 
ورجال » لإقوله أن ابنى الخ) أى أرسلت إلىالنى صل انه تيال جلية وعلى ]له وس بأنابى 
أوابنتى قد حضره الموت . والششك من أسامة أومن دونه . واستصوب ف الفتعم أنها أماءة بنت 
أبى العاص كا رواه الطبراتى فى الكبيرمن طريق الوليد بن إبراههم عزعبدالرحمن بن عوف عن 
أبيه عن جده قال : استعز بأمامة بنت أنىالعاص فبعثت زينب بنت رسو ل الله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسل إليه تقول له . فذ كر نحوحديث أسامة . واستعز” يضم المثناة الفوقبة وكسرالعين 
المهملة وتشديد الزاى أى اشتد بها امرض وأشرفت عل الموت . وفى رواية البخارى « إن ابتآلى 
ققد قبض » أى قارب أن يقبض فلا منافاة بين الروايتين (قوله لله ماأخذ وما أعطى) أى أن 
الذىأراد الله أن يأخذه هو الذى كان أعطاه ذان أخذه أخذالذى كان له » فلا ينبغى الجرع لان 
مستودع الآمانة لايليق به أن يحزن إذا أخذها صاحبها منهء فاصبرى ولا تجزعى ذاإن من مات 
قد انقضى أجله فلا يتقدم عنه ولا يتأخر . وقدم فى الحديث الاخذ على الاعطاء وإرنف 
كان الاعطاء فى الواقع متقدما لحصول الاخذ وقت التكلم . وحتمل أن المراد بالا عطاء إعطاء 
الحياة لمن بق بعد ذلك الميت أو إعطاء الثواب على الصبر عند المصيبة لإ قوله وكل شثىء عنده 
إلى أجل ) أى كل شىء من الاخذ والا عطاء أو كل ى. من الأنفس فى علمه ينتبى إلى أجل 
معلوم لا يتعداه . والاجل يطلق على الوقت الأآخير من الحاة . وعلى جموع العمر والمراد هنا 
الأول (إقوله فأرسلت تقسم عليه ) لغليا الخجاعله المسالة لآن اشاتعال الحمها أن حصوزه 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وس عندها يدفع عنها ما هى فيه من الآلم يركة حضوره ودعائه . 
١‏ قوله فأتاها الح) الظاهر أنه امتنع أو لا مبالغة فى إظهار التسليم لربه أوليسين أن من دعىلمثل 
ذلك لاتلزمه الا جابة مخلاف الدعوة إلى ولهة العرس مثلا فا نها تبجب عند تتفاء الموائع (قوله 
ونفسه تقعقع ) بفتحتين وحذف إحدى التاءين . أى تتحرك وتضطرب ولا تثبت عبل حال 
بل كلما صار إلى حال لم يلبث أن ينتقلإلى أخرى تقربه منالموت . والقعقعة فى الاصلحكاية 
حركة ما يسمع له صوت . ويحتمل أن تقعقع بضم ففتح فكسر مضارع قعقع أى تصوت” 
يصوت التضر حالة الغرغرة ل قوله ففاضت عينا رسول الله ) أى بالدموع . وقد أ كرم الله 
تعالى نبيه صل الله نعالى عليه وعلىآ له وسلم لماسلم لأمرربه وصبرابنته ول بملك مع ذلك عيذيه 





انقفات الإتحضان أفل القضل :عتد المستضر يفف 





من الرحمة والشفقة بأن عافى الله ابنة ابنته خلصت من تلك الشدة وعاشت حتى تزوجها على بن 
أبى طالب بعد وفاة فاطمة ثم عاشت عند على حتى قتل عنها إإقوله ماهذا ) وفى رواية أبىنعيم 
أتبكى وتنهى عنالبكاء؟ . وهذا تعجب منسعد واستغراب كأنه ظن أن كل أنواع البكاء حرام 
وأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس قد نسى فأخبره ص.لى اله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن 
برد البكاء بلااصوت ولانوح ليسحرام لإقوله إنها رحمة الخ» أى أن هذه الدموع أثررحمة 
بجحعلها الله تعالى فىقلوب من يشاء من عباده من غير تعود منهم ولا استدعاء . وهذا ليس منهى 
عنه وإنما المهى عنهالجزع وعدم الصبر لقوله وإ[تسايرحم الله من عباده الرحباء) أى لا يرحم 
لَه تعالى منعباده إلا كثير الرحمة» فالرحماء جمع رحيم وهو من صيخ الممالغة . ومقتضاه أن رحمة الله 
تفال قتصن كتين الرحية . ويشكل عليه ما رواه أبوداود وأحمد والنمانى والحاكم من حديث 
عبد الله بن عمرو ١‏ الراحمون ب رحمهم الرعر:: ارحموا من فى الأآرض بحم من فى السماء» 
والراحمون جمع راحم وهو يصدق بقليلالرحة وكثيرها. ويمكن الجواب أنالرحاء في ححدبث 
الباب جمع رحب بمعنى راحم لا خصوص كثير الرحمة على حد قوله تعالى . وما ربك بظلام 
للعبيد . أى بظالمأو بأن لفظ الجلالة دلعل العظمة » وقد عرف بالاستقراء أله حيث ورد يكون 
الكلام مسوا التعظير » فلماذ كرهنا ةذ قر من كثرت رحمتهوعظمته ليكون الكلامجاريا 
على نسق التعظيم بخلاف حديث ( الراحمون يرحمهم الرحمن ) فإن لفظ الرحمن دالعلى العفو 
فناسب أن يذكر معهكل ذى رحمة وإن قلت 

لإفقه الحديث) دل الحديث على مشروعية استحضار ذوى الفضل عندا محتض رلرجاء بر كتهم 
ودعائهم وجواز القسم عليوم فى ذلك واستحياب إبراره . وعلى «شروعية بلء الرسالة الشفوية 
بالسلام . وعلى مشروعية تسلية صاحب المصيبة قبل وقوع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا 
مقاوم للحزن بالصبر . وعلى مشروعية عيادة المريض ولوصغيرا . وعلى جوازالبكاء من غير 
وح . وعبل مشروعية استفهام التابع من متبوعه عما يشكل عليه ما يتعارض مع ظأاهصر اللادلة 
وعلى الترغيب فى الشفقة على خلق القه تعالى والرحمة لم والترهيب من قساوة القاب 

( والحديث) أخرجه أيضا لوي ا ع ماجه 


ل اروس 


ل(اص) دنا يان ن 9 2 دنا مان 8 ٠‏ الميرة ع لبت البنآنى 9 


لز سس سن سا برا ارا عي ١س‏ ص ص إلير سس سل لس سس سس س2 سس سكيس را سن صخ سس الي سي لم سل سس 6ن هر 


أبن مالك قَالَ ول أله صَلَأه الله عل آل وس ولدك اليل غلام قسميته ا 


ته لسه مهلم مه سوس اساسا © 


ألم أبى إبر 2 م فذكر الخد يك قال أن : :لعن رأبته سكيد بتفسه بين دَى رسول أله 
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53 جواز البكاء لانو بحو لمن غر سعط عد المية 








ل أله تال عله به وعَلَ آله م قدمعت عينًا رَسول أله له صل الله تَعَالَ عله به وعل آله ْ 


وس فمَالَ: ؛ دمع العين و كرن الاب وَلمُول الأمايرضىريا! نا بلك ما . إبراهم لحزونونَ 


((ش) (رجال الحديث) لإشيبان بن فروخ) اليل ف ابد والمرحدة أبوجمد 
الآبلى بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام . دوى 0 حماد بن سلية وجرير بن حازم وأبان 
ابن يز بدالعطار ارا ٠‏ وعنه ملو أبوداود وعبدالته ب نأحمد بن حت ل وعدد الله 
انجمدالبغوى و 1 يعلى امو صلى وغيرثم #وكقها خن ومسلبة.ن قاسم وقالأبوزرعةصدوق وقال 
الساجى قدرى إلا أنه كان صدوقا وفى التقريب صدوق بهم . توفى سنة ست وأربعين ومائة 
( معنى الحديث) لا قوله ولدلىالليلةغلاع »كان مولده فذى الحجة سئة تمان من الهجرة » وكانت 
قابلتهسلمى مولاة رسول الله صل الله تعالى عليه وعلل آله وسلم عفرجت إلى أبى دافع فأخيرته 
فبشربه رسو لالنهص]! الله تعالىعليه وعلى آ له وسل فأعطاه ملو كا ,» وكا نالغلاممن 9 القبطية 
ودفعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ إلى أم سيف امرأة ألى سيف قين بالمدينة 
لرضعه أ فى رواية مس الآآنية . وقبل دفعه إلى أم بردة بنت المنذر امرأة البراء بن أوس 
وكان صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذف إإها روز مياد رررلة لط من د 
عمرو بن سعد عن أنس #مازا مت هذا كان وعد م بالعيال من رسول الله صلالله تعالى عليه 
وعلا له وس :كان إبراهيم مسترضعا فى عوالى ل . وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت 
وإنه ليدخن وكانظره قينا» والظيرا مرضعة غير ولدها . ويطلق أيضا على زوججها وهو المراد أ 
فىروا مسل . والقين الحداد ( قوله فسميته باسم أبى إبراهم ) إبراهم عطف يبان أو بدل. 
من أبى ؛ وهو إبراهم الخلدلصاوات الله تعالى وسلامه عليه . وإنما سماه أبا له لآن النى صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم من ولدإسمعيل بن أبراهم وهو لفظ مترناق معناة أن رحيم لقوله 
فذصت رالحديث) تمامة م فرواية مم ٠‏ نم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمديئة يقال له . 
ْ أوسف فانظلق رسول الله ضلى ألله تعالى عليه وعللى آله وسل فاتبعته إلى أنى سيف وهو 
ينفخ بحكيره وقد امتلاٌ البيت دخانا فأسرعت ال مدق من بين #دى رسول الله صبلى الله تعالى 

ا بأاشف امك جاء سول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم 
( قوله يكيد بنفسه 6 أ ى نجود مها وخرجها يريد أنه كان فى النزع ١‏ قوله فدمعت عينا 
رسول الله » وف رواية البخارى جعلت عينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
تذرفان «أى بجرى دمعهماء فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يارسول الله ؟ فقال بابن 
عوف إنها رحمة أى أن الحالة الى شاهدتها منى ناشئّة عن رقة فى القلب .عل الولد لا على 
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ظ لك سات المباح والحزن 0 اال 


ع شو م ع 0 


تومت مل الجر ٠‏ قال فى الفتعم 5 فى حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه فقلت 
بارسول الله تبكى أولم تنه عن البكاء ؟ وزاد فيه إنما هيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت 
عند نفمة لهو ولعب ومن امير الشيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة 
شيطان . قال إنما هذا رحمة وهن لابرحم لايرحم . وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول 
إنا أنهى الناس عن الناحة 1 يندب الرجل بما ليس فيه اه ١‏ قوله ولا نقول إلا ماءرضى 
ربنا) يضم نر الذاء التضعة وكتر المتعمة من أذطى كروت اأطواب على التعظيم . ويحتمل أن 
يكون بفتح التحتية والمعسجمة ورب فاعل أى لا تقول إلا مايرضى به ربنا . قال فى الفتح 
0 عبد الرحمن بن عوف ولا نقول مايسخط الرب وزاد فى آخره ه لولا أنه أ حق 
ووعه ضدق وسيل تأنه وآن آخرئاسلعق آولا خرن علك حر نا عو أعدامن هذا + ووه 
من حديث أسماء بذت يزيل ومسل مكحول وزاد فى آخره وفصل رضاعه فى الجنة . وفى آخر 
عدو عو وين لبه وفاك إن لع رمتعا اللئةا ماد وروي التشارض نتده إل الزاء فال ليا 
توفى إبراهيم عليه السلام قال رسو لالته صب الله تعالىعليه وعلى1 له وسلم إن له مرضعا فى الجنة 
ل( قوله إنا بك الخ) أى إنا بغراقك محرونون ب براهيم : وكان حزنه صبى الله تعالى عليه وعلى 


[لهوسل حسب الطبيعة البشرية والشرع لاعنع من ذلك . وخاطبه صل الله تعالىعليه وعلىأ له 


وم مع أنه لم يكن يفهم الطاب لصغره واحتضاره ليبين للحاضرين أن مثل هذاالقول ليس 
داخلا فى النبى عن البكاء برف الصوت . وكانت وفاته عليه السلام لعشر ليال خلون من شهر 
ريع الاول سسنة عشر كاجزم به الواقدى . وقال ابن حزم كانت وفاته قبل وفاة النى صلى . 
الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم كلالة أشين: وترق وهو ان عيانة عشر أوستة عشر هيرا 
ودفن بالبقيع 

ل( فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية الحضور عند الحتضر . وعلى الرحمة بالصغير 


والشفقة عليه . وعبل مشروعية الااخبار عنالحزن وإظهاره . قال ابن بطال هذا الحديث يفسر 


البكاء المباح والحزن الجائز وهو ماكان بدمع العين ورقة -القلب منغيرسخط لامراته تعالى اه | 
وفيه دليل على الترغيب ف التحلى بالرحمة والتخلى عن القساوة وأنمن/ حزن لفراق حبيه فهو 
قامى القلب ومن لم يدمع فهو قليل الر<مة وأن من العدل أن يعطى كل ذى حق حقهوليس منه 
الضحك عند موت اللاولاد والاحماء 

لإوالحديث) أخرجه أيضا مسلم والبييق » وكذا البخارى من طريق قريش بن حبان عن 
ثابت البنائى عن أنس قال : دخلنامع رسولالته صلىالته تعالىعليه وعلى آله وس على أبى سيف 


القين وكان ظثرا لا براهيم فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ ابراهيم فقبله 


350 حرمة اانباحة والتحذير مها 





وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإيراهيم بود بنفسه لجعلت عينا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى ! له وسلم تذرفان فقَال له عبد الرحمن يعرف رانك اسوك الله ؟ فقال يبن عوف إنها 
رحمة ثم أتبعها بأخر ى فقال رسول الله صلى اله تعالى عايه وعلى آ له وسل : إن العين تدمع 
والقاب يحزن ولا نقول إلا مايرضى ربنا وإنا بفراقك با براهيم محزونون 


س8 باب فى النوح 2 
أى فى النهى عنه والتنفير منه . د بفتح فسكون رفع الصوت بالبكاء 
مه عَم ساعه عع علا هس مس 


((ص) 523704 0 1 ل الوارث عن ابوب عن ل ص ام عطية قَالت 
إن رسول أله 2 لله تعال عليه وَعَل آله وس نبانا عن الباعة 

(رش) لإعبد الوارث) بن سعيد . و أيوب) السختياق . و ([حفصة ) بنت سيرين 
(قوله نهانا عن النياحة ) أى عن رفع الصوت بالبكاء . والنياحة اسم هن ناحت المرأة تنوح 
نوحا إذا بكت على اميت وعددت نحاسنه » أوعلى مافاتها من متاع الدنيا 
(والحديث) يدل على حرمة النراحة على الميت وعلٍ ما يفوت من متاع الدنيا » أماالنياحةعلى المحصية 
فن العبادة . وقد جاء فى التحذير من النياحة أحاديث . منها ماأخرجهالا مام أمد ع نأنس قال 
أخذ النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ على النساء حين بايعهن أنلاينحن فقلن يارسولالله 
إننساء أسعدننا ف الجاهلية أفنسعدهن فى الا سلام؟ فقال لاإسعاد فىالا سلام . ومنهاما أخرجه 
سم عن أبى مالك الأشعرى أنه صلى الله تعالىعليه وعيل] له وس قال : أربع فى أمتى من أص 
. الجاهلية لايتركونهن : الفخخر ف الأحساب والطعن ف الأانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة ؛ 
والنائحة إذا لم تقب قبل موتما نقام يوم القيامة وعليها سر بالمنقطران ودرع منجرب . ومنها 
ماأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس أنرسول التهصلى اله تعالى عليه وعبل 1 لهوسل قال : النياحة 
على المت من أمر الجامية ٠فان‏ النائحسة إذا لم تنب قبل أن تموت فانها تبعث يوم القيامة عليها 
سرابيل من قطران * 3 يغلى علبها بدرع من هب النار . وفى إسناده عمر بن راشد : ضعفه جماعة 

لإوالحديث) أخرجه أيضا البخارى من طريق أ.يوب عن تمد عن أم غطة الى أذ 
علينا النى صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وس عند البيعسة أن لانتوح فا وفت منا امرأة غير 
خمس نسوة : أم سايم وأم العلاء وابئة أنى سيرة امرأة معاذوامرأتين: وأخر جه ملم والنساتى 
والبيق بنحوه: و للم فىرواية أخرى عن أمعطية أيضا قالت : لمانزلت هذه الآية «يبايءنك 
عل أنلا يش ركن بالله شيئًا لا يعصينك فى معروفء قالت: كازمنه اانباحة» قالتفقلت يارسو لاله 





النائحة والمستمعة شر يكتان فى الام ١‏ 


إلا آل فلان فانجمكانوا أسعدوق فى الجاهلية فلا بد لى من أن أسعدمم فقال رسول الله صلى 


لله تعالى عليه وعلى 1 له وسلٍ إلا 1ل فلان . قال النووى فى شرح مسلم هذا مول على أن 
الترخيص لام عطية فى ل فلان خاصة ولا تحل النياحة لها ولا لغيرها فى غير ؟ ل فلان كا 
هو ظاهر الحديث . وللشارع أن بخص من العموم مر شاء بما شاء فهذا صواب الحم 
ف هذا الحدرث اه 


رس حلا |. رَاهيم بن مومى أنا عمد بن ربيعة عن تمد بن الْحسن إن عطية عن 


22 -_-ه 


م١‏ اس 


أيه عن سيلا عن أَبى تمعد المدرى قَال: لعن 0 الله صَلَأ لله تحال عله 4 وعلى آ له 
و انان ال 

وض لإرجال الحديث) لإتمد بن رييعة 4 الكلابى الرؤاسى الحكوف أبو عبد الله 
روى عن هشمام بن عروة والاع.ش وابن جريج وكثيرين . وعنه أحمد بن <نبل وابن معين 
وبشر بن الحكم وعبدالرحمن بنالأسود وجماعة . وثقه ابن معين وأبو داود والدارقطنى وقال 
أبوحاتم ص صالالحديث . وف التقريب صدوق من التاسعة» روى له أبوداود والنساق وابن ماجه 

والرمدى ول مدن الحسن )العو أبو سعد الكو . روى عن أببه وعمد بن عبد الرحمن . 

وعنه مد بن ربمعة وعبد ألله بن داود» قال أبوحاهم ضعيف » وقالالبخارى لم يصح حدائه, 
وقال العقيل مضطربالحفظ وقالالذهى ضعفوه ولم يترك ووثقه ابن معين وقال أبوزرعة لين 
الحديث وف التقريب صدوق يخطى' روى له أبوداود . و ل أبوه )الحسزين عطية بن سعد 
العو بفتم فسكون . روى عن أببه وجده وعنهأخواه عبدالته وعمرووابنادجمدوالحسين وسفيان 
الثورى وغيدم .قال أ بو حاهم ضعيف الحديث وقال اءن حبانق الثقات أحاديثه ليست بنقية 
وفى الضعفاء منسكرالحديث وقالالبخارى ليس بذاك؛ وف التةقريب ضعيف منالسادسة » روى 
له أبوداود هذا الحديث فقط ؛ مات سنة إح<دى وتمانين ومائة ولإجده) عطية بن سعد بن 
جنادة العوفى تقدم بالرابع صفحة به 

لإمعنى الحديث) ل قوله لعن رسول الله الناحة والمستمعة 4 أى دعا عليهما باللعن والطرد 
عن رحمة الله عز وجل . والنائة المر أ | بى تلدب المت وتعدد #اسنه يقال : ناحت المرأة على 
اميت إذا بكات عليه وعددت عاسنه, 1 هى التى ترفم صوتما بالبكاء . والمراد بالمستمعة التى 
تقصد السماع وترغب فيه فهى شريكة الناتحة فى الاثم كم أن المغتاب والمستمع شريكان فى 
الوقوة وخفن ازا بالذحكر لان النوح والا صذاء إليه ييكون منالنساء غالبا وإلا فالرجل 





(م -"ل" المهل العذب المورود ج - 6 ) 











5, يانكيت ينب اليك يكاز أملا عله‎ ١2-0 








كالمرأة فى ذلك : وحتمل أن تكون التاء للبالغة فيكون المراد من يكثر منْه ذلك ولو ذكرا أ 
أما وقوع ذلك أحيانا فلا يكون من الكبائر ولامن يقع منه ملهوناء ويحمل اللمن فالحديث 
على التغليظ والزجر ‏ ظ 

( فقه الحديث ) دل الحديث على 0 ن الكبائر لما يترتب علمهما 

من الطرد عن رحمة الله عز وجل ( والحديث) أخرجه يضاا حمد والبيبق» وف إسناده حمد 
ابن الحسن , بن عطية عن أبيه عن جده والثلاثة ضعفاء 

(ص) جا ال ار ل عَنْ هام إن عر دعن 


أببه عن أَينْحمرَ َال : قل وَسو لاله صَلَّألّهُ عل عليهوعل 1 له وس : إن اليتَلعدُبُ 
يلكا أهله عليه فذك ذَلكَلعَائْسَةَ فعَالت! وهل «لمى أنغبرَ» إمَامراتىصل لله 0 


2 لومعم سورير داس صد ونه عد كه 


ٍ لسعلل : إن صَاحبَ هذا ليذب وأهله هله يبَكُونَ عليه ثم قرت 


ا 


ل لس سا اراس رخ وشاظهمس 2 مه ذو 5 
«ولاتزر وازرة وزراخرى» َل عن أى معاوية على قبر ممودى 


س2 إعبدة) بن 00 الكلابى تقدم بالثالك صفحة ١1.٠و‏ 0 أو معاوية 4 من 
خازم الضرير ل قوله إن الميت ليعذب بكاء أهله عليه »4 ظاهره أنه يعذب بالبكاء مطلقا وإلى 
ذلك ذهب جماعة من السلف منهم عمروابنه . وذهب جمهورالعاماء إلىتأويلخديث الباب ونحوه. ٠‏ 
واختلفوا فالتأويل : لخمله إراهيم الحربى والمزتى وغيرهما من الشافعيةعل ما إذا أوصىالميت 
أهله يذلك فنفذت وصيته » قال أبو الليث الم رقندئ:إنه قول عامة أهل الع وحكاهالتووىف ٠‏ 
شر حمس عناببجهوروقال هوالصحيحقالو | لأنذلك نسيبه ومكسوبإليه . أمامن بك عليه أهله 
وناحوأمنغتروصية فلا يعذب لقولهتعالى .ولانوز وازرة وزرأخرى: وخمله داودوظائفة هن 
العلماء علىما إذا أهمل نب أهله عن ذلك » قال ف النيلقال ابن المرابط إذا عل المرء ماجاء فى النهى 
عنالنوح وعرف أنأهله من شأنهم أن يفعلوا ذلك ولم يعلمهم بتحربمه و لازجرثم عن تعاطيهفا ذا 
عذب عل ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده اه وحمله|ين حزم وجماعةع أنه يعذب بسبب 
الأأمورالتى يسكيه أهله مهاو ينديونه لها كرباسته التىجارفها وشّماعته التوصر فهافى معصة اللّهتعالى 
وجوده الذى لميضعه فى موضعه فهم بمدحونه بها وهويعذب بصنعه . واستدلله مارواهالبخارى 










عن ابنعمر مرفوعاوفيه «إن الله لايعذب بدمع العين ولابحزنالقلب ولكن يعذ ب ,هذا وأشار 

















١ش‏ مر اليك ”شاحة أهله + أحؤال الباين فى ذلك ْ 59 


إل لسانه أوش حر قال الام سماعيل ومن أحسن ما ضرق وجه لمأرهم ذكروه » وهو أنهم كانوا 
فى الجاهلة يغيرون ويسبون ويقتلون وكان أحدهم إذا مات بكته با كية بتلك الأافعال امخرمة 
فعنى الخبر إن الميت يعذب بذلكالذى يمكى عليه أهله به لآنالميت يندب بأحسنأفعاله وكانت 
محاسن أفعاهم ماذكر وهى زبادة ذنب فى ذنوبه يستحق العذاب علها اه وقال بعضهم إنالمراد 
بالتعذيب تو بيخ الملاتكة الميت بما يندبه أهله به . ويئؤيده مارواه أحمد من حديث أبى موسى 
مر فوعا :المت يءذب ببكاءالمى: إذا قالت النانحة واعضداهوا ناصراه واكاسياهجبذالميت وقيل 
له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسها ؟» ومارواهالترمذى مرفوعا «مامن ميت يموت فتقوم 
نادبته فتقول واجملاه واسنداه أوشبه ذلك منالقول إلاوكلبه ملكا نيلهزانه أهكذا كنت ؟» 
ويلهزانه أى يدفعانه ويضربانه فاللهز الضرب يجمعالكف فالصدر: يقال هزه بالرح من باب 
قنع إذا طعته به . »هأ رواه اليخارى فى المغازى عنالنعان بن بشير قال: أغى عل عبد الله بن 
رواحة لعل تأخته عمرة تكى وتقول واجبلاه وا كذا وا كذاء فقال حين أفاق ماقلت شيئا 
إلاقيل لى أنت كذاك ؟ فلما مات لم تبكعليه . واختار أبوجعفر الطبرى منالمتقدمين وعياض 
ومن تبعه ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين : أنالتعذيب يهو لعلى تألالميت بما بقع من 
أهله من النياحة . واستدلوا مما أخرجه ابن أنى شيبة والطيرانى منحديث قبلة بنت مخرمة وفيه 
قلت يارسو لاله : قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم أصابته الحى ففات ونزل على البكاء فقال 
رسولالله صل الله تعالىعليه وعلى آله وس أيغلب أحد؟ أنيصاحب صويحبه ف الدنيا معروفا 


|| وإذا مات استرجع ؟ فوالذى نفس مد يبده إنأحدم ليسكى فيستعبرإليه صوحبه , فياعباد الله 


لاتعذبوا مونام »وقوله فيستعير إليه صويحبه يععى تأم من بكاله . وبما رواه الطبرى با سناد 
صحبح ع نأبى هريرة : إن أعمال العباد تعرض على أقر باهم من موتاهم . قال فى الفتم ويحتمل أن 
بجمع بينهذه التوجبهات فينزل على اختلاف الآاشخاص ,أن يقال مثلا : من كانت طريقته التوح 
فى علىطريقته أو بالغ فأوصام بذلك عذب بصنعه » ومن كان ظالمافندب بأفعاله الجائرة عذب 
بماندب به »ومن كان يعرف من أهله التياحة فأهمل نهم عنها فإنكان راضيا بذلك التحق 
بالأول» وإنكات غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهى ؛ ومن سل من ذلك كله واحتاط 
فنهى أهله عن المعصية ثم خالفره وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألله بما يراه منهم من مخالفتهم 
أمره وإقدامهم على معصية ر-هم اه ( قوله فذكر ذلك الح » أى ذكر قول ابن عمر لعائشة 
فقالت وهلابنعم رأى ذهب وهمه إلىقوله ذلك . يقالوهل إلىالثىء بالفتح مل بالكسر وهلا 
بالسكون إذ! ذهب وهمه إليه . ويحوزأن يكونبالكسر فى الماضى من باب تعب بمعنى غلط : 


يقال وهل بالكسر يوهل وهلا بالتحريك إذا غلط . وفى رواية مالك ومسل والببيق «ذكر 











4 هذاهب الصحابة وغيرهم فى تعذيب الميت بالبكاء عليه . وبعض ماورد فى ذلك 
كسك اراز الات اا ا لالد 1915991511 
لعائشة أن ابنعمر يقول : إنالميت ليعذب بكاء الحى » فقالت عائشة : يغفرالله لأبى عبدالر حمن 
أماإنه لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ إنمامى رسول الله صلىالله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
عل ردي ك3 عليها فقال نهم ليبكون علبها وإنها لتعذب فقبرها لإقوله إنما م النى صلى 
الله تسال عيه وغل 1و1 على قبر ال » أى مى صلى الله 0 
هذه الحادثة على قبر يعذب صاححمه خال يكاء أهله عليه . وهذا لفظ هناد عرد عبدة 88 
رواته 9 أجىمعاوية فقال م عب قبر.مودىم د لعد ١‏ قوله م ثم قرأت 7 تزروازرة وزر 
أخرى) أ ىِ لاعمل ننس هذية دلوب تفس .اشرق ٠و‏ كذا غير المذئئة لاتحمل ذنب أ خرى 
فلا مفهوم لقوله وازرة . وذكرت عائشة هذه الآية إنكارا منها عل ماقاله ابن عمر 
من أن الميث يعذب بيكاء أهله عليه نظرا لهذه الآبة . ومقتضى هذا أنها تتنكر تعذيب الممت 
بكاء أملغليسة: :فق أنتكنه أيضًا أوعزرة وأ وجا وجماعة دن العاف رتكا رعائقة 
هذآأ وحكمها على ابن عبر بالتخطئة أوالنسان غير مدل اانه رو و حديث الباب عن غير 
ابن عمره نالصحابة وثم جازمون به فلاوجه لللنى مع إمكان تأويله تأويلا صميحا يا تقدم . فقد 
روى البخارى عن المغيرة قال : معت رسول الله صبىالله تعالى عليهوعلى آله وسلم يقول , إن 
كذبا على" ليس ككذب عل أحد» من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» سمعت النى 
صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم يقول «من نب عليه يعذب بما نبح عليه » وروى البخارى 
اعنا عن أ رودن صن أنه واله لا اميس عر نا حيرت فقول : زاأخاء افتال ع آنا 
علست أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ه إنالميت ليعذب بيكاء الحى ؟ » قال ابن 
القم إنكارعائشة رضى الله تعاللىيعنم! لذلك بعد رواية الثقات لايعوّل عليه فا نهم قديحضرون 
مالاتحضره و يشبدون ماتغيب عنه واحتمال السهو والغلط بعيد جدا اه ومن الثقات الذي نأشار 
إلهم : عمر بن الحظاب وأبوموسى الاشعرى والمغيرة بن شعبة فقد ثبت عنهم الحديث كا ثبت 

عن أبن عمرو تقدم حديث المغيرة وعمر عند البخارى وكذا أخر ج حديث أنى موسى 
إرفقه الحديت) دل الحديث على تحريم رفع الصوت بالبكاء على اميت » وعل أن الميت 
يعذب بسييه وقند علدت بيانه لإ والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسل والنسائى والببيق 





2 
0 ور 2 2000 - رمام امه سا اس 


((ص) حدك اعمان بن أيه نا جريرعن منصور 1 رهم عن يزيد بن أوس 


2ه سلكت 


عت نات تبرائي الك ناو افيه 


أبومومى أَما معت مال سول لله صَلَ اله َال َيِه وآ له وس ؟ لت يل »فل 








بمان ار أد دون حديث «دليس مد ن حلق ومن تدلو وهن خر ق» ممل؟ 





0 ول لمانا و1 د يت ار م" أفمومى لك 





0 8 أنه كال َي عل آل وس م سكت ؟ قالت : قال 


هه عاص سه 


ا ينا ساس م ار سس 3 يض 
رسول الله صل الله تعال عليه وعَل] له وس لس مذ من لق ومن دان رس ردن 


ش22 لإرجالالحديث) إجرير)» وعدا دو (١‏ منصور »4 بنالمعتمر . و (إداهم) 
النخعى . و ليزيدين أوس) الكوف . روى عنأبى موسىالاشعرى وام أتهوثابت بنقيس 
وعلقمة 0 النخعى . قال ابنالمدينى مجهول لا نعم 5-5 روى عنه غير إبراهم النخعى 
وذكره ابن حبان ف الثقات وف التقريب مقبول من الرابعة . روى له أبو داود والنساى 
لإقوله وهو ثُقيل) يعنى اشتد به المرض وأشرف على الموت ١‏ قولهفذهبت امرأته الح» أى 
شرعت ف اليكاء أو عرمت عليه شك يزيد . (وهى) أم عبدالله بنتأبى دومة . روت عن النى 
صلالقه تعالى عليه وعلىآ له وسلم . وعنها عياض الاشعرى وق رع الضبى وعبدالرحمن ادل | 
وثابت بن قيس وعبد الاعلى النخعى 0 

(معنى الحديث ) لقو لدفقات لهاماق ول أبىموسى ال 4 أى أخبر بنىعنقولرسو لاله صل الله 
عليه وعل] له وس الذى أشارإليهأبومومىعندالتزع ومكن كقالف” أذ ون قولالنى صل الله ؤ 
عليه رعلى آله وسلم ه ليسمنا من حاقال1» وفى بعض النسخ . ٠‏ فقلتطها قول أفىعومى »بالرفع | 
خبر تحذوف أى ماقول أبى موسى ال أو بالنصب على نزع الخافض (قوله ليسمنا الم» أى 
ليس من أهل سنتنا وطريقتنا الكاملة من فعل ذلك . فالمراد به المبالغ-ة فى الردع والزجر عن 
الوقوع فى مثل ذلك؟! يقول الرجل لولده عند معائبته لست منك ولست منى يعنى ما أنت على 
طربقَتى وليسالمراد إخراجه عنالدين . الكن حله ما لم يستحله ممع العلم بتحر مه أو يفعله سخطأ 
على ماوقع من القضاء وإلا كان مخرجا عن الدين : وقال ان المدير المراد أن الواقع فى ذلك 
يكون قد تعرض لآن مجر ويعرض عنه فلامختلط جاعة السنة الك له على استصحابه حال 
الجاهلية التى قبحها الا سلام اه وح عن سفيانأنهكان بكره الخوض فى تأو يله وبقول: يد 
أن بمسك عن ذلك ليكون ةلس بالان اا اه قال فالفتح ويظهر ل أنابق 
يفسره التترىق حديث مون و أصل البراءة الانفصال منالثىء وكا نه توعده, 00 





فى شفاعته مثلا أه . وحديث أنى هوسى الذى أقاد إليه رواه البخارى ومسإممن طري قأبىبردة 
بن افو قال : وجع و دومسى وجعاأ فُعَسى عليه 1 ف حجر 0 من أهله فصاحءت 
فل , تطم أن برد عليها شيئا فلما أفاق قال : إتى برىء تمن برى منه تمد ص! الله تعالى عليه وعللى آ له 

















أخذ العهد على النساء أن لابرتكين مايدل على السخط وعدم الرضا بالقدر 





وسل : إن رسولالله صلى الله ته-الى عليه وعلى آله وسلم بر ءن الصالقة والحالقة والشاقة ؛ 
(إقوله منحاق) أى حلقشعره عند المصيبة » ل وسلق) بالسينالمهملة ؛ ويروى بالصادالمهملة 
امن بابضرب أى , رفع صوته باللكاء لإوخرق) أى شق ثوبه وكان ذلك من صنيع الجاهلية 

فقه الحديث) دل الحديث على بحرم هذه الأشما.والتنفير منهاللوعيد | اذ كور وللاتضمنته 
من عدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره إوالحديث) أ خرجة ادا النان 

((ص ) حَدننا مسدد نا ميد بن الأسود نا الحجَاج عامل عر بن عبد العريز عل 
الريذة قَالَ حدتى انيد َ أى اسك 02 آم اقم اماك الت : كان فما اخدعلا 
رسولاللَه مَل أ َال عله وَعلَ آله وَسَمْ فى المروف اذى اد علا أن ضيه 
فيه فيه أن لامش وجها ولا ندعو وبلا ولا شق 0 شر 

لش (إرجال الحديث) (الحجاج) بن صفوان بن أبى يزيد المدتى » روى عن أببه 

وأسيد بن أبى أسيد وإبراهي بن عبدالته . وعنه القعنى وأبوضمرة » وثقهأحمد وأبو حاتم وقال 
صدوق و ذكره ابنحبان ف الثقاتوأثنىعايه القعنى". وف التقريب صدوق من السابعة وضعفه 
الأزدى . روى له أبوداود ولإالربذة) بفتالراء والباء الموحدة والذالالمعجمة قرية من قرى 
المدينة .و (أسيد بن أبى أسيد) بفتح كبرد رو فق أمرراة من المبايعات . وعنه حجاج 
ابن صفوان ؛ قال المزى أظنه غير البراد فارى البراد ليس له ثىء عن الصحابة . روى له 
أبوداود . ولا امرأة منالمبايعات» لم نقف على اسمها وجهالتها لاتضر لآانما صحاية 

(معنى الحديث ) لإ قوله كان فيا أخذعلينا ال أى كان ف العهدالذى أخذه علينا رسولالله 
صل الله عليه وعبلا لهوسلم أننالانمصيه فماعرف شرعامن فعل الطاءاتوترك الخالفات » ومنهذا 
المعروف ماذكرف الحديث . لإقوله أنلا نخمش وجها) أىلانخدش وجوهنا بأظفارنا يقال 
خمشت المرأة وجههابظفرها خمشا من باب ضرب جرحت ظاهرالبشرة لإ قوله ولاندعو ويلا ) 
أى ولا ندعوبالويل والحزنوالهلاك والمشقة . والدعاءيه كان يقولالشخص ياوبلىوياهلا ى 
وياعذابى لما حل به من المصيبة والامى ا حزن ( قوله ولا نشق جيبا) الجيب مايفتح من 
الثوب ليدخل فيهالرأس والمراد بشقه كال فتحه إلى الذيل أو وذلك ؛ وهومن علاما تالسخط 
وعدم الرضا لإ قوله ولاننشر شعرا) أى لانفرقه» ونباهن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
عن ذلك عند المصيبة لآنه كان من عادات الجاهلية 





بض مازود ف التحذير من النوح 0 وسق 1 ب عند المصية ببى؟ 
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لإفقه الحديث ) دل الحديشعلى تحرمهذه الاشياء اذ 0 رة فى الحديث . وقدورد التحذير 





| هنها فى عدةروايات سوىماذكره المصنف » منها ماأخرجه الخارىو مسلم عن عبد الله ن مسعود 
ٍْ أن رسول الله صلالّه 050000007 لسن قتاندن تريب الكدووو كو اموب 
١‏ | ودعاأ بدعوى الجاهلية . ومنها »ارواه ان فلجة عن أى أء «أمة أن رسول الله صل الله تعالى عليه 
!| وعلى آله وسلم لعن الخاءشمة وجهها والششاقة ثوبها والداعية بالويلوالثبور . ومنهاماأخرجهمسم 
|| عن عبيد بن عميرعن أم سذذة قالت : لما مات فير سلة قلت غريب وفى أرض غريبة لا بكينه 
| كردي د تكعن لد تراك ا كا عن د الت 0 ةن ون 
1 فاستقيلها رسول الله صل الله 0 : ريدين أن يدخل القسطان بيتا 
٠‏ ع ألله منه مى تين فتكففت عن البكاء فلم أيك بإ والحديث »4 أخرجه أيضا البييق 


م يأب صصنعه ة الطعام اهل المت 9 3 


و رداهس لم مس ير هس ل هس 


ل(ص)» د اميد سيان دن جَعفر بن حَالد عَنْ أبيه ء عن عبد أنه ن ْ 


٠‏ جعفر َال :قال رسول أله صل الله َعَالَ عليه وعل 1 له وسلم أصنعوا لآل جعفر طََاما 
| كندقَئَمَ ابر ينه 
وز رعال ايه ) وباو ) وبع وز حرو ا ونازه بحست 
أازاء او كيدها القر فى المروى .رو هن اردان وعنه ابن جريح وابن عبينة ؛ وثقه أحمد وابن 
معين والثرهذى والنسانى وابن حبان وابن حزم والبيق » وف التقريب #قة من السابمة . روى 
له أبوداود والتر مذى والنسانى وابن ماجه . و (أبوه) خالد بنسارة ؛ ويقال ابنعبيد بنسارة 
| المج . روى عنابنعمروعبدالله بنجعفر . وعنه ابنهجعفر وعطاء بن أبىر باح » ذكرهابنحبان 
فالثقات وفى التقريب صدوق من الثالثة » روى له أبوداود والترمذى والنسأت وابن ماجه 
(معنى الحديث 4 < قولهاصنعوا لآل جعفر طعاما) قال ذلك صلىالله آمالىعليهوعلى آله 
وسلم لما نعى جعفر بنأنى طالب حين قل مع عبدالله بن رواحة وزيد بن حارثة فى غزوةمؤتة 
سنة عان من الهجرة ( وفى هذا الحديث) دلالة على طلب صنع الطعام لأهل الميت لاشتغاهم بما 
أزل مهم عن صنع طعامهم . قال ابن الهمامفى فتح القدير يستحب يران أهل المت والاقرباء 
الأباعد تميئة طعام 000 لقوله صل الله تعالى عليه وعبل أله وس « د اأصنعوا 
لآل جعفر طعاما فا نه قد أتام مايشخلهم » و, ه اتخاذ الضيافة منأهل الميت لآنه مشروع فى 











باينا يطلب عمل طعام لآهل الميت . وبحرم الاجتماع على ظعأم يعملونه 





السرور لاق الشروروهى بدعة مستقيحة اه . ويدل له مأرواه ابن ماجه وأحمد واللفظ له من 
. حديث جرير بن عبدالله البجلى قال : كنا نعد الاجتماع إلىأهلالميت وصنعة الطعام بعد دقنهمن 
النياحة . وما رواهسعيد بن منصورأن جريرا وفد على عمر بن الطاب فقال هل يناح على متك ؟ 
قال لاقال : فهل تجتمعون عند أهل المت وتجعاو ن الطعام ؟ قال ذم » قال ذلك النوح . وقالت 
المالكية وندب إهداء طعام لأهلالميت لكو نهمنزل بهمماشغلهم عن صنع طعام لأانفسهم مالم 
جتمعوا على البكاء برفع صوت أو قول قبح فبجرم حينئذ الاهداء لم لآنه يعينهم على الحرام . 
وقالت الحنابلة يسن أن يصلم لأهلالميت طعام يبعث إليهم ثلاث ليال مدة التعزية لحديثالباب 
ولا يصلحالطعام .من يجتمع عند أهل الميت بل يكره لانه إعانة علىمكروه وهوالاجتماع عندهم : 
قال أحمد هومن فعل الجاهلية وأنكره شديدا . وكذا يكره فعلأه ل الميت الظعام للناس يحتمعون 
عندثم . وقالت الشافعية يستحب لجيران أهل الميت ولو أجانب وأقاربه أنيصنعوا لآهلالميت 
طعاما يكفهم يومهم وليلهم ويلحون عليهم فى الآ هل ؛ وحرم صنع الطعام لمن ينوح لأانه إعانة 
على معصية » و يكره له لالميت صنع طءام يجمعون علي هالناس . واستدلوا علىالكراهة حديث 
جرير بن عبد الله البجل المتقدم »قال الشيخ زكريا الانصارى وهو ظاهر فى الحرمة فضلا عن 
الكراهة والبدعة الصادقة بكل منهما اه ومحل عدمجواز صنع أهل المي تطعامالمن أتى يعزيهم 
مالم تدع الحاجة إليه كا ن قدمالمءزى من هكان بعيد واحتاج إلىالمبيت عندثم » وإلا جازبشرط 
| أن لاايكون من مال الايتام؛ فا نكان مال أهل الميت لا يبتام كانت ضيافة أولتك المعرين على 
أهل القرية 

ل( فقه الحديث) دل الحديث على طلب مزيد الرأفة على أهل المت وصنع الطعام لم 

إوالحديث) أخر جه أيضا الشافعى وأحمد والنسانى وابن ماجه والبيوق والترمذئى وحسنه 


وصموحه ابن السكن 3 وأخرجه أيضا أحمد والطبراقى من حدرث أسوا, بشت عمس 


--28 باب ف الشهيد يغسل 882 
أى أيغسل أم لا والشهيد فعيل معنى فاعل انه يشبد رحمة الله تعالى »أو معنى مفعول لانه 
مشبود له بالجنة ولان الملائكة يشبدون موته [ كراما له م تقدم » واختلف العلباء فى الشهيد 
عرفا فقالت الشافعية هو «ر. مات بسيب قتال الكفار حال قيام القتال سواء أقتله كافر أو 
أصابه سلاح م1 خطأ أوعاد إليهسلاح نفسه أوسقط عزفرسه أو «ضر بته برجلهاء دابة فات 
أوو طئتهدواب السلمين أوغيرثمأو أصابه سهم لايعرف هلرمى به مسلٍأم كافر؟ أو وجدقتيلا. 
عند انكشاف الحرب وميعل سبب موته سواءأ كان عليه أثر دمأم لاوسواء مات فى الحال أمبق 





الخلاف فى الشهيد : وئزع ماكأن من غي رجنس الكفن عنه 4 








إلاحركةمذ بوحفهو شهيد بلاخلاف؛ وإنا نقضت وهومتوقع الحياة فليس بشهيد بلاخلاف؛ و بنحوه 
قالت المالكية . وكذا الحنابلة غير أنهم قالوا: إن من مات فى دار الحرب حتف أنفه أوعاد 
إلله سيفه فقتله أووجد هنا ا به أو حمل بعد جرحه فأكل أوشرب أو نام أوبال أو تكلم 
أوعطس أوطال بقاوه عرفا» غسل وصل عليه وجوباء ومن قل مظلوما حتى من قتله الكفار 
صبرا فى غير الحرب ألحق بشهيد المعركة فلا يغسل ولا يصلى عليه . وقالت الحنفية الشبيد هو 
مس مكلف طافر قتله أهل الحرب مباشرة أو نسيبا أوقتله البغاة أوقطاع الطريق ولو بغير آلة 
جارحة أو وجدميتافالمعركةو بهأثرجراحةواو باطنا كروجالدم منموضعغيرمعتادكالعين والآذن 
لامن الآتف أو الدبر ول يرتفق بشىء من مرافق الحياة بعد الجرح كأ كل وشرب ونوم 
وعلاج وثقله حيا من المعركة لغير خوف عليه من وطء الاقدام أوقتل ظليا 0 


وو سدس ركم 


عبد لحرن إن مهدى عن ومن علا عن بدا أزيير عن جابر قال: 50 


بون صدره أو حَلقه قات وا نرج ف ابم ه هر قال و كن 0 صَلْ أله 


َال عليه وعل آله وَسَل 


(إرش )7 أب الزيي ر» عمد ين مسلم لإقوله رمى رجل» لم نقف على اسمه ولاعلى أن ذلك 
كان فى أى غزوة ل قوله فأدرج فى ثيابءم هو » أى دفر مدرجا فى ثيابه التى مات فيها ولم 
يغسل لإ قوله ونحن معرسول الله 4 أشار به إلى أنالحديث مرفوع إلى النى صب اله تعالى عليه 
وعل آله وسلم لإوالحديث) أخرجه أيضا أحمد والترمذى والبيق 


ل(ص» 50 زا د برت قل ن عاسم عن خاي ناتك عن سهيد ل 


00 آ#-ه 


جبير عن أبن ما س قَلَ أ وسو لله صَلَ أ َال عَيِْوَعَلَ آله وس بل أحد 


- - - 


ولروس ساد 


0 يتزع عنهم 1 رالود راك دوا ساي ونام 


آآ مه آذه 


زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب : وسواءأ كل وشرب ووصى أم لم يفعل شيثامن 
ذلك : وسواء فىذلكالرجلوالمر أةوالعبدوالصى والصاوالفاسقءفاذا التسيت اموت ولسنفه 


(ص) لاا ا ور ا عر الى 


وض رمال سيم على بن عاصم »4 بن صهيب أبو الحسن الواسطى التيعى 


6 شهيد المعركد لايغسل لا يصل عليه 3 المذاهب قَّ ذإاك 


























|| مولاثم . روى عن عطاء بن السائب وسلمان التيمى وغالد الحذاءوحيد الطويل وغيرهم . وعنه |) 
ا يزيد بن 0 وأحمد بن حثيل وعل نالمديى وعبد بن حميد, قالو كع مازلنا نعرفه بالخير وقال || 
|| أحد كان يغلط وخطى وم يكن متهما,الكذب وقال اناادنىكان: كثير الغلط وكان إذاغاط ا 
ْ فرد عليه لم يرجع وقال صالم بن مد لين هوعندى من يكذب ولكن بهم وهو سىء الحفظ || 
ْ 1 الرثم يغاط كثى 00 و يقلبا وسائر حد يده 9-8 تبح مستقم . وقال يعقوب ا 
|| ابن شيبة عن تحبى ليس بشىء ولحت :به فقيل له ماأنكرت منه ؟ قال الخطلً والغلط ليس يمن ْ 
ظ كان بعايه رار العجلى كان ثقَة معروها بالحد يث وقال البخارى ليس بالقوى عندثم .مات | 
|| سنة إحدى ومائتين » روى له أبوداود والترمذى وابن ماجه ١‏ 
١< |‏ ممنى الحديث» لإقوله أ رسولالته صلالته عليه وآله وسلم بقتثى أ-. ال) قتلىجمع ا 
قتيل فعيل بمعنىمفعول مثل جرحى وجري . وأ ممص اتهعليه وعل] له وسلم أن يدقنوا بدمائهم | 
!| إبقاء لاثر الشهادة . ولا رواه أحمد عن جار أنه صلل الله على عليه وعل له وس قال فى قتلى 1 
أحد ( لاتغسلوهم 5 إن كل جرح أو [دم يفوح سكا يومالقيامة) (وف الحديث) دلااة على أن ْ 
|| الشبيد لايغسل ولا بازع عنه ثيابه بل يتزع عنه ما هو من غير جنس الكفن كالحد يدو الجاود . || 
: إوالحديث)» أخريعده أرضا أبن ماجه والبيق وفيه على ان عأصم وقد تكلم فه غير وأحد 
|| م علمت , وعطاء بنالسائب وفيه مقال 


(ص» 5 مد بن ضح نيرمح واسان داود المهرى أن أبن ظ 


ولام 2 6ه سس 


0 وَحْب » وَهدًا له قال :حرق مام بن وَيْد الى أن أبن شهاب أخبره أن كن 9 ا 000" 


لالت اماه هم 


| مالك حدتب 0 حدم يعوا دوا بدماتهم ولم صل لهم 


ٍ 2 .لابن وهب) عبد الله لوزن قراب مين سكل الزهزى ار فول جدتيم ) ْ 
| أى حدث أنس ابنشهاب ومن كان معه ١‏ قوله ل يغسلوا ا فيه دلالة على أن شهيد المعركة اش 
لانشيل :وار كاري نا ولا صل عليه ٠‏ وإق ذلك ذعيت المالكة ويهافال يسن الشاف. + 
وعطاء والنخعى وسلمان بن مومى والليث وحى الانصارى وابن المدذر وأبو ثور أخذا 
| حديث الباب . وما تقدم عند أحد #+وعنا 0 البخارى عن جابر أن النى صل الله تعالى 
عليه وعلى له وسلم أم فى قتبلى أحد بدفهم بدمائهم ولم يصل علهم ولم يفسلوا . وقالت 
الحنابلة لايفسل الشهيد إلا إن كان جنبا» وبه قال بعض الشافعية لمارواه ابن إسحاق فى المغازى 
أن حنظلة بن الراهب قتليوم أحد فقال النى صوالته تعالىعليه وعلى 7 له وس ماشأن حنظلة ؟ 





ماورد فى صلاة النى صل الله عليه وعلى له وسل على قتلى أححد ىم 





فاتى رأيت الملائكة تغسله قالوا إنه جامع ثم سمع الميعة تفرج إل القتال . وللانه غسل واجب 
لغير الموت فلا يسقط بالموت كغل !!داسة » ولا.يص عليه فى أصحم الرواتين ع نأحمد . وفى 
روابة عنه يصل عليه . واختارها الخلال . قال فى المغنى إلا أن كلام أحمد فى هذه الرواية يشير | 

| إل أنالصلاة عليه مستحبة غير واجبة . وقد صرح بذلك فى رواية المروزى فقال الصلاة عليه 
0 


أجو: :إن لم يصلوا عليه أجزأه اه وقال ابنالمسيب والحسن البصرى يصلى عل الشهيد ويفسل 
لآ نالغسل كرامة لينى آدم والشهيد مستحق للكرامة . لكن هذا معارض للانص فلايءول عليه 
وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى واهزتى والحسن البهمرى وابن المسيب يصفى عليه ولا يغسل 
الأإذا كانجنا أوضيا أوصر ا تسا هد أن حيقة بنزاستدل لم حديث ألى مالك الغفارى 
رضى الله تعالى عنه أن النى صل الله تعالمى عليه وعلى آله وسلم صف على قتلى أحد عشرة عشرة فى 
كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة . أخرجه الببيق وقال: هذا أصم مافى هذا الباب 
وهو مسل أخرجه أبوداود فى المراسيل معناه. اه وقال فى الخلاقات وأعله الشاففعى 
أل مساذاقم لآق الفزداد كانو افق 4ه ١3‏ لق بيع :عقرة عدر يكوراي قدا صل تع 
صلوات فكيف تكون سبعين قال وإن أراد التكبير فيكون تمانية وعشرين تحكبيرة 
(ورده ف الجوهرالتق) بأنالذى فىمراسيل أبىداود عن أبىمالك أمرعليه السلام حمزة فوضع 
وجى" بنسعة صلى عليهم فرفعوا وترك حمزة “م جىء بنسعة فوضعوأ فصلى عليهم سبع صلوات 
حتى صل على سبعين وفيهم حمزة فى كلصلاة ه فصرح بأنه صلى سبع صلوات عل سبعين رجلا 
فزال بذلك ما استنكره الشافعى وظهر أن مارواه أبو داود ليس معنى مارواه البيق اه 
واستدلواأيضا ما روا أحمد منطريقحماد.نسلية عنعطاء ب نالسائب عن الشعبى غن|بنمسعود 
قال كا نالنساء يو مأحد خلف المسلمين يحوزن على جرحى المشركين ( الحديث ) وفيهفوضع صلى . 
.الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حمزة وجىء برجل من الانصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع 
الانصارى وترك حمزة» ثم جى” بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلىعليه ثم رفعوترك حمزةفصل 
عليه يومئذ سبعين صلاة . وعطاء متكلم فيه ووثقه غير واحد وقدتغير فىآخر حياته . وحديث 
ابن عباس قال لما انصرف المشر كون عن قتلى أحد قدّم رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 
آله وس حمزة فكبر عليه عشرا مجعل يحاء بالرجل فيوضع وحمزةمكانه حتى صل عليهسبعين 
صلاة » وكان القتلى يومئذ سبعين رواهالدارقطى قال فالنيل : حديث ابنعباس روىمن طرق 
أخرى (منها) ما أخرجه الحا 5 وابن ماجه والطبرانى والبييق من طريق يزيد بن أبى يزيد عن 
مقسم عن ابنعباس مثله وأم منه؛ ويزيد فيه ضعف يسير اه وحديث أبى سلام عن رجلمن 
أحماب النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ قال أغرنا على حى من جهينة فطلب رجل من 








5 ماقيل فى أحاديث الصلاة على شهداء أحد 








المسلبين رجلامنهم فضر به فأخطأه وأصاب نفسه , فقال رسو لاللهصل الله تعالىعليه وعلى آله 
وسل: أخوك يامعشر المسلمين» فا بندرهالناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صل الله نعا 
عليه وعلى آ له وسلم بثيابه ودمائه وصل عليه ودفنه فقالوا يارسولالله أشبيد هو؟ قالنعم وأناله 
شهيد؛ أخربهالمضفق «با بالرجل بموت بسلاحه»من« كتابالجهاد, وسكت علههووا نذرى 
ويما رواه النساق عن شداد بن الحاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النى صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم فآمن به واتبعه وذكرالحديث» وفيه أنه استشهد فصل عليه النى صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم لخفظ من دعائه ل #هاجرا فى سبيلك فقتل 
فى سبيلك . وحمله البييق على أنه لم يمت فى المعركة عل أن الحديث مرسل لآن شدادا تابعى 
وعلى فرض اتآصاله فيمكن حمل الصلاة فيه على الدعاء . وما أخرجه البخارى من 
ا ا 1 6 يوما فصل على 
أهل أحد صلاته على الميت . قال النووى إنه تحمول على أنه صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم 
دعاطهم دعاء . كدعائه للدونى لاسما 0 رواية ذكرها البغارى 
فى المغازى من طريق حيوة بن شريح أن صلاته صل الله تعالى عليه وعلى 1 له وس كانت بعد 
ثمان , وهذاالتأويل لابدمنه ولي سالمراد صلاة الجنازة المعروفة بالا جماع لآانه صل الله تعالى 
: عليه وعلى آله وسل فعله عند موانه له -د دفنهم بان سنين » ولوكانت صلاة الجنازة المعروفة 
لما أخرها نمان سنين . ودليل آخر وهو أنه لابحوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالا جماع 
لآن عندنا لايصل عل الشهيد . وعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى لايصل عل القبر بعد ثلاثة 
أيام فوجب تأويل الحديث . ولآن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فما تع به البلوى وهذا منها 
قال الشافعى فى الام جاءت الاخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النى صل اله تعالى عليه 
وعلى آله وس لم يصل على قتلى أحد . وما روى هر أنه صل علهم وكير على حمزة سبعين 
تكبيرة لايصح وقدكان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحى على 
امه -وأها حوية عقبة بن عاص فدوم واسى الشديب أن ذلك كان بعد مان سنين 
وانخالف يقول لايصلى على القبر إذا طالت المدة . و كأنه صلى اله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
دعأطم واستغفر لهم حين عم قرب أجلة مودعاكم بذلك ولايدل ذلك على نسخ الحم الثابت أه 
ويعنى بالحكم الثابت ترك الصلاة على الشهيد . والاحاديث التى احتج بها القائلون بالصلاة على 
قهداء أحَد اتفق أهل الحديث على ضعفها كلها والضعف فيا بين .اه مر شرح المهذب . 
سكن قالالشوكاقى فالنيل أحاديث الصلاة قد شد منعضدها كونما مثبتة والاثيات مقدم على 
الننى وهذا مرجح معتبر ومن مرجحات الاثبات الخاصة بهذا المقام أنه لم يرو الننى إلا أنس 





ثر جتبح القول لعدم الصلاة عل الشبداء و 





وجابر» وأنس عند تل كالواقعة كان من صغارالصبيان وجابر قد روىأنه صل الله تعالىعليه وعلى 
7ل وسل صل على حمزة و كذلك أنس فقد وافقا غيرهما فى وقوع مطلق الصلاة على الشبيد 
فى تلك الواقعة ويبعدكل البعد أن بخص النى صل الله تعالى عليه وعلى ؟ له وسلم بصلاته حمرة 
لمزية القرابة ويدع بقية الشهداء اه بحذف (وفيه) أن ل كون المثبت مة-دم على النافى إذا 
تساويا وما هنا ليس كذلك بل روايات النق أرجح ١‏ وما قالهء من أن أنسا عند تلك الواقعة 
كان من صغار الصبيان ٠‏ ينافيسه» مافى تهذيب التهذيب من رواية الزهرى عن أنس قال قدم 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى ؟ له وسلم المدينة وأنا ان عشر سنين اه فكون سنه فى 
تلك الواقعة ثلاث عششرة سنة . وعلى فرض أنه كان من صغار الصبيان م قال» فلا يستلزم أنه 
حدث مبذا حال صغره بل الظاهر أنه حدث به حال كبره وتيقنه ماحدث به وبعيد أن تحدث 
عن النى صل اله تعالى عليه وعلى آ له وم بما لم يقيقنه دوما قاله» من أنجابرا وأنسا قدرويا | 
أنه صلى الله تعالىعليه وعلى آله وسل صل عل حمزة « فيهأن» حديث أنس الذى أشار إليه هو 
الآتى للبصنف بعد حديث ء وقد أعله الخارى والترمذى والدارقطنى بأنه غلط فيه أسامة بن 
زيد» ورجحوا روايةالحديث منطريق الليث عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعببن مالك 
عن جابر وليس فيه ذكر الصلاة؛ وأن حديث جابر الذى أشار إليه هو مارواه الخاكم من أن 
جابر! قال: فقد رسو ل الله ص الله تعالى عليه وعلى آله وسلّحمزة حينفاءالناس من القتال (الحديث) 
وفيه ثم جى” تحمزة فصل عليه ثم بال هداء فيوضعون إلى جنب حمزة فيصلى عليهم ثم يرفعون 
ويترك حمرة حتى صلى على الشهداء كلهم . وفى إسناده أبوحماد الحنق مفضل بن صدقة» وقد وثقه 
قوم وضعفه آخرون فلا يصلح للاحتجاج به (وقال) فى الروطة الندية: وقداختلفت الروايات 
فيالصلاة على الشهيد » وقد ثبت فى يح البخارى من حديث جابر أن النى صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم لم يصل على شهداء أحد » وأخرجه أيضا أهل السنن؛ وأخرج أحمد وأبو داود 
والترمذى والحام من حديث أفس: أنه صل الله تعالى عليه وعلى ! له وسل لم يصل عليهم (أقول) 
لايشك من له أدتى إلمام بفن الحديث أن أحاديث الترك أصح إسناداً وأقوى متنا حتى قال 
بعض الامة إنه كان ينبغى لمن عارض أحاديث النق بأحاديث الاثيات أرن يستحى 
على نفسه؛ لكن الجهة التى جعلها اجوزوري وجه ترجيح وهى الا ثبات لاريب أنها من 
المرجحات الاصولية ؛ إنما الشأن فصلاحية أحاديث الا ثبات لمعارضة أحاديث النثى « يعنى 
وأحاديث الاثبات ليست صالحة لمعارضة أحاديث النى ذفان أحاديث الى أرجم ء لان 
الترجيح فرع المدارضة . والحاصل أن أحاديث الا ثيات مروية من طرق متعددة للكنها جميعا 
تكلم فها اه يبعض تصرف , فتحصل أن الأحاديث الدالة على عدم الصلاة على الشهيد أرجح 








||| من الاحاديث الدالة على إثياتها وإنكان فها قوة لكثرتها ٠‏ فالظاهر الول بعلم سما 
ْ ع سنن ن أه 


ا ور 


((ص) حرا ١‏ مان نأ َي ري يعى أبن الحباب ح ونا فيه بن عطي 


أبوصفْوَانَ يع مواق عن سام تن الزهرى عن أنس بن مَالك لح أن 00 


أله صل أله عليه وعل! له وسلّ مر عل حمزة وقد مل ببه» كَقَالَ دلولا أَنْ بحد صَفي 
تفال ركه ىتاه لفحت محر من بطونباء وقلت اليب وَكثْرَت اقل 


لبر وسار 20 6 مر - 


َكانَ الرجل والرجلانوَالدكانهُ مكفون فى الوب الواحد : زاد قتيبة ثم يدفنون ف 


سقس مله ٠‏ 


7 واحد فَكَانَ رول امه َه َال عله وَل آله وس ون 
قد إل ال 

(رش) لإرجالالحديث) (أبوصفوان) عبدالته بن سعيدبن عبدالملك بن مروانالأموى 
روى عنأييه وابن جريج ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد الليثى وغيرم . وعنه أحمد والشافنى 
واميدى وعلى بن المدينى وقتبة بن سعيد وجماعة . وثقه ابن معين والدارقطبنى وابن المدينى 
وأبومسلم عبدالرحمن بن يونس ء وقال أبوزرعة لابأس به صدوق وذكره ابن حبان فى الثقات 
روى له الشيخان وأبوداود والذ ساتى وابن ماجه < قوله عن أنس ابن مالك المعنى » كان 
الانسب ذ كر لفظ المعنى قبل قوله عن أسامة . فان 11 رأة أن فيد اليا روى عن أنامة 
معنى ما رواه أبوصفوان عنه . | 

إممعنى الحديث ) ( قوله م رع ) مالف انح ال ان 
تعالى عليه وعلى آله وسم وأخه منالرضاع» أسل ف السنة الثالثةمن البعثة ولازم نصررسو ل الله 
ا بدرا وقتلطعيمة بن عدىو عقدله رسول الله 
صل الله تعالى عليه وعلى [ له وسلم لواء وأرسله فى سرية فكان ذلك أوللواء عد فىالا سلام 
واستشهد بأحد قتله وحثى سنة ثلاث من الهجرة. وحديث قتله أخرجهالبخارى منطريقسلهان 
ابن يسارعن جعفر: بن عمرو بن أمية قال : خرجت مع عبيدالله بنعدىبن الخيار فلما قدمنا مص 








لنب فى قل حرة وكقيته 60و01 














١‏ قال لى عبيدالله بن عدى هل لك فى وحشىّ نسأله عن قتل حمزة ؟ قلت نعم وكان وحشى يسكن 
حمص فسا لناعنه فقيل لناهوذاك ففظل قصره أ نه حميت «حاءمهملة عل وز نر غيفزق كييروأ كثر 
ما شال ذلك إذا كان علرءاء قال ْنا حتى وقفنا عليه بسير فسلينا فرد الام قال وعبيد الله 
معتجر بعمامته مايرى وحثى” إلاعينيه ورجليه فقال عبيد الله ياوحثى أتعرقى؟ قال فنظر إليه 
ثم قال لاوالته : إلا أنى أعلم أن عسدى بن الخبار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبى العيص 
فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له خملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إءاه فكأ ف ىنظرت 
إلى قدميك قال فتكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا خبرنا بقتل حمرة؟ قال نعم إن حمزة قتل 
طعيمة بن عدى بن الخيار ببدر فقال لى مولاى جبير بن «طمم إن قتلت حمزة بعمى فانت حر 
قال فليا أن خرج الناسعام عينين (جبل بحيال أحد) بينه وبينه واد خرجت معالناس إلىالقتال 
فليا أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هلمن مارز؟ قال نفرج إليه حمزة بنعبدالمطلب فقال 
ياسباع يابن أم أنمارمةطعة البظور أتحادالته ورسوله صلىاللهعليه وعللآ له وسل؟ قالثم شدعليه 
فكان كا.س الذاهب قال وكنت لخزة تحت صخرة فلما دنا منى رميته حربتى فأضعها فى ثته 
(أى عائته) يضم فنون مشدة مفتوحة حبّىخرجت من بين ور كيه قال: فكانذاك العهد به » فلبا 
رجعالناسرجعت معهم فأقت بمكة حتى فشا فيا الا سلام ممخر جت إلى الطائف فأرساوا إلى 
رسبولالله صلل الله عليه وعلىآ لهوسم رسلا فقيلل إنهلا سميج الرسلقالنقرجت معهم حى قدمت 
على رسولاللّه صل الله تعالى علبه وعلل له وسل فلما رآنى قال 1 نت وحشى؟ قلتنعم قال أنت 
قلت حمزة ؟ قلت قد كانمن الأمر ماقد بلغك» قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عنى ؟ قال رجت 
فليا قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى ! له وس ترج مسيلية الكذاب قلت لأاخرجن 
إلومسيامة لعل أقتله فأ كانى”به حمزة » قال عفرجت مع الناس فكان م نأممه ما كان » فإذا رجل 
قائم فى ثلية جدار كانه جم ل أورق ثائرالرأسء قال فرميته بحر بّىفوضعتها بين ثدبيهحتى خرجت 
من بين كتفيه» قال ووب إليه رجل من اللانصارفضربه بالسيف عبلهامته؛ قالعبدالله ب نالفضل 

| فأخبرتى سلمان بن يسارأنه سمععبدالته بن عمريقول: فقالت جارية علىظهر يبت واأميرالمؤمنين 
قتله العبدالأسود لإقوله وقدمثل ,) بضم فكسر مخففا أى قطعت أطرافه وشوه به . يقال : 
مثلت بالقتيل مثلا من بابى قتل وضرب إذا قطعت أنفه أوأذنه أوءذا كيره أو شيئا من أطرافه 
تسكيلابه» والاسم المثلوز انغرفة . ويقالمثل بالتشديد مبالغة . ومثلوامزة فقطعواأنفه وأذنيه 
وذكره وأنثييه وروا بطنه . وروى البزار والطبراتى با سنادفيه ضعف عن أبى هريرة أن النى 

صوالته تعالى عليه وعلى آله وسللما رأىحمزة تائيه قال راق غلك لقد كنت وضرلا 
للرحم فعو لا للخير , ولو لاحزن من بعدك لسرنى أنأدعك حتىتحش رمن أجوافشتى م حلف 





لان جواز تكفين الإجلين قثوي واعدودفنأ كثرمن واحد قن واحد الضرورة 





وهو بمكانه لآمثان يسبعين منهم » قال ففابرح حتى نزلت «وإن عاقبتم فعاقوامثل ماعوقبتم بهء 
أ ولئنضبرملهوخير للصابرينء فقال صل الله تعالىعليه وعبلى! له وما بل نصبرء و كفر عن يمينه 
قال ابن عبد البر وقال كثير بن زيد بن عبد المطلب بن حنطب :لما كان يومأحد جعلت هند 
بنت عتبة والنساء معها بجدعن أنف المسلمين ويبةرن بطونهم ويقطءن الآذان إلا حنظلة فإن 
أباه كان مع المشر كين ؛ وبقرت هند عن طن حمزة وأ يون تنتوهياكت تلوك كرده ثم لفظتها 
فقال النى صل الله تعالى عليه وعلى ‏ له وسلم ٠‏ لو دخل بطنها لوتدخل النار» قال ولم يمل بأحد 
هامثل حدزة اه لإقوله لولا أن تجد صفيةال) أى لولاأنت>زن صفية عايه لنركته بلادفنحتى 
تأ كله السباع والطير فيحشرمن بطونم! يقال : وجد بالكسر وجدا إذاحزن ((وصفية ) أخت 
حمزة بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهى أم الزيير بن العوام توفيت فى خلافة عمر رضى 
لله تعالى عنهماء والعافية السباع والطير التى تقع على الجيف قفتأ كلهاء وفرواية الحام والببيق 
لولا أن تحد صفية تركته حتى حشره الله من بطون الطدير والسباع ؛ وهذامشكل بما تقرر 
فى الشريعة من وجوب دفنالميت وندبااتعجيل مواراته . إلا أن يقالإن هذاخصوصيةحرة 
رضى الله عنه لمزية علمها النى صلل الله تعالىعليه وعلى 1 لهوسلٍ لقوله فكانالرجل والرجلان 
والثلاثة يكفنون فى الثوب الواحد) إما يبجمعهم فيه أو تقطبعه بينهم لضرورة قلة الثياب 
وكثرت الموتى» ولايلزم من جمعهم فى ثوب واحد تلاق بشرتهم لاحتهال أنه كان يفصل بينهم 
بنحو إذخر ل( قوله زاد قتيبة ال1) أى زاد قنيسة فى روايته أنهم كانوا يدفنون فى قبر واحد 
وذلك للضرورة أيضاء وأمافى حالة السعة فلا بحوزتكفين الرجلين فى موب واحد ولادفتهما 
فى قبر واحد وكان صلالله تعال ىعليه وعلىآ له وسلم يقدم ف اللحد إلى جهة القبلة أ كثرمم حفظا 
للقرآن [ كراما له 

١‏ فقه الحديث ) دل الحديث على جواز تكفين الجماعة فى الثوب الواحد للضرورةو كذا 
دفن الجماعة فى القبرالواحد» وعلى مزء بد شرف حاهل القرآن 

لإوالحديث) أخرجه أيضا النزمذى عن أنس قال : أفى رسول اللهصيىالله تعال عليه وعلى 
آله وس على حمزة يوم أحدفوقف عليه فرآه قدمثل به فقال: لولا أنتحدصفية فنفسهالتر كته 
حتىتأ كله العافية حتى حشر يوم القيامة من بطونها ء “مدعا بنمرة (أى كساء خلق) فكفنه فيبا 
فكانت إذامدت على رأسه بدت رجلاه» وإذا مدت على رجليه بدا رأسهء فكثرالفتلى وقلت 
الثياب» فكفن الرجل والرجلان والثلاثة فى الثوب الواحد » ثم يدفنون فى قبر واحد » لجل 
رسول اله صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم يسألعنهم أمهم أ كثر قرآنا؟ فيقدمه إلى القبلة 
| فدفنهم رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آ له وس-لم ولم يصل عليهم . قال الترمذى حديث 








بن ما حديث أسأمة الليثئى من أنه مَك م يصل على احوون افوا لاد وا 
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85 الى صَلَّ الله تَعَالَ عليه َعلَ آله وملاثر بحمزة وقد 00 2 هلع احة 
ال 

((ش» لإقوله ولم يصل على أحد من الشبداء غيره) قد علبت مما تقدم أن هذا الحديث . 
قدأعله البخارى والترمذى بأن أسامة غاط فيه . وقال الدارقطنى قوله «ولم يصل على أحد غيره» 
غير محفوظة (يعنى عن أسامة) وعلى فرضهته فتسكون الصلاة خصوصية لمزة » والحاصل أن 
المصنف ذكر لاسامة بن زيد عن الزهرى ثلاث روايات : الأولى فها نى الصلاة عن الشهداء 
من غير استثناء » والثانية لم يتعرض لذ كر الصسلاة فيا . والثالثة فيها إثبات الصلاة على حمرة 
ونفيها عن غميره . وصوب ف الفتح الرواية الى لم يتعرض فيها لذ كر الصلاة؛ وهى الموافقة 
ارواية الليث الآنية عنابن شهاب 
(والحديث) أخرجه أيضاالشافعى والحا كو البييق من طريق روح بن عبادة قال : ثنا أسامة بن 
زيد عن الزهرى عن أنس بن مالك قال : لما كان يوم أحد مر رسول الله صل الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم بحمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه وقد جدع ومثل به فقال : لولا أن تج-د 
صفية تركته حتى بحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه فى نمرة إذا خمر رأسه بدت 
رجلاه و إذاخمررجلاه بدارأسه ظ مور سند ولم يصل على أحد من الشهداء غيره » ْم قال : أنا 
شهيد عليكم اليوم ؛ وكانحمعالثلاثة والاثنين فقبر واحد ويسألأءهم أ كثرقر نا ؟ فيقدمه فى 
اللحدء وكفن الرجلين والثلاثة فى الثوب الواحد دقالالبييق» أخبرنا أبوعبدالرحمن السلى أنبأعلى 
ابن عمر الحافظ. « يعنى الدارقطنى» قال هذه اللفظة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ليست 
محفوظة : قال أبوعيسى الترمذىفى كتاب العلل:سألتممدا «يعنىالبخارى» عنهذاالحديث «يعنى 
عن إسناده» فقال : حديث عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جار بن عددالله هوحديث حسن 
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1 رموءم مس ردابي وبر اس وه اسهة سه مه هه سه همده شاامة 
(ص) حدثنا قتيبة ن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب: انالليث حدثهم عن ابن 
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ساس ااه 


2 سةهاسة ص ١6‏ م6 رده 2 وه م سد مهد له م١ا‏ #وسدار هج دار عا مااسة 
شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك : أن جابر بن عبد الله اخبره ان رسول الله صلى 
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اس ووو لحي ار صاب القركان” 








رمعاي #ؤرم 


0 ظ أذ اَي ع1 وس كنيع لكين من فلل أحد يول أ «أمماأً كبر 
على 


[ لمحم مر نولابي ا هو لك 


- - ص ص 0-1 


| |ا سه سس 6 عست 2 # ور ىه 


4 اليك بن . بن سعد و 0 الرحن 5 كذاقال الليث عن ابن شهاب بذكر 
عبد الرحمن بن كعب قال النساقى: لانعل ذا من ثقات أواب ابن شهاب تابع الليث على ذكر 
|| عبد الرحمن بن كعب » “مسا قالحديث من طريق عبد الله بن الميارك عن معمر عن عبد الله بن 
|| تعلية . وأخرجه أحمد من طر يق تمد بن [اق » والطبرانىمن طريق عبدالرحمن بن إحاقوعمرو 
ان الحارث كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن تعلبة . ولا تنافى بين هذه الروايات : لآنابن 
|| شهاب له فىهذاالحديث شيخان: أحدهما عبد الرحمن بن كعب : والآخر عبدالله بن تعلبة إقوله 
|| بجمع بين الرجلين ) يعنى فى ثوب واحد كما صرح به فى الرواية بعد ل( قوله وأنا شهيد على 
|| هؤلاء) يعنى شبيد لحم يوم القيامة بأنهم بذلوا أرواحهم فى سبل الله تعالى وقاتلوا لا علا ءكلءته 
لإ فقه الحديث ) دل الحديث على علو منزلة الش,داء . وعلى أنهم لايغسلون . وعلى مزيد 
| فضل صاحب القرآن ١(‏ والحديث »4 أخرجه أيضا البخارى وأحمد والنساى والبيق 
|| والترمذى وقال: حسن مح : وقد تقدم ترجبح البخارى والترمذى له على حديث أسامة السابق 
|| وحى ابن القطان عن الترمذى عن البخارى قال: حديث اللي ثأصم » يعنى منحديث أسامة 


(ص) حَدَنَمَا سَلِيان بن داود امهو ى راان وَهْبٍ عن ليث ك بهذا الدب 7 


ودار دوم 


| معناه قال : :يمع بين لكين من قنلى أحد فى توب واحد 


| (ش) قو ا ان رروان ن رع الا تسج با لاي 


00 سعيد ويزيد بن خالد الرمل عن الايث بن سعد وزاد فى روايته قوله فى ثوب واحد. ول نقف 





ا على من أخرج هذه الرواءة 


-س28 باب فى ستر المييت عند غسله 2 
وفى نسخة فى سترة المت 
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النهى عن النظر إلى عورة الميت وكيفية غسل النى و ا 





أن أبى دما عات و :نان مَل أله تتا عله وَل فوسل ظ 


_- 200 


َل د لا ترز عَذَكَ ولا تْظر إل عخذ حى ولا ميت » 


لإش) وجه مناسبة الحديث للترجمة أنالنبى عن النظر إلىنفذ اميت يستلزم طلب ستره عند 
غسله ل حجاج ) بن حمد الاعور . و لإ ابن جريج » عبد الملك بن عبد العزيز (إ قوله عن 
حبيب بن أبى ثابت ) وفى نسخة عن ابن حبيب » والآولى هى الصواب الموافقة لرواية أحمد 
والببق وابن ماجه والطحاوى و قوله لاتنرز نفذك 4 أى لاتظهره لاحد لاحل له النظر إلى 
عورتك» أما من بحل له النظر إليها كالزوجة فبجوز إظهاره لما ( قوله ولاتنظر إلى هذ حى 
ولاميت © يعنى من لايحل لك النظر إلى عورته 

(١‏ فقه الحديث ) دل الحديث على أن الفخذ من العورة التى لايحوز كشفها ولا النظر إلها 
وإلى ذلك ذهب مالك وااشافعى وأبو حنيفة وأحمد . وذهب داود وعمد بن جرير إلى أزنف 
العورة الفرجان فقط » فلا يحرم كشف الفخذ ولاالنظر إليه . وعل أنه يحرم النظر لفخذ الميت 

كا بحرم النظر إلى مفذ المى (والحديث) أخرجه أيضا أحمد والطحاوى وابن ماجه والببيق » 
|| وقال أبوداود هذا الحديثفيه ذكارة ء قاله العينى 


ول لسلس لا وس لا سا له 


(ص) َدثنَا تفيل امد بن سَلَةَ عن تمد بن إتحاق قَالَ : حَدلّى تح بن 
عباد علبي عباد بن بدأ بن الزيير كَل : معت عَانشَة تقول 0 رَادوا عَسلَالَى 


هه 0 -ه م 


| صل الله َال عليه وعلى آله وس » ' ألو : وأقه ماتذرى أبحرد رَسُولَ أله صَلّ لله 


ل 


َمل عْ َع له وس يبه لد مَوْاأم سوه اب نا أختلةو ١‏ 
لق ار م حى ماهم رجل إلاودقنه فَصَدْره ره م كلهم مكل ” 0 تاخيةالبيت 
د روفن هو أن أغسلو | النى صل الله عليه وعلآ له دوس عليه : نابهه هافو | 


روجع برع سمه 2 


ل ل ل 
وق لقص وذلكوته افيص دون أيديهم و كنت عائشة د ول :و أت 





.0 غسل النى كيه فى قيصه » حفظه ككل يمن ظهور فضلات بعد الموت 





6ه مودمودهة ابر سا سا ته سمثر ال - 
ف أمرق ما ارت ماعل إلا ساف 


لش لإ رجال الحديث) ل النفيل ) عبد الله بن مد . و لإ بحى بن عباد 6 بن عبد الله 
ابنالزيير بن العوام المدنى القرشى . روى عن أيبه وجده وعمه حمزة وعبد الله بن عروة . وعنه 
هشام بن عروة وموسى بن عقبة وحفص بن عمر ويزيد بنعبد الله بن لاد وآخرون : و ثقه 
ابن معين والنسانى و الدارقطنىو اين سعد وقال كان كثيرالحديث » وقال ف التقريبثقة من الخامسة 
دوى له ابن ماجه والترمذى والنساتى وأبوداود . و لإأبوه عبادم الأسدى المدتى . روى 
عن أبه وعائشة وجدته أسماء وزيد بنثابت . وعنه ابنه يحبى وعيد الواحد بن حمزة وهشام بن 
عروة وابن أنى مليكة وجماعة . وثقه النسائى والعجل وابن سعد . وف التقريبثقة من الثالثة 
روى له الماعة 

(معنى الحديث ). لا قوله إلا وذقنه فى صدره) تعنى مالت رءوسهم على صدورثم من أجل 
النوم لاقوله من ناحية البيت ) أى الذىكانوا فيه . وفى رواية ابن ماجه والخاكم والببيق قال 
لما أخذوافى غسل رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ ناداهم مناد من الداخل 
ل قوله أن اغسلوا النى صلى الله تعالىعليه وعلى آله و-لم وعليه ثيابه 4 وفى نسخة أن غساوا 
اللنى صلالته تعالى عليه وعلى آله وس . وفى رواية لابن ماجه والحاكم والببيق: لاتنزعوا عن 
النىصل الله عليه وعلىآ له وسل قميصه . قال الدار قطنى تفرد به عمرو بن .زيد عن علقمة اه . 
وعمرو بن يزيد أبو بردة الهيمى لايحتجج به . ولع لالصحابة رضىالته عنهم تذكروا بهذا الصوت 
ماكانوا يعر فونه من حفظ كر امةالرسول صلىالله تعالىعليه وعلآله وس فغسلوه فقيصه لاأنهم 
5 و سي 1 يدلكونه 
بالقميص دون أ ) أى حال كون القميص حائلا بين جسد النى صلىاللهتعالى عليه وعلى 
7ه وسلم ونأ يدهم . وروى البييق عن عبد الله.بن الحارث أرضيعنا رضى الله عنه 
غسل النى صلى الله تعالى عليه وعللى آله وسلم وعلل النى فيص وبيد على خرقة قبع 
بها تحت القميص . ولا منافاة بينبا وبين ححديث الباب لاامكان اهل مع ينما بأن عليا اف 
خرقة على يده وأدخلها تحت القميص يتعهد بها السوأة 15 يصنع بغيره 0 الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم من الموتى ؛ وأما بقية الجسد الشريف فغسل من فوق القميص لما رواه 
ابن ماجه عن على بن أبى طالب قال : لما غسل النى صلى الله تعالى عليه وعلل آله وسلم ذهب 
.يلتمس فبه مايلتمس من الميت فلم بده » فقال بأبى : الطيب طبت حيا وطبت ميتا . أى أن 
عليا شرع ياتمس على السوأة مايلتمس منالموتى من الفضلات فل يحد شيئاء فقال أنت الطيب 





من تولى غسله مَكيٌ : الخلاف فى تغسيل الرجل زوجته وبالسكس 2 ١.م‏ 





طبت حرا وميتا . وغسل صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاث مرات عساء وسدر لمارواه 
البق من طريق عبد الملك بن جريح قال: سمعت مد بن عل أ باجعفر قال : غسل النوصل الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاث بالسدرء وغسل وعليه قيص. وغسل من بر يقال لما الغرس 
بقباء كانت لسعد بن خيثمة » وكان صل الله تعاللىعليه وعل ! له وسلم يشرب منهاء وولى سفلته ! 
على ؛ والفضل محتضنه » والعباس يصب المانٍ لجعل الفضل يقول : أرحنىقطعت وتينى إفى لاجد || 
شِيدًا يترطلعل”. قال الحافظ هو مرسل جيد . ونحوه لابن ماجه . والغرس يضم الذين المعجمة 
وقد تفتح . وسفلته أسافل بدنه ٠‏ وتولى غسله ص لى الله عليه وآله وسلم على بن أنى طالب 
والعباس بن عبد المطلب والفضل ابنه . وفى رواية أحمد أن الذى تولى غسله من ذ كر وأسامة 
ابنزيد وقثم وصالح مولىرسول الله صل الله تعالى عليه وعلى 1 إه وسلم ففيها «وكانالعباسوفضل 
وقمم يلب ونهمع على؛ وكا نأسامة بنزيدوصالح يصبان ا ماء ؛ وجعل عل يغسله ولم يرمنرسول الله 
صلى الله تعالىعليه وعلى آله وسلوشيئا مايراهمنالميت » وهو يول بأنى و أمىما أطيبكحيا وميتا » 
و إتماباشر غسله صلىالله تعالىعليه وعلى آله وس على كرم لله وجهه للمارواه البزار والببيق 
أن النى صلى القه تعالىعليه وعلى آله وسم قال لعلى : لايفسانى إلاأنت فانه لاير أحد عور 
إلا طمست عيناه . ولعله صلى الله تعالىعليه وعلى 1 له وسلم خص عليا بذلك لعلبه بشدة تحرزه 
ل(إقوله لو استةبلت من أمرى الح) كأنها فكرت فى الام بعد أن مضى فقالت لو ظهر لى 
حينغسل النىصل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم ماظهر لىالآنماغسله إلانساؤه . ولعلباعلت 
آخرا أنه ما دامت العدة باقبة فتعلق نكاح الزوج بالزوجة باق » أو أنما أخذته بطريق القياس 
مر قوله صلى الله تعالى عليه وعلى أله وس لما « ماضرك لومت قبلىفقّمت عليك فغسلتك 
و كفنتك وصليت عليك ودفنتك » رواه ابنماجه . وفى هذا كله دلالة علىجواز غسل المرأة 
زوجها إذا مات وعكسه . وقداختلف العلماء فى هذا فقالمالك والشافعى وأتامما بحوزلكل 
منهما تغسيل الآخر وهو امور عن أحمد . أماتفسيل الزوجالزوجة فلما رواه أحمد وابنماجه 
والبييق عن عائشة قالت رجع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى ! له وسلم من جنازة 
البقيع وأنا أجد صداعا فى رأسى وأقول وارأساه فقال : بل أنا وارأساه ماضرك لومت قبل 
فغف لتك و كفنتك ثم صليت عليك ودفتتك . وأماتغسيل المرأة زوجها فلقول عائشة ف حديث 
الباب «لواستةبلتمن أمسىمااستدير تماغسلهصل الله تعالىعليه و على آله وسلم إلانساؤه» وروى 
الببيق والدارقطنى عن أمعاء بنتعميس أن فاطمة بنع ر سول الله صب الله تعالىعليهوعلى آله وسلم 
أوصت أن يغسلها زوجها على بن أنى طالب فغسلها هو وأسماء بنت عميس . وعن عائشة قالت 
توق أبو بكر وأوصى أن 'تنسله أسعاء .يلت غنيس" امر ته وأنها تحفت «الستعانت سد الرحق 








0 حكينفة غسل المت 





رواه الببيق وقال وهذا الحديث الموصول وإنكان رواه مد بن عمرالواقدىه ليس بالقوى فله 
شواهد مراسيل عن ابن أنى مليكة وعن عطاء بن أفى رباح عن سعد بن ابراهيم أرن أسماء 
بنت عبس غسلت زوجها أباركر رضىالله عنه أه و كذلك غسلت أبامومى الأشعرى زوجته 
أم عبد الله ولم ينسكرعليهما أحد من الصحابة . وروى عن أحمد 3 مطلقا يا حكاه ابن المنذر 
وروى عنه التفرقة قال للزوجة أن تغسل زوجها وليس للروج أ أن د خرييسه وهو اول 
أبى حنيفة والثؤرى لآن الموت فرقة تبيس أختها وأربعا سواها هرم عليه سا والنظر إايها 
مخلاف تغسيلها إياه لجاز ليقائها فى 3 وأجابوا عن حديث عائشة ٠‏ ما ضرك لو مشقبل 
فذسلتك » بأنمعنادقت بأسباب غسلك » أو أنه كان خصو صابالنى صئىالله عليه وعلى 1 له وسل للانه 
لا ينقطع تكاحه بالموت لحديث عمر مم فوعا ( كل سيب و نسب منقطع بالموت إلاسبىواسى) أخرجه 
الطبرانى فالكبير والحا ى والبييق (وأجابوا) عن تغسيل علىفاطمة بأنابن مسعود أنكرعايه 
فال على أما علمت أن ألنى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس قال إن فاطمة زوجتك ف الدنيا 
والآخرة فدعواه الخصوصية دليلعل أنه كان معروفا بينهم أن الرجللايغسل زوجته كذاقالوا 
والمعولعليه أنالأصلعدمالحصوصية فقدثيت أنالمرأة تتكونزوجة ف الجنة انما نتعلىذمته 

لإوالحديث »4 أخرجه أيضا أحمد والبييق وابن حبان والحاى و كذا ابن ماجه مختصرا 
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000 ل سات سس الى ست كلم سل عاص بر ور سل © سود ماه َم 


(ص) حَدنَا الى ء عَنْ مالك ح وحداثنا مسادد ] حماد بن ويد المعنى عن ابوب 


تحن سبي عن ]ةلت مول فس أله تعال عليه وعلى 


ا ا ا 


1١ لك‎ 


55 اه فَقَال :أغسلما ) ثلاث أو ا ا منذَلكإن رايين ذلك 


سس قاسم 


سل 


مناء سر وَأَْمكَ فى الآخرةكفورًا عي منكفور َرَت قذي لبا فرغتا 


د 2 


ل ل ا 


1 كعِطَانا جره مالأشعرنا 1 قَالَ عنمالك ب يعنى 8 أره و ده دحل علرنا 
ش ) ( القعنى ) عاق بن فسلية . د (أبوب) بن كيان اسختاق 
لإقوله حين توفيت ابنته) وفى رواية للبخارى دخل علينا وحن نفسل ابتته . وهى لاتناق 
رواية الباب لاحتمال أنالمراد دخل بعد وفاتها حينشرعن فىغسلها . وابنته صلى الله تعالىعليه 
وعلى آله وسلم هى زينب زوج أبى العاص بن الربيع والدة أمامة يا صرح به فى رواية 9 
وكانت وفاتما سنة تمان من الهجرة . وقيل إنها أم كلثوم كا فى رواية ابن ماجه عن أم عطية 








حكم غسل اميت وتكفينه ودفنه : استحباب جعل شىء منالسدر فى الغسل ‏ م.م 








قالت دخل علينأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وتحن نفسل ابنته أم كلثوم 
|| (الحديث) ولاتنافى بين الروايتين لاحتمال أن أم عطية حضرت غسل زينب وأم كلثوم فقال. 
ظ ما النى صل اله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك . وجزم ابن عبد البر فى ترجمة أم عطة 
| ما كانت غاسلة الميتات . وكارس مع أم عطية أسماء بنت عميس وصفية بنت عيد المطلب 
| كا ذكره الدولانى فى«الذرية الطاهرة؛ وليىبنت قانئف» يأتى للنصنف ف «باب كفن اللمرأة» 
ْ وكان حون نأض النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله و سل لما رواه النسائى من حديث هشام 
قال حدمنا حفصة عن أم عطية قالت مانت إحدى بئات النى صلى الله تعالىعليه وعلى آله وسلم 
وين إلينا فقالاغسلتها بمساء وسدر ( الحديث ) ل قوله فقال اغسلنها ثلاثنا ال4 وفرواية 
البخارى عن هشام بن حسان عن حفصة اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا. وأو التتويع أو التخبير 
قال ابن العربى فى قوله أو خمسا إشارة إلى أن المشروع هو الا يتار لآنه نقلهن من الشلاث إلى 
الخس وسكت عن الآربع اه . فلو حصل الانقاء بالأولى أو الثانية ندب التثليث وإن حصل 
بالرابعة ندب التخميس وهكذا . قال النووىالمراد اغسلنها وترا وايسكن ثلاثاء فان احتجن 
إلى زيادة عليما للانقاء فليكن خمسا » فا ن احتجن إلى زيادةالانقاء فليكر. سبعا وهكذا أبدا 
وحاصله أنالا بتار «أمو ر به ء والثلاثة .أمور مما ندبا فا نحصل إنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة 
وإلا زيد حتى حصل الا نقاء . وبندب كونها وثرا . وأصل غسل الميت فرض كفاية وك.ذا 
مله وتكفينه والصلاة عليهودفنه كلها فروض كفاية:والواجبفالغسمرةواحدة عامةللبدناه 
لإ قوله أو أ كثرمن ذلك ال1) بكر الكافخطاب لأامعطية » فعناهأن التفويض فالآ كثرية 
إلى اجتهادهن بحسب الحاجة لا نجردالنشهى مع مراعاة الاب بتار فى ذلك يا قاله ابن المنذر . قبل 
وتتمل أن فوله إن را شن ذلك راجع إلى الثلاثة واخنسةومازادعلها » فيكو نالمدارعلى الا نقَاء. 
وما زاد علىهابهالا نقاء فأمره مفوض إليهن <ا قولهبماء وسدر» متعلقبقوله اغسلنهاء والسدر 
ورق النبق . وظاهره أن السدر بخلط بالماء فىكل مرة من الغسلات . وإلى هذا ذهرت الحنابلة 
فقالوا يسن ضرب سدر ونحوه فيغسل برغوته رأس الميت ولهيته ويغسل بدنهبالتفل ثم يصب 
على جميع بدنه الماء القراح وتسكون هذه غسلة واحدة وهكذا يفعل فىكل مرة ثلاث أوخمسا 
أو سبعا إلا أنه بجحعل مع السدر فى الغسلة الآخيرةكافورا . وهكذا قالت الحنفية . قال فى قتح 
القدير الآولى كون الآوليين بالسدر والثالشة بالكافور . وقال شيخ الااسلام الآولى بالماء 
القراح والثانية بالماء المغلى فيه سدر والثالثة بالماء الذى فيه الكافور اه كلام صاحب الفتح 
بتصرف . وذهبت المالكة إلى أن الغسلة الأولى "سكو نبالماء القراح للتطهير والثانية يضاف 
عليها السدر للتنظيف أو الآولى بالسدر والثانية بالماء القراح والثالئة يضاف عليها الكافور 


اااي 11٠٠#‏ 1 1 ااام امم الال 








4.م22 الجكمة فى جعل الكافر فى آخر الذسل والتبرك يأر الصالححين 





للتطييب . وقالت الشافعية يستحب أن تسكون الغسلة الأولى بالما. والسدر ثم يفسل الماء 
القراح وبجعل فى الغسلة الأخيرة ثثىء من الكافور . واختلفوا هل سقط الفرض بالغسلة 
المتغيرة بالسدر أو الخطمى ؟ الاصم أنه لابسةط . والمشهور أن غسل المت تعبدى يشترط فيه 
مايشترط فى بقمة اللاغسال الو اه والمندوية» وأن الواجبمرة واحدة تعمجميعالبدن ؛ وهو 
قول الأاتمة الاربعة وكثيرين . وذهب الكوفيون وأهلالظاهروال مزق إلى إيحابملاث غسلات 
وروى ذلك عن الحسن . وقال ابن شعبان وابن الفرضى من المالكية غسل المت للتنظيف 
فيجزئ بالماء المضافكء الورد ووه متم سكين بظاهر الحديث . وقال الزن بن المنير ظاهر 
| الحديث أن السدر يخلط فى كل مرة منمرات الغسل لآن قولهمماء وسدر متعلقبقوله اغسلنما | 
وهو مشعر أن عسل اليك ت التنظيف لا لانطهير لان الماء المضاف لا ,تطهر به » وآءقبهالحافظ 
بمنع لزوم مصير الماء مضافا بذلك لاحتمال أنه لايغير السدر وصف الماء بأن يمك جسد 
الميت بالسدر ثم يفسل بالماء فىكل مرة فان لفظ ابر لايأبى ذلك . ومثل السدرف التتظيف 
غيره من كل من بل طاهر كالأشنان والصابون . والحكدة فى جعل الكافور فى الغسلة الأاخيرة 
أنه يقوى الجسم وييرده ويطرد عنه الهوام وهو طيب الراتحة والملائكة تحضر الميت فى هذا 
الوقت . فقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ليان أنه استودع امرأته مسكا فقال إذا مت 
فطيبوى فا نه حضرقى خلق من خلق الله تعالى لا ينالون من الطعام والشراب بحدون الريح 
( قوله فأعطانا حقوه) بفتح الحاء المهملة » ولغة هذيل كسسرها؛ وااراد به الازا رما سيذ كره 
المصنف بعد . وأصل الحقو معقد الازار أطلق على الا زارجازا للمجاورة وفى رواية للبخارى 
فنزع من حقوه إزاره لإ قوله أشعرنها إياهم) أى اجعلن هذا الحقو مباشرا لسدها تحت 
الآ كفان . والحكة فى جعله شعارا لما حصول بركة النى صلى اله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
لما.وأخر صلىالله تصالى عليه وعلى آله وسلم الازار معه إلى أن يفرغن من الغسل 
ليكون قريب العهد من جسده صل الله تعالى عليه وعلى أله ويم حتى لايكون بين اتتقاله من 
جسده الشر يف إلى جسدها فاصل (إقوله قال عن مالك ) أى قال القعنى فى رواته عن مالك 
فأعطا نا <قوه تعنى إزاره لإ قوله ولم يقل مسدد دخل علينا) أى م يقل مسدد فى روايته عن 
حماد دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسل كا قال القعنىفروايته عنمالك 
( فقه الحديث ) دل الحديث على وجوب غسل الميت . وعلى استحباب الاب بتار ف الغسل 
تأزعل أن الس منكعم ف ع دوعا نه وأا على طريقة منمنع ذلك فكو نللاستحباب 
بقرينة ذ كرالثلاثة واس » ويكون وجوب الغسل مستفادا من ديل آخر . وعلى استحباب | 
غسله بالسدر و كذا مافى معناه . وعلى استحباب جعل شىء من الكافور آخر الغسلات ومشل 








المذاهب فى تسريم شعر اميت ا 





اللكافرى غيوه هال رائة طب واعل ملتروعي امحل كو عن ار الصالكين ع[ الم البرك نه 


(والحديث» أخورسه أرضا أحمد والخارى ومسل والنساى وان ماجه والترمذى والببيق / 
ل(ص) حدر اد 6 و عسي 2 
0 سن 50 ص وه ا ع ١‏ عطي قال مغطاما ا شر 


وش ١‏ أبوكا رامن معو ر اطع أها ثلا نه 6 50 بالمشنط 
أن بنت رسول الله صب الله تعالىعليه وعلى 1 له وسلم وضفرناه ثلاشضفائر . وفى رواية 
البخارى عن أم عطية أنهن جعلن رأس بنت رسول الله ص.لى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
ثلاثة قرون : نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون . وفائدة المشط تبليغ الماء إلى البشرة 
وتنظيف الشعر 
بإوالاثر 4 أخودهة أ ف امد والبخارى ومسل والنساتى وابن ماجه والبيهق والترمذى 


0 لس لم سد ه اماه مام ه را مه ؤس 


(ص ) حدننا تمد بن أل ىنا عبد أل نا هسام عن حْصَة نت سيرين عن أم 


| سر سا سل ساس أ[ سس © سوسم 


عطية قلت وَصَفَرا 0 اهرون م ها حَلقَهَامقدَمَ رس ونيا 


(إش) لإعبد الأعلى) بن عبد الاعلى . و لهشام » بن حسان <قوله وضفرنا رأسها 
ثلاثة قرون الخ) أىجعلنا قرنيها ضفير تين وناصيتها ضفيرة ؛ فقد بينت فىهذه الرواية مواضع 
القرون بأن واحدا فى مقدم رأسها واثنين فى جوانها وأن الثلائة طرحن خلفها (وفى هذين 
الآثرين ) دلالة على استحباب تسريح شعر المرأة الميتة وتضفيره ثلاثة قرون وطرحه خلفها . 
ومذا قال تالحتابلة والشافعية وهومعتمد مذهبالمالكية . وقال الاوزاعى والحنفية لايسرح 
ويجعل ضفير تين على صدرها فوق القميص . لما رواه عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن حماد 
عن ابراهيم عن عائشة أنها رأت امرأة يكدون رأنسها بمشط فقالتعلام تنصون ميتكم » ورواه 
أو حنيفة عن حماد بسنده إلى عائشة » وه تنصون» كشكون من نصوت الرجل إذا مددت 
ناصيته » أرادت أن الميت لاتاج إلىتسريح للانه من بابالزينة وقد استغنى عنها (وأجابوا) عن 
أثر أمعطية بأنها لم تستند فيه إلى أمى النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فلايسكون مرفوعا 
بل هوثى. رأنه ففعلته استحسانا . قالالقرطى الاصل أن لايفعل ,المت شىء من جنس القرب 
إلا بإذن من الشرع عق ولم يرد ذلك مرفوعا اه لاوالآثر) أخرجه البييق مطولا نحو 
الآثر السابق وأخرجه سعيد بن منصور من رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت قال 








(م هم - المخهل العذب المودود - ج ,) 








لنا رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر . وزاد 
ابن حبان فى صحيحه من طريق حماد عن أيوب قال قالت حفصة عن أم عطية اغلسلها ثلاثا أو 
خمسا أوسبعا واجعلن لها ثلاثة قرون 


هه س ها سراء عه وس لسلا هصل كنت 


((ص) ا مل نا إسما عل اعالد عن 0 


01 روم | موس 


رَسُولَ الله صل َال عليه 15 وس ل َُنَ فى عسل اا 


001 2 20 


ومواضع الوضوء سا 

لش ( إسماعيل) بن : إبراهيم بن علية تقدم بالثالى صفحة 75:4 . و إخالد) المذاء 
لإقوله ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) أىابدأن فىغسلها بمواضع الوضوء منها وبالميامن 
من أعضائها؛ فالو ا لطن ارلا نتتطوبرتيا و لامقيا 00 
الغسلات الى لاوضوء فبهاو بمواضعالو ضوءف الغسلةالمتصلة بالوضوء وكأنالمصنف (أىالبخارى) 
أشار بذلك إلىعخالفة أى قلابة فىقوله يبدأ بالرأس ثم باللحية قال والجمكمة بالامى بالوضوء تجديد 
أثرسمة المؤمنين ففظهور أثر الغرة والتحجيل اه «واستدل بهذا الحديثء علىاستحباب المضمضة 
والاستنشاق فى غسل الميت . وبه قالت الشافعية والمالكية أخذا بظاهر هذا الحديث وقياسا 
عبلىوضوء الحى : وقالوا يستحب إمالة رأسه برفق للتمكن من غسل الفم وكلا يدخل الماء فى 
جوفه فخشى منه ريك النجاسة فى جوفه ب لحب لعيف أ سنانه وأنفه مخرقة نظيفة » وقالت 
الحنفية والحنابلة لامضمض ولا ينشق لآن المراد أعضاء الوضوء الى فى كتاب الله تعالى فلم 
تدخل المضمضة والاستنشاق ولتعذر إخراج الام نكن قاوافه واستحت 0 أن يلاف 
الغاسل على أصبعه خرقة يمسح ما أسنان الميت وشفتيه ومنخريه ؛ قتحصلماتقدمأن الواجب 
فى غسل المت مرة مم جميع الجسد» وأن السنة أن يكون وترا لاثما أوخمسا أوسبعا أو أ كثر 
إذاحتيج إليه ويجعلف الماء شىء مر: ن السدرأونحو 1 وف الفسلة الآخيرة كافور»وأن. بدأ باستنجائه 
أن يضع الغاسل على بده خرقة ة فبغس[قبله وديره ” 3 يوضئه وضوءه للصلاة "م بدأ بميأمن جسده 

(إوالحديث) أخرجه أيضا أحمد والبخارى ومسل والنساق انق ماجه والترمذىئ 


50 مه مهمه كش سا سه لست له عع لم 
لص حدثنا نأحمد ن عبيد آ اد عن أبوب عن تسد عن أم عطية ع حدديث 


5 1 
دم ده غيم ل هي د هك 62م 2 


مالك وزادى روك خخقصة عن أم عطية بن بحو هذا وراد فنة او سيعا او 71 








استحباب الارتار فى غسل الميت إلى السيع والحلاف ف الزيادة عله “.م 








د #مرس ١‏ سه 


ذلك ا رايت ذلك 

(ش»4 إعامم بن زيد . والإأيوب) السختياق .ول جمد ) بن سيرين ل( قوله بمعنى 
حديث مالك )» يعنى حديث مالك المذ كو رأول الاب وذ كرهذا بمهيدا لقوله «وزاد فى حديث 
حفصة , وإلا ويم تقدم ول الاب (قوله وزاد ففحديث حفصة الح ) يعنى ذ كر 
أيوب ف روايته عن حفصة نحو الذى ذكره عن عمدين سيرين من قوله اغسلنها ثلاثا أوخمسا 
وزادت حفصة قى الحديث الذى رواه عنها أيوب على أخيبا عد ين سترين قوله أو سبعا + 
وغرض المصنف بذ كر هذه الرواية بيان الفرق بين حديث أيوبعن تمد بن سيرين عن أم 
عطية وبين حديث أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بأن حديث أيوب عن ممد 
ابن سيرين فيه : اغسلنها ثلاما أو خمسا أو أ كثر من ذلك إن رأيتن ذلك » فذكر الا كثار فه 
بعد انس ولم يذ كر السبع » وأما حديث أيوب عن حفصة فذكر فيه : اغسلنها ثلاما أو خمسا 
أو سبعا أو أ كثر منذلك إن رأيتن ذلك؛ فذكر بعد النس سبعا, وهاتان الروايتان أخرجهما 
النساق : ثم قوى حديث حفصة بسند آخر قال : أخبرنا اسماعيل بن مسعود ثنا بشر عن سلية 
ابن علقمة عن مد عن بعض إخوته عن أم عطية قالت : توفيت ابنة لرسول الله صلاللّه تعالى 
عليه وعلىآ له وس فأممنا بغسلها فقال: اغسلنها ثلاثا أوخمسا أوسبعا أوأ كثرمن ذلك الحديك 
(وفهذهالرواية) دلالة على استحباب الا يتار بالسبع والزيادةعليها إذادعتالحاجةوةالالماوردى 
الزيادة على السبع سرف . وقال ابن المنذر بلغنى أنجسد المت يسترخى ,الماءفلا حب الزيادة 
على ذلك اه ات | 00 أحدا قال ال ة السبع اه ل اا برد -0 


تحنو" بها حي 


6 لطس لا صما 


من أم عطية 52 بالسدر مرتين بن اما ا وَالكافُور 
(إش) هام ) بن بحى . و لإقنادة) 00 وهذا الأثر يشبد لما اله اللدقة فن 
أن الغسلتين الآوليين بالسدر والثالثة بالكافور» وتقدم تمام الكلام على ذلك أول الباب 
١‏ والاثر) أخرجه أيضا الييق 
باب فى الكفن 5 
د ةمس عابر وبر لاوس لا شو عر هه 2 مهر بره ساه 3 قله 6هوسم سه 
رصع حدثنا اححد بن حنبل نا عبد الرزاق أنا إن جرع عرين. لى الزير أنه عم 


١|‏ سمل ل سر لل آذ ره 


جابر بن عبد أله تحدث عن الى صَنَّ أله مال عله عل آله وَسَل َه حَطبَ وما ف 











م حك الدفن ليلا . طلب تحسين الكفن . مم يكون الكفن 








ذل براسم ه 2ه ا 


وجلا أخخابه فيص فَكُفَنَ ى كص ع طائل وكير لي بر الى صل الله تَصَالَ 


سا له 


عليه دعل آله 0 أن يقير الل بالل حتَى َل عليه إلا أن ضر إِْسَان إل ذلك 


ررره سام 


وَقَال 8 ا ه تَعَالَ عليه دعل آله د وَسم :ذا كد اد ؟ جاه ليحن 5 
(مع إعبدالرزاق) بن همام . و(إابن جريج) عبدا ملك . و( أبوالزيي )مد بن مسلم 


المى لإقرله فكفن فى كفن غير طائل) أى غير حسن أو غير كامل الستر ل( قو لذ عر 
النى ال4 أى نهى أن يدفن الميت بالليل . وقد صرح بالنبى فى رواية ابن ماجه من طريق 
وكيع عن إراهم بن يزيد المى عن أى الزيير عن جاب قال : قال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وعلى آله وس «لاتدفنوا موتاكم اليل إلا أن تضطرواء أى ليصل عليه العدد 
ٍ الكثير من الناس . وهذا إيما بتسر نهارا لاف الصلاة عليه ل -لا فلا يحضره إلا العدد 
القليل . فالنهى إنما هو عن الدفن ليلا لذلك لامطلقا . وليس المراد أن المبى عنه الدفن 
قبل الصلاة » فان هذا منبى عنه مطلقا ليلاكارن أو بارا . وقبل نهى صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم عن الدفن ليلا لآنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا 
يظهر فه . ويؤيده أول الحديث وآخره . قال القاضى عياض العلتان محتان . والظاهر أن 
النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس قصدهما اه «رقوله إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك ) 
فيه دلالة علىأنه لابأس بالدفن ايلا للضرورة. وإلى ظاهر الحديث ذهب الحسن البصرى فةال 
يكره الدفن ليلا إلا للضرورة ؛ ويدل له أيضا حديث ابنماجه المذ كور . وسيأ مام الكلام 
عليه فى ه باب الدفن بالليل » 9 قوله فليحسن كفنه) يفتتم الفاء اسم لما يكفن بهأو يسكونها على 
اهدر كفن قن باموضرب أى تكقف فال فى النباية وهو العم لآنهيشتمل على الثوب 
وهيئته وخمله والمعروف فيه الفتعم اه ومعناه فليختر من الثياب أنظفها وأتمها وأبيضها وكونما 
ساترة متوسطة وأن تكون من جنس اللناس الشرعى فيجوز أن تكون من قطن وضوف 
وكتان وشعر ووبر وغيرها ما يباحللحى . أما الحرير فبحرم تكفين الرجلفيه » وأما المرأة 
فقيل سكره نكفينها به وقيل حرم » والظاهرالثانتى لما فيهمن الس ف وال مغالاةالمنبى عنها . قال 
النووى ويعتبر فى الكفنالمباح حال الميت :فا نكانمكثرا من المالفن جباد ثيابه » وإن كان 
متوسطا فن أوسطها » وإنكان مقّلا فحسبحاله اه ببعض تصرف . وليس اراد بالتحسين 
مايفعله بعض الناسمنالسرف والمغالاة رياء وسمعةلما سيأتى عنعلىفى «با ب كراهية المغالاةفى 
الكفن » وقد ورد فى تحسين الكفن أحاديث أخر (منها) مارواه الديلى عن أم نل أن القن 








كفن النى صلى الله تعالى عليه وعل آله وس ا 





صل . التدتعالى عليه وعلى له وسلم قال احدوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم حول ول ركه 
ولابتأخيروصية ولابقطيعة ويحلوا بقضاء دينهواعدلوا عن جيرا نالسوء» وإذا حفرتم فأعيقوا. 
ووسعوا (ومنها) ما رواه أيضا الديلىعنجابر قال : قالالنى صلالته تعالى عليه وعلى [ له وسلم 
أحسنوا كفن موتاك فإ نهم ينباهون ويتزاورون با فى قبورمم (ومنما) مارواه أحمد والنرمذى 
واين ماجه عن ابن.عناس أن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وس قال : البسوا من ثيابم 
لبياض فا نها من خير ثيابكم وكفنوا فهاموتام ظ 
.لإفقه الحديث) دل الحديث عل كراهة دفن الميت ليلا إلا للضرورة . وعلى الترغيب فى 
الا كثار من المصلين على الجنازة . وعلى استحباب تحسين كفن الميت 
(إوالحديث» أخرجه أيضا مسلم والنسانى والبييق » وأخرجه الترمذنى وابن ماجه من حديث 
أىقنادة مقتصرين علىقوله صل الله عليه وعلى 1 له وسل « إذا كفن أحدى أخاهفليحسن كفنه , 
((ص) حَدَننا د بن َيل نا الوليد بن ملم الأوراعى نا الزهرى عَن القاسم 
تمد عَنْ عَائْمَة لت أذرج سول أله صل له تحال عليه وعلَ آله وس فى ثوب 
(إش) لإالأوزاعى) عبدالرحمن بنعمرو . ولالزهرى» مد بنمسلم بإقولهأدرج)يعنى . 
غطى جميع بدنه صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين مات.. وفى رواية مسلم عن عائشةأيضا 
سجى رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس حين مات بثوب حبرة . وفى روايةلهعنها 
قالت : أدرج رسولالله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبى بكر 
ثم نزعت عنه وكفن فثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيا عمامة ولافيص ء فرفع عبدالله 
الحلة فقال أ كفن فيباء ثم قال لم يكفنفيها رسو لاص الله تعالىعليه وعلىآ لدوم وأ كفن 
فيا فتصدق الا قولهى ثوب حبرة )بالا ضافةأوبتنوين وب وحبرة كعبنة صفته . وهى نوع من 
البرود الهنية مخطط من قطن أو كتان . وحكمة تغطبته صلى الله تعالى عليه وعلى أ له وسل بهذا 
الثوب صيانته عن الانتكشاف وستره عن الاعين لقوله ثم أخر عنه) أى أخر الثوب عن 
رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وس ونزع عنه ولم يحعاوه فى كفنه كما ف حد مث عا ئشة 
الآنى . ولعل الحكمة فى ذلك أمهم لم بروه نئاسا لآن مكفن قدء :وقال العيى كن أن يكن 
إدراجهم رسول الله صل اله عليه وعلى آله وسلم فى الثوب الحبرة ثم تأخيرم إياه عنسه لأجل 
التنشيف بمدالغسل فكان ذلك كالمنشفة فلانشفوه بهأخروه عنهثم كترنو ثلا ثة أ ثاب يض اه 











8 مشروعية تغطية الميت بعد نزع ثيابه عنه والمبالغة فى ستره 





ل(إفقه الحديث) دل الخديث على مشروعية تغطيةالميت إلى أن يؤخذللغسل . وعلى المبالغة 
فى ستره عن الآعين لتغير حاله بعسد خروج روحه بحيث يلف طرف الثوب المسجى به الميت 
كك راية وطرفه الآخر تحت رجليه لثلا ينتكشف عنه ؛ وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التى 
توفى فيها كلا يتغير بدنه بسييهاما تقدم لإوالحديث) أخرجه أيضا الببيق 


ل(ص) حَدَكنَا الحسن بنالصباحالبزار ا إسماعيل عن عبدالكر مدت إراهيم 
عقيل بن مقع أيه ب ينون َّلَض سول سل أ 
َال عليه وعل آله وسلم يقول : إذا نوق أحد ؤ فَوَجَد شيا كفن فى توب حبرة 

((ش) لإ رجال الحديث) «االحدن) بن الصباح أبو على الواسطى البغدادى . روىعن 
أبن عيينة و و كيع والوليد بنمسلم وروح بزعبادة وغيرهم . وعنه البخارى وأبوداود والترمذى 
والخوق وجفاعة . تنه أحد فال أبو حاتم صدوق وقال النساتى صاللم ليس بالقوى وذكره 
ابن حيان فى الثقات . مات سنة لسسع وأربعين ومائتين 1 وإ إسماعيل بن عبدالكريم ) بن معقّل 
ابن منبه أبو هشام الصنعائق . روى عن ابن سمه إبراهيم بن عقيل وعمه عبد الصمد بن معقل 
وعبد الملك بن عبد الرحمن وعل بن الحسين وغيرهم ٠‏ وعنه أحمد بن حنبل والذهل وإسحاق 
ابن راهويه وأبوخيثمة وجماعة ؛ وثقه ابن معين وقال رجل صدوق وقال النسالى ليس به 9 
وذكره ابن حبان فى الثقات » وف التقريب صدوق من التاسعة » روى له أبو داود وابن ماجه 
| فى التفسير . توفى سسنة عشر ومائتين. و (إبراهم بن عقيل بن معقل) بفتح فسكون فكسر 
أبن منبه بن كامل الصنعانى . روى عن وهب بن منبه » وعنه أحمد بن حنبل وزيد بن المبارك 
وثقه العجلى وابن معين وذ كره ابن حبان فى الثقات . وفى التقريب صدوق من الثامنة روى له 
أبو داود 1 و ل أبوه) عقيل بن معقل بن منبه الهانى ٠‏ روى عن عميه مام ووهب . وعنه 
ابنه [براهيم وابن أخيه يوسف بن عبد الصمد وغوث بن جابر بن غيلارن ٠‏ وثقه العجل 
وان معين وأحمد وعبد الصمد» وذكره ابن حبان فى الثقات ؛ وف التقر يب صدوق من السابعة 
روى له أبوداود ١‏ 

(معنى الحديث ) ل قوله فوجد شيئا ال» أى وجد أهله شيئا قليلا ؛ وهو مول على حالة 
الضرورة ؛ فان الثوب الوا<-د كاف حثئذ فالتنوين فى قوله شيئًا للتقليل . أما فى حالة اليسار 
فسيأق بيان مايكفن به الرجل والمرأة (والحديث) يدل على أنه يكؤفى حالة الضرورة تكفين 
المت لون واحد يعم جميع البدن لإوالحديث) أخرجه أيضا الببيق 











كقق الدقةا, المذافي ق دل القنيمن و النيامة من الكتن أا» 











5 لولم ودر و( علوم اس ممه وهر سه له اس 0500007008 ع د ‏ ةو 
(صن م خدثنا اعد نستبل نا حى بن سعيد عن هقيام قال اخيرى انى قال اخيرتى 


ل سا 6 © س 


َه لت كُفْنَ رَسولُ ألنهصَئْ أله َال عليه وَعل آله سل فى لاله أثواب بمَانية 
يض د فم فيص 9 عام 

(إش) لإهشام )بن عروة بن الزبير لإقوله يمانية ) بتخفيف الياء نسبة إلى الهن والأاصل 
بمنية بتشديد الياء خذفت إحدى ياءى الذسب وعوض عنها الآلف ؛ و كفن فالبيضلمارواه 
الحا كم واابييق والترمذى وسمحه من حديث |بنعباس مرفوعا «البسوا من ابم البياض ذا نها 
من خير تياب و كفنوا فيها موتام » وما رواه البيبق عن أبى المهلب عنسمرة بن جندب عن 
النىصل الله تعالىعليه وعل] له وسلم قال : عليم بالبياض : فلمليسه أحياؤم وكفتوافه به مونا م 
فا نه من خير لباسكم . ومارواه عن ميمون أن فس عن سهرة أإضام رفوعا «السوا الشاب 
البيض فا نها أطيب 3 وكفنوا فيرا موتا 5 عل قوله ليس فيها قيص ولا عمامة 6 أى ليس 
من جملتها أو ليس معهاقيص ولا عمامة . فهو حجة للشافعيةالقائلين يسنأن يكفن الرجل فى 
ثلاث لفائف تعم جع البدن سوى رأس الحرم » والافضل أن لا يكون فها قيص ولا عمامة 
فإن زاد علىذلك قيصا وعمامة لم كر ما رواء النعازئ أن النى صلى الله تعالى عليه وعلى 
1ه وسلم أعطى عبد الله بن أبى بن أنى سلول قيصا ليجعله فىكفن أبيه . ولما رواه البييق عن 
ان عمر أنه كان يكفن أهله فى خمسة أثواب فما قيص وعماءة ولآن أ كل ثاب المى خمسة 
قيصار: وسراويل وعمامة ورداء » ويكره الزيادة على ذلك للانه سرف . وقالت الحنابلة 
يستحب شكفين الرجل فى ثلاث لفائف أخ ذا بظاهر حديث الباب وشكره الزيادة علها 
كا بكره تعميمه » وإن كفن فى قيص بكمين وإزار ولفافة جاز من غير كراهة ولو لم تنعذر 
اللفائف لآنه صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم أعطى عبد الله بن أبى" بن سلول ققيصه الما' 
مات . وقالت المالكية يندب إزار وقيص ولفافتان وعمامة فنها عذبة نحو الذراع ترسل على 
وجهه . يدل لهم مأ تقدم عن ا, نعم ر »وماروى عنه أنه كان يعمم المت وبجعل العذبة على 
ا الحنفية يسن إزار وثنص ولفافة والقحص من لكين إلى المَدمين ولا 
بوسع أسفله مخلاف قيص الى ولا تنكف أطرافه وليس لهكان ول واحد من اللفافة 
والازار من القرن إلى القدم . وتكره الزيادة على الثلاث , وقيل لا بأس بالزيادة على الثلاثة 
إلى خمسة أخذا من حديث ابن عمر: أنه كفن ابنه واقدا فى خمسة أثواب قيص وعمامة وثلاث 
لفائف وأدار العامة إلىهت حتكه » رواه سعيد بنمنصورؤستنه (وأجاب) القائلون باستحباب 





2267 تكفين النى صل الله عليه وعلى أله و-لم فى قيضه .الذى مات فيه 





القمدن والعاة ل ديك اذاف .أن :زاف وها لمن قبا قيهن ولا غرانة انها زائران | 
عل الثلاثة لا أنهما من جماتها". لكنه وإنكان هذا محتملا إلا أنه خلاف الظاهر . قال النووى 
معناه لم يكفن فى قيص ولاعمامة » وإنما كفن فىثلاثة أثواب غيرهما , ول يكن مع الثلاثة تثى 
آخر هكذا فسره الشافى وججمهور العلاء وهو الصواب الذى يقتضه ظاهر الحديث اه. 
والظاهر أنهما ليسا من جملة الكفن أصلا 

(فقه الحديث) دل الحديث على استحناب الت-كفين فى الأيض من الثياب قال النووى 
وهو مجمع عليه ويكره بالمصبغات ونحوها من ثياب الزينة اه 

(إوالحديث) أخرجه أيضا البخارى من طريق نحى بن هشام : وأخرجه أيضًا عن سفيان 


اقام 

لاس سس رود يئر ور اش ه عوسده ماه + 2 م سر 

ولاساح ا او رتل 
اس اه ره له عم 


ا آل ف لعائمة قوم ذ فى توبين ورد حبرة قلت د ال ارد 


0 7 ول كنوه فيه 

235 لإحفص) بن غياث الكو تقدم بالثانى صفحة ه6١‏ 9قوله زاد فيه ال) أى. 
زاد حفض بن غياث فى روايته عن هشام قوله من كرسف أى ثلاثة أثواب بيضمن كرسف 
لظم الكافوهو القطن ل قولهفذ كر لعائشة الح) أى ذكروا لها أن النى صل الله تعسالى عليه 
وعلى آله وسلم كفن فى وبين وبرد حبرة فقالت : إنه أنى له صلى اله تعالمى عليه وعلى آله وسلم 
بالبرد فردتهالصحابةولم يحعلوه فى كفنه : تعنى وأتوا بدله بثوب آخر أبيض فصارتاجملة ثلاثة 

ل(إوهذه الرواية) أخر جها أأيضا أحد والبخارى والنساى والبيق وابن ماجه والترمذى 
وقال حددث حسن يح 


(ص) دنا د بن َل وَعنان بن أ, ى شيبة قال نا أ بن إدريس عن يزيد يعنى 
ل ن مقسم عن ا لان را ان ليه وَعلَ آله 


20-0 


وس فثلالة ناب 3 : ال توبان وَقيصَه ىما فيه 4 فالأودارة :كالعذان: 


ف ا أثواب حرا 32 اذى مات فيه 


20-08 











كراهة المغالاة فى الكفن 2 
| 22000101075 ه39ه9327--22222999999سلشيرت2 

اش 2 زان [دريس» عبد الله اللاودى ٠‏ تقدم بالثانى صفحة ١5+‏ و2 مقسم) 
ابن حرة مولى عد الله بن الحخارث تقدم بالثالث صفحة ة 46لا قوله جرانة 3 نسبة إلى نجران 
بلدة بالعن من ( قوله الحلة وبان) أى منها الدلة وهى ثوبان فثوبان خبر لمتد أعذوف ل قوله 
وقيصه الذى مات فيه ) هر من أدلة ملل ال داتكحات التسيصن"ى الكفق رفحي 
والمالكة وزيد بن على والموٌ يد بالله 5-007 القائلون بعدم استحيابه فى الكفن بأن الحديف 
ضعيف لان فيه بزيد بن أبى زياد وفيه مقال . على أن التسكفين فى القميص الذى مات وغسل 
فيه بعيد عادة م لا خق . وذ كر الحلة فى كفنه صلى الله تعالى عليه وعلى ‏ له وسلم غلط . 
ففى مسلم من رواية عائشة قالت : كفن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم ف ثلاث 
أثوزات نض عولة من كرسف ليس فها قيص ولا عمامة . أما الحلة فا ما شبه على الناس 
فيها أنها اشتريت له ليكفن فبا فتركت الحلة » و كفن فى ثلاثة أثواب بض حولية فأخذها 
عبد الله بن أى بكرء فقال لأحبسنها حتى أ كفن فيها نفسىم قال لورضيها الله عز وجل لنبيه 
لكفنه فا فباعها وتصدق بثمنها . قال الترمذى حديث عائشة أصحم الأاحاديث الى رويت 
فى كفن النى صلى لله تعالى عليه وعلى آله وسلٍ » والعمل على حديث عائشة عند أ كثر أهل 
العم م أسحاب النى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وغيرم اه قالالنووى فى شرح مس : 
حديث أبن عباس جد يث ضعيف لاا 0 يزيد بن ألى زياد أحد رواته جمع 
على ضعفه لاسما وقد خالف بروابته الثقات 

(إوالحديث) أ رجه أيضا أحمد والبيق 1 مأجه 


29 باب كراهية المغالاة فى الكفن :8 


أى الزيادة فيه على الحد الشرعى . ا وغلوت فه إذا جاوزت فيه الحد 





سس تور 76 رسا 1 س عهممر 


(ص) دنا عمد بن عبيد أ أربى نا عمرو ب بن هائم أبو مالك الت ء عن عن [سماعيل 


ْ أن أبى حالد عن عامر عن على بن أى طالب ورم أن جيه 0 


قير شار س١‏ تيا ع [لر سس سا سس ل عرصم سيم جف 2 نمال ا ه72 
زرو نيزر دوس سم 
اليد ا 


اش ([رجالالحديث )6( عمرو بن هاشم »الكوق روىعن]إسماعيل نأ ىخالد وهشام 
ابن عروة وبحى بن سعيد وحجاج بن أرطاة ٠.‏ وعله أبنه عمار وعيد الرحمن بن صالح ويحى بن 





١م‏ ؟ -الخهل العذب المودود -ج 8 ) 


4 النبى عن تجاوز الحد الشرعى فى الكفن 








|| معين و آخرون » قال أحمدصدوق ول يكن صاحب حديث وقالالنسائى والحا ك5 ليس بالةوىوقال 
ا ابن سعد كان صدوةالكن كان مخطى” كثيرا وضعفه مسو قال ابن حبان كان يقلب الاسانيدويروى 
|| عن الثقات ما لايشبه حديث اللاثيا ت لابجوز الاحتجاج ذبره وقال فى التقريب لين الحديث 
ْ دوى له أبو داود والنساثئى والبخارى فى الدب و الشعى 

لإ معنى الحديث » ١‏ قوله لاتغالى قى الكفن ) مصدر تغالى وفى نسخحة لايغالى بالياء مبننا 
| للمجهول . وى نسخة لاتغال بالتاء مبنيا للفاعل (قوله لاتغالو! فيالكفن ال1) بحذف إحدى 
| التاممن أى لاتبالغوا فى منه ولا تجاوزوا ال+دالشرعى فيه ٠فان‏ الكفن بل عن الميت سر يعافلا 
ا ببأتفع به ؛ فق المغالاة فيه إضاعة لليال» واطلاق السلب عل البلى از » ويسلبه بالضمير النصوب 
|| العائد على الكفن ونائب الفاعل عائد على الميت» وفى بعض النسخ يسلاب بدون ضمير فنائب 


. || الفاعل عائد على الكفن . يؤيده ماأخرجه البيبق عن عائشة قالت لما اشتد مرض أنى بكر 





الصديق بكيت فأغمىعليه فقلت ٠:‏ من لايزال دمعه مقنعا ه فاله فى مرة مدفوق 
قالت :فأفاق أبو بكر فقال ليسكا قلت يابنة » ولكن « جاءت سكرة الموت بالحق ذلك 
|| ما كنت منه تحيدء 0 يوم توفى دسل الله صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسل ؟ قالت 
فقلت يوم الاثنين » فقال فأى يوم هذا ؟ قلت يوم الاثنين قال ذا تى أرجو من الله مابينى وبين 
|| الليل» قالت فاتليلة الثلاثاء فدفن قبل أن يصبح قالت وقال : فىك كفنتم رسول ادص الله 
تعا! عليه وعلىآ له وس ؟ قات ت كفتاه فى ثلائة أثواب سحولية جدد ببض ليس فبها قيص ولا 
|| عمامة » فقال لىاغساواثوبى هذا ونه ردع زعفران أو مشق واجعاوا معه "وبين جديدينفقلت 
|| إنه خلق فقال لها الى أحوج إلى الجديد من الميت إنما هو للبهلة . وأخرجه البخارى ممعناه 
دردءان دز وي عائشة وقوها المذ كور ودون قراء ة أبى بكر الآية . وقوله ردع بفتح 
]| فسكون أى أثر هن زعف رانم يعم الثوب كله . والمهلة يضم اليم وكسرها وفتحها القبح 5 
يسيلمن الجسد « ولايعارضء هذاماتقدم للمصنف (إذا كف نأحدى أخاه فليحسن كفنه) . وما 
|| تقدم أيضاعندالديلىمنحديث جابر مرفوعا (أحسنوا كفنمر تاك ذإ نهم يتباهونويتزاورون) . 
]| «ذا نالمراد» منتحسينه نظافته ناوه وتوسطه و كونه من جنس 00 فى الدنيا لا أعفر منه 
|| ولا أحقرعنه؛ وهوبحصل بدونتجاوز الحد فيه ش 
|| (والحديث) أخرجه أيضا البيوق وهو ضعيف لأانه منطر يق عمر و بنهاشم وفهمقال وفيهأيضا 
|| انقطاع لآن الشعىلم يسمع من علىسنوى حديث واحد وليس هو هذا الحديثشكقاله الدارقطنى 


جه سس تور وبر 


لاص ) حدثنا عمد نكثير فيان عن الْأحمش عَنْ أبى وائل عَنْ حاب قَالَ إن 








كفن الضرورة . جواز جعل شىء من النبات على جسد اميت الضرورة ولم 


ره اس وسا ابراه راع ا عرب اعرد 8 


مصعب بن مير قل يم دول يكن ل إلامرة كنا ا اين رأسه خرجت 
- وإِذا عطينًا رجليه ‏ حرج 00 دصل أله عالعلبه وعلَآ له وس 


لوا يبا رَمَهُوَأجعَُوا عل ْلَه من اللذخر 


(ش) إسفيان) الثورى . و لإسلياذ) الأعش (وأبو وائل) شقيق بن سللة 
لإوخباب) بن الآرت لا قوله مصعب بنعمير) بنهاثم بنعبد ماف العبدرى أحد السابقين 
إلالاسلام ظ أسل قديما والنى صل الله عليه وعلى ‏ له وس فى دار الأدتم وكمم اخلامة كينا 
منأمه وقومه فعلبه عهان بن طلحة تأعل أهله فأوثقوه فلم يزل تحبوسا إلىأن هرب مع منهاجر 
إلى الحبشة ثم رجع إل, مكة فهاجر إلى المدينة وشهد بدرا “مشهد أحدا ومعه اللواءفاستشهدء قتله 
عمرو بن قأة اللي إقوله ول يكن له إلا نمرة) أى كينا نكا فين دو ميو في أو اشضرة 
وكاأنها أخذت من لون الثر لما فيها من السواد والبياض ل قوله كنا إذاغطينا مها رأسه الم) 
ذلك لقصرها وعدم سترها جميع البدن ل قوله من الاإذخر) بكسر الهمزة والخاء نبت زى 
الرائحة معروف بالحجاز إذا جف ابيض . (والحديث) يبدل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر 
جميع الدن وم يوجد غيره جعل ما سل ار أن وجعل النقص ما سل الرجلين وستر وأشة 
إن أمكن ويحعل على رجليه نحو إذخر . قال النووى فان ضاق عن ذلك سترت العورة فإن 
فضل شىء جعل فوقها ذفان ضاقعن ار تالسوأتانلآهما أمم : وقديستد لهذا الحديث 
على أن الواجب فى الكفن ستر العورة فقط ولا يحب استيعاب البدن عند لمكن . فان قبل 
م يكونوا متمكنين من ستر جميع البدن اقوله فى الحديث لم يكن له إلا نمرة . خوابه أن معناه 
لم يوجد مما يملكهالميت إلا بمرة ولوكانستر جميع البدنواجيا لوج بعل المسلمين الحاضرين 
]| تنميمه . فا نقيلكانوا عاجزين عن ذلك لآن موته كان يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلدين 
واشتغلوا مهم و,الخوف من العدو وغير ذلك . لخوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين 
دقه أن لا يكون مع واحد منهم ما يكل به كفنه اه ببعض تصرف . لكن قد يقال نهم 
لم يتركوا شيئا من بدنه بدون ستر حيث ستروا مابق مكشوفا بالاذخر 

إوالحديث) أخرحه أرضا البخارى ومسل والترمذى والنسائى والبيق مطولا عن خياب 
قال هاجرنا معرسول الله صل الله تعالى عليهوعلى آله وس فى سيل الله نبتغى وجه اللهفوجب 
أجرنا على الله فنا من مضى لم يأ كل م لاجرو عنا : منهم مصعب بنعمير قتل يوم أحد فلم يوجد 
له ثىء يكفن فيه إلا نمرة » فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على 


لومم 





حرق سان المراد من حديث خير الكفن الهلة 








رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس : ضعوها ما يلى رأسه 
واجعلوا على رجليه من الا ذخر » قال ومنا من أ ينعت له مرته فهو نيدعا زأي بحتنيها) 


لإص) حَدَنا أَخد بن َال حَدتَى أبن وَهْب حَدَتى هسام بن سعد عن حأنم بن 


آ هه 9- 


٠‏ ولا ل ل يه مار سس سس 


ىآ صر ع اد 3 فض عن أبيه > عض ا 7 الصامت ع 17 رَسول ا » صلى الله تعالى 


وهس ور 


بوعل آل وس كال بر لمن الْخله حير الأضْحية ابش الْأقرَنُ 


(إش) لإرجالالحديث) لابن وهب) عبدالته . ولإحاتم بن أىنصر) القنسرينى بكس رأوله 
وتشديدالنونالمفتوحة وسكون ال مهملة وكسرالراءنسبة إلى قنسرين يلد قر بحلب. روىعنعبادة 
أبن لمئ : وعنههشا م بن سعد / ذكره اين حمانفالثقاتوقال ان القطان والحافظ ف التق ريب بجهول 
روى له أبوداود وابن ماجه هذا الحديث فط . و 9 أبوعبادة) نسى” بالتصغيرالكندى الشامى 
روىعن عبادة بن الصامت . وعنه ابنه عيادة . ذكره ابن حبان ف الثقات وقال فى التقريب مجهول 
من الثالثة . روى له أبو داود وابن ماجه 

لإمعنى الحديث ) لإقوله خير الكفن الحلة ) أى من خير اللكفن الحلة وهى برود من 
اهن ولاتسمى حلة إلا أن تكون ثو بينمن جنس واحد فهى ,أ فضل من الثو ب الواحد , فالخيرية 
بالنسبة لما دونها وإلا فالثلائة أفضل منها : ولعل الغرض منه أنه لاينبغى الاقتصار فى الكفن 
على الثوب الواحد إلا عند الضرورة . وقالبعضهم إنالكفن ف برود اله نأفضل لهذا الحديث 
لكن قد علمت نما تقدم أن الأفضل البيض . ولعله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسل قالذلك 
فى الحلةللانها كانت يومئذ ميسورة لم لإقوله وخير الأضحية الكبش الاقرن) لعله لكثر ةمه 
فالغالب وكالخلقته وكونه مرغوبا فيه لإ والحديث ) أخرجه أيضاالبييق وأخرجه ابنماجه 
ف الجنائز مختصراعل الجز. الأول » وأخرجه بمامه ف اللاضحية » و كذا الترمذى عن ألى أمامة 


--8 باب فىكفن المرأة 2 


20 مله( 2 مه 
م6 


((رص) حدثذ | مد بن حنبل وبين | اهم نا أبى عن أبن إتحاق حدثتى 


رد م مير 7 داس © ور وسار شمر 


وح بن حكيم د ن مسعرة. يقال 


سل عله عسوم م 5 ا ررة ا 








المذاهت: ف كفن الدنة للبرأة 5< 





6 م مه 


1 أن ليل ب بنت ف تافن عفنا أث: كنت فيمن عسل كوم أنة رَسول لله صل َه حال 


- ه. 


0 كان ألما طنا رَسول أله صَلَ أله َال ع1 عليه وعلَ 


أله 0 الحقاء. 0 . م الخار ‏ 0 0 0 م أرجت عد ف 0 0 ا 


سا امه 2 مهو نه 


وض شيع (أبوبعقوب) إراهم بدسعد وان إساق) عمد ولح 
اإنحكي الث ) المقرئ . روى عن داود بنأنى عاصم . وعنه ممد بن إسحاق ذكره ابن حيان 
ف 0 وقالفى الميزان لايعرف وف التقريب مجهول من الثالثة . روىله أبو داود والترمذى 
و لإداود) بن أنى عاصم بن عروة بن مسعود الثةنى ويقال داود بن عاصم روى عن ابن عمر 
وسعيد بن المسيب وأنى سلدة وعثمان بن أبىالعاص . وعنه ابن جريح وحجاج بنأرطاة وقتادة 
ويعقوب بن عطاء وغيرهم . وثقه أبو زرعة وأبو داود والنساتى وذكره ابن حبان فى الثقّات . 
وف التقريب ثقة من الثالثة وقال الدارقطى بحتب به او لها بوفاوه والنساتى والبخارىفالتاريخ 
ل(إقوله ولدته أم أم حبية) بتشديد اللام يعنى كانت قابلة له حينالولادة » أو أن المءنى ربته يقال 
ولدت أهل الدار أى كانت قابلة لهم ؛ ويقال أيضا ولدتك أى ربتك ؛ وقبل إن واد بتخفيف 
اللام فيفيد أن داود المذ كور ولد أم حبيبة . ويشكل عليه ماجزم به بن حيان من أن داود 
هو ابن عاصم وما قاله فى الاصابة من أن زوج أم حبيبة هو عبيد الله بن جحش و ( ليل بنت 
انف ) بالنون المكسورة والفاء الثقفية » لحا حدبة . روت عن النى صلى الله تعالى عليه وعلى 
له ول . وعنها داود بن أبى عاصم بن عروة . روى لها أبو داود 

لإمعنى الحديث ) لقوله الحقاء) أى كان أول ماأعطانا من الكفن الحقاء تعنى الازار . 
والحقاء جمع حقو مثل سهم وسهام وفى القاموس والحقو الكشح والازار ويكسر أو معقده 
كالحقوة والحقاء جمع أحق وأحقاء اه وفى بعض النسخ الحقا بالقصر قيل هو لغة فى 
الحقو 9 قوله ثم الدرع اخ) أىالقميص . والخار ماتغطىءه المرأة رأسها. والملحفة يكسر اليم 
الملاءة التى تلتحف بها المرأة ل( قوله أدرجت بعد ف الثوبالآخر) أى الاشو ولد يق ندل 
على أن المستحب فى كفن المرأة خمسة أثواب : إزار وقيص وخمار و لفافتان المعبرعنهما بماحفة 
ودرج ٠ ٠‏ و هذا قالت الشافعية والحنابلة . و كذا الحنفية غير أ: نهم سدلون إحدى اللفافتين خرقة 
بربط بها ثدياها . وقالت المالكية المستحب فى كفن 0 ضسعة أثوات إذا و وقض وخار 





ام جملة مايازم فى غسل المرأة وتكفينها 








وأربع لفائف , وكا نهم ليروا فالعددالمذ كور ف الأحاديث مفهوماف ا باحوا الزيادة عليه »و رأو| 
أن الآمى فذلك واسع . لكن الراجح ماذه ب إليه الآولون لقوةأدلته ولآن الأاصل فى فعله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس التشريع . والحاصل أنه لاريبفى مشروعية الكفن للبيت 
ولا - فى عدم وجو بالزيادة علىالثوب الواحدالذى يع جميع الدن . وستحب 2 
ثلاث أو خمس وللبرأة مسن أو سبع على الخلاف فى ذلك وما زاد على ذلك 00 
ولشتحب حسينة وأن ون من البيض وتكره المغالاة فه .قال النووى وبحب أ 57 
الكفن من مال الميت » فإ نل يكن له مال فعلى من عليه نفقته » فإنلم كنف بيت المال فان 
١‏ يكن وجب عل المسلمين «وزعه الامام عللمنبرأه من أهل اليسار أه ببعض تصرف » ويبما 
ذر تقولا لهنفية غير أنأبايوسف يقول كفن المر 3 على زوجها وإذكانت ذاتمال 

(إوالحديث 4 ار أيضًا أحمد 

رٍُ فائدة جليلة تتعلق بغسل المرأة وكفنها 4 

دوى البييق بسنده عن أم سليم أم أنس بن مالك قالت : قال رسولالته صلل الله تعالى عليه 
وعلى آله وس : إذاتوفيتالمرأة فأرادوا أن يغساوها فلببدأبيطهها . وفىنسخة (فلييدءوا ينطنها) 
فليمسح بطنها مسحا رقيقًا إن لم نكن حبل ذا ن كانت حبلى فلا تحركيها وفى نسخة (فلا حركنها) 
فإذا أردت غسلها فابدثى بأسفلها فألق على عورتها ثوبا ستيرا ثم خذى كرسفا (قطنا) فاغسليها 
فأحسنى غسلها ثم أدخبل يدك من تحت الثوب فامسحها بكرسف ثلاث مرات فأحسنى مسحها 
قبلأن توضئيها » “موضئها بماء فيهسدر , ولتفرغالماء امرأة وهى قائمة لاتلوشيئا غيره؛ وليل 
غسلها أولىالناس ما وإلا فامرأة ورغة » فا ن كانت صغيرة أو ضعيفة فلتغسلها امرأة أخرى 
مسلمة ورعة ؛ فإذافرغت منغسل سفلتها غسلا نقيا بماء وسدر فهذا بيان وضوئهاء ثم اغسلها 
بعد ذلك ثلاث مرات بماء وسدر وابدى برأسها قبل كل شىء وأنق كل غسلة من السدر بالماء 
ولانسرحى رأسبامشط عفان حدث منهأ حدث بعد الغسلات الثلاث فاجعلما خمسا. وإنحدث 
بعد انس فاجعليم|سبعا » وكلذلك فليكنوترا بماء وسدرحت لاي ريبك شىء» فا ذاكان فى 1[ خر 
غسلة فى الثالثة أ و غيرها فاجعلى شيئا من كافور وشيدًا من سدر , ثم اجعلى ذلك فى جرة جديدة . 
00 غى عليبا وابدى برأمها حتى تيلشى رجلها؛ فاذافرغتمنها فألق عليها "وبا نظيفا 

م أدخبل يدك من وراء الثوب فانزعيها عنها . هذابيانالغسل » ثم احشى سفلتها كرسفا مااستطعت 
/ امسحى حكرسفها من طيها ثم خذى سينية ( نوع من ثياب الكتان ) طويلة مغسولة 
فاربطيها على تخزها كا بربط النطاق ثم اعقدمها بين عفذ.ها وضى نفذ.ها ثم أل طرف السبنية 
من عنديجزها إلى قريب من ر كبتها » فهذابيان سفلتها “م طيبيها وكفنيها واضفرى شعرها ثلاثة 








سكع 





قرون قصةوقرنين » ولاتشبهمابالرجال ؛ وليسكن كفئها خمسة أثوا بإحداهن الذى تلف بها 
نفذاها , ولاتنقصىمن شعرها شيا يعنى بنورة ولاغيرها وماسقط منشعرها فاغسليه ثم أعيديه 
فى شعر رأسها أو قال اغرزيه وطبى شعر رأسها وأحسى تطييبه إن شت واجعلى كل ثىء ممأ 
وترا ولاتنبى ذلك »فا نبدالك أن تجمريبها فى نعشها فاجعليه نبسذة واحدة حتى يكون وترا . 
هذا ببان كفتها . ورأسها وإرت كانت مجدورة أو مخضوبة أو أثياه ذلك هذى خرقة واسعة 
فاغسليها فىالماء . وفى رواية فاغسءها فى الماء »وزاد فى رواية أخرى واجعل تتبعى كل شىء 
منبا ولاتحركءا ذا نى أخشى أن ينفجر منها شىء لايستطاع رده ( قال البببق ) رواه أبو عيسى 
الترهذى عن مود بن غيلان فراد عند قوله وأحسنى تطبيبه ولا تغسليه بماء عذن وأجمرها 
لعد فاتكفننا لسبع إن شنّت أه 
3# باب فى الماك للميت 2 

وفى بعض النسخ باب المسك للبيت أى يجعل فى كفنه أو على بدنه 

((ص) حَدبنا مس ْ برَاهيم ا المستمر ْ الريان عن أبى عر عن 8 سعيد 
الخذرى قَالَءقالَ رَسول الله صَنَّ الله تَعَالَ عله وَعَلَ آله وَسَلْ : اطيبْطيب؟ المسك 
لرش) «١‏ أبونضرة ) المنذر بن مالك تقدم بالثالشص 007 رقو لهأطيبطيبكم المسك) لعل. 
الصحابة رضيىالته عنهم للماعلموا أن السسنة أن يطيب الميت سألوه صل الله عليه وآ له وسلل أى 
طيب أحسن ؟ فقا لأطيب طيبك؟ المسكيا فى رواية للنسانى «منخير طيبكم المسك » يعنى فطيبوه 
به » فيكو نالحد ثمطابقًا للترجمة . ويطيب الميت بالمسك لما تقدم من أن الملا تحضره 
كا فىرواية عبد الرزاق فى مصنفه عن سلءات أنه استودع امرأته مسكا فال إذا مت فطيبوى 
أنه » ذا نه حضر لىخاق من خاق الله لا ينالون من الطعام والشراب بجدون الري . وما فى زواية 
5 ن أ ىشيبة قال : حدثنا عبدالله عنحميد عن أنس أنه جعل فى حنوطه صرة منمسك 
أوسكفيه شعر من شعر رسول الله صى التهعليه وآ له وسلم . والحنوط وزان رسولمايخاط 
من الطيب لآ كفان الموتى وأحسامهم خاصة . والسك الجراب . وما فى روابته أيضا عن ابن 
سيرين قال . سئل ابنعمرعنالمسك يحعل فى الحنوط قال أو ليس أطيبطيكم المسك؟ 

لإ فقه الحديث » دل الحديث على أن المسك من أفضل الطيب وأطيبه . وعلى أنه طاهر 
بحوز استعاله فى البدن والثوب وهو جمع عليه . وما ثقل عن الشيعة من أنه غير طاهر فردود 
باجماع المسلمين و بالأحاديث الصحيحة الواردة فى استعاله صلى الله تعالى عليه وعلى [ له وسلم 











وأصابدله 3 فهو مستلنى من قاعدة نما سوفن حى فهوميت 04 نهو ففحم الجنين والبيض واللبن 
لوالحديث) أخرجه أيضا النساى وأخرجه مل فى كتاب الطب والبييق ف الجنائر أن 
رسو لالص الله تعالى عليهوعل] له وس ذكرامرأة حشت خامهامسكا والمسك أطيب الطيب 
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وق لنعضص النى: سخ التعجيل بالجنازة .وق عضرا لعج يل الجنازة وكراهية حسها 





ل دسا سه رم ده ل عملم ور سلسم 3 
((ص) حَدََا عبد الرّحيم بن مطرف الرواسى أبو سَفْيانَ واحمد ن جناب قالا نا 


عيسى قال أبو داود وهو أبن ونس عل سعيد بن عماَ وى عن عَزْرَة قل عبد الحم 


سا م 


ره اماه 5 ءيس اوعس وس 


بر لاسي مرضي لق روني اط بن البراء مرض 


2-4 


10 1 الله تَعَالٌ عله بوعل ل ام وس عرد الى ار ل طلحة إل فد حر 


وسوةار سيم ٠‏ ءَّ. رمسم موس مهم مه زه 


فيه اموت ف آذنونى به وجَلو َإنْهِ ليت لميقة مس أن تحيس بين ظهرَاق أله 


((ش) لإ رجالالحديث ) لإعبدالر حم نمطرف) بن أنيسالكوف . روىعن أيبهو وكيع 
ويزيد بن زريع وعيسى بنيونس و آخرين. وعنه ابن أبى عاصم وابن أبى خيثمة وابن ألى الدنيا 
وأو حاتم وقالثقة وذكره ابن حبان فى الثقات . روى له أبوداود واانسائى . ول الروامى) 
بضم الراء ول أحمد بن جناب) بفتح الجيم وتخفيف النون ابن المغيرة أبو الوليهد المصيصى 
روى عن عيسى بن يونس والحم بن ظهير . وعنه يعقوب بن شيبة وأبو زرعة والدراوردى 
واخرون. قال أن حاتم صدوق ووثئقه الحاكم وذكره ابن حبان فى الثقات وف ااتقريب 
صدوق من العاشرة . روى له مسلم وأبو داود والنساق وال سعيد بن عثمان البلوى) المدنى . 
روىعنعاصم بنأفى البداح وأنيسة بنت عدى . وعنه عيسى بن يونس ذكره ابن حبان ف الثقات 
روكله أبو داود هذا الحديث فقط . ولا البلوى) بفتحتيننسبة إلى بل" بنعمرينإلحافبنقضاعة 
ولإعزرة) بفتحالعين المهملة وسكون الزاى المعجمة هكذا رواية أحمد بن جناب أحد شيخى 
المصنف » وقال عرد الرحيم ن مطرفشخه الأخرعروة بن سعيد الانصارئى م ذكره المصنف 
والحاصل أن عبد الر<يم بن مطرف وأحمد بن جناب شيخى المصنف اختلفا فى شيخ سعيد بن 
عثمان ؛ فال أحمد عزرة بالزاى والراء » وقال عبد الر<يم عروة بالراء والواو» روىعن أييه . 

وعنه سعيد بن عثُهان البلوى . روى له أبو داود هذا الحديث فقط » قال فى التقري ب بجهول من 


و 0ك 











السادسة . و( أبوه) سعيك الانصارى .روى عن حصيربن و-<وح . وعنهابنه عزرة أو عروة 
قال فى التقريب مجهول من الثالثة . روى له أبو داود . و لا الحصين) بالتصغير ل( بنوحوح) 
بواوين مفتوحتين وحاءين «هملتين أولاه| سا كنة الانضصارى الأوسى المدتى ابى له هذا 
الحديث فقطء قتل هووأخوه حصن فى واقعة القادسية . 

(إمعنىالحديث ) لإقوله إى لا أرى طلحة الخ) أئ لاأظن طائحة فى يال من الإاخو ال إلا 
فى حالة ظهور أمارات الموت عليه . فأرى يضم الحمزة» والاستثناء من عموم الأحوال (رقوله 
فآذنوق به) أ إذا مات فأعلدونى » فآذن,المد من الا يذان وهو الا علام لقوله ويحلوا ال1) 
أى أسرعوا بتجهيزه وتسكفينه فا نه لا يفبغىلمؤمن أن ,وخر جثئة أخيه بين أهله بعد موته لان 
المؤمن مكرم» فاذا استحال جيفة استقذر» الافوس ونفرت منه الطباع فبحطذلك من كرامته 
فينبنى أن يعجل به » وأصل الجيفة الميتة منالدواب والمواشىإذا أثتنت » وعبر مها صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم تنفيراً من بقاء الميتحتى يصير إليها ؛ وليس فى التعبير ببسا دلالة على تحاسة 
الميت . وقوله بينظهرا قىأهلهأى بينهمنالالفوالنون المفتوحة زائدتان للتأ كيدو لفظةظهرمةحمة 

(فقه الحديث ) دل الحديث على استحياب عيادة المريض . وعلى استحباب الا علام يموت 
الشخص لحضر الناس الصلاة عليه ويشيعوه : وعلى اس_تحاب الإسراع تجهيزه وتكفينه 
ودفنه . وعلأنه ينبغىالحافظة على كرامة الآدمى . قال البغوى : ولا أعلم هل ريت هذا [لدليرت 


غير سعيد بن علّْمان الموى وهو غر يب 


س9 باب فى الغسل .من غسل اميت 2ه 


((ص) حدنا مان بن إبى سبية نا مد بن بشر تارك انا مصعب بن ثبب عَنْ طق 


انحن ىعن عدأ مهن ري . ع ان انها حدكنه أن ال صل أله تحال عليه 


لس اس 00 


وعل آله 27117 من أريع من جاب ويوم حي 5 ومن الحجامة و ومن فل ليت 5 
اش تقدم هذا الحديث «فى باب الغسل يوم اجمعة » من كتاب الطهارة ص ؟١71‏ ج ؟ 
و( ذكريام ان ألى زائدة لإ قوله ومنالحجامة يم أى كان صل الله تعالى عليه وعلل آله وم 
يغتسل من الحجاءة . فهو يدل عل أنالغسل من الحجامة مشروع . وذلكقالت الهادوبةأخذا بظاهر 
الحديث » وقالوا باستحبابه و لانعل أحداقالباستحبابه سواهم . وأخرج الدارقطنى منحديث أنس 
قال احتجم رسو لالله صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم فصلىولم يتوضأولم يزد علىغسل تحاجمه 


) م ١غ8-‏ انهل العذب المررود- ج8) 














5-5 المذاهب فى حم الاغتسال من غسل الميت 


سس سه ا اا ا وار م ا 


ل(ص) 00 مد بن صَاحنا أن أبى فديك د أن أبى دنب عن القأسم سَْ ِْ 


1 سهاامة ه امه ناه 2 عل هلس هسار سمه ساس 0-7 
لو لل لق ئس سدس اس كر ا 


سق سه وس ص مه 7 ع 


ْ قَال:م م عسل أت فليغتّسل ومن مله فليتوضًا 


ا اش إرجا 3 الحديث» إابن أىفد فريك ) , بصعم رهو مد بن إسماعيل وإابن أوذئب) ْ 
|| عمد بن عبد الرحمن و < القاسم بن عباس 6 بن محمد بن معتب الماتعى أ بو عباس المدنى . روى |أ 
| عن نافع بن جبير وعبد الله بن عمير وعبدالله بن دينار وعبدالته بن 0 . وعنه بكير بنالاشج || 
|| وان أنى ذئب » وه ابنمعينوقال أبوحاتم لابأس به . توفى سنة إحدى وثلاثين مائة . روى |أ 
ظ له ملم وأبو داود والنسانى وابن ماجه والترمذى . و ا عمرو بن عمير) الحجازى روى عن || 
| ألى هريرةهذا الحديث : وعنه القاسم بن عباس » قالابنالقطان بجهول الحال . روىله أبوداود 
(إمعنى الحديث 6 لإ قوله من غ-ل الميت فليغسل ال » يدل بظاهره على وجوب الغسل 
ظ مر#1 غسل المبت ووجوب الوضوء على من مله . وروى ذلك عن على وأفى هريرة وهوأحد |أ 
قولى الناصر والامامية . وذهب مالك وأحمدوااشافعية وأ كثر العترة إلى أنه يستحبء وحماوا |أ 
(ش الام فى حديث الباب على الاستحياب . لما أخرجه الدارقطنى والها 5 من حديث عكرمة || 
| عن ابن عباس قال قال رسول الله صلالته تعالىعليه وعلى آ له وسلٍ ٠‏ ليس عليكم فىميتكم غسل |أ 
' إذا غساتموه وإن ميتم يس لجس حس بكم أن تغسلوا ديم 0 وأخرج البموقّ نحوهو<:ه ابن | 
|| حدر »ولما أخرجةالخطب منحديق انن عر قال.«كنا تتسل المبت فنا من ينتسل ومتامن |[ 
|| لا يفتسل» قال الحافظ فى التلخيص إسناده ميم . ولما رواه مالك فى الموطأ عن عبد الله بن 
0 أنى بكر بن عمر بن حدزم أن أسماء بنت عميس افرأة أن بك رالصديق غسلتأبا بكر حين توق 
| ثم خرجت فسألت من ضرهامن ا مهاجر بن فقالت : إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل | 
]| على من غسل ؟ قالوا لا . ويبعد أن يجهل أهل هذا المع الذين هم أعيان المهاجرين والانصار || 
| واجنامن الواجبات للآن موت أنى بكر حادثعظم ؛ ولا يظن.بأحد من الصحاية الموجودين || 
فى المدينة أن يتخلف , وم وقنئذ لم يتفرقوا بعد . وقالاآطابى لا ألم أحدا منالفقهاء يوجب 
الاغتسال من غسل الميث ولاالوضوء منحمله » ويشيهأنيكون الاأمرفى ذلك عل لالاستحباب 
|| وقد يحتمل أن يكون المعنى أن غاسل الميت لايكاد بأمن أن إصيبه نضح من رشاش الغسل 
وربماكان عل ىيدنالميت نحاسة » فاذا أصابه نضحه وهو لايعلم مكانه كان عليه غسل جميع بدنه 
ليكون الماء قد أتى على الموضع الذى أصابه النجس من بدنه . وقد قيل فمعنى قوله فليتوضاً 
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بذ . 


كلام أنمة الحديث فى حديث الأمى بالفسل من غسل الميت تق 


3 ىلمك. نعبل وضوء ل م نأ لاصلاة عات اه . وقوله دولاأء علم أحداقال بوجو به » قدعلء.ت من 


قالبوجوبه . وقال الليث وأبوحنيفة وأ“صاب. لاحب ولايستحب والمراد بالغسل ف الاحاديث 
الواردة به »غسلالايدى وتقدمالكلام علىهذا فى «باب فالغسل يوم اجمعة » ص م١7‏ ج م 
لإوالحديت 4 أخرجة أ يضاالبيق وقال : عمرو بنعمير إبمايعر ف بهذا الحديث وليس بالمثهور || 
وأخرجه أيضا من طريق أبى داود الطيالسى عن ابن أنى ذئب عن صا مولى التوأمة عن 

أىهريرة وقال: هذا هوا مثهور من حديث أبن أنى ذثئب » و 0 مولى التوأمة ليس بالقوى اه 


6س[ لم مده 


((ص) حَدًا حامد بن تحى عَنْ سفيآنَ عن سهيل بن أى صَالح عن أبيه عن إتحاق 


00 -4 


ل زايد 0 اهريرس عن الى صَلَاله تال عليه عل 1 له لول : معنأه 04 الا وداوة 


ل عب اح 0 نبلو وَسَئلَ عن الغسل منْغْسل ليت فال يحر ثهالوضوء 


َّ 
آآ[ مه مره سم 


ار ري وق ولذا المديث د مجان مويل 


رَائدَةَ مَل : وَحَدِتْمصْعُبٍ اا او كرا عليه 


لاش ل(الرجال) لإسفيان» بن عينة . و أب صاح) ذكوان اليان . و (إعاق 
مولىزائدة )6 ويقال إحاق بن عبداللهالمدنى . روى عن أبىهريرة وأبوسعيد وسعد بنأنى وقاص 
وعنه أبوصالح السمان والعلاء بن عبد الرحمن ويحى بنأنى كثير وغيرثم . وده انمعين والعجلى 
وفى التقريب ثقة من الثالثة » وذكره ابن حبان فى الثقات . وقال ابن أنى حاتم مجهول . روى 
له مسلم وأبوداود والنساق و البخارىفى جزء القراءة خلف الا مام ( المعنى )9 قوله بمعناه » أى 
روى إسحاق مولى زائدة الحديث عن أنى هريرة بمعنى حديث عمروبن عمير المذكور لإ قوله قال 
أبوداود هذا منسوخ الح) أى أن حديث أبى رد هذا منموخ وليس العمل عليه . وذكر || 
أبوداود قول أحمد هذا استثناسا لماذ كره من النسيخ إقوله أدخ ل أبوصالح) أى زادأبو صالح ١‏ 
فى هذه الرواية بينه وبين ألى هريرة ل . ورواية ابن ماجه والتره_ذى وبعض 
طرق البيق ليس فها إححاق . ولعل غرض المصَنف من ذلك نيان ضعف الجديك ( قوله 


وحددرث مصء٠بف‏ الح) أراد به دفع مايتومم مق أن حديث مصعب بزشيبة المذ كور أولالباب 
.الذى رواه عن عائشة يقوى حديث أبى هريرة ؛ لآن حديث مصعب فيه خصال لم يتفق أهل 


العم على العمل ها وهى الغسل من الحجامة والغسل من غسل الميت .وق رواية انداسة حدريث 
مصعب ضعيف » وقالعيل بن المدينى و أحمد لايصح فهذا البادثىء . وقال الحاك فى تارعخه ليس 








ان بيان أن حديث الغسل من غسلالميت ارتق إلى درجة الحسن لكثرة طرقه 








ٍْ فيمن غس ل ميتافليغتس ل حديث صحبس» رقال الذهلى لا أعل فيه حديثاثاتا» ولوئبت للزمنااستعاله . وقال 
ابنالمنذر ليس فالبابحديث يبت » لكن قال الحاذظ قدحدنه الترمذىء صمحهاينحبان ورواه 
الدارقطنى بسند رواته موثقون . وقد صدحه أيضا ابن<زم اه قال الشافى فى الآم [كذا ع 
من إيجاب الغسل من غسل: المدت أن فى إسناده رجلا ا أقع من معرفة يت ححد اله إلىبوهىعل 
مايقنعى » فان وجدت من يمنعى «ن معرفة ثبت حديثه أوج, به وأوجبت تالوضوء من مس الميت 
مفضياإليهفا نهماق حد يثواحداه ومع هذاف نالحديث لكثرةطرقه ير تق إلىدرجةالحسنءف تكار 
النووى عل الترمذىتحسينهغيره-لم . وقالالذه ىه وأقوى»زعدةأحاديث احتبج مها الفقهاء» وذ كر 
الماوردى أن بعض أصاب الحديث خرج اللو كناتة وفعرين طر اناف إذا علدت 
هذا عرفت أن الظاهر القول باستحباب الغل لما فيه من امع بين الآدلة . قال فى النيل بعد 
أن ذكر الأحاديث الدالة على عدم الغسل من غسلالميت : هذه لاتقصر عر صرف الآمر 
فى حديث أنى هريرة عن معناه الحقيق الذى هو الوجوب إلى معناه الجازى أعنى الاستحباب 
فيكون القول بذلك هو الحق لما فيه من المع بين الآدلة بوجه مستحسن . وأما قول بعضهم 
المع حاصل بغسل الايدى فهو غير ظاهر لآن الآمر بالاغتسال لتم معناه الحقيق إلا بغسل 
جممع ادن . وما وقع من إطلاقه على الوضوء فى بعض الأاحاديث فقجاز لا شخ ىحم لالمتنازع 
فيه عليه » بل الواجب حمله عل المدنى الحقبق الذى هو الاعم الاغاب» ولكنه يمكن تأ بيد هذا 
القول بقوله صلى الله تعالىعايه وعلى آله وسلم : سبكم 3 تغلوا أيديكم اه 
إوالحديث) أخرجه أيضا ابنماجه مقتصرا علىغسل الميت » وأخرجهأحمد والبزار وابن 
حبان والترمذى وقال : حديث حسن وقد روى عر:.. أنى هريرة موقوفا وقال أبو حأم 
لابرفعه الثقات [:ما هو موقوف وقال البخارى الاشبه أنه موقوف ؛ وأخرجه الببهق من عدة 
طرق موقوفا وهرفوعا عن أبى هريرة وغيره من الصحابة وقال : الروايات الارفودة فى هذا 
الياب عن أبى هريرة غير قوية ل+هالة بعض رواتما وضءف لعضهم . والصحبح عن أبى هريرة 
من قوله موقوفا غير مرفوع 


-0 اب ف تيل اليك 8 


ص لس ماكر وثر ومع بر سه مه ماس ده ميمه 
2 حدثا مد نكثير 5 0 عاصم بن 5 0 3 القاسم عن عالشة 


مه سكآءه اما ا مات 


الا حار ول أنه صلى 5 الى عليه 06 آله وَل 1 سن 9 مهوت 


ل اراس سي ظىم 5 لد كمبير 00 ام 


وهو ميت حى ريت الددوع تسل 








فضل عثيمان بن مظعون . مشروعية تمبيل الميت عي 








لش لإسفيان» الثورى . و «العاسم» بن مد بن ألى بكر الصديق . ول عثهان بن 
مظعون ) بالظاء المعجمة ابنحبيب بن وهب بن حذافة بن جمحالجحى” , قال ابن اسحاق أسلٍ بعد 
ثلائة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الآولى فى جماعة » فلسا بلغهم 
أن قريشا أسلمت رجعوا فدخل ءثمان فى جوار الوليد بن المغيرة ثم رد على الوايد 
جواره . وفى الصحيحين عن سعدين أبىوقاص فال : رد النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وس 
التبتلعلىعثمان بن مظعون » ولو أذن له لاختصينا ء وروى ابن شاهين والبييقمن طريق عائشة 
بنت قدامة عر أببها عن عمها قال : قلت يارسو لاله إنى رجل تشق على العزية فى المغازى 
فتأذنلىف الخصى فأختصى؟ فقال لا ولكن عليك يابن مظعون بالصوم . وكان أخا لرسول الله 
صلاللهتعالى عليه وعلى 1ه وسلٍ » توفى بعد شهوده بدرا فيالسنة الثانية من الحجرة . وه وأول 
منمات بالمدينة منالمهاجربن فىشعيان بعد ثلاثين شهرا من الحجرة »وأول من دفن بالبقيع منهم 
(قوله دارا يك بت الدموع تسيل ) كناية عن بكاثه صل الله عليه وعلى آله وسلم على علمان كثيرا 
فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية تقبيل الميت . وعللى جواز البكاء عليه من غير 
صوت ( والحديث) أخرجه أيضا ابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن حم وأخرجه 
الببيق بلفظ : أن النى صلالله تعالىعليه وعلى آله وسلم دخل على عّْان بن مظعون وهو ميت 
فنكشف عن وجهه ثم أ كب عليه فقبله وبى -تى رأيت الدموع تسيل على وجنته 


و8 باب فى الدفن بالليل 2 


7 ساس ار ررة ندولديهي هل بره مها سه - 


((ص) حَدئنا تمد سام بن بزيع نا أبوئعم عن مد ينمل عنتمرو بندبتار آل 


5-5 -- 


00 سه م١‏ لظم ساهم سا اسالاس ها سا 


أخيرى جار عبدألله ودعت جابر بن عبد أ َه قال جراى ناس ارا : المقيرَة ة فاتوها 
اذا رسولألله صقن َعَالعَلِيه 00 ذا هو بهو نووني صَاحبَم 
اذا هو الرجل الذى كن رفع عوته يال 

لاش) ل الرجال) (أبونيم ) الفضزيند كين تقدم الى صفحة 1+ . و لإححد بن سلح 


ابنسوسن وقيل سويس وقيل سنين الطائى . روىعنابنجريج وإبراهيم بن ميسرة وعمرو بن 

ديار وعبد الله بن طاوس وجماعة . وعنه ابن المبارك وعد ار حمن بن مهدى وزيد بن الحياب 

وأبو لعيم وكثيرون» وثقه أبوداود والعجلى ويعقوب بن سفيان » وقال الساجى صدوق بم 
في الحديث » وقال ابنعدى له أحاديث حسان غرائبٍ صالح لابأس به ولم أزله حديئا منكرا 





00# جواز الدفن ليلا وما ورد فيه 





وقال اءنمعين ثقة وكان إذا 1100 خطى” » وإذا حدث من كتابه فلنس.ه ا ظ 
له مسلم وأبو داود والنساتى وابن ماجه والتر.ذى والبخارى ف التعالرق 

(إمعنى الحديث 4 ل قوله رأىناس نارا ففالمةيرة» اران سراجا منيرافما ليلا ١‏ قوله 
فإذا هوالرجلالذى كان يرفعصوته بالذكر) لعا المرادبالذ كرالقرآن م تشعر به رواية الترمذى ! 
عن ابن عباس أن النى صلى الله آعالى عليه وعلى آله وسلمدخل قبرا ليلا تأسرج لهبسراج فأخذه 
من قب لالقبلة وقال : رحمك الله إن كنت لاوأها تلاء للقرآن . قال أبو نعي الاصفهانى إن الرجل 
المقبو ركان عبد الله ذا البجادين اه والبجادان تأنية بحاد وهو كساء خطط (رفى الحديث) دلالة 
على جواز الدفنليلا وبه قالالجمهور منالساف والخلف أخذا ذا الحديث » وعمارواه البخارى 
عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلٍ دفن ليلا . وبما رواه البخارى وابن ماجه 
عن أبنغياس قال . ماتإنسان كان رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعوده ات 
اليل قدفنوه ليلا » فليا صم أخبروه فال مامنعكم أن تعلمونى ؟ قالوا كان الليل وكانت ظلة 
فكرهنا أننشق عليك» فأنى قبره فصل عليه . فلو لم يكن الدفن ليلا جائزا لما أقرهم عليهالنى” 
صلى الله بتعالى عليه وعلى آ له وس 020 عليهم صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم عدم 
| إعلامهم إياه بموت ذلك الشخص . وبما رواه البخارى أيضامن أن أبا بكر دفن ليلا ول ينبت 

أن أحدا من الصحابة أنكره فهو كالاجماع منهم على ذلك . وقال الحسن البصرى وس-ميد بن 
المسيب يكره الدفن ليلا . وقال ابن حزم لايخو إلالضرورة . واستدلوا حديث جابر المتقدم 
| فى باب الكفن وفيهه فزجر النىصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل أن يقبر الرجل بالليل حتى 
يصل عليه إلا أن يضطر إنسان إلىذللك» لجعلوا سبب الزجرالدفن ليلا . وأجاباب#هور بأن زجر 
النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتمل أن ييكون اتركه الصلاة على ذلك الشخص وهو 
الأقرب أولقلة المصلين أو لرداءة الكفن أو نيجموعها . والحديث نمل لما قاله الف ريةةارن 
فلا يصلم دليلاللجسن البصرى ومنمعه . فالظاهرماذهب إليهاجمهور لقوة أدلتهم ول الدية 
على تواضعه صل الته تعالى عليه وعلىآله وسلم <والحديث) أخرجه أيضا الحاكم والببيق 


207 5 باب فى الميت حمل من أرض إل أرض 43 ا 


وفى بعض النسخ زيادة 0 اهية ذلك 


لق سس الس 26م سا 


(ص) ناد ب كير أن فيان عن الود بن قيس عَن ب عن جا قل 


2 مسوم وروم ماه 


كناحلنا المتل وم أخد لندفهم جاه متادى التى صَلّ أله تعالى عليه م 





المذاهب فى نقلاليت إلى بلدأخر 3-5 








ل لسارو 


ان إن سول أله 0 تالاه 1 وس ام 1 ل تدافتوا المتل ف 


مضاجعهم م دناه 


لش لإ سفيان» الثورى ( نيح »4 بالتصغير أبن عبد الله العنزى تقدم بص_فحة 19579 

ل( قوله كنا حملنا القتلىالح) يعنى نريد نقلهم إلى المدينة ندقهم فها م فى روابة النساق لإقرله 
فى «ضاجعهم ) جمع مضجع بفتح المي والجيم يعنى أمكةتهم التى قتلوا فيها ( والحديث ) يدل على 
أن الشهداء يدفنونفىمصارءهم ولابحوزنقاهم إلىمكان آخر ؛ وعليه العلماء » وحمل الأآمر بدقنهم 
فى مضاجعهم على الوجوب لآن نقل الميت من موضع يغلب فيه التغير حرام » والظاهر أنهذا 
خاص بالشهداء وكان فى ابتداء أحد» أما بعده فلا » فقد روىأن جابرا نق لأ باه عبدالتهوقد قتل 
فى أحدإلىالبقيع بعد ستة أشهرودفنه بم ء قال الطيى والظاهر أنه إن هات الشروية لل 
وإلاذلا اه أما نل غير الشهيد منبيتهالذى مات فيه إلىالاقبرة فأمى مع عليه » وأما نقله من بلد 
إلىأخرى . فذهيت المالكية إلى جوازه قبل الدفن وبعده إذا كان لمصلحة كأن بخاف عليه أن 
يأكله البحر أو السبع أو لرجاء بركته للمكان المنقول إليه أوزيارة أهله أو لدفنه بين أهله 
مالم تنتبكحرمته بانفجاره أو نتانته » لما رواه مالكفى «وطثه من أنه سمع عير واحد يقول : إن 
سعد بن أنى وقاص وسعيد بن زيد مانا بالعقيق خملا إلى المدينة ودفنا مهاء قالوا ومن انتهاك 
الحرمة تكسير عظامه بعد كو راد لا بأس بنقله قبل دفنه قبلمطلقا وقيل 
الى كاذو و تساف التق اقرع دراو سولاك أو نجلرن لقان لكر هنا بالك هاه 
المسافة » فمكره فما زاد . قال فى النهر عن عقد الفرايد وهو الظاهر أما ذمله بعد دفنه فلا بجوز 
مطلقا . قال ابن الام ولا نيش بعد إهالة التراب ل-دة طويلة ولا قصيرة إلا لعذ ركان يظهر 
| أنالارضمخصربة أويأخذها شفيع أويسقط فاللحد مالأرئر بأودرم لاحد . واتفقتكلة 
المشاييخفى ام أةدفنا بنهاوهىغائبة فىغير بلدها فلم تصبروأرادت :قلهأنه لايسعها ٠‏ أىلايسوغلهاء 
ذلك فتجويزشواذ بعض المتأخرين لا يلتفت إليه » ول بعل خلاف بين الاشايخ ف أنهلا يليش وقددفن 
بلاغسل أو بلا صلاة؛ فلم يبيحوه لندارك فرض لحقه يتمكن منه به» أما إذا أرادوا نقله قبل 
الدفن أو تسوية اللبن فلا بأس بنقله نحو مي ل أوميلينلآنالسافةإلالمقار قدتيلغهذا المقدار اه . 
وقالت الشافعية>رم تله قبل الدفنمن بلد إلى أخرى وإنلم يتغير لما فيهمن تأ خير دفنه ومن التعريض 
متك حرمته . وقيليكره إلا أن يكون ,قرب مكةأوالمدينة أوبيتالمقدسوقالوا لوماتسنى فىبلد 
المبتدعةه يعنو نالكفار» نهل نل يكن إخفاء قبره » وكذا لومات مير الجيش و نحوهيدارالحرب. 





الترغيب فى كثرة المصلين على الميت 





أما نقله بعد الدفن كرام . وقالت الحتابلة لابأس بنقله قبل الذفن وبعده إلى مكان آخر لغرض 
يح كبقعة شريفة وإفراده فى قبروبجاورة صالح مع أمن التغير لما تقدم عن مالك إلا اأشهيد 
فا نه يدفن بمكانه لحديث الباب 
(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيق 
سو باب فى الصفوف على الجنازة #62.. 
وق لبخ ةزيائي الضف عل امناو وق نشكة بان اق الفكف عل لازاه 
اود لووك ل ل ل ع 1ل 2 


((ص) حدئنا تمد بن عبيد نا واد عن حد بن إسحَاق عن بيد بن أَى حَبيب 0 


م اس 


مد يرق عن مالك بن هبيرة َال قل رَسول ألله صل أله َال عليه ول آل وس 


]| سر ار لل ل لل ل ا ا 00 


مامن ميت رد فيصل عليه 1 صُوف ناسين إلا 0 2 فال فكان مكنا 


ا ا 


أَستَقَلٌ أ 1 لجاز جر َم تلانة صفوف للحديف 


فق الود را جم 


لإرجال للد حادم بن زيد. و مالك بن هبيرة) بالتصغير ابن خالد بن ملم 
ابن الحارث الكندى ويقال السكوتى أبوسعيد . روى عن النى صل الله تعالى عليه وعلى 
آله وسل . وعنه مرئد بن عبد الله اليزنى وكثيرون م نأهل حمص » قال ابن يونس ولى مص 
لمعاوية » وذ كره ابن حبان وحمد بن الربيع فى الصحابة . وقال البخارى فالتاريخ لدصمية . توفى 
فأيام مروان بن الحم ٠‏ روىله أبوداود والترمذى وابن ماجه 

لإمعنى الحديث) لإقوله إلا أوجب) أىأوجب اصطفافهم المنفرة له أو الجنة , والتعبير 
بالا يحاب لكون وعد الله لابخاف وزيادة فىالتطميع فحسن الرجاء؛ فلا ينافى أنه يحب علينا 
أن نعتقد أنه لا يبحب على الله ثثىء وفى رواية إلا غفر الله له لإقوله قال فكان مالك الخ) أى 
قال مرئد بن عبد الله كان مالك بن هبيرة إذا رأى من حضر لصلاة الجنازة قايلين جعاهم ثلاثة 
صفوف . وأقل الصفاثنان ولا حد ل كثره 

(فقه الحديث ) دل الحديث على الترغيب فى كثرة المصلين على الجنازة » وعلى أنه يستحب 
أن لاتقل الصفوف عن ثلاثة . وعلى أن من صل عليه هذا العدد من الصفوف غفر له 

)و الحديث ) أخرجه أيضا أحمد والبييق والترمذى » وكذا ابن ماجه عن مالك بن هبيرة 
الشاءى قال : وكان إذا أتى يجنازةفتقَال ( أىاستقل) من تبعها جز أم ثلاثة صفوفثم صلى عليها 
وقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم قال : ماصف صفوف ثلااثة من ال مين 








نبى النساء عن اتياع الجنازة وم 








عل مي تإلاأوجب . قالالترمذىحديث مالك حسن » هكذا رواه غير واحد عنمد بنإسحاق 
وروىإبرأهيم بن سعد عن حمد بن إححاق هذا الحديث وأدخلبين عرئد ومالك بن هبيرة رجلا 
ورواية هؤلاء أصح عندنا أه 


س9 باب اتباع النساء المنائر 2 


وفى نسخة الجنازة 

(إص) حَدنَا لين بن حَرب بآ حمَاد عن أيوبَ عن حقصَة عن م عطي قلَْ 
يندع اتوك يوم علي 

لإش) لإحماد ) بن زيد . ول حفصة) بنت سيرين إرقوله نبيناا لح ) بالبناء للبجهول أى 
نهانا رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسل أن نسير مع الجنازة . وهذا النبى يحتمل 
أن يكون منه صل الله تعالىعليه وعلى آ له وسلم إلى النساء مباشرة . ويحتمل أن يكون بواسطة 
أحد الصحابة : ينيد الثانى مارواه الطبراتى منطريق إسماعيلين عبد الرحمنين عطية عن جدته 
أم عطية قالت : لما دخل علينا رسو لالته صلى الله تعالىعليه وعلى ‏ له وسل المديةةجمعالنساء 
فى بيت ثم بعث إلينا عمر فقال : [تى رسول رسول الله إليكن بعثتى إليكن لابايعكن . إلى أن | 
قال. وأمرنا أن نخرج فى العيد العوائق ونمانا أن تخرج فى جنازة » وتقدم نحوه لللصنف 
| ولاحمد فى « باب خروج النساء إلى العيدء مرى السادس ( قوله ول يعرم علينا 6 بالبناء 
للبفعول أى ميؤكد علينا فى هذا النبى أ كد علينا فغيره من المببات فهو نهى تنزيه» ولعلها 
فهمت ذلك منقرينة وإلا فأصلالنهى التحرسم » قال القرطى ظاهر سياق حديث أمعطية أنالنبى 
نهبى تنزيه » وييده مارواه الفساتى وابن ماجه وابن أبى شيبة من طريق مد بن عمرو بن عطاء 
عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان فى جنازة فرأى عمرامرأة 
فصاح ها فقال دعها ياعمر ( الحديث) قال الحافظ وروى هذا الحديث من طريق أخرى عن 
عمد بن عهرو بن عطاء عن سلمة بن الازدق ع نأنى هريرة ورجاله ثقات اه وهذا هو الظاهر من 
الحديث . وقالالداودى : قوطانهينا عن تباع الجنائز أى نهينا عن السير خلفها إلىالقبور وقوها ولم 
يعزم علينا أى أن لا نأ ىأهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم منغي رن نتبع جنازته اه ومرادهأن 
النبى باق على أصله وهوالتحرم فاتباعهن الجنازة إلى المقبرة »ولم يشدد عليين فى عدم التعزية 
وهو خلاف ظاهر سباق الحديث إلا أنه قد يشبد لما قاله ماتقدم للمصنف ف «١‏ باب التعزية » 
وأخرجه أحمد والحاى من حديث عبد الله بن عمر و بن العاص قال : قبرئا مع رسول الله صلى 
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057 . المذاهب فى حك خروج النساء مع الجنازة 


لله تعالىعليه وعلى آله وس يعنى ميتاء فلدا فرغنا انصرف رسول الله صلىالله تعسالى عليه وعلى 
آله وسل وانصرفنا معهفلءاحاذى بابدوقف فا ذانحن بامرأة مقبلة قال : أظنه عرفها فلما ذهبت إذا. 
هى فاطمة عليها السلام . فال لحار و لاله صل الله تعالىعليه وعلى ‏ له و-لم : ما أخر جك بافاطمةمن 
بيتك؟ فقالت أتيت يأرسول الله أهل هذاالبيت فرحمت لبهم هيوم أو عزيمم به فقالارسول 
الله صل اللّهتعالى عليه وعلى ! له وس فلعلك بلغت معهم الكدى ؟ قالت معاذ الله لقد معمتك 
تذكر فها ماتذكر قال : لو بلغت معهم الكدى فذكر تشديدا فى ذلك . وتقدم أن الكدى 
هى القبور . وقال الحب الطبرى يحتمل أرن يكونالمراد بقوها : وم يعزم عليناما عزم على 
الرجال بترغيمهم فى اتباعها حصول القيراط ونحو ذلك فالنهى باق على حقيقته (والحديث) يدل 
على كراهة اتباع النساء الجنازة وإلى هذا . ذهبت الشافعية . وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود 
واوغر وأ قآمانة وؤاقة ومتروق والسووالتي. والارواض راح وإنتحاق والنورئ 
ومال ابن حزم وأبو الدرداء والزهرى ورييعة إلى جواز خروج النساء خلف الجنازة » وكذا 
قالت المالكية فى المرأة الكبيرة البى لاأرب للرجالفبا ء و كذا الشابة غير مخشية الفتئة فيمن 
ميف دضدكه علي كأب وأم وزوج وابن وبنت وأخ » أما مخشية الفتنة فبحرم خروجها 
خلف الجنازة مطلقا . وذهيت النفية إلى أنه يكره تحر بماخروجهن خلف الجنازة لما رواه 
البييق وابن ماجه واللفظ له عن ابن الحنفية عن على قال : خرج رسول الله صلىالله تعالىعليه 
وعل آله وسلمء »فاذا نسوة جلوس فم الها جلسكن؟قلن ننتظر الجنازة قال هل تغسان؟ قلن لا.قال 
هل تحمان ؟ قل نلا » قال هل ندلينفيمن يدلى ؟ قلن لا قالفارجعن مأزورات غير مأجورات: 
قال ابن عابدين رواه ابن ماجه بسند ضعيف» لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمانالذى 
|| أشار تإ[ليدعائشة بقوها : لوأن رسولالله صل الله 5 به وعلى 1 له وسلم اها جد التناء 
بعده لمنعهن « يعنى الخروج إلى المساجد» كا منعت نساء ببى إسرائيل » وهذا فنساءزمانهاففا ظنك 
5 زماننا ؟ وأما مافى الصحيحين عنأم عطية نهينا عن 0 الجنائر ولريعزم علينا أى أنهنهى 
تنزيه » فينبغى أن يختص بذك الزمن حيث كان يباحلن الخر وج لاجد والأعياد اه وقالالنووى 
قال القاضى : قال جمهور العلماء بمعنينمناتباعها اه وحل الخلا ف المذكورإذا كانت النساء تخرجن 
متسترات غير متترجات ولا رافعات أصواتمن بالنباحة والبكاء وإلا فلا خلاف فى منعهنم 
يع من كثير من نساء زماننا ٠‏ فا مهن * مخ رجن رافعا تأ صواتمن بالنياحةو البكاء كاشفاتالصدور 
والاعناق والساق واضعات فى وجوههن مالا يليق إلى غير ذلك من القبائم فلا حول ولا قوة 
إلابالته العلى العظيم ( قال ) ابن الحاج فى المدخل : ويفبنى منعهن من الروج إلىالقبودوإن كان 
هن ميت لآن السنة قد حكمت لعدم خر وجهن ؛ وذكر نحو حديث ابن ماجه المتقدم » وحديث 





اليم 





الترغيس ف الصلاة على الجنازة وتشييعها ام 





السيدة فاطمة الذى تقدم للدص:ف وفيه لو بلغتمعهم الكدىوذكر وعيداشديدا » يعنى لو بلغت 
معهم القبور مادخلت الجنة ؛ وقوله صلىالته تمالىعليه وعلى ‏ له وسلٍ : لعن الله زائرات القبود 
والمتخذين علي,االمساجد و السرج أخرجه أبو داود والترمذى والنساتى . وقد رأى عبد الله ن 
مسعود رطى الله عنه نساء فى جنازة فطردهن وقال: لأرجع إن م ترجعن وحصهن بالحجارة 
(فعلى هذا) ليس للنساء نصيب فى حضور الجنازة . وذكر خلاف العلماء فى ذلك ثمقال : واعلم 
أن اللاف المذكور بين الأثمة إما هو فى نساء ذلك الزمان «أى زمان الص-حابة والساف 
الصالح» وكن على مايعلى من عادتون فى الاتباع . وأماخروجهنفهذا الزمان هيعنى زمانهالذى 
هو آخخر القرن السابع وأول الثامن » عاذ الله أن يول أحد منالعلماء أومن له مروءة أوغيرة 
فى الدين بحواز ذلك ؛ فإن وقعت ضرورة للخروج فليسكن ذلك على مايعلم فىالشرع من الستر 
لاعلى مايعلم من عادتهن الذميمة فى هذا والته تعالى أعلم 5 

والحديث »4 أخرجه أيضا الشيخان وابن ماجه والبييق 

...2 باب فضل الصلاة على الجنازة 2س 

وفى نسخة باب فضل الصلاة على الجنائر وتشييعها 

رص د 0 1 ينات عن مي عَن أبى صالم على ره رديه آل من 
ٍ جتازة فصل لمأ َه قراط » ومن عي فرع * مناه قيراطان أصعَرهما مل 
0 أو احدعها 03 ا 


إرش) لإ سفيان) الثورى . و <سعى) أبو عبد الله القرشى الخزومى المدنى تقدم بالثالك 
صفحة بوم (وأبو صالح) ذكو ان السمان < قولهيرويه 4 أى يرفعه إلى التوصل الله تعالىعليهوآ له 
وس لإقولهمن تبعجنازة ال» أىهشى خلفها أو يراد صاحبهاء وهوأعم من الأول فيصدق بالمثى 
خلفها وأمامها وعن بمينها وثهالها . وبؤيده ماذكره البشارى تعليا ووصلهعبد الوهاب:نعطاء 
الخفاف فى كتاب الجنائز عنحميد عن أنس بن مالك أنه سئلعن المثى فى الجنازة فقال : أمامها 
وخلفها وعن بمينها وشمالها نما أنتم مشيعون . وأخرجأبو بكر بنأنى شيبة نحوه عن ألى بكر | 
ابن عياش عن حميد » وكذا عبد الرزاق عنأنى جعفر الرازىعن حميد , وفىروانة للبخارىمن 
شيع . وفى أخرى له من شهد . والفاء ففقوله فصل لاتفيد ترتيبا ولاتعقيباء ذا نالقيراط يحصل 
اسن صلى عل الجنازة وتبعها تقدمت الصلاة أم تأخرت . وظاهر ماذكر أن الاجر 
المذكور بحصل لمن شيع الجنازة وصلى عليها سواء تبعها من بيت أهلها أم لا . لكن مايأ 








شف بيان متى ينال الاجر كاملا لمن شيع الجنازة وصلى عليها 





للبصنف بعد ؛ ظاهر فى أن الآجر المذ كور حصل أن خرجمع الجنازة من بيتهاء قالالحافظ على 
حديث البخارئ «من شهد ال+نازة <تى يصلى فلهقيراط » الحديث م سين هذه الرواية ابتداء 
الحضور » وقد تقدم بيانهفىرواية أبى سعيد المقبرى حيث قال من أهلها وفىرواية خباب عند 
ملم من خرج مع جنازة من بيتبا . ولاحمد فى حديث أ سعيد الخدرى فى معها من أهلها 
ومقتضاة أن القيراط يختص عن حضر من أول الآمر إلى انقضاء الصلاة ‏ وبذللك صرسمانحب 
الطبرى وغيره » والذى يظهرلى أن القيراط حصان صل فةط لآن كل ماقبل الصلاة وسيلة 
إلباء لكن يكون قيراط من صلى فط دون قيراط من شيع وصل » لما رواه مس : من صلى 
على جنازة ول يتبعها فله قيراط » ومارواه أحمد عن أنى هريرة من صصلى ول ينبع فله قميراط 
فدل على أن الصلاة تحصل القسيراط وم يقع اتباع اه بتصرف لا قوله ومن تبعها حتى 
يفرغ منها ال) أى يفرغ من دفها . وظاهره أرن هنين القيراطين غير قيراط الصلاة 
وبذلك جزم بعض المتقدمين . وحكاه ابن التين ع نالقاضى أنى الوليد . لكن روى الشيخان 
عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال : قال رسولالته صلى الله تعالى عليه وعلىآ له وسلم : من 
اتبع جنازة ملم إيمانا واحتسابا وكان معهحتى يصلى عليها ويفرغ من دقنهاء فإنه يرجع من 
الأجر بقير اطي نكل قيراط مثل أحد ؛ ومن صلى عليها ثم رجع قبل أرن. تدفن فانه يرجع 
بقيراط . وهذه صرحة فى أن الحاصل من الصلاة والدفن قيراطانفةط . ويمكن امع بينهذه 
وبين قول المصنفه وءن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أى بقيراط الصلاة ء ونظيره قوله 
صل الله تعالى عليه وعلى آ له وسلم « من صل العشاء فى جماعة فكا ماقام نصف الليل »ومن صلى 
الفجر فى جماعة فكا نما قام الى كله » أى بانضهام صدلاة العشاء . وظاهر المصاف أيضا أن 
حصول قيراط الدفن متوقف على الفراغ منه . ويؤيده مارواه ملم عن ألى هريرة من طريق 
الزهرى وفه «من اتبعها <تى تدفن فله قيراطان» و كذامارواه الترمذى » وفيه حتّى يقضى دفنها 
وما رواه أبو عوانة وفيه حتى يسوى علا أى التراب . وهى أصرح الروايات ففذلك . وقيل 
بحصل الةيراط بمجردالوضعف اللحد . يدل له مارواه مسلم من حديثعبدالرزاقعن ألىهريرة 
وفيه حتى توضع فى اللحد . وفى رواية لهعنه من طريق أنى حازمحتى توضع ف القبر . ويمسكن 
حمل هذه الروايات المطلقة عن التقييد بالفراغ من الدفن ونسوية الراب على المقيدة مهما . قال 
فالنيل وهوالظاهر اه وحمل حصول هذاالاجر لمن فءل ذلك إذاقصد مذاالعمل وجه الله تعالى 
أخذاً منحديثأفىهريرة المذ كور » مخلاف من فعل ذلك رياء أو مكافأة فا نه لايستحق الاجر 
المذكور ل قوله فله قيراطان » تثنية قيراط وأصصله قراط بالتشديد لأانه يجمع على قراريط » 
فأبدل من إحدى الراءين ياء للتخفيف , وهو نصف داق » والداتق سدس الدرمم» فالدرمم ستة 
جا شت سح ع تر ا م ا سجس سحب ع سم سي و سس ته 








فضل أحد . لكل عمل من أعمال تجهيز اميت واب خاص مومس 








4 واثنا عشرقيراطا؛ والدرثم الا سلاى ستة عشرخرنوبة ؛ فيكون القيراط حبة خرنوب 
والحساب يقسمون الثىء أربعة وعشرين قيراطا . ولعل هذا هو المراد هنا . ولما كان 
07 تعارف حقير امثله صلىالله عليه وآ له وسلم للعيان بأء عظ الخال انا كتر هال الفوس 
لمعا لآانهصي الله عليه وعلىا له وسلم قالفه وإنأخدا جيل >بناو نحبه» رواهمالكوالش.خان 
والترمنى عن أنس . ولآنه أيضا قريب من المخاطبين نفاطهم عايعرفون تقرياً لمق وه وإلا 
فالثواب معنى لايدرك بالحس . أوأن الله تعالى بحل الثواب فى صورة عظيمة مشامة لجبل أحد 
0 اللهعليه وعلىآ لموسلم بهذا المقدار إلى الجر المتعاق بالمدت فى نجهيزه وغسله وجميعما يتعلق 
فلبن صلمعليه قيراط منذلك » ومن شهدالدفنقيراط . ومن غسلهقيراط وهكذا كلعملمن 
الأعمال ا متعلقة بالميت » لما رواه البزار ع نأبى هريرة مرفوعا «م نأتى جنازة فىأهلهافله قبراط 
فان تعها فله قيراط , فا نصل عليها ذله قيراط » ذا زانتظرها حتى تدفنفله قيراط» فهو بدل على 
أن لكل عسل من أعمال الجنازة قيراطا وإن اختلفت مقادير القراريط بالنسية لمشقة العمل 
وسهولته . وخص صل الله تعالى عليه وعلى 7 له وسلم قيراط لى الصلاة والدفن أن 1 لكونيها 
المقصودين مخلاف بافى الأعمال المتعلقة بالميتفا نها وسائل ب قوله أو أحدهما مثل أحد» شك || 
من الراوى . وفى رواية للنسائى كل واحد منهما أعظم من أحد. وق بزواءة أن ماجه القيزاط 
أعظم من أحد . وعند ابن عدى من.طريق واثلة «كتب له قيراطان من أجر أخفهما فى ميزانه 
يوم القيامة أثقل من جبل أحدء فأفادت هذه الرواية ببان وجه القُثيل بجحل أ<د وأن المراد 
به زنة الثواب المثرتب عل ذلك العمل 
الإفقه الحديث) دل الحديث على تعظيم 5أنالميت المسلو تكريمه بتسكثير الثواب لمن تولى مره 
بعد موته . وعبل الترغيب فى شهود جنازته والقيام بأمر هوالحث عل الاجتاع له والصلاة عليه 
وعلىهصاحبته حتى يدفن . وعلىض يد فضل اللهتعالى على الميت وككر مه إياه حي شأ جز لالموبة لمن 
أحدن [لله بعد موته (إوالحديث ) أخرجه أيضا أحمد والشيخان والنسائىوالترمذى وابنماجه 


آ ماسا 0 عله ور ا ك2 


لص ) حدثنا هرون بن عبد أله عبد الرخن بن حمَين اَرَوى لا المقرى 


# أ سس ١‏ سه © سس تر 0 عاتن سل اه ع رمن رمع ور آ-ه 20 ل 0 لض سار 
حدثنا حوة حدثنى أبو صَخْر وهو حميد بن زياد أن بيد عبد أله بن شط حَده 
2 شاع سا هس 20 مه 

ان داود بن عامر ع ان وقاص حل له عن أيه أّهكنَ ع عد أبن عمر بن الخطاب 
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و2 َ را مادم عا عر 1س هعرس 
1 


إذ طلَع ات صَاحبألْقَصورَة فعَال: باد أ بن حمر 3 7 مه فول انام 000 





ع سم الخهمل الأذث تتوووة: فيان أى داود 








رد ار سس قاس سل ل سسا عل لل لير ل سل 


هتح وَسُولَ ل سَنَّ لماوعل َعلَ آله وَسلْيعول: مَنْحَرِج مع جنازة من ينتما 


ا ا م ا سسا شر الرس ومس 


وصل علمها علمها فذ كر معنى حدبث ت سيان ارس نر ال َانْشةٌ فقت صَدَقٌ ابوهريرة 


رش لإرجال ك6 ار الرحمن بن حسين) الحنق أبوالحسين «ألمروى) روى 
عن ابن عبينة وأنى عبدالرحن المقرى” وكنانة والعلاء ا بآر. وعئه أبوداود هذاالحديث 
فقط . وابنه الحسين وأبو بكر بن أبى داود وحمد بن ا انذر بن سعيد وغيرهم . ذ كره ابنحبان 
فى الثقات » وقال ف التقريب مقبول » مات سنة ست وخمسين ومائتين .ول المقرى“) عبد الله 
ابن يزيد . و لإحيوة) بن شريح. و لإداود بن عامم الج) القرثىالزهرى المدتى . دوى عن 
أبيه . وعنه يزيد بن أبى حبيب وابن إسحاق وعبد اليد بن جعفر ٠‏ ذ كره ابن حبان فى الثقات 
وقال العجلى ثقة وف التقريب ثقة منالسادسة . روى له مسلم والترمذى وأبوداود و (خباب) 
ابن المدنى مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أبو مسلم . دوى عن النى صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلوأبىهر يزة وعائفة + وعته عا سند نأ فوقاطنأدرك الحاهلة ؛ واخةاف قصنعه 
روى له مسلم وأبو داود . و <إالمقصورة» الدار الواسعة انحصنة بالحيطان أو هى أصذر من 
الدار «القصارة بالضم وهى المقصورة منالدار لا يدخلها إلاصاحها اه من ,تاج العروس 
لإمعنىالحديث) لإقوله ألا تسمع ال) هو استغراب من خباب لما سمعه من أبى هريرة 
واستغرابه واستفسار ابنعمر من عائقة للتثيت لا لآمما اتهما أبا هريرة بالكذب لان مقام 
ابن عمر وخباب بحل عن أن يتهما أباهريرة بذلك . وإماكان ذلك منهما مخافة أن يكون قد 
اشتبه الآمر على ألى هريرة فى ذلك واختاط عليه حديث بحديث لكثرة رواياته 
(والحديث) أخرجه أيضا مسبم بأتم منه من طر يق عبد الله بن يزيد قال : أخيرتى حيوة 
أخيرنى أبو صخر عن. يزيد بن عبد الله بن قسيط .أنه حدثه أن داود بن عأمر بن سعد نْ أبى 
وقاص حدثه عن أبيه أنهكان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحبالمقصورة فقال 
يا عيد الله بن عمر ألا تسمع ما ول اك هريرة ؟ إنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم يقول : :هن خر مع جنازة من بيتباوصل عليها ” 0 تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من 
أجر كل قيراط مثل أجد ؛ ومن صلى علا “مرجع كان له مناللأجر مثل أحد ؛ فأرسل ابنعمر 
خايا إلى عائشة سألا عن قول أبىهريرة مرجع إليه فيخيره ماقالت » وأخذ ابن عهرقبضة من 


حصباء المسجد يقليها يده حتيرجع إلله الرسول فقال : قالت عائشة صدقأبوهريرة » فضرب 
ابنسمر بالحصى الذى كان يده الأأر ض م قال : لقدفرطناىقراريط كثيرة » وأخرج البييقتحوه | 





الترغيب فى كثرة المصلين على اميت 38 


عر اس 


0 ونا 0 00 انكو َّ ان وهب أرق أو صخر عن شر 30 


دس ع هد م 


ا 00 50-0 


سقس سر ه مه سرع اير سسر عر لس ا سس سس عم سير اس شابر ف ١‏ سوس 


0 اه تمه 


00 


إل مَقَمُوا ؤمه 


(إش) لإ رجال الحديث » لا الوليد بن شجاع » بن الوليد بن قيس أبوهمام الكو فالكندى 
روى عن ابن عبينة والوليد بن مسلم وعلى بن مسهر وغيرهم . وعنه مسلم والترمذى وابن ماجه 
وأبو داود والبغوىو جماعة . قال أنوحاتم شيخ صدوق يكت حدائه ولا تج به وقال العجلى 
ومدلمة بنقاسم وابنمعين لا بأس به زاد ابن معين ليس هو من يكذب . روىله مساو أ بوداود 
وااترمذى . ولا السكو 2 بفتح المهملة نسبة إلىسكو نقبيلة و ( كريب» مولى ابن عباس 

لإمعنى الحديث) لإ قوله فيقوم على جنازته أربعون رجلاال) يعنى لايصلون عليه حال 
كونهم مسلمين مخلصين له فى الدعاء إلا شفعوا فيه أى قبلالته شفاعتهم ( وف الحديث ) دلالة 
على أنه يستحب أن لا يقل عدد المصلين على الجنازة عن أربعين .ولا ينافيه ما رواه ملم عن 
عائشة رضىالله تعالى عنها أنه صلى الله تعالى عليه وعلى |1 له وسلٍ قال : مامن ميت تصل عليه أمة 
من المسلمين يبلغون ماثة كلهم يشفءون له إلا شفعوا فيه . ولا ما تقدم البصنف عن مالك بن 
هبيرة : ما من ميت يموت فيصل عليه ثلاثة صفوف من المسامين إلا أوجب . وتقدم أن أقل 
الصف اثنان . للآان اسم العدد لا مفهوم له فذ كر الأربعين لا ينافيه ما فوقه ولا ما دونه 
وقال القاضى عياض : هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألواءن ذلك . فأجاب صل الله 
ا غلهوظل 1 دوسا كل اواج مهم عن سؤاله اه وقال النووى فى شرح مسلم يحتمل أن يكون 
صل الله عليه وعلى ! له وسلم أخير بشبول شفاعة ماثة فأخير له م أخير شبول شفاعة أربعين * 9 
بثلاثة صفوف وإن قل عددثم فأخير به اه إوالحديث )أخر جه أيضا أحمد ومسل والببيق 

ش | باب فى النار يتبع مها المت 6 
وف نسخة باب فى اتباع الميت بالنار أى أيحوز أم لا ؟ 


(رص) حَدََا هارون بن عبد أله نا عبد الصمَد د ح وا أن الى نا أبو داود قال 


نا حرب يعو أن سداد حَدلّى بأب بن عبير حَدى َجَلَ من أهل الكدبتة عنأبيه 


00-6 











1 


إن البى عن اتباع الجنازة بصو تأر نار 





سه ع2 ملس سا 2 سا ناس رار اس د لمصضمة ‏ سس سد ا 00 ا#وام هله شير ساداه 0000 


رز ع 0 ا 


تأرزاد هارون 7 يمتى بين دمأ 

52 لإرجال الحديث) لإعبد الصمد) بن عبد الوارث ٠‏ و 3 المنى) مد 
و (أبو داود) الطبالبى . ولا حرب بن شداد) اليشكرى البصرى أبو الخطاب العطار 
ويقال القطان ويقال القصاب . روى عن يحى بن أبى كثير وحصين بن عبد الرحمن وقتادة 
والحسن . وعنه ابن مه-دى وجعفر بن سلمان وأبو داود الطيالسى وعمرو بن مرزوق وغيرثم 
وثقه عبدالصمد وذكره ابنحبان ف الثقات وقال ابنمعين وأبوحاتم صالح وقالأحمد ثبت فىكل 
المشايخ . توفى سنة إحدى وستين ومائة . روى له البخارى وهسلم والنساقوالترهذى وأبوداود 
ولا باب ) عمو حدتين ينهم الك لابن عير) الحنو فى الشاى . روى عن نافم ورسعة . وعنه 
الاوزاعى ويحى بن أبى كثير و<درب 0 وان حسان فالثقات وقال الدارقطنى 
لا أدرى من هو وقال فى التقريب «قبول من السابعة » روى له أبو داود هذا الحديث فقط 
لإقوله حدثى رجل الخ) هو وأبوة حخيولان 

ل( معنى الحديث) (قوله لاتتبع الجنازة الم يعنى 55 برفع صوت مطلقا ولابنار 
إلى القبر » ومنماانمجامس (قال ف البدائع) زوف أن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خرج فى 
جنازة فرأى امرأة فى يدها جمر فصاح عليها أو طردها حتى توارت بالآ كام ؛ وروى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أنه قال: لا تحملوا معى جمرا . ولآن هذا فعل أهلالكتاب فيكره التشبه 
بهم أه يحذف » وبدخل فاللهى عن رفع الصوت الوح وتقدم أنه . ورفعالصوت رارك 
أو ذكر وكذا صوت الطيل والبوق . فقدروى الطبراتى فى الكبيرعن زيد بن رتم قال : قال 
رسولالله صلىالله تعالىعليه وعلى أله وسلٍم دإن الله حبالصمت عتد ثلاث عند تلاوة القرآن 
وعندالرحف وعند اجنازة» وروى ابن ماجه عن أ بردة قال : أوصى لوو دين حضره 
الموت فقال : لاتتبعوى؟جمر ء قالواأوسمءت فيه شيئاً ؟ قال نعم من رسولالله صىالته تعالى 
عليه وعلى آله وس . وأخرجه الببيق بأتم «نه . وقال وفى وصية عائشة وعبادة بن الصامت 
وأنى هريرة وَأ مدعيد الدرى وأسماء المت 5 بكر رضى الله عنهم أن لاشعونى بنار اه 
(وف هذه الأحاديث) دلالة على عدم مشروعيةاتباع الجنازة بنار لانه من فعل عبدة الاصنام 
وعلى عدم مشروعية رفم الصوت معها بذكر أو قرآن . و-بذا قالت اللأثمة منالسلف والخلف 
واتفقت عليه المذاهب الأربعة . قال فى الدر المختار شرح تنوير الابصار للسادة الحنفية : وكره 


فى الجنازة رفع الصوت بذ كر أو قرآن اه قال حشيه ابن عابدين قوله كره ال قيل تحريماوقيل 





أقو ال العلماء فى رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة انبا 











تنزيها م فى البحر عن الغاية . وفيه عنها : وينبغى أن تبع الجنازة أن يطيل الصمت . وفيه عن 
الظهير به :وإ أداذ أن نذ كل الله دل يك كه فى نفسه . وعن إبراهيم أنه كان 5 00 
الرجل وهو يمثى مع الجنازة استخفروا له غفر الله لكك اه 0 هذا فى الدعاء والذكر 
فاظنك بالغناء الحادث فى هذا الزمان اه كلام ابن عابدين . وقال النووى فى الأذكار : إن 
الصواب وامختار ماكان عليه السافرضى الله تعالى عنهم من السكو تفحال ااسير معالجنازة 
فلا يرفم صوت بقراءة ولا ذكر ولاغيرذلك . والحكمة فيه أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيا 
يتعلق بالجنازة وهو المطلوب فى هذا الحال» فهذا هو اق ولاتغتربكثرة من خالفه , فقد قال 
أوعلى الفضبى بن عياض رذى الله عنه ما معناه : الزم طرق الهدى ولايضرك قلة السالكين 
وإباك وطرق الضلالة ولا تغتر تكثرة المهالكين . وقد روينا فى سنن الببيق مايقتضى ماقلته : 
و مايفعله الجهلة من القراء على الجنازة بددشق وغيرها من القراءة بالقطبط وإخراج السكلام 
عن موضوعه كرام با جماع العلماء, وقد أوضحت قبحهوغاظ تحريعمه وفسق من تمكن هن إنكاره 
فم مكر ةن -كنانت آداب القراء والله المستعان اه كلام النووى ونحوه فى حواثى المج عن 
الرملى والبرءاوى وغيرهما من أكابر السادة الشافعية . قالوا : الختار والصواب ماكان عله 
الساف هن |اس_كوت حال أأسير مع الجنازة فلا يرشع صدوت بقراءة ولا ذكر ولا غير هما 
بل يشتغل بالتفسكرف الموت وما بعده وفناء الدنيا وأن هذا آخرها » ومن أرادالاشتغال بالقراءة 
والذكر فلسكن سرا » وهايفعله جهلة القراء هنالقراءة بالقطيط وإخراج الكلام عن «وضعه 
كرام يحب إنكاره والمنع منه ودن مسكن هن منعه ولم جنعه فسق اه . وقال العلامة ابن الحاج 
المخالق فى المدخل : وليحذر من هذه البدعة التى يفعلها أكثرمم وهى أنهم يأتون جماعة 
دن التأس إسهو مم بالفقراء الذا كرين يذ كرون أمام | الجا ازة جماعة علىمصوت واحد يتصنعون 
فى ذكرهم ويتكافون فيه علىطرق #تافة » وكل طائفة لاما 20 . وعادة تختص . نينا 
فيو لونهذه طريقة المسلمسة » وهذه طراكة كذاوهذهط ريقة كذا كواجرت عادتهم 2 اختلافهم 
فالاعدواب الى دريو ةا فتولواثة زا حزب الزاوية الفلانية» وهذا حزب الزاوية اافلانية 
وهسكذا كل واحد لايشبه الآخر غالباء ثم العجب م نأهل اميت كيف ,أتون بالفقراء إلذ 31 
عل الجنازة للت, برك بهم وثم عنه بمءزل لانهم يبدلون لفظ الذكر تكو نهم يجعلون موضع احور 

نأء ولعضهم ينقطع نفسه عند أ ر قوله لاإله حم جد أححابه . قد سيهوه بالابجاب فيع يدالنى فى معهم 
فى المرةالثانة »وذلك ليس بذ كر : يودب فاعله ويزج 3 ماأى به من التغريرلاذ كر الشرع 5 
وإذاكان كذلك فأن البركة التي حصلت ورم اعلا انهم لو أتوا بالذكر على وجهه لماع 
فعله للحدث ف الدين . أى لانه ١‏ يفعله رسول الله صلل تعالى الله عليه وعلىا له وسلم و أعتوابه 





الام ماعو اليل العذب المورود ‏ ج ‏ ) 


5 الحث عل القسك ,السنة والتنفير من البدعة 





أ دلا 9 الصالح رضى الله آعالى عنهم أجمعين ( إلى أن قال ) وهذا وما شا كله ضد ماكانت 
عليه جنائز السلف رضى الله عنهم لآن جنائزهم كانت على التزام الآدب والسكون والخشوع 
|| والتضرع ؛حتى إن صاحب المصيبة لايءرف من ينهم لكثرة حزن اجميع وما أخذم من 
القاق والانزعاج يسبب الفسكر فمام إليه صائرون وعليه قاددون حتى لقدكان بعضهم عي أن 
يلق ضاعة اه تفع عنده يقادق لاز دير على ال.لام الشرزعى شيئا أشغل 
|| كل منهما بماتقدم ذكره» حتى إن بعضهم لايقدر أ قأغن النذا ملك الذلة تعد مااضايه من 
0 ن البصرى رطى الله عنه : ميت غد لشيع ميت اليوم ؛ وانظار رحمنا الله تعالى 
1 وإباك قول عند الله بن مسعود رضى الله تحالى عنه لمن قال فى النازة استغةروا لاخيم فقَال 
|| لاغفر اللهلك» ذاذاكان هذا حاطم فى تحفظهم من رفع الصوت مثلهذا اللفظ ١‏ .تك مايفعلونه 
| ماتقدم ذكرهء فآينال+المن الخال ؟ ذا نالله وإنا إليهراجعون . فعلى هذا ينبغى بل يتعين على من 
له عل ألا ينظر إلى أفعال أ كثر أهل لوقت ولالءوائده , لآنه إن فءل ذلك تعذرعايه الاقتداء 
أفعال الساف وأحو ار » فالسميدالسعيد منشد يده على اتباعهم » فهم القوم لايشق ع نجالسهم 
ولا من أحبهم . إن الب لمن بحب مطيع اهكلام الةقصاحب المدخل رحمه الله تعالى . وقالت 
الجنابلة . ود ره دفع الصوت والضجة عندرفع الجنازة ودفع فم الصوت معها ولو بقراءة قرآن 
أو ذ كرء وكذايكره أن تدع بنار لآنه من شمارالجاهلية» وقول الم قائل مع الجنازةاستثفر واله 
|| بدعة عند أحمد وكرهه وحدرمه ل حفص ١ه‏ . إذا عاك هذا علت أن الواقع فى هذا الزمان 
من رفع الأصوات بالقراءة والذكر ونوهما مع الجنازة وضرب الطبل وتحوه حدث فالدين 
ْ هرذود على فاعله . لما رواه الشيخان عن عائشة أن النى صلى الله تعالى عايه وعلى! له وسلم قال 
أ من غنل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وفى رواية من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد 
راك ااه نه ف إناروة الك تق كناجا اليذه 2 هدوف القن انا ناسعن مره 
!| أنة صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع 
|| بدعته . وما رواه ملم عن أنس مرفوعا : من رغب عن ستتى فليس منى . وما رواه ابن ماجه 
وان أىعاصم عنابن عباسمرفوعا « أبى الله أن يقير عمل صاحب بدعة حى بدع بدعته » لإ قوله 
زاد هرون الح 4 أى زاد هارون بن عبد الله فى روايته بنده قول النى صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم «ولا عشى بين بدنباء أ أمانها . ومذه الزيادة كسكت المنفية فقالوا : بكره 
المثى أمام الجنازة » وبأ تمام الكلام عليه فى «باب المثى أمام الجنازة. إن شاء الله تعالى 
ل و جه أيضا أحمد والدارقطنى فى العال والبوق 


نم الجزء الثامن ويليه الم لاع وأو زناف العام للجازة) 
ن .مع وأوله (باب القيام 


اال ساسااساياوسااااااا 0 














اران 





من امهل العذب المورود ترح سكن الامام أى داود 


تسهيلا للمراجعة . وإتماما للفائدة: قد وضعنا هذا الافتاح مشتملا على : 


(1) فهرس عام لباحث الحكتاب . 
(ب) فهرس خاص بتراجم الرجال على ترتيب اروف 


(ج) فهرس خاص بتراجم النساء 


١ 129--‏ - الفهر س العام لمباحث الجزء الثامن 


الصفحة 
؟ إباب فك يقرأ القرآن م ' 
؟ اهتهام الساف وعادتهم فى قراءة القرآن 
؛ المستحب ألايقرأ القرآن فىأقل من ثلاث 
6 اجمع بين الروايات الواردة فى المدة الى 
يقرأ فها القرآن 
لباب تحزيب القرآن) 
قصة قدوم وفد ثقيف على النى صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وس - 
إسلام وفد ثقيف : حديث لاخير فى 
دين لاصلاة فيه | 
بيان أن القرآن سسبعة أحزاب 
قراءة النظائر فىر كعة 
8 سان النظائر 


5-6 5 
6 ٠ 


4 الترغيب فى قراءة آخر المقرة 
م١‏ ماورد فى فضل آخر البقرة . الترغغب فى 


قراءة القرآن 
٠‏ ماورد فى فضل إذا زازلت 
6 لا باب فى عدد الأى) 


وت 
الصفحة الأو ضوع 


بز ل( باب تفر بع اانه عجره و جدة 
فى القرآن» 

٠‏ بان السجدات الى فى القرآن وأقوال 
العلياء فيا 

؟٠”‏ دليل من قال إن ىسورة الح سجد تين 

7 باب من لم ير السجود فالمفصل) 


ع أقوال العلاء ف السجود فى عور لج 
9٠‏ قارى [ يه السجدة كالا مام انتوم 


٠‏ (إبابمن رأى فياسجودا) أىالتجم 

7 ل با بالسجود ف إذاالسماء!تشقتواقرأ ) | 

و أقوال العلماء فى قراءة سورة فبا آية 
سجدة ف الصلاة 

5 اباب السجود فى ص 

© ل باب ف الرجل يسمع السجدة وهو 
ذا أو فى غيرصلاة ) 

4 سجودالسامع لسجودالقارئوهل يشترط 
لذلك قصد ااسماع ؟ والمذاهب فى ذلك 


هم المذاهب فى سجود سأمع آية السجدة إذا 


سا 
































00 


لذاقا 


الصفحة الموضوع 
لم يسجد القارئ . حك سجود التلاوة 
م المذاهب فاشتراط الطهارةلسجودااتلاوة 
بم لا باب مايقول إذا سجد م 
20 باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح ) 
وم المذاهب فى سجودالتلاوة فأوقاتالهى 
0 بر آية السجدة 
٠‏ المذاهب فى قضاء سجدة التلاوة وف قيام 
ر كوع الص_لاة وس_جودها مقامه : من 
سجد للتلاوة ف الصلاة ينبغى له أن يقرأ 
شيئا من القرآن قائما قل أن ير كع 
ل( باب استحباب الوتر) 
١‏ المذاهب فى حك الوتر 
م الترغيب ف اديه الوثر 
4 وقته 2 (إ باب فيمن لميوتر) 
ه : التحذير من ترك السنة . ترجيح أن الوتر 
سنة وأدلة ذلك 
4 اسستدلال عبادة بن الصامت عبى عدم 
وجوب الوتر 
8 لا باب 5 الوترم 
المذاهب فى عدد ركعات الوتر 
.٠ه‏ الكيفيات الواردة فى صلاة الوتر 
١ه‏ لباب مايقر فى الوترم 
م قزانة ١‏ كلل دن سورة فى كل كفنة من 
ركعات الوتر 
4ه لباب القنوت فى الوتر) 
25 شواع الفاظ القوت ٠‏ 


باه المذاهمب ف زمنه وله 











الصفحة ا موضوع 
مه تكبيرة القنوت ورفع اليدين فها 
وه الدعاء بعد الرتر 
+ حجة من قال إن قوت الوتر قبل الركوع 
+ بان الاختلاف فى حديث سعيد بن ألى 
عروية فى القنوت 
+ بنان الاخ:_ لاف فى حديث عسى بن 
بونس عن قفطر : وحديث حفص عن مسءر 
رد تضعيف أحاديث القنوت فى الوتر 
> قنوت سيدنا عمر رضى الله عنه فىالوتر: 
انوك :فق التضلت الاخية ن وان 
+ صلاة أبى”ّ بن كعب قيام رهضان بالناس 
/- لباب فى الدعاء بعد الوتر 
+ مذاهب العلماء فى قضاء الوتر 
٠‏ باب فى الوترقبل النوم ) 
الترغيب فى صلاة الضحى وصيام ثلاثة 
أيام من كل شور 
وصية الى صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له 
8 لأنى الدرداء 
ع7 اللافضل تأدية الوتر أول الليل لمن خاف 
ألايقومآخره» وتأخيره لمنوثق بالانتباه 
١ >”‏ باب فى وقت الوتر) 
07 كفة القراءة فيه 
7 الحث علىختم صلاة الليل بالوتر . هن قال | 
بجواز نقض الوثر | 
ا لا باب فى نض الوتر6 أى فىعدمجواز 
إبطاله . من قال مهذا 
6 لإ باب القنوت فى الصلوات) 


الصفحة 


/ 


م١‎ 


لذ 


اله 


15 


ك8 


// 


8/8 


/4 


.0 
4 
4 
3 
515 
زات 


الموضوع 
وغ لعفل امكتا قوفل 1111 
وسلم للستضعفين 


بعض ماو قع لسلة ن هشام وال :ضعفين 
دن ألأؤمنين 
القنوت فى العشاء للنازلة ٠‏ عدم بطلان 


الصلاة بالدعاء لقوم بأسمائهم 

دعاء النى ص.لى الله تعالى عايه وعلى آله 
وسلم على رعل وذ ثوأن 

المذاهمب فى ةنو تالصبح عندعدمالنوازل 
الحجة مع ٠‏ قال بأن قنوت الص 
خاص بالنوازل 

يان حال حديث القنوت فى الصبح وأن 


الاختلااف قَّ ونه من الاختلا ف المباح 


٠. 


6 


الجهر بالقنوت وتأمين الأمومين على 
دعاء الا مام فيه 

المذاهب ىأنقنوت النوازل بعدالركوع 
أوقبله والراجح كونه بع_ده 

اجمع بين الاحاديث الواردة فى القنوت 
قبل الر كوع ولعده 

بعض أدعبة القنوت اللأثورة 


المذاهب فى رفع اليدين حال دعاءالقنوت 
لا باب فضل ااتطوع فى البيت ) 

- انخاذ حجرة فى المسجد للاعتكاف 
الافضلفااتر اويح صلاتهاجماعة فى جد 
لا باب فيه فضل طول القيام فى النافلة 
أ مع بين حديبى « أفضل الصدقة جهدالمةل» 
وه« خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » 


٠ 
لللبببببببببيببيبيبيبيبيببس ببس سي ل سس باس ييح ال ببس ب بي يبيب يبي يبب يي يي يي م‎ 


44 
43 


٠. ٠. 
5-2 


اح حم 
٠. ٠.‏ 
كس حم 


مله 
٠.‏ 
زف 


احليلا 


الصفحة 





ال موضخضؤع 


5 لباب الحث على قيام اليل ) 
باه ١‏ باب فى واب قراءة القرآن 6 


حّ الاشتغال بتعلم القرآن والاحكام 
النزغيب فى تعامم الاولاد القرآردة 
والعمل بأحكامه 

أجر قارئ القرآن وماورد فى فضله 
الرعيت:< فق الاجماع لتلاوة القرآن 
ومدارس ته 

يطل ناووة ق' فضل :قراءة القران 

م١(‏ باب فى فاحة الحكتاب) 

وجه اشمالها على مقاصد القرآن 
فضل الفاة 

ح إجابة النى صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وس فى الصلاة 

لا باب من قال هى ١‏ أى الفاتحة » 
مم الطول) 

باب ماجاء فى أي الكرسى ) 

نافيا قولف عله 

بعض ماأورد فى فضلها 

لباب فى سورة الصمد) 

ببان ماقيل فى أنها تعدل ثلث القرآن ‏ 
بعض ١‏ ورد فى فضلها 

لا باب فى المعوذتين ») 

أن «شتملاتهما 

الرد على منسكر حديث سحر النى صلل 
اله تعالى عليه وعلى آله وسلم . 
لامعارضة بين حدديث السحر وآبة 


موسسس ع يس مس م ص و سم ل ل م ا 


يدان 


الصفحة © الموضوع 00 الضفدة المواطستتوع 

«وقال الظالمون إن شءون الازجلامسحوراء السبعة اللاحرف الى نزل ا 

ريك التيحز . المذاهت أله حقيقة ١٠م‏ “القراءاتالمكتوبة ف المضحت: انيب 
أوخيال وحك العمل به فى اختلافها 

9( جزاء اأساحر . م عل السحر وتعليمه ١‏ ماوقع لبعض الصحابة من الاختللاف 

(٠‏ بان أن المعوذتين هن القرآن فى القراءة 


م0( بعض ماأوزد فى فضل المءوذتين 
لباب كيف يستحب النرتيل ف القراءة) 

64 ماورد فى الترغيب فى حفظ القران 

كيفية قراءة النىصلىالله تءالىعليه وعلى 

: 1 

كيفية صلاة النى صل الله تعالى عليه 

وعلى آ له وسلم ايلا 

يان المراد من الترجبع ف القراءة . الحث 

على سين الصوت بالقرآن 

بان المراد من التغنى بالقرآن 


نان 


.م أقوال العلساء ف القراءة بالالحارنف 
والتطريب 

اتفاقهم على حرمة القراءة الخارجة عن 
انون القراء 

| 14 ترجيم أن المراد بالتذنى تحسينالصوت 

بالقراءة | 

ما (باب التشديد فير حفظ القرآن 

ال" 

لباب أنزل القرآن علرسبعة أحرف ) 

0م( اختلاف عر وهشام بن حكيم فى آية 


من الفرقان 
م" . اللغات الى نزل مها القرآن . المراد من 








1510101[ 9 ذ1212><[ 1< آذ ااا الب ممم ١١‏ 


ال اا تامام 


كيفية نزول القرآن على سبعة أحرف 
حك جعل كلمةمن القرآنموضعمناسيها 
(إباب الدعام) 

بءض ماورد فى فضل الدعاء 

مابه يكون الاعتداء فى الدعاء 

من آداب الدعاء بدؤه بالثناء على الله 
تعالىوالصلاة على الرسول صل الله تعالى 
عليه وعلى آ له وسلم 

الترغيب ف الدعاء ما يجمع خيرى 
الدارين 

النهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة 

انهى عن استعجال إجابة الدعاءو أنواع 
إجاته ١‏ 

فائدة الدعاء وشروط إجايتة 

النبى عن التفاخر بستائر الجدران وعن 
النظر فى كتاب الغير . 

رفع اليدين حالالدعاء وبعضماوردفيه 
المطلوب رفغ التكفين إلى السماءحال الدعاء 
كيفية رفع الييدين فى دعاء الاستسقام | 


©  ©0 
ححا | لحا‎ 


وغييره 
آداب الدعاء والاستذفار والابتبال 
هشر وعية مسح الوجهواليدين بعدالدعاء 


مها 


١5 





الصفحة 


١ /ان‎ 
١68 
لما‎ 
5١ 


1139 استحباب طلب الدعاءمن الصالهينء التعه 


ا 
لجل 


اح 00 
1 1 
0 1 





ا موضسوع 
الترغيب ف اإدعاء الاسم الأعظم 
صيغة الاء بأسم ألله 0 
الاقوال قّ اسم الله الاعظم | 
الدعاء عل الظالم عدف عنه الا م 


لا باب التسييح بالخصى 4 

جواز عد التسبيحبالنوىوالحصى : حم 
اذاذ السبحة 

الحث على استعال الاعضاء فى الطاعة 
الترغيب قى التسبيح والتحميد 


بعض الاذكار الواردة بعد الصصلاة 
وعند النوم 

- الزيادة فى المندوباتال#دودة شرعا 
باب ةعارتول الزجل. إذاسل 
اللأغاء الوارة يدف القنااة 

الانتتقار عقب الصارات 

باب فى الاستغفار 

الحث على "كان الاستدفان 

التوبة تكفر الذنوب ولو كانت كبائر 
الاستغفار يفرج الكرب ويل بالرزق 
باذ المرادامن 30 واوا انناف الديدا 
حبسنة و ٌ لخن 5 <سنة ) 

الوفوج والصالاة سمان قر ان الكتزات 
وصية النى صل الله تعالى عليه وعلى ١‏ له 
وس لمعاذ بن جبل 

قراءة المعوذتينوالدعاء والاستغفار دير 





فيه 
38 


وشواتته 


الصفحة الأو ضوع ش 
2 صلاة . : 
باهز دعاء الكرب 
النهى عن رفع الصوت بالدعا.والتزغيب 
فى الا كثار من الحوقلة ١‏ 
مر طلب الرفق فى الدعاء وغيره 
فض لالا قرار لله بالربوبية وللنى صل الله 
تعالى عليه وعلى ] له وسل بالرسالة 
الترغس ىق الصلاة على النى صل الله | 
تعالى عليه وعلى له وس 7 
لإ باب النهى أن يدعو الانسان على 
أهله وماله» 
57 لباب الصلاة علىغير النى صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وسم» 
94 لباب الدعاء بظهر الغيب» 2 
6 الدعوات الأمستجاية 
5 لإباب مايةول الرجل إذاخاف قوما) 
900 ل باب الاستخارة كي ش 
ةما غات نيه وها لا تار مابدرا 
فى صلاة الاستخارة 
مع مره الابتغازة: تك هائلدنا أوسيها 
إذالم تظور كمرتها . 
.6 لباب الاستعاذة 4 1 
:م الاستعاذة من الغجز والكسل والجين 
والبخل وغيرها 
.7 الاستعاذةمن الهم والحرنوغابة العدو 


ع الاستعادة من عذاب 4م والفبر وفتنة 





214 





الصؤحة ا موضسوع 
المسيح وغيرها 

مجع لان الفقر نوا لذة وول التسة 
وغيرها 

عي لاني من عنقا اللفاق وسو 
الاخلاق 

.ل الاستعاذة هن الجوع والخيانة ومن عَلم 
لاينفع وغيرها 

4 بعض هأورد فالتنفير منالقولبلا#ل 


اماد ن عدم قيول الدعاء والصلاة 


ومن الشر 
الإأناها ذه مق قزد كراش والقلك 


الاسةهاذة من التردى والغرق والحرق 


4 


51 
"1١ 


وغضييرها 
ف الاستعاذة من شر الشيطان والفرار من 
صف القتال ومن اللدغ 
احلا الاستعاذة م ن البرص والجنونوالجذام 
١‏ ( كتاب الجنا ار 


لباب الامراض ا-كفرة للذنوب) 

/17؟ المرض نعمة للمو من دو نالمافق . بعض 
ماورد فى ذلك 

18" ١ب‏ باب إذا كانالرجل يعمل صالحافشذله 
عنه مرض أو سفر) 

١1‏ ل( باب عيادة النساء) 

10 حكم عيادة الرجل لللرأة وها يطلب من 

العائد 


5 الافسان مجحرى بعمله إن خيرا نير وإن 


2 








00 الصفحة 


ال موضوع 
شرا قمر 

مم" اومن بجزرى حسناته ف الدنا والآخرة 
والكافر يحزى مما فى الدنيافقط 

يفف المع ين آية ه فدوف نحاسب حسابا 
بسيرأء وحديث ه من حوسب عذب» 
١‏ باب فى الع يادة» 

4 التبرك بآثار الصالحين. 

ماما ماروق مله الل عسل اكنال عله 
وعلى آله وسلم عات أ بن سلول 

م لباب فى عمادة الذى » 

مام لباب أله 0 العيادة ) 
3 أب فى فضل العيادة 

ريك لكاي ارتو لامياد ةج 
الملائكة للعائد 

.7 بعض ماورد فى فضل عنادة المريض 

وعم لباب فى العيادة مرارا) 

ملام يباب العادت من الرمد» 

+م”7 لإ باب فى الخروج من الطاعون » 
دعر يف الطاعون . سببه 

عا حكة المى عن الدخول ف بلد 


الطاعءون وحكيه 
3-2 اليه : 0 3 من 0 ن 


م ١‏ باب الدعاء 2 بالشفاء عند 


العيادة» 


بم" استحباب وضع 0 بل العايل على ألم راض 
ودعاته له 








الصفحة الموض ضوع 
ساس حم العأ دة ة وحكرتا . عض الادع 8 
الواردة فى العيادة 

(إباب كر اهية منى الموت » 
200 

ل( بات فى فضل من مات بالطاعون © 


5:١ 


517 
51 


1 5 قب لامو تو بعده 

ه؟ أسياب الشهادة الأخروية 

5 ل( بابالمر يض يض بو خذه نأظفارهوعانته 4 

دوعتي ب تلن اذى 1 

27 لإ باب مأإستحب من حسن الظن بالله 
عند 0 

4 [ باب مايستحب من تطهير شاب 
ىت عند الواك) 

.0 لباب ماستحب قْ يقال عند المريت 
من الكلام ) 0١‏ لا باب ف التلقين 

؟ه؟ الام بتلقين المحتضر لاإله إلا الله 

عوم المذاهب فى التلقين بعد الدفن و أدلتها 

؟ باب تغميض اميت ) 

هوم أله نهى عن الدعاء بالشر عند الموت 
وطلبالدعاء با خير ل باب ف الاستر جاع ) 

ده" 2 باب الميت سجى 


(باب فى القراءة عند اميت ) 
حكة قراءة يس عند الحتضر وبعض 
ماورد فى فضاها 
انتفاع الميت بالدعاء «والصدقة و أنواع الخير 
المذاهب فى وصولثواب القر أءة للست 
وماقيل فى آي وأرن ليس للا فسان 
إلا ماسعى , 

لف | ١ج‏ مله سل واب اقرلة الب باق : | حلقاوس لو دس عقا ثواب القراءة للميت باتفا 


ناوا 





الصفحة الم ومطبسدوع 
5 المذاهب ىقر اءة القَرآن أده 
1 رياب اوسن عند المصيبة ) 


عزوة مؤنة وقتلزيد بنحارثة ومنمعه 


باب التعرية 4 


عض م أورد ففضلها 


بهم الفاظها و0 

حك الجاوس لخصوص التعزية 
المسكاث الرسافله 

8 ماأيطلب من سام مع القرآن . 
ِ شرب الدخان 

22 كلام بعض السادة الحنفية فى - 
نرت دهان 

١/ام‏ سارب بعض اللالفا الى ب عن 
الجلوس للتعزءة 


ف كلام أ المذاهب ف منكاات الما 0 
عا" ( باب الصير عند المصدة 4ش 


5 اببكاء على الليت) 


أبة 2م نأب <صور أها ل الفضل عتداد 


نيف 
خض 
امختضر وتساية أهله 

جواز الكاء بلا فوح وحزن القلب 
بلاخط .يرم (رباب الوح ) 
الذائمة والمستمعة شر يكتان فى الا > 
بان كيف يعذب الميت بكاء أهله عليه 
تألوالميت شاحة أهله ؛ وأحوال الناس 

فى ذلك 

مذاهب الصحاية به وغيرثم ق تعذيب 
المت بالبكاء عليه وبعض ماورد ذلك 
بان 0 من حدردث «م ليس منأ من 


ينا 








ْ ا موضسدوع 
| بيرم أخذ العهد على النساء ألايرتكنن مابدل . 
. عل السخط وعدم الرضاء بالقدر 

لبر لباب صنعة الطعام لاهل ألميت »4 

2 حرمة الاجتماع على طعام يعمل أهل اميت 
(إباب فى الشبيد يغسل 6 

٠‏ شهيد المعركة لايغسل ولا يصلى عليه 
والمذاهب فى ذلك 

9؟ بعض ماورد فىصلاة النىص الله عليه 


ترجيعح القول لغدم الصلاة على الشهيد 

4 العثيل حمزة وحديث قتله 

وم جواز تكفين رجلين فى ثوب واحد 
ودفنأ كثر من واحد فيقبرللضرورة 

و7 سان ماق حديث أسامة اللبيى 00 
ل لريصل على أحدمن الشبداءغير حمزة 

ا لباب ستر ل عند غسله) 

النهى عن النظر إلى عورة المت : كيفية 
غسل النى صل الله تعالىعليه وعلى ! لهوسلم 

.م غسل النى صلى الله عليه وسلم فى قرصه 

حفظه من ظهور فضلات بعد ا موت 

.م هنتولىغسلهصب الله تعالىعليهوأ لهوسلم 
المذاهيف تغسيل الرجلامرأته وعكسه 

.م اباب كيف غسلالميت 6 

و المكة وجل الكافرر 'ى اخ غشله 

م.م المذاهب ىق تسريح شعر المست 

+.س المذاهب ف المضهض.ة والاستنشاق 
فى غسل المست:” 

"٠‏ استحياب الا يتار فى غسل الميت إلى 
السبع : الخلاف فالزيادة علا 





وسلرعلل قتلى اد وم ماقيل فى ذلك ١‏ 





الخس 1 لخ ده 


ريسم 3 الدفن ليلا : طلب نحسين الكفن 


وعم دون 

٠ام‏ المنالغةفىسترالميت: كفن الضرورةثوب 
لعم 0 اليدن 

ووم كفن السنة : المذاهب فى جعل القميص 
والعدافة ين الكفن 

ملم تكفينالنى 0 ففقيصه الذىماتفيه 
ملام باب كراهية المغالاة فيالكفن) 
5 بان معنى حديث خير الكفن الحلة 
إباب فى كفن المرأة) 

لم المذاهب فه 

” فائدة جليلة عاق ينما المر افو كنا 
9 لإ باب فى المسك للبيت » 

.مم لباب تعجيل الجنازة ) 

وعم طلب الا “علام بالموت 

لباب ف الغسل من غسل المت) 
م المذامب ف ذلك ا 

عم كلام أمة الحديث فى حديث الآمر 
بالغسل من غسل المت : 

4م بان أنه لكثرة طرقه ارتق إلى درجة | 
امسن راب اليه 
هعم فضل عثهان :ن فظعون. 

200 باب فيا لدفن بالليل»‎ ١ 
شق ل باب فالميت بحمل م نأ رض إلى أر ض))‎ 
يم ا لناعيوان لذن الم اليا حر‎ 

بأب ف الصفوف على الجنازة 6 
.عم المذاهب فى حم خروج النساء معها 











لاسي اااي اااي ييه ييح يي ي يي #4 يي يي يي ل آذآ 


فهرس رجال ثامن 


ادح الموضصوع 
وعم لباب فضل الصلاة على الجنازة »4 
لم بيآن متى ينال الاجر كاملا لمن شيع 
الجنازة وصلى علبها 
ممم فضل جبل أحد . الكل عمل من 


تجهيز الميت ثُواب خاص 
إب تت الفهرس الخاص تراجم 


الاسم 
١5‏ إبراهم بن حمز ه المدلى 0 4 
٠٠م‏ إبراهم بون عم مل بن معقل الصتعانى 


؟ أبوإدريس السسكوق 
6 | بوإتعاق إبراههم بن إحاق الطالقاتى 





الصفحة 


اا أبوأسما ءالرحى © رونن مرئد الدمشق 
1 نا مامة إياس بن لعلية البدرى 

7 أ بوبح رعبد الرحمن بن عَثْمان الثقى 

م ١‏ أو تحر عبد اللهين قيس عه 
8 أبوتميمة طريف بن بجالد البصرى 

49 أبوحفص الابار عمر بن عبدالرحمن 
هد" أوااطور التوسسة بن عفان البتجدي 
١‏ أبورجاء مولى لآنى بكر 
١6‏ أو الساتب بزيك بن سعيد 
١‏ أبوسعيد الأزدى 

٠١‏ أبوسعيد الحارث بن نفيع بن المعلى 
و١‏ د اشير 

16 أبوسوية عبيد بن أى سوية الانصارى 
8 أبو صالح محبوب بن «وسى الانطاى 
و - أبو ضغرة يد مق :زراد الماى الخراط 


0 أو صفو أن عبد الله بن سعيد الوا |2 


| أبو ظبية الخصى 


انبل 000 





الصفحة ال موضوع. ظ 
وم الترغيب فى كثرة المصلين عل الميت 
ش ل باب فى النار يقبع بها الميت) 
دمم النبى عن اتباع الجنازة بصوت. أو نار 


أعمال | سم أقوالالعلماء رفع الصوت بالذكرأمامها 


برعم التنفير من المدعة والترغيب ف السئنة 





رجال سكن أى داود أ ى بالمرء الثامن الثامن ») 


الصفحة 2 الاسم 


0 أبوعبد الرحمنعبد الله نحبيب الكوفى 
9 أبو عبيد سعيد بن عبيد الزهرى 


امم و عثهان سعد بن عهان البكن 


أبو عمار شداد بن عبد الله القرشى 
1 أبو لبابة بشير بن عبد الانذر الانصارى 
١7+‏ أبو مسلم البجلى 

915 أبو منظور الشاى 

أبو نصيرة مسلم 0 عبيد الواسطى 

141 أب نوفل مسلم بن أبى عقرب الكندى 
أبو السبر كفب بق عترؤ السسلى 

7 أبو الهان الحكم بن نافع اليهرانى 

تم أحمد بن جناب المصيصى 

0 أحد بخ عنبيك الله الغدانى 

ع أز هر بن القامم الراسى 

ملم إعاق مولى زائدة 

84 أسماء بن الحم الفزارى 

ل إسماعيل بنعبدالكر > وهل لجان 
5 أسيد ن ألى سك 
9 الاغر المزفى ابن يسار 
أوس بن حذيفة مب 


دمم باب بن عمير الى 

















0 سسسب سب بسي يب ب مسبت 
ابا كص وس مم 








35 
1 
كين 
ركدلا 
الع ١‏ 
51 
ا 


اح 





وق أن فى مركم |/ س اولي 

بكر بن وائل الكو 

بلالين يسار 

بلال القيسى ١‏ بن بحى الكوفى ب(ث) 


ثأبت بن يز يك 00 الم «ورى (ج2 


جعفر بن خالد ك0 سارة ة المرة ى 


الجعيد بنعبدالرحن الكندى ح) | 
حاتم ن 1 فى أصر الهنسريبى 

الحارث بن سعيك العتتق 

حجاج بن صفوان المدنى 

حرب ان شداد اليشكرى 

الحرش بن سليم الجبنى 

الحسن نْ الصباح اليغدادى 

ان تن عطية العوق 

الحسن بن على بن أبى طالب 

الحصين دوج الانصارى 

حفص بن أخى ين المدنى 

حفص :بن عمر بن مرة الشبى 

حفص بن هائم بن عتبة بن ألى وقاص 
الحك بن مصعب القرثى 

حميد بن ها" اولاق 

حذين بن ا حكيم الأموى (خ» 
خارجة بن حذافة القرثى 

خارجة بن زايد بن ثابت اللانصارى 

خالد بن سارة الى 

خياب بن الذنى صاحب المقصورة 
خزية (لم يعرف نسبه ) 

خلفن خليفة نصاعد اللاشجعى ١د‏ 
داود بن أبى عاصم بن عروة الثقئى 
داود بن راشد الطفاوى 





م 
وعم داود بن عامر بن سعد القرثى 


ا دويد بن نافع الاموى 420 
397 الربيع بن روح بن خليد الحضرمى 
ضفن اللانيع بن تحى ن مه 

6 ر دبعة ننس .ف المعافرى /ع5 رفيع ا لخدجى 
اه زسدبن الحارث الياى © 
6 زياد بن مخراق اأزى 

٠‏ زليدبن بولا ٠‏ جد لال سم 
٠‏ سعد بن أوس العيسى 

8 سعك بنمعاذالانصارى 

١م‏ سعيد الا نصارى ٠.١‏ سعيدين عثّما ناليلوى 
سين قتيبة الخراسا 

ذم سلية بن هشام بن المغيرة 

مه سلمان بن عيد اميد النصى 


١١‏ سواك بن الفضل اللهانى 


0" سول نْ بكار الداردى شم 
2 شتير بن شكل العسى 

١‏ م 

78 شيبان بن فروخ الحبملى (ص) 

0" عام ن أنى عريب الحضرمى ظ 
١؟‏ صب بن زياد مولى أفلح (ض) 

6) ضمارة بنعبدالته بنمالكالخصى (رط‎ ٠05 
طاحة بن عبيد الله بن كر يز الخزاءى‎ 4 

ه طليق بن قيس الحنفى الكو «إرع) 

1 عامر الرام بن مارب 

7٠‏ عباد بن أبى سعيد المقبرى 


..” عباد بن عبد الله بن الزيير 


م١‏ عباس بن عبد أله الجشمى 
16 عبد الأعلى بن حماد بن قصر الباهى 
٠+‏ عبد الجبار بن الورد انخرومى 





السببببب-إ-ب-بباابيايسس سسسب ص ااا يجيي يبي يي ببس يبي ل لل ل يي بيب -ببببيبيبي بيجب لس لسنصسببب سم 


الصفحة الاسم 

8 عبد الرحمن بن أبى الموال 

وه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنى 
:عم عبد ال رحمن بن حسين الهروى 

عمد الر حمن بن خالد العراق 

عبد الرحمن بن شري المعافرى 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن 
عبد الرحمن بن عسد الله الحلى 

عد الشييق عد لين وام المناضى 
عبد الرحمن بن مقاتل النسترى 

٠‏ عبد الرحيم بن مطرف اأرواسى 

مه عبد العزيز بن جريح القرثى 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 

عبد الغفار بن داود البكرى 

مم عبد الله بن أن 0 

عبد ألله بن الحارث الانصارى 

عبد الله بن الحارث الزبيدى 

م عبد الله بن راشد الزوق 

عبد الله بن الصباح العطار الهاشمى 

عو عبد الله بن سعيدين أبى ه:_د الفزارى 
عبد الله بن عيد الله بن الحارث المدلى 
"٠‏ عبد الله بن مئين اليحصى 

عم عبد الله بن معاوية بن مومى المصرى 
عبد الله بن نافم الكو 

7د عبد اللملك بن معن بن عبد الرحمن الهذلى 
عبيد الله بن ألى زياد القداح المكى 
عبيد الله بن أبى نيك الخزومى 

عبيد الله بن أبى يزيد المكى 

عد الله بن عياض بن عمر 


عد حال السلى البيرر 


الصفحة 


ااا اا ممباا ا ااا0ااماااا 0 


"4 





الاسم 

4 عتيك بن الحارث بن ءشيك الانصارى 
11 عثام بنعلى الكوفى ١‏ عثهانالسكنى 
م عثهان بن عبد الله بن أوس الثةنى 

7١‏ عنما نين عم القرثى ه8م عثمان.نمظعون 
عثمهان بن واقد العمرى 

6" عزرة أو عروة بن سعيد الانصارى 
77 عطاء بن فنا المددى 

0٠‏ عقيل بن معقل الهانى 

5 العلاء بن عد الرحمن المدبى 

٠‏ عل بن رباح بن قصير اللخعى 

١8+‏ على بن ربيعة الاسدى 

4 على بن عأصم التيمى 

٠‏ عمر بن مرةالشنىع0١‏ عمرين نبا نالعبدى 
5 عمرو بن جارية الثقئى 

بم عمرو بن عمير الحجازى 

5 عمرو بن مالك الحمدانى 

عام عمروين هاشم الجنى 

٠7‏ عداش بن عباس العتبانى 

هم( عسىنن فائد /11 عسى نهلالالطانى 
4 غسان بن عوف المازنى ( غ) 
فروة تن أوفل الاشجعى (ف) 
5 فضالة بن عبيد الانصارى 

م” الفضل بن دهم القصاب 2١‏ 
,مم القاسى بن عباس اطائمى 

4ه قبيصة بن ذؤيب الخزاى 

م قرانين عام الاسدى 

قريش بن حبان العجلى ‏ (رم» 
زه" مالك بن عبد الواحد المدمعى 
ممم مالك بن هيرة الكندى 

د محمد بن أنى عبيدة المسءودى 





لان 








الصفحة الاسم الصفحة الاسم 

وه محمد ين أنس القرثى 39 نييح بن عبد الله المنزى لإن) 
إل" عند بن اسن العونى لم تبى الكيدع 

مه محدين حفص الغطان 4 النضر بن شميل المازى 

797 محمد بن خالد بن محمد المصى /1» نوح بن حكيم الثةقى 4 
وم؟ محمدين ربعة الكلانلى 2 6 هانى بن عثمان الجهنى الكرق 

فيزن عمدارن ننوقة الخاوئ فق قباد سن عرو الفرازئ 

15 حمد بن عبد الرحمن التيعى عم هلال بن خياب العبدى 

42 مد بن عبد الر<يم بن البرق مز هلال مولى عمر بن عبد العزيز‎ ١ 
م حمد بن ملم الطائيى ظ وعم الوأيد بن شجاع‎ 

اهب حمد بن مكى المروزى ٠م‏ الوليدين الوايد ين المذيرة إرى» 
و مشرح بن هاعان المعافرى ٠م‏ يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرالمدنى 
ورم مصعب بن عمير العبدرى و يزيد بن أوس اللكوى 

م مطر بنطهمانالوراق 16 نزيد بن سعيد بن تمامة الاموى 

/اه؟ معقل بن يسار المزنى 74 يزيد بن عيد الله بن قسيط المدنى 

عو مى بن إبراهيم العيمى يسار بن يزيد أبو بلال النوبى 

٠١‏ موسى بن على بن رباح اللخمى 15 السيع الحضرمى الكوى 

4و موسى بن ثرواآن 002002 ٠‏ يغلى بن ملك الحجازى 





5 خاص بتراجم النساء الات بألجرء الثامن مر., امهل العدب المورود ' 


اموجه الاسم 0 الاسم 
1 أموا, بنت بزيد سن السكن الاشهلية 6 حميطضة بنت ياسر 
6 أم الدرداء مجيمة الدمشقية 1+6 عائشة بنت سعد بن أبى وقاص 


وى أم عند الله بنت الى دومة ام رأةأبىهموسى لم لل لشت تاف الكتفينة 
اللاشعرى .م أم العلاء الانصارية 


| يوري مر ادام الما يعات 


١ 1/‏ جويرية بت الحارث المزاعة ا السيرة بنت بأسر أم بسر 


























صرح 


5+ 


3 
4 


وى 
15 
10 


إن 


173 


1/ 
53/ 


١‏ بيانصواب الخطأ الواقع فى الجزء الثامنءن المنهل العذب المورود) 


سكل خط 


عنوان أن يقرأ 

١‏ لاسواء 
8 السن 

4 شمر إن شعيب 
هد تمائل 
06 أصغر 


و 


. اقرئنى 
" الروبجل 
0٠١‏ واستغفر 


, النجم 


2 


15 ليس ق هذ هال حدة 


شرح سان إلى داود 
9 م 
ألا برأ 15 4 
سواء ل 
ع م 18 
“رو بن شعيب كو ١١‏ 
عمائل 004 ١١‏ 
أصفر 8١‏ 4 
اقرئتى مم 
م 
الروجل 11 ا 
فاستغفر 1 ١‏ 
اللجم 11 ما 
الس 1 ا 
٠١ 14‏ 


04 «قوله فاذا مر «قولهفاذامر بالسحدة كبر 


فى قراءته , 


أى إذامرققراءته 


وهر مشهور المذهب ذف 


01١‏ حاف 
" من قر 
6 عن أنى مجلد 


/ 


ع2 4؟ أنبو* ؛ بور 


مه 


5 
من قرأ 
عن أبى مجار 


بور 


ه عنبزيدينأهىمريم عزبريد نأى سم 


١‏ عن عررة 
8 الم يتعب عله 
و سان 
3 مأتين 


عن عزرة 
1 
سبحان 


اين 


١١ 1١١ه‎ 
0 هو(‎ 
١ بس‎ 
51 14 
15 ١:١ 
1١ه‎ ١11 
١١ 15 
55 ١45 
64 


١١ ١538 


خطأ 
أترانه 
وأن الأقوياء 
فى كل ر كعة 
وأنه 
ضووٌها 


يا 


00 


و بقين 


تعره 
المقرى 
تخليلات 
لااشتنه 

ماروآه اللخارى 
ان 
يتخي 

خزعة 

ماأقرأها 


0 


معى 
أن تقرأ 


الذعاء 


لعامة 


الكثير 


المقرى 
تخيلات 


2 


لاشنه 


الو 


0 
خزيمة 


ماأقرؤها 


معى 

أن 0 

الدعاء 
العامة 


لم سواءم نأسرالةول سواء منكم من أسر 


الكثير 


1 
١١ 1‏ 
6م "١‏ 
0144 4 
كلف لك 
14 4 
١ 0‏ 
ه"” 
١‏ 
ل 
ضف يرف 
4 ا“ 
تليق يرق 
هم 4" 


خطأً صواب 


أسيابه أعاها 
للذيين للذين 
قبس قيس 
لرمسنى لرمتى 
أوؤزاه : داود 
نم | بلينة 


غير مرة أو مرتين غيرمرةولامرتين 


افاائق . “اتن 

عائدا المريض عائدالمريض 
بن بولس > عن بولس 

فلا تتدموا فلا تقدموا 
0 ا 

بق الطاعون بشع الطاعون 


صفحة 
3" 


52 
بم" 


نكا 


0 
آم 
كرا 
ا 
0٠١‏ 
ا 
1" 


رون 


سطر خطأ صواب 
١‏ فان كلده.] فان كليبها 
0 فم يسطيع فل يستطع 
١‏ إقواهقلالمارثالح4 بحذف 
+لءس( محمد خازم محمد بن خازم 
١‏ وكثرت واكترة 
عنوان الكافر الكاذور 
1 اغلسلها اغسلنها 
' ذلك . ذلكق ‏ ذلك. ذلك 
ع اج 
1 معتل 0 معقل 
ل كعينة كنبة 
1 زاد ه هال زاد الح 
ه للأرى الاأرى 


